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يبحث هذا الكتاب في أهم المسائل المرتبطة بالمصير 
خلال المصادر الدينية والعقلية والعلمية. وذلك في خمسة 
فصول هي: 5 1 

1. الموت والشسات الإسانية: ويتصضمن الأدلة الدبية 
والعقلية والعلمية الدالة على أن الموت ليس سوى مرحلة 
من مراحل الإنسان:» وليس عدماء ولا فناء. 

2. البرزخ وتجليات الحقائق» ويتناول الحقائق والأحداث 
المرتبطة بمرحلة البرزخ التي يكتشف فيها الإنسان الكثير 

3. الموقف.. وتجليات العدالة2. ويتناول الأحداث 
المرتنطة بالحشر والنشر والحساب والموازين والشراط 
وغيرها من التي ورد في النصوص المقدسة ذكر تفاصيلهاء 
مع بيان علاقتها بصفات الله التي دل عليها العقل والنقل, 
وخاصة العدالة التي تتجلى في ذلك الموقف بأكمل 


صورها. 

4. الجزاء الإلهي.. وتجليات العدالة والرحمة», وذكرنا 
فيه ما ورد في النصوص المقدسة من أنواع الفضل الإلهي 
ذلك كله بالعمل والسلوك. 
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تعتبر المسائل المرتبطة بحقيقة الموت2 والمصير 
الإنساني بعده من أهم المسائل التي لا يمكن لأي عقل 

من العقول ألا يهتم بهاء ذلك أنها تعطي لوجود الإنسان 
0 هذه الأرض أبعاد!ا جديدة لم يكن ليتصورها لولا ذلك 
الاعتقاد. 

والوجوديون والملاحدة الذين يشاغبون بكونهم لا 
يهتمون إلا بوجودهم على هذه الارض» وحياتهم فيهاء 
واستثمارهم لكل لحظة,ء ويضحكون ساخرين من المؤمنين 
عند ذكرهم للموت وما بعده» يكذبون على أنفسهم: ذالك 
انهم في قرارة نفوسهم لا يختلفون عن سائر الناس في 
شعورهم بالشوق للخلود والحياة الابدية, ويتمنون لو يدوم 
ما هم فيه من نعيم.. ويرون أن أكبر المنغصات حلول 
الموت بهمء أو بمن يحبونه 

ولذلك نراهم يبذلون أموالا كثيرة لمراكز الأبحاث رجاء 
أن تزيد في شبابهم سنوات معدودة ' او تطيل من 
أعمارهمء أو تقضي على الأمراض التي تصيبهم . . وكل ذلك 
لأجل سنوات محدودة لا تساوي مع الخلود شيئا تعر 

وفوق ذلك نراهم لا يشعرون بأي سعادة عندما 
يمارسون تلك الحياة اللاهية التي ينتصورون أنهم يغرون 
عا من الحوت: أو انهم يهزدون ها العوت؛ لأن الحدوت 
دائما يتعقيبهم ل خيالهم, ولهذا بحرنون لكل شعرة 
تشيبء أو لكل مرض ينزلء أو لكل مصيبة تحل. 

وهكذا تمر حياتهم مليئة بالتشاؤوؤم والياأاس الذي عبر 
عنه [شوبنهاور] فيلسوف التشاؤم المعروف بقوله: (حياة 
الإنسان كلها ليست إلا نضالا مستميتا من أجل البقاء على 
قيد الحيباة مع يبقينه الكامل بانه سيهرم في النهاية).. 
وقوله: (ينبغي أن ندمر في داخلناء وبكل الأشكال الممكنة:, 
إرادة الحياة, أو الرغبة في الحياة» أو حب الحياة).. وقوله: 
(يُقال أن السماء تحاسبنا بعد | ت على ما فعلنا في 
الخياة الذيًا..- وانا لأظطن انه بإمكانا ان تحاسبيها اولا عن 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (10) 

المزحة الثقيلة للوجود الذي فرض علينا من دون أن 
نعلم لماذا؟ وإلى أي هدف؟) 

ومثله قال عالم الأعصابء والمحلل النفسي النمساوي 
(فكتور فرنكل): (للكثير من الناس اليوم وسائل للحياة, 
غير انهم يفتقدون معنى يعيشون لأجله) (1) 

ولهذا نجدهم يلتمسون كل الوسائل والأساليب 
للاحتيال على أنفسهمء, لتظفر ببدائل جديدة عن المعاد 
الذي 0 المؤمنون» الات يلاد بعضهم معبرا عن 0 
ا فحن المتلحدين على قسن أنا حطظى بفرضة 
واحدة فقط للحياة - فرصة واحدة لا غير. فلا حياة أخرى 
ولا بعث أرواح ولا جنة ولا نار وما إلى ذلك. الحياة مباراة 
من جولة واحدة: لذا فمن المؤسف جدا أن يبعثرها المرء أو 
يضيعها سدى.. لذاء فلإعطاء هذه القدسية حقها الكامل, 
على المرء أن يستغل فترة وعيه الوجيزة جدا ككائن حي 
إلى أبعد الحدود. نقف نفسك وعلمهاء عزيزى عر 
أت عن صباب ل الذيني. اسبح في المحيظ الهندى.. 
راقب غعروب الشمس في وادي رم.. دغدع رضيعا. سات 
شجرة أو خل. بعلم حرقة بذونة كالجارة أو الفخارة.: 
إشتر منظارا ودليل فضاء وفلك للمبتدئين وتمعسن في 
أعماق الكون وابحث عن كواكبه ومجراته.. كن سببا 
لتحسين حياة غيرك من الناس الأقل حظا اك من 
عملك هذا المتعة والرضاء فهناك الكثير من البشر الذين 
بعيشون في ظروف من السوء لا توصف» ويكسبون في 
أسبوع ما قد تكسبه أنت في ساعة (هذا إن كانوا يكسبون 
شيئا أصلا).. تبرع بالدم بين الحين والآخر إن كانت صحتك 
تسمح.. إدعم ميتما أو داراً للعجزة.. إلخ) (2) 

هذا هو العزاء الذي ذكره هذا الملحدء وذكره قبله وبعده 
الكثير من الملاحدة. وهو 


1) انظر هذه التشوي وعرقا فى كنا.. [كيت ناظر ملمنا] ضس 380 
(2) اشر الإلا: رفنت الناة ل الرتت. الحرار الممدن الندر: 1164 7 4/2005 / 11 2 11:15 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (11) 

لا يختلف عن تلك المتسكنات والمخدرات التي يهرب بها 
صاحبها عن الحقيقة المرة التي يعيشها. 

وهذا العزاء الذي ذكره لا 0 أبدا ان سبحم عع كل 
الناس: ولا مع كل العقول/ بل فقط بطبقة 
محدودة من 0 الأموال الذء كي ا 0 
تشتهون حتى ابشعروا بالعراء, أما أولئنك ١‏ 
الفقراء,. والذين تشكل الحياة عبئا كبيرا عليهم؛ فإن تلك 
العزاءات لن تفعل لهم شيئاء فالحياة عندهم مجموعة 
آلام.. 

ولذلك لا يستطيع الإلحاد أن ينقذهم من آلامهم, بل 
الوحيد الذي ينقذهم منها هو الإيمان» ولهذا نجد الملاحدة, 
ولأتفه الأسباب ينهارون» وينتحرون ' لأن الحياة عندهم لا 
معنى لهاء ولذلك لا معنى لتحمل العذاب فيها. 

في مقابل هؤلاء نجد المؤمنين بالمعادء وبالحياة بعد 
الخذوت, وبالمصير الخعيل الذى. ينطرهم نراهم تنظرون 
إلى الحياة بصورة مختلفة تماماء ذلك أن الموت في 
امار ليس نهاية الرحلةء بل هو بداية لها.. والقبر في 
أعينهم ليس محلا للظلمات الأبدية المطبقة» وإنما هو محل 
للسعادة أو الشقاء. 

ولذلك تجدهم يستعملون كل الوسائل ليظفروا بتلك 
السعادة المخزنة لهم في دار المعادء والتي لم تستطع هذه 
الدنياء بجميع ما فيها تلبيتها لهم. 

وهكذا كان الإيمان بالمعاد مدر سة تربوية ونفسية 
كبيرة تهيئهم ليسيروا نحول الكمال الذي هيئ لهم.. فلا 
كر الشخض أن سير نحو الكمال: وهو ينقد ان رلته 
في الحياة تنتهي بمو 

ولهذا نرى الأديان والفلسفات والمدارس التربوية 
المختلفة تهتم بالمعاد والحياة بعد الموت, وترى أنها من 
أهم القضايا التي لا يمكن الاستهانة بهاء بل ل 
تشكيل منظومة تربوية كاملة من دونها. 
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وعلى رأس هذه المصادر التي اهتمت بهذه المسائل 
اهتماما عظيماء القرآن الكريم الذي يذكره في كل محل, 
ويربطه دائما بالإيمان بالله, ذلك أن الإيمان بالله وحده, 
الإيمان باليوم الآخر. 

فاليوم الآخر دليل على الرحمة والعدالة والقدرة 
والحكمة الالهية؛: وهو أكبر ما برد على نطظرية الشر التى 
يعتبرها الملاحدة المعضلة الكبرى التي تحول بينهم وبين 


0 0 
قن المؤمن أنه سينال بعد الموت جزاء كل 
ألم 0 0 كل جهد بذله. وأن كل من أصابه بأذى 
سينال عقابه الذي لم ينله في الدنياء سيشعر بالراحة:, 
وسيهون عليه الألم, وسيقبل على جميع المكارم ينهل 
منهاء ويضحي في سبيلها بكل راحته ولذاته.. وهو ما 
يساهم في رفعه إلى المقامات العليا من ملع الأخلاق 

والقيم النبيلة. 

ولهذا نرى القرآن الكريم يجعل المواعظ وتأثيرها 
محصورة في المؤمنين بالله واليوم الآخرء كما قال تعالى: 
(ذَلِكُمْ يُوعَظٌ بهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ بالله وَالْيَوْمِ الآخِر) 
[الطلاق: 2], وقال: بايا الّذين آمَنوا أْطِيعُوا الله 
َأَطِيعُوا الرَّسُول كادلة الأمر مِنْكُمْ فَإِنِ تَتَارَعَثْمْ في شَيْءٍ 
فَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسُولٍ إن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم 
الْآخِر ذَلِكَ حدر 219 حَسَنٌ تأويلا) [النساء: و5] 

وهكذا يقرن 0 الله صلى الله عليه وآله وسلم بين 
الإيمان بالله واليوم الآخرء وكل السلوكات الطيبة» ومن 
الأمثلة على ذلك قوله: (من كان يؤمن 2 واليوم الآخر 
فليقل خيرا أو ليصمتء ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر 
فليكرم 0 ومن كان يؤمن بالله لدوم الاخر فليكرم 
ضيفه) (2)1 وقوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليحسن إلى جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
00 ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو 


01 1ل-5 51خ لاري] 10 (6116). ومسل (47) واللفظ لك 
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ليسكت) (1) . ' 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تبين أنه لا يمكن أن 
تتحقق للإنسان أي دافعية للعمل الصالح: أو بذل الجهد 
والتضحية في سبيله ما لم يمتلئ قناعة وإيمانا باليوم 
الآخر 

بالإضافة إلى ذلك. فإن فاقد هذا الإيمان لن يتميز بأي 
شيء آخر عن المؤمن بهء فلا هو يسعد في حياته الدنيا 
سعادة زائدة, ولا هو يتخلى عن الآلام التي تصيب المؤمن 
بالله. لأن الآلام تصيبهم وتصيب البشر جميعاء ولكنها تهون 
للمؤمن نتبحة إيمانه وتعظم للكافر نتتحة ححوده؛ ولهذا 
0 تعالى أن تنعم الإنسان في الآخرة لن يحول بينه 

بين التنعم في الدنيا, كما قال تعالى: (َمَنْ عَمِلَ صَإلِحًا 
من ذكر أو ألتى وهو مُؤْمِن فَلَنْكْبِيتَهُ حَيَاةَ عَيْبَةَ وَلنَجِزِيَنْهَمْ 
هُمْ بأَخسَن ما كَانُوا يَثْمَلُونَ؟ [النحل:7و9] 

0 الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (عجبا لأمر المؤمن! إن أمره كله له خبيره وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن: إن اصاة سراء شكرء فكان خيرا له وإن 
أصابته ضراء صدر 'ه فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن) (2) 5 

ولهذا نرى المدافعين عن الإيمان بالله واليوم الآخر 
يوردون على الجاحدين بها ذلك الرهان الذي عبر عنه أبو 
العلاء المعري بقوله: 

زعم المنجم والطبيب كلاهما... لا تبعث الأجساد قلت: 
إليكما 

إن صح قولكما فلست بخاسر... أو صح قولي فالخسار 


وعبر عنه آخر بقوله: (قال الملحد للمؤمن: ما موقفك 
اذا مت ولم تجد الجنة! فرد المؤمن: لن يكون اسَوا 
موقفك 0 مت ووحدت النار!) 

وعكبر مصطفى محمود في حواره مع صدبقه 
الملحد, 0 ذكر أنه قال له 


(1) مسلم (48) 
2 اك فطلم (8 227 
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ساخرا: (ماذا بكون الحال لو اخطأت حساباتك؛ وانتهيت 
بعد عفر طويل إلى موت وترات لبس بعذة شيع ؟), فاجا 
مصطفى محمود بقوله: ا ا 
ولككم انتم سوف اتحشرون كثيرا لو اصابت حماناتت 
وصد قت توقعاتي. . وإنها لصادقة.. سوف تكون مفاجئة 
هائلة يا صاحبي) (1) 

وعبر عنه - قبل ذلك كله الإمام الصادق مع بعض 
الملاحدة. حيث قال مخاطبا له: (إن يكن الأمر على ما 
يقول هؤلاء وهو على ما يقولون» يعني المؤمنين» فقد 
سلموا وعطبتم وإن يكن الأمر على ما تقولون وليس كما 
تقولون فقد استويتم وهم)؛ فقيل له: وأي شي ء نقول 
واي شي ء يقولون ما قولي وقولهم إلا واحد؟ فقال: 
(وكيف يكون قولك وقولهم واحداء وهم يقولون إن لهم 
معادا وثوابا وعقابا ويدينون بأن في السماء إلها وأنها 
2 

وهو ما يعرف الآن باسم [رهان باسكال]؛ وهو الرهان 
الذي استعمله الفيزيائي والرياضي والفيلسوف الفرنسي 
بليز باسكال (1623 - 1662) والذي يمكن صياغته على الشكل 
التالي (3): 

1 - إن آمنت بالله وكان الله موجوداً. فسيكون جزاؤك 
الخلود في الحنة» وهذا ربح لامحدود. 

2 - إن لم تؤمن بالله وكان الله موجوداً. فسيكون 
جزاؤك الخلود في جهنم2 وهذه خسارة لامحدودة. 

3 - إن اعت بالله وكان الله غير موجحوده فلن تجزى 
على ذلك وهذه خسارة محدودة ٠‏ 

)1 اسار مع صرف اللجد 85 

) الات 21 


5 الخارة ا 2 ا ل اكاك الل 0 لت ار شكة 
النياً. 
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4 - إن لم تؤمن بالله وكان الله غير موجودء فلن ثعاقب 
لكنك ستكون قد عشت حياتك: وهذا ربح محدود. 


بناء على هذه الدوافع العلمية والتربوية: نحاول في 
هذا الكتاب خطاب العقل الإنساني بما يعرفه من مصادر 
واشاليت للاستدلال: ليتحول الإيمان عنده وفيه بهذا العالم 
من مجرد احتمال بسيط أو عادي إلى حقيقة كبرى: لا يدل 
عليها الدين فقط: بل يدل عليها العقل أيضا. 

وهو ما يجعل من ذلك الإيمان مؤثرا ومحركا في 
الحياة. لأن سبب التأثير المحدود لحقائق المعاد لا يعود إلى 
ذاتهاء وإنما يعود إلى ذلك القصور في معرفتهاء أو معرفة 
براهينها2. وهذا هو الواقع للأسف؛ فأكثر الناس يحملون 
إيمانا جمليا تقليديا غير مؤيد بالبراهين الكافية. ولذلك لم 
يعد لإيمانهم ذلك التاثير الكبير العرتيط به. 

وقد زاد في الانصراف عن الاهتمام بهذا النوع من 
المسائل مع أهميتها ذلك التوظيف الخاطئ الذي قام به 
المتطرفون والإرهابيون لخادم راحوا يستتمرون ما يرتبط 
بهذا الجانب في الدعوة للعنف والتطرف 

ولذلك دعانا كل هذا إلى الماك بهذه المسألة, 
وطرحها بطريقة ينسجم فيها العقل مع النقل: والحقائق 
مع القيم. 

وقد ذكر الغزالي في نتائج بحثته عن سر الغرور 
والابتعاد عن الدين ذلك الموقف المعادي لمسائل المعادء 
فقال ‏ عند ذكره لغرور الكفار : (فأول ما نبدأ به غرور 
الكافر, وهو قسمان: منهم من غرته الحياة الدنيا. : ومنهم 
من غره بالله الغرور. . أما الذين غرتهم الحياة الدنيا وهم 
الذين قالوا: النقد خير من النسيئة.. ولذات الدنيا يقين.. 
ولذات الآخرة شك.. ولا يترك اليقين بالشك) (1) 


1) احات الفترذرن (02 05) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (16) 
ثم بين وجه فساد هذا الدليل2 فقال: (وهذا قياس 
فاسد.. وهو قياس إبليس لعنه الله تعالى فى قوله: أنا 
خير منه.. فظن أن الخيرية فى النسب.. وعلاج هذا الغرو 
شيئان: إما بتصدبق وهو الإيمان.. وإما ببرهان.. ما 
التصديق يوان يصدق الله تعالى فى قوله [وَمَا عِنْدَ الله 
خَيْرْ وأنئقى أقَلَا تَعْقِلُونَ) [القصص: 60].. وتصديق الرسول 





صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به.. وأما البرهان: وهو 
أن يعرف وجه فساد قياسه.. أن قوله: الدنيا نقد والآخرة 
ل 7 لوعي وم ل 0 النقد خير من النسيئة. 
فهو محل التلبيس) (1) 

يمر بها الإنسان تعد الموت: والتي وردت بها النصوص 
اه ودل عليها العقل, إلى خمسة فصول: ٍ 

تناولنا في الفصل الأول: الموت والنشآت الإنسانية, 
وحاولنا أن نبرهن فيه بالأدلة الدينية والعقلية والعلمية 
الكثيرة على أن الموت لبس سشوى مرحلة من مراحل 
الإنسان: وليس عدماء ولا فناء. 

وتناولنا في الفصل الثاني: البرزخ وانكشاف الحقائق, 
وبينا فيه ما ورد في النصوص المقدسة من حقائق ترتبط 
بهذه المرحلة التي يكتشف فيها الإنسان الكثير من 
الحقائق الغيبية: ويتعغذب يذلك: أو يتنعم به. 

وتناولنا في الفصل الثالث: المعاد.. وتجليات العدالة, 
وبينا فيه الأحداث المرتبطة بالحشر والنشر والحساب 
والموازين والسراط وغيرها من التي ورد في النصوص 
ذكر تفاصيلهاء مع بيان علاقتها بصفات الله التي دل عليها 
العقل والنقل2, وخاصة العدالة التي تتجلى في ذلك 
الموقف بأكمل صورها. 

وتناولنا في الفصل الرابع: الجزاء الإلهي.. وتجليات 
العدالة والرحمة» وذكرنا فيه ما ورد في النصوص المقدسة 
من أنواع الفضل الإلهي لأهل الجنة. وأنواع العقوبات 
الإلهية 


255 1 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (17) 
لأهل النارء وعلاقة ذلك كله بالعمل والسلوكء: ليكون 
الفضل الإلهي دافعا للعمل, لا للكسلء, فكلما ورد ذكر 
الجنة في القرآن الكريم ذكر معه العمل الصالح: ولذلك لا 
يصح أن يُذكر النعيم مجردا عن الأعمال المرتبطة به؛ كما لا 
يصح لأحد في الدنيا أن يذكر فضل سلعة دون أن يذكر 
الثمن الذي تباع به. 





وهكذا ذكرنا فيه ما ورد في النصوص المقدسة من 


6 العقوبات الإلهية. والأعمال المرتبطة بهاء مثلما نرى 
في قوانين العقوبات الدنيوية من ربط كل جريمة بالعقوبة 
المناسبة لها 


وننبه إلى أننا حاولنا الرجوع لجميع المصادر المقدسة 
الإسلامية وغير الإسلامية» باعتبارها جميعا تتفق على 
الإيمان بما بعد الموت, كما قال تعالى: (إنَ الْذِينَ آَمَنُوا 
وَالذِينَ هادّوا وَالتَضصَارَى 0 مَنَ آمَنَ بالله وَاليَوْمٍ 
الآخِرٍ وَعَمِلَ صَالِعًا فَلَهُمْ أَجِرْ عِنْدَ رَبّهِمْ ولا حَوف عَلَيْهِمْ 
وَلَاِ هُمْ يَحْرَنُونَ) [البقرة: 0 وقال: (إنّ الذين آمَنُوا 
وَالَْذِينَ هادّوا وَالضَابنُونَ وَالتَصَارَى مَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْم 


الآخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحًا قَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بَحْرَئُونَ4 
وهكذا رجعنا في الاستدلالات العقلية لكل المدارس 


المسلمين, لذن الحكمة خالة المؤعر: اس وحدها, فهو احى 
بها. 


1 


ع 





اإشرار ها تعد العوت شن الدذين والعقل (18) 


الفصل الأول 
الموت.. والنشآت الإنسانية 


لا يمكننا اكتشاف أسرار ما بعد الموت: ما لم نعرف 
الموت نفسه: وهل هو النهاية التي تنتهي معها الحياة: 
وتنتهى معها جميع أسرارهاء أم هو البداية لحياة جديدة, 
وبقوانين جديدة» نحتاج إلى التعرف عليهاء لنعرف كيف 

وهذا يدعونا إلى البحث عن حقيقة الحياة نفسها. . فلا 
يمكننا آن تعرف الموت ما لم نغعرق الحياة: وهل هي 
مختصرة في هذا الجسد الذي تنقطع صلة الإنسان به بعد 
موتنه؟ه م أنها شيء آخر؟ 

وهذا يدعونا ‏ أيضا ‏ إلى البحث عن هذا الجسد الذي 
نعيش به» وهل هو نحنء أم أنه ليس سوى مركب لحقيقة 


وجودهاء وإنما لكونها مثل العين التي نرى بهاء وفي نفس 
الوقت لا تستطيع أن ترى نفسها إلا من خلال غيرها؟ 

وهكذا يصبح البحث في الموت وحقيقته مرتبطا بالحياة 
وحقيقتها.. وهل قوانين الحياة التي 0 قوانين لازمة 
ل شل اعهاء ام أن شناك ضواين خرى للحياة غير 
القوانين التي نعرفها؟ 

أو بعبارة أخرى: هل الحياة مختصرة في هذه الصورة 
التي يتنفس فيها الإنسان الأكسوجين» ويشرب الماءء, 
ويأكل الطعام» ويتحرك برجليه» ويمسك الأشياء بيديه.. أم 
أنه يمكن أن تكون هناك حياة أخرى لا يحتاج فيها الإنسان, 
ولا غيره من الأحياء إلى كل ذلك؟ 

هذه هي التساؤلات التي ينطلق منها البحث في 
الموت: وقد أجاب عنها العقل 





اشترار ما يع بعد 0 0 ادير والعقل (19) 

أما الأولى : فهى إجابة أكثر 0 العالم من الفلاسفة 
والمفكرين ورجال الدين وعلى مدار التاريخ2» وهي اعتبار 
الموت بداية لمرحلة حديدة' وان هناك حياة أخرى غير 
الحناة النى ‏ نراهاء وأن الإاسبان لبس قاصرا على هذا 
0 بغيرها بعد إن تنتههي صلاحيتعا: 

وأما الثانية: فهي إجابة بعض العقلاء والعلماء أيضا.. 
وهم محدودون حدا مقارة بالأولين.. وترون أن للحياة 
صضورة واجدة فى القن نراها في المغامل البولوحة.. ون 
ما عداها هو الموت المطبق:ء والذي يعني العدم المطبق. 

وللأسف فإن هذه النظرة الثانية مع افتقارها لكل 
الأدوات العلمية. ومخالفتها لكل العقول2» وعلى مدار 
التاريخ. صارت توصف بالعلمية, وصار لها امتداد كبير في 
الواقع» وهو ما هيأ الأرضية للإلحاد.. ذلك أن إنكار حياة 
أخرى خارج نطاق المادة يستدعي بالضرورة الإلحاد.. 
والمودمر من الحياه والعوت: وإهاافى استكارها 0 


وتوهمها أن الحقيقة محصورة فيما تفكر فيه: أو فيما 
تكشفه لها المخابر والمعامل. 

ولذلك نراها تستعلي على كل الرؤى التي تخالفهاء 
وتتهمها بالخرافة. وتخرجها من نطاق العلمية2 وكأنها 
المسؤولة عن العلم» والمفوض لها التمييز بين ما هو علم, 
وما هو خرافة: مع العلم أن كبار العلماء والعقلاء على مدار 
التاريخ يخالفونها في هذه الوجهة 

ومن الأمثلة على هذا الاستعلاء ما نقلته كبار وسائل 
الإعلام عن هوكينغ وموقفه من الجنة. فقد أورد موقع 
(لاللا©) الإخباري التابع لأكبر شبكة قنوات أمريكية هذا 
الخبر وبهذا العنوان المثير [هوكينغ: لا وجود للجنة والحياة 
الآخرة قصة خرافية]ء نم وردت 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (20) 

الخبر: وكأن هوكينغ اكتشف دواء عجز الأطباء عن 
اكتشافه. حيث ورد في الخبر: (مفهوم [الجنة] أو أي نوع 
من الحياة الآخرة عبارة عن [(قصة خرافية] هذا ما قاله 
0 اللاي البريطاني 0 سن شوكية في 
1-0 جزل واسعاً آخر ا بين رجال الدين 
واللاهوت.. وأضاف هوكينغ في المقابلة التي نشرتها 
صحيفة الغارديان البرتطانية الأحد: (أنا اعتبر الدخاح 1 
ليس هناك من حجنة او حباة آخرة لأحورء كمبيوتر 0 
وهي اده بنقصة خرافية للناس الذين يخشون من الظلام) 
)1( 

هذا ما نقلته هذه القناة الإخبارية التي يتا مئات 
الملايين» دا اس نطقت كلام كل السلماء كس ال لة لكان 
مقبولاء لكن اهتمامها الخاص برؤية هوكينغ مع تلك الهالة 
العظمى التي أعطيت له حول الأخر عل موقف شخصي 
إلى مسألة علمية,» يستثمر فيها العلم ‏ وبطريقة خاطئة - 
لغرس أيديولجيات الإلحاد. 

ولذلكت نحاول في هذا الفصل بيان مدى تهافت 
التصورات التي يعتمد عليها المنكرون للعالم الآخرء والذين 


يحكمون على الحياة وفق ما يرونه ويعيشونه» من غير 
إعطائها فرصة أخرى لتعبر عن نفسها بطريقة جديدة. 

ومن خلال استقرائنا للأدلة التي يمكن اعتمادها في 
هذا الباب,. فقد رأينا أنه يمكن تقسميها إلى أربعة أقسام: 

أولها ‏ براهين الفطرة: ونقصد بها تلك الأدلة النابعة 
من عالم النفسء والذي دل عليه الواقع» ولجميع البشرء 
وفي جميع فترات التاريخ. 1 

ثانيها ‏ براهين الدين: ونقصد بها تلك الأدلة التي 
اتفقت عليها الأديان» وخصوصا 


1 :5521001 الا الأخره قضه ل آأفة كوف (ل[از6) الا السسة 18 1 سا 05 
20011 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (21) 
الإسلام باعتباره الدين المهيمن عليهاء والشارح 
ثالثئها ‏ براهين العقل: ونقصد بها تلك الأدلة التي نص 
عليها الفلاسفة والمتكلمون: ودلت عليها العقول السليمة 
التي لم تدنس بدنس الإلحاد. 
رابعا ‏ براهين العلم: ونقصد بها تلك الأدلة التي دل 
العلم المتواضع من لالم على أن الحياة أكبر من أن 


أولا ‏ الموت.. وبراهين الفطرة 


1 إلى هذا النوع من الأدلة قوله تعالى: (َوَفِي 
أَنْفُسِكُمْ أقلا ُبْصِرُونٍَ (الذاريات: 0 وقوله: ( سَثريهم 
آيَاتَنَا في الْآفَاو وَفِي أنفْسِهم حَتّى يَتبَبّنَ لَهُمْ أنْهُ الح 
أوَل تك .ريل |: نَهُ عَلَى كُل شَييءٍ شَهِيد) (فصلت:53) 

وهو من البراهين التي استدل بها الفلاسفة وغيرهم, 
ويمكن لأي شخص أن يكتشفها في نفسه.ء فالله تعالى 
أودع فينا من المعارف ما نتفق عليه جميعا. 

ومن أكبر الأدلة عليها أننا نجد الشيخ الكبيرء والذي قد 
هرم جسده.ء وانحل أكثر خلاياه لا يزال يملك في نفسه 
ومشاعره كل همم الشباب ورغباتهم.. بل إننا قد نجده 


يخطط ويدخر لسنوات كثيرة لا يطمع لأن يعيش لها.. ولو 





أن نفسه كانت تابعة لجسده:ء لما فكر مثل هذا التفكيرء ولا 

وهكذا نرى في النفس الإنسانية تطلعا للخلود وشوقا 
إليه.. ولذلك يستعمل الإنسان كل الوسائل للفرار من 
المدت ومن إسناية : ٠‏ وهذه الرغبة لا يمكن ان تكون ناشئة 
عن فراغ.. ذلك أن لكل رغبة من الرغبات الموجودة في 
النفس ما يغطيهاء ويلبي حاجتها. 

فالعطش والرغبة في الماء.. دلتنا على وجود الماء.. 
والرغبة في الطعام دلتنا على وجود كل الأطعمة التي 
نشتهيهاء وبحسب الأذواق التي ركبت في طباعنا.. 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (22) 
وهكذا نجد كل الرغبات لها ما يلبيها في الواقع, 
وبانواع كثيرة جدا. . تفوق حد الضصرورة والحاجة.. 
ومثتل هذا الرغبة في الخلود والسعادة الأبدية. . فهي 
موحودة فيناء ويكذب على نفكسه من بزكم كدم إحساسه 
بها. ولذلك كانت هده الرغة دلبلا على وجود ها تمنلها فى 
الواقع. . مثلما نتستدل بوحود الماء والطعام وكل ما نتشعر 
بحاجتنا إليه. 
بل إن الشعور بالرغبة في الخلود أعظم من 
الرغبات.. ولذلك لم يؤسس الطب ولا كل العلوم ا 
به إلا للسعي لتحقيق بعض متطلبات تلك الرغبة. 
وقد أشار إلى هذا المعنى بديع الزمان النورسي 
بقوله: (يرى العلماء المحققون أن أفكار البشر وتصوراته 
الإنسانية التي لا تتناهى المتولّدة من آماله غير المتناهية, 
الحاصلة من ميوله التي لا تحده الناشئة من قابلياته غير 
المحصورة: المندمحة في استعداداته الفغطرية غير 
المحدودة» المندرجة في جوهر روحه» كل منها تمد أصابعها 
فتشير وتحدّق ببصرها فتتوجه إلى عالم السعادة الأبدية 
وراء عالم الشهادة هذا. فالفطرةٌ التي لا تكذب أبدا والتي 
فيها ما فيها من ميل شديد قطعي لا يتزحزحٌ إلى السعادة 
الأخروية الخالدة تعطي للوجدان حدسا قطعيا على تحقق 
الحياة الأخرى والسعادة الأبدية) (1) 


ويقول: (نعم, إِنّ دار الدنيا القصيرة هذه لا تكفي ‏ كما 
أنها ليست ظرفا ‏ لإظهار ما لا يحدٌ من الاستعدادات 
المندمجة في روح الإنسان وإثمارهاء فلابدٌ أن يُرسَل هذا 
الإنسان إلى عالم آخر.. نعم» إِنّ جوهر الإنسان عظيمء لذا 
فهو رمز للأبدية ومرشح لها. وإن ماهيته عالية وراقية؛ لذا 
أصبحت جنايته عظيمة؛ فلا يشبه الكائنات الأخرى2 وإن 
نظامه دقيق ورائع»: فلن تكون نهايثه دون نظامء ولن يُهمَل 
و دهن عبناء ولن يُحكم عليه بالفناء المطلق ويهرب إلى 
العدم. وإنما تفتح جهنمٌ أفواقها فاغرةً.. تنتظره.. والجنة 
تبسط ذراعيها 


(1) الكلمات. ص 607. 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (23) 

لاحتضانه..) (1) 

وهذا الدليل يشبه كثيرا الدليل الأنطولوجي لأنسلم 
وديكارت» ودليل الصديقين للفارابي وابن سينا والملا 
صدرا. . فكل هذه الأدلة تعتمد على اتلك الحقائق التي 
يحتاج إلى الاستدلال لها. 

وكمثال على ذلك فإن الدليل الذي ينص على أن 
(الموجود الذي لا يمكن تصور شيء أعظم منه لا يمكن أن 
يوجد في العقل وحده, وبالفعل: حتى إذا كان موجودا في 
النقرارة حدةر فس الممكن إن ضور مودو )| مله لك قحو 
في الواقع أيضاء وهو بالتالي أعظم منه؛ وعليه: إذا كان 
موجودا في العقل وحده: فإن الموجود الذى لا يمكن بطور 
شيء أعظم منه سيكون من : طبيعة تستلزم أن يكون 
بالإمكان تصور شيء أعظم منه) )2) 

والذي ينسب إلى أنسلم يمكن تطبيقه هناء فالإنسان 
يشعر بأن هذه الحياة لا تكفي لتلبية رغباته الكثيرة: ولا 
تفي برد حقوقه المستلبة. ولذلك يتطلع إلى حياة أخرى, 
يجد في نفسه شوقا كبيرا إليها. 

وهذه ليست عقدة نفسية كما يتوهم الذين يجعلون من 
الحياة بعد الموت نوعا من التفكير الرغبوي,. ذلك آن هذه 
الرغبة متفق عليها بين البشر جميعاء وفي جميع العصورء 





وهي تدل على أن لها واقعا لم نكتشفه لأننا لم نرحل بعد 
إلى ذلك العالم. 

ولو كانت تفكيرا رغبويا لانحصرت في أشخاص دون 
أشخاصء أو طائفة دون طائفةء, مثلما نرى الكثير من 
النزغات الشاذة, أو العقد النفسية التي يحاول المرضى أن 
جميعا في الانفعال لهاء مثلما يشتركون في عطسشهم 
وجوعهم وأشواقهم المختلفة. 


0 تك لسار 2 612 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (24) 
بناء على هذا سنذكر هنا نماذج مختلفة تدل على مدى 
قطردد هذا التلعرعادة امود لكل لاسن كلدويدت وداه 


من الملاحظات الجديرة بالاهتمام أننا نرى كل 
الخضارات ‏ تعتقد اللددادا تعد امود وبوجود الروح, وإن 
صورها لها الخيال أو حال الدبن, وأكبر دليل على ذلك 
تلك الطقوس التي تقام للموتى» ولم تكن لتقام لو كان 
الموت انقصالا نهائيا عن الحياة. وبكل معانيها. 

ومن الأمثلة على ذلك الحضارة المصرية القديمة: 
التي كانت تقوم على الكثير من المعتقدات2 وكان من 
م تلك المعتقدات المرتيطة بالحياة بغد الموت:: يقول 
بعض الباحتين في ذلك: (إيمان المصريين بولادة جديدة بعد 
الموت أصبحت القوة الدافعة وراء ممارسات جنازة خاصة 
مع وكان الموت مجرد انقطاع مؤقتء بدلا من التوقف 
الكامل عن الحباة: ات يمكن ضمان الحياة الأبدية عن 
طريق وسائل مثل التقوى للآلهة. والحفاظ على الشكل 





المادي من خلال التحنيط؛ وتوفير التماثيل والمعدات 
الجنائزية الأخرى) (1) 
وينقل عن باحث آخر قوله: (وقد تأثر موقف المصريين 
القدماء عر الموت بانشااهم بالحلو, واعسرو) المرت 
0 انقطاع مؤقت» بدلا توقف الحياة. ولضمان 
ارية الحياة بعد الدوب) الف انان للارمدة 
1 أثناء حياتهم أو بعدها على الأرض. عندما ماتواء كانوا 
الس دالا 01 ضفب الات الس لا الام 
ارات على لغديم طاولرت جارح ع فده اندض وكير 
احتياجات الشخص في العالم بعد الدفن. كما تم تضمين 


1) إشكالة القوك ف الذانات الشنارة بالأرضة. رف و2 اليكة فخله وال الكادره عر موشسةه 
مؤمنون بلا حدود. عدد 





انرار ما خدالدءوت رن الديس وبالعفل (25) 

نتكون كفن نونات أو ضلاة لمساعدة المودى في 
طريقهم إلى عالم ما بعد الحرب) (1) 

ويذكر الباحثئون أن المصريين في 1 0 
كانوا يؤمنون بالبعث: وآن معتقداتهم تذكر يمكن 
للإنسان أن يحافظ على حياته بعد الموت إذا حافظ كي 
كينونته» وهي تتركب عندهم من 4 أجزاء: الاسم (رين): 
الروح (با)ء الظل (شيوت) والنفس (كا). 

وجميع هذه الأجزاء كما برى المصريون القدامى حَّ 
(تولد مع الإنسان» فالاسم والروح والظل والنفس ترافقه 
مدى الحياة وما تعد الحياة كجزء من كيانه» وعند | 
تبقى هذه المركبات ملازمة للميت: وتبقى الآبا]؛ أي 
الروح»: حبية حتى بعد موت الحسد. وقد صؤرها المصريون 
في رسوماتهم ل هيثة حسيد طائر اسن بشري »2 وهي 
تطير منتقلة ما بين العالم المادي والعالم الأخروي: 
تتماهى مع حركة الشمس, ل ا 
القبر 0 السفلي عند العروت. وقد امن المضريون 
بأن ال[با] لا يمكنها العودة إلى القبر ما لم تتعرف على 
جسد الميت» ومن ثمء لا يمكن للمرء أن يعود إلى الحياة إذا 
فني جسد الميت ولم تتعرف الروح إليه. ولهذا حرص 





المصريون على المحافظة على الجسد.ء فمارسوا مهمة 
التحنيط التي تخدم المرء في عودة روحه إلى جسده بعد 
الموت؛ فبدون حننيد لا بوحد اسم ولا ظل ولا نفس » وهي 
امور يحتاجها الميت للمثول أمام محكمة الآلهة للمحاسبة 
على أفعاله, ومن ثم يُبعث من جديد في الحياة الأخرى) (2) 

وهم يربطون هذه المعتقدات التي تختلط فيها الحقيقة 
بالخرافة بالكثير من السلوكات التي يمتزج فيها العقل مع 
الشعوذة: وقد وصلنا ما بيتسمى بكتاب الموتى الفرعوني: 
والذي 

(1) المرجع السابق, وقد نقلت النص عن موسوعة ستانفورد للفلسفة, في تعريف الموت 


(2) فاجس البعت: القوت والقيامة فى الخصضاراات الإنسانية. أجلام رخال. مدونة الاجتحة ومين على الرابط 
التالي: 30اط5://3مغ20002امء.5دعم 00 ثلا. 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (26) 

يعرف بتردية [حونفراء وهو يتكون من مجموعة مفصلة 
من التعاويذ والتمائم السحرية التي كانت تنقش على 
جدران المقابر أو على التوابيت, وذلك إبان عصر الدولة 
القديمة (ما بين 2780 ق. م و2263 ق. م)» لتتحول إلى بردية 
مكتوبة خلال عصر الدولة الوسطى والحديثة (ما بين 2134 
ق. م 10699 ق. م)ء حيث تكتب نصوص التعاويذ وتوضع 
البردية في التابوت إلى جانب المومياء. 

وقد استغل الكهنة هذه المعتقدات في طلب الأموال 
الكثيرة لكتابة تلك التعويذات والتمائم التي تنجي صاحبها 
بعد الموت. . يقول بعضٍ 2 فلم يكن هذا لاحر 
طبقة معينة من النبلاء ال لسر 5 الآلهة في 
المعبد. تلك التعاويذ والتمائم التي يحملها الكتاب هي 
تعليمات إرشادية تمكن الميت من تخطي العقبات 
والمخاطر التي ستصادف روحه في أثناء رحلته إلى الحياة 
الأخرى2: وتدله كا على الوسائل التي يتعين عليه أن 
يستخدمهاء ليتمم هذه الرحلة بنجاج من دون أن يتعرض لأي 
سوء) (1) : 

وتحفظ لنا الكتب المصرية القديمة الكثير من الادعية 
والتعويذات الدالة على اعتقادهم بالقوانين التي تحكم 
عالم ما بعد الموت, ومها انهم كاروا يرددون: (لم أقم 


بشر ضد الناسء: لم أطعَ على 0 لم أقم بأي شيء 
باطل, لم أترك أي إنسان ٠‏ جائع, غم أ إنسان أن 
اا : عليه لم أبرك أن كان يكن 
وتالم من اششيء فعت به: أنا نظيف كا 
)2( 
بعض الباحثين في ذلك: (إن 

(1) كتاب الموتى الفرعوني وأسطورة البعث من الموت والحساب أمام الآلهة. مهدي بو عبيد. موقع شباب 


الشرق الأوسطء على الرابط التالي: -م7/7امء. طعأناملاغ35»ء ل أمططة//:مغغط47790. 
(2) المرجع السابق. 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (27) 

مصادر معتقدات بلاد ما بين النهرين في الآخرة تأتي 
من فترات متمبزة في تاريخ بلاد ما يبسن النهرين: وتشمل 
الثقافات السومرية والأكادية والبابلية والآشورية. لذلك, 
ان حير ير ل ص ا ل ا 
النهر في بلاد ما بين النهرين ثابتة 9 موحدة. ومثل كل 
النظم الثقافية: ولت افكار بلاد بين النهرين من 
الحياة الآخرة على مر الزمن. 0 تباينت المعتقدات 
والممارسات المتعلقة بالحياة الآخرة مع الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي وتختلف في النماذج الدينية الرسمية والشعبية. 
ومع هذاء فإن الاستمرارية الثقافية بين الحضارة السومرية 
وخلفائها تسمح بتوليف مصادر متنوعة من اجل توفير 
مقدمة عمل لمفاهيم بلاد ما بين النهرين في الحياة 
الآخرة) (1) 

ومن الأساطير التي كانت تنتشر إبان الحضارة 
السومريةء والمرتبطة بالحياة بعد الموت تلك الأسطورة 
التي 00 (الإله الراعي دوموزي (تموز في الصيغة 
البابلية) كان قد تجنب الوقوع في شباك الإلهة عشتارء 
فسلمته عقاباً له لناظر العالم السفلي. . وبعد حين شعرت 
عشتار بالندم على فعلتها.ء فقررت إنقاذه من الموت. 
عقدت عشتار صفقة مع آلهة العالم السفلي لإعادة 
دوموزي» على أن يحل أحد مكانه لبضعة اشهر يبعود فيها 
إلى الحياة: ثم بعد فترة ينزل للعالم السفلي من جديد. 
تطوعت كوشتينانا (أخت دوموزي) لفدائه. حيث تحل محله 


في العالم السفلي لستة أشهر من كل عام» ويتمتع هو 
بحريته في هذه المدة على سطح الارض. ويتم ذلك عن 
طريق طائر الفنيق أو العنقاء, كرمز لعودته للحياة) (2) 

وبناء على هذه الأسطورة أاصبح طائر النار المسمى 
بطائر الفنيق رمزاً للبعث والعودة للحياة: وبعدها أصبح 
الكنعانيون يحتفلون كل عام في بداية الربيع بعيد عودة 
دوموزي 

1) الظر 7مال5520 عا لاد ها 2 الدوري القدسة ف الات الأخره قل م دوكر ف 20 


حزيران / يونيو 2014, نقلا عن المرجع السابق.. 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (28) 

(حورا) للخباء؛ حيبت سافن عوديه عَم شواعة الزراعة 
عندهم: فأصبح عد عودنه رهرا لانبعاث الزرع وعودة 
العشب الأخضر إلى الحياة من بعد الموت؛ رمزاً للخصوبة 
والتناسل والتحدد: واستعملوا النتيص كرهر لقيامة نقوزه: 
حيث يخرج الكتكوت (الصوص) من البيضة», بمثل ما يخرج 
الزرع من الأرض وتخرج الحياة من القبر (1). 

وهذه الأسطورة في حقيقتها تشير إلى ما تدل عليه 
الكثير من المظاهر الطبيعية على وجود الحياة بعد الموت, 
كِمِا قال تعالى: (قَائْظرٌ إلى آيَارٍ رَحْمَتٍِ الله كَيْفَ بحي 
الأارض نخد موتها إن ذلك لمحي المودى ا 1 
قَدِيرٌ) [الروم: 150آ1 

وهكذا نجد كل الديانات السماوية تتبنى نفس الموقف 

من الموت» واه ليس النهاية: بل هو البداية لحياة جديدةه 
لها قوانينها الخاصة؛ كما ورد في الإنجيل: (من يأكل 
الأبدية) (يو 6: 56). 

وهكذا نجد الدروز والديانات الهندية ومنها البوذية 
والهندوسية: تؤمن بالتناسخ: اي عودة الروح بعد الموت 
في خلق جديد. (إذ يرى الدروز على سبيل المثال أن روح 
الإسيان المنت شتقرل بعد وشات إذى حشسد طضل اكديله 
الولادة. وتستمر بالتناسخ من خَلق لآخر حتى تحين القيامة 
فتجتمع الأرواح وتصعد للمحاسبة) (2) 


ور 


على الرغم من فشو الإلحاد والمادية عند أكثر 
الفلاسفة والمفكرين الذين يدعون تمثيل الحضارة 
الحديثة2, نتيجة موقفهم السلبي من رجال الدين الذي 
أساءوا استخدام الدين والتعبير عنهء إلا أننا مع ذلك نجد 
رغبة كبيرة عندهم في تحقق ما يقوله المؤمنون من الحياة 


ةلعف :لكر - والناتف د اللشارات الإسشاة 
(0 لشت الشالى: 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (29) 

بعد الموت. 

وقد عبر عن تلك الرغبة الفطرية البروفيسور 
(كنجهام) في كتابه [الا23100م2 05غ2138]: فقال: (إن 
عقيدة الحياة بعد الموت (لا أدرية مفرحة) (1) 

وقد علق على هذه العبارة وحيد الدين خان بقوله: (من 
الممكن اعتبار هذا القول خلاصة أفكار فلاسفتنا الملحدين 
المعاصرين؛ فهم يرون أن عقيدة الآخرة اخترعتها عقلية 
الانسان الباحثة عن عالم حرء مستقل عن حدود هذا 
العالم» ومشكلاته» مليء بالأفراح. وانما يدفعه إلى الايمان 
بهذه العقيدة أمله في الحصول على حياته المفضلة: التي 
لاجهد فيها ولاكدح.. وأن هذه العقيدة تنتهي بالانسان إلى 
اك اا ا حل ا وم لل اك 
الموت. ولكن الحقيقة ‏ كما يراها الفلاسفة ‏ أن لاوجود 
لشيء كهذا العالم الثاني في الأمر الاقع!) (2) 

ثم أضاف ردا عليهم: (وفي رأيي: أن هذا المطلب 
الانساني - في حد ذاته ‏ (دليل نفسي) قوي على وجود 
عالم آخرء كالظمأ. فهو يدل على الماء: وعلى علاقة خاصة 
باطنة بين الماء وبين الانسان. وهكذا فان تطلع الانسان ‏ 

نفسيا ‏ إلى عالم آخر دليل في ذاته على أن شيئا مثل ذلك 
موجود في الحقيقة: أو أنه على الاقل ‏ خليق أن يوجد. 
وهذا المطلب النفسي يؤكد علاقة مصيرنا بهذه الحقيقة: 
ويدلنا التاريخ على وجود هذه الغريزة الانسانية منذ أقدم 
العضور على مستوى انساني: وهو أمر لااستطيع فهمهة: 
كيف يمكن أن يؤثر أمر باطل على البشر في هذا الشكل 





الأبدي, وعلى مستوى انساني؟ وهذا الواقع نفسه يدلنا 
على قرينة قوية بامكان وجود العالم الآخر. وانكار هذه 
الحاجة النفسية, بدون أدلة» يعتبر جهلا 


ل 6لا 2 0 92 
(0) الشرج السارى صن 92 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (30) 

وتعصبا) (1) 

وسن مدى التناهقض الذي نفع فيه المنكرون لهذه 
الحقيقة الفطرية التي يجدونها في أنفسهمء: بل لا يملكون 
الفرار منهاء فقال: (إن الذين ينكرون حاحة نفسية عظيمة 
وه ل مه هم من أعجز الناس حقا عن 
تفهم أي (واقع) على سطح الأرض بعد هذا.. ولو كانوا 
يزعمون الفهم في الواقع فلاأدري بأي دليل؟.. وعن أي 
برهان؟. . ولو كانت هذه الأفكار نتاج المجتمع: كما 
ان فكيف لاتزال تطابق التفكير الانساني2ء بهذه 
الصورة المدهشة, من اقدم العصور؟ هل تحدون منالا لآية 
أفكار إنسانية أخرى ظلت باقية إلى العصر الحاضرء وبهذا 
السلسل الرائع عند ألوف السسن؟ هل شنط إدكن 
اذكيائهم أن يخترع فكرا واهياء ثم يدخله إلى النفس 
الانسانية. وكأنه موجود بها منذ الأزل؟) (2) 

وينقل وحيد الدين خان لإثبات هذا الدليل الكثير من 
النقول من العلماء الغربيين: منها قول الأستاذ [وينوود 
ريد]: (إنه لأمر هام يدعونا إلى التفكير فيما اذا كانت لنا 
علاقة شخصية مع الاله؟ هل هناك عالم غير عالمنا هذا؟ 
وهل سوف نلقى جزاء أعمالنا في ذلك العالم؟ ان هذا 
نفس الوقت أعظم أسئلتنا العملية أيضا. انه سؤال تتعلق 
به مصالحنا الكثيرة؛ فحياتنا الراهنة قصيرة جداء أفراحها 
عادية موقوتةء آذ اننا عندما نظفر بما نحلم بهء يفاجئنا 
الموت2» ولو استطعنا الاهتداء إلى طريق خاصة تجعل 
أفراحنا دائمة وأبدية. فلن يرفض العمل به أحد غير البله 
والمجانين منا) (3) 

ثم ذكر كيف أن هذا العام راح يعرض عن هذا الدليل 
النفسي مع قوته بناء على غلبة 





1 ال الا 52 
(0 الشف اناد ل 052 
رق الت السارة 015 955 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (31) 

التفكير المادي.ء حيث أن ذلك الكاتب نفسه استطردء 
فأنكر ذلك المطلب النفسي الكبير من أجل أمور لاوزن لها 
ولاقيمة؛ حيث قال تعقيبا على كلامه السابق: (إن هذه 
العقيدة كانت معقولة جدا حين كنا لا نبحث جوانبها بعمق 
وجد.. ولكن بعد هذا البحث اتضح لنا أنها أمر سخيف, 
ويمكن إثبات سخافته بسهولة:, فالفلاح المحروم العقل 
الجاهل لايتحمل مسؤولية خطاياه2» وسيدخل الجنة»: ولكن 
العباقرة مثل (جوته)2» و(روسو).ء سوف يحترقون في نار 
الجحيم؛ فلأن يخلق الانسان محروم العقل خير له من أن 
يكون من أمثال جوته وروسو!! ان هذا الكلام تافه 
وسخيف) (1) َ 

وهذا الكلام اللامنطقي بثببيه كثيرا ما ذكره القران 
الكريم عن الوليد بن المغيرة. ذلك الذي تبين له الحقء لكنه 
راج يتملص منه بأعذار واهية لا قيمة لهاء وقد قال في 
شانه: زَذَرْنِي ومن : خَلَقَتٌ 0 وَجَعَلتْ لَه مَالَا و َه مَمَدُودَا 
(12) وَبَيِينَ شَهودا (13) وَمَهَدَتٌ لَه تَمْهيدّا, (14) نَمّ لد ان 
أزِيد (15) كلا إِنَهُ كان لآَيَاتِنَا عَنِيدًا (16) 6) سأر هق صَعُودًا )17( 
إِنَهُ و ار 
(20) ثُة ثمَّ تَظرَ (21) ثم عَبَسٍ وَبَسَرَ تسر (22) ف بر وَاسْتكُير (23) 
فَقَالَ | إن هذا إلا سِخر يُؤْنَرَْ (24) إن 1 إل قَوْلُ البَسَرِ 
(4)25 [المدثر: 11 - 0-6 

وهو نشية أنضا ا 7 لحان خان ‏ موقف 
[اللورد كلوين] تجاه التحقيق الذي قام به 
(ماكسويول)؛ فقد زعم اللورد 0 لايستطيع أن يفهم 
نظرية ما إلا بعد وضع نموذجها الميكانيكيء, وبناء على هذا 
الفرض أنكر نظرية ماكسويل عن البرق والمغناطيس, لأنها 
لم تحل في إحدى نماذج اللورد المادية. 

وقد ذكر وحيد الدين خان موقف العالم الكبير 
(سوليفان) من هذا وقوله: (كيف يروق لأحد أن يدعي أن 
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معمله ؟), 0 عليه قائلا: (وسوف اوجه هذا الكلام 
إلى لاد اا (كيف يجوز لفيلسوف القرن 


العشرين أن يرى ن يكون الكون الخارجي:» في حقيقة 
الأمر مطابقا لما بز كمه هو؟) )1( : 

تم أآضاف يقول: (إن كاتبنا لم يستطع أن يفهم أمرا 
في غاية البساطة: هو أن الحقيقة لاتحتاج إلى الواقع 
الخارجيء وانما الواقع الخارجي هو الذي يكون في حاجة 
إلى (الحقيقة).. فالحقيقة أن لهذا الكون الها وسوف 
نمثل أمامه يوم الحساب. فلابد لكل منا ‏ سواء أكان روسو 
3 كان مواطنا عاديا أن يكون وفيا ومطيعا لالهه؛ فنجاتنا 

ققها جحودناء بل هي تكمن في ايماننا وطاعتنا.. 

والغريب أن كاتبنا لم يرق له أن يطالب (جوته) دإرو صو 
أن يسلكا مسلك الحقء وانما طالب الحق بالتغير! ولما لم 
يطع الحق راح ينكره!! وهذا أشبه بمن ينكر قانون حفظ 
الأسرار العكسرية: الذي يكرم أحبانا جنديا بسيطاء وعدم 
عالما ممنارا. مثل (رورسيرج وعقيلكته الحسناء) ‏ بالكرسىي 
الكهربائي!!) (2) 


ثانيا - الموت.. وبراهين الدين 


ر الكثير من الملاحدة أو منكري المعاد بأن 
البراهدة الدب لا علاقة لها بالبراهين العقلية أو العلمية 
أو الفطرية.. وهذا غير صحيح من وجوه كثيرة جداء لعل 
أولها وأهما قيام البناء الديني على ضرورة وجود إله» وهي 
ضرورة ندل عليها آدلة عقلية كنيرة: لم يذكرها رجال الدين 
فقطهء وإنما ذكرها كبار العقلاء في العالم» سواء كانوا في 
المجال الفلسفيء أو المجال العلمي. 

وإثبات وجود إله2 وبتلك الصفات التي يدل عليها 
العقل: وتدل عليها المظاهر 
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الكونية التي نراها كافية لإثبات المعاد.ء. ومن جهات 
عقلية عديدة. 

وهكذا فإن إنبات رسالات الأنبياء عليهم السلام قائمة 
أيضا على أدلة عقلية كثيرة, ولذلك فإن قبولهم يستدعي 
قبول كل ما جاءوا به» ومن أهم ما جاءوا به» واتفقوا عليه, 
إثبات الحياة بعد الموت, والكثير مما يرتبط بتلك الحياة. 

لقد ذكر القرآن الكريم ذلكء واعتبر هذه المسألة من 
أهم المسائل بعد الإيمان بالله تعالى,. ولهذا يقترن دائما 
الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر, باعتبارهما الشطران 
الكبيران للعقيدة التي جاء بها جميع الأنبياء. 

ولهذا كان من أول وظائف الرسل عليهم السلام 
التبشير والإنذاره وهما وظيفتان مرتبطتان تمصبير الإنسان 
بعد موته, قال تعالى مخبرا عن خطاب خزنة جهنم لأهلها: 
وَسِيقَ الذين كَفَرُوا إلى جَهِيْمَ زَمَرَا حَتى 0 جَاءٌوِهَا فَتِحث 
أثواتها وقال إلَهُمْ خرتئها ألم بِأيَكُمْ زَسْلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ 
عَلَيْكُمْ ايَاتِ رَبَكُمْ وَيَنْذِرُوتَكُمْ لِقاءًَ يَوْمِكمْ هذا قَالُوا 3 
وَلَكِنْ حَفْت كَلِمَهُ العَدَاب عَلَى الكَافِرِينَ) [الزمر: 71] 

وهكذا أخدر القرآن الكريم أن كل الأنبياء كانوا يعلمون 
بالمعاد: ويخبرون قوامهم مه كه وفي ذلك رد بليغ على 3 
يتوهمون تطور العقائد.ء فقد حدثنا الله تعا عن 
البشرية آدم عليه السلام, وقوله له: (قَالَ اهقبطوا 5 
لِبَعَض عَدوٌّ وَلَكُمْ في الْأرْضٍ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إلى حِين»: قال 
فيا تَكْبَوْنَ وَفِيهَا تَمُوثون وَمِنْهَا تُخرّجونَ) [الأعراف: 24 
وأخبر 01 إبليس كان يعلم أن هناك معادا للخلائق» فقال: 
زَرَبَ فَأْنظِرْنِي إلى يوم يُبِعَنُونَ فَالَ فَإِنَكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ 
إلى يوم الوّقتٍ المَغلوم) [الحجر: 36 - 38] 

وأخبر عن نوح عليه السلام, أوأنه قال لقومه, أثناء تبليغ 
رسالة الله لهم: (والله أنبَتكم هُ مُنَ الأزض تبان نك يحيذكم 
فيا وَيُخْرجُكُمْ إِخْرَاجًا) [نوح: م 

ا عن إبراهيم عليه السلام ‏ وهو النبي الذي تتفق 
على تبجيله جميعح الديانات 
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السماوية قوله: (وَالَذِي أطمَعٌ أن يَغْفِرَ لي خَطِينَتِي 
يَوْمَ الدّينِ) [الشعراء: 2182 وقوله: (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيّ 

وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومٌ الْحِسَابُ) [إبراهيم: 41] 

بل إن القرآن الكريم قص علينا قصة سؤال إبراهيم 
عن كيفية إحياء الله للموتى. فقال: وَإِذ قَالَ إِبْرَاهِيمُْ _رَبٌ 
أرني كيف تخي الْمَوْتَى قَالَ أوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِنْ 
لِيَطْمَيْنَ لبي قَالَ فَحْذْ أَرْبَعَةَ مِنَ الطبْر فَصُرْمْنَ إلبك نَم 
اجْعَلٌ عَلَى كُلَ جَبَلِ متهت خزءا نم ادغهَد أاسنك سَنبًا 
وَاعْلَمْ أنّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) يم )4 [البقرة: 0] 

وهكذا نجد القرآن الكريم يخبرنا عن موسى عليه 
السلام, وأن الله خاطبه في المناجاة بقوله: (إنَّ الساعَةَ 
عَآَنِيَةُ أكَادٌ أخفيها لِنُجْرَى كَل تفس بِمَا تسْعى قلا يَصُدَّنَكَ 
عَنْهَ مَنَ لآ يَؤْمِنْ بقا ع هوَاة َفَتَرْدَى)4 [طه: 15 - 16]. 
وقد كانت هذه المناجاة أول وحي تلقاه موسى عليه 
السلام.» وهي دليل على أهمية المسألة: وانبناء الدين 


وأخرا عنه قوك فر دعاه: زواكئت لناا فى هده الذي 
حَسَتَةَ وَفِي الآخِرّة إنَا هُدْئا إِلَيْكَ [الأعراف: (156] 
ويذكر تلك المعجزة التي حصلت في عهده» والتي كان 
اا إنبات إحياء الله للموتى, كما قال تعالى في 
قصة البقرة: (فَعُلْنَا اصْرِبُوهُ بِبَعْصِهَا كَذَلِكَ يحْيي الله 
الْمَؤتى وَيُرِيكُمْ ايَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ) [البقرة: (73] 
وهكذا أخبرنا عن مؤمن آل فرعون الذي كان في عهد 
موسى عليه السلامء وأنهي قال لقومه: (وَيَا قَوْمٍ إِنْي أحَافٌ 
عَلَبْكُمْ يَوْمَ التَّتَادٍ يَوْمَ تُوَلُونَ مُديرِينَ مَا لَكُم مّنَ الله مِنْ 
عانم وَمَنٍِ يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِنّ قاد) [غافرء' 2 - 133 
: ريا قوم إِنَّمَا هذه الْحَيَاهُ الدنيَا متاغٌ وَإِنَ الآخرَة هي 
بار القت [غافر: 39] 
أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء والرسالة 
الخاتمة2. فإنها أكبر المصادر المفصلة لأسرار ما بعد 
الموت, ‏ والبراهضين الدالة. عليهاء وهىي براهين ممتلئة 
بالعقلانية والفطرية والعلميةء وكلها 
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ترجع إلى صفات الله تعالى خالق الكون.. والتي يدل 
عليها العقل والواقع: ذلك أن صفة الطبيب تقتضي علاج 
المرضصى,» وصفة الرحيم تقتضي تحقق الرحمةء» وصفة 
0 تقتضي تنزل الكرم.. وصفة العدالة تقتضي تحقق 
وهكذاء كانت كل صفات الله تعالى التي دل عليها 
العقل والدين دادع أكبر الأدلة على عدم انحصار الحياة 
لاع عل هذا مشركر م حار ل الل عل سلال 
خمس صفات كبرى» هي : القدرة: والحكمة: والربوبية: 
والعناية»: والعدالة. 


3- الموت وبرهان القدرة 


لغل أول الشببهات التي. تعترض المنكرين للحياة بعد 
الموت توهمهم استحالة ذلك,2 وهو توهم ناتج عن قياس 
الخالق بالمخلوق2 مع أن هؤلاء المنكرين أنفسهم وفي 
حياتهم العادية يرفضون القيام يامنال هذه القياسات. 

ذلك أن الاستحالة عادة ل2 ترتبط بالقضية بقدر ما 
تربيط يفن وكلت إليه. . فلو أن المريض وكل علاجه لعامي 
دكل أهرة ا خبير.. فإن الاستحالة ار والسبب 
بسيط» وهو أن الذي تولى ذلك خببر ه له القدرة على ذلك. 

وهكذا إذا طلب منك حل معادلة رياضية2» فذكرت 
استحالة حلهاء أو صعوبته؛, ذُكر لك أن الاستحالة مرتبطة 
بعقلك, لا بعقول الرياضيين.. ذلك أنهم يمكنهم حلها 
بسهولة. 

وهكذا في كل المسائلء: تجدهم يفرقون بين القدرات 
المختلفة,. ويريبطون الاستحالة بالطاقة والقدرة, كما ذكر 
الله تعالى ذلك,: فقال: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ 
عَلَيْهِ ررة ف َلْيْتْفِقَ مِمًا أتَاءُ الله لا يُكَلّف الله تفْسًا إلا ما 
آتاها)” [الطلاق: 7 
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فلهدة ند القرار الكرم سه شولاء الدس الشسسون 
قدراتهم بقدرة الله إلى النظر في الكونء لاكتشاف مدى 
ضعفهم وجهلهم وعجزهم أمام قوة الله وعلمه وقدرته 
المطلقة. 


وهذا دليل عدم علمية هذا النوع من التفكيرء ذلك أن 
العالم الذي يرى هذا الكون: ودقته وكات ويبرى حسم 
الإنسانء» وما أودع فيه من الطاقات, لا يحيل على الصانع 
البديع الذي صمهم هذا الكون والإنسان بأن بعيده2 أو بحبيةه. 

ولذلك رد القرآن الكريم على منكري البعث لتوهمهم 
استحالته. بإثبات قدرة الله المطلقة التي يدل عليها 
الواقع, قال تعالى: (وَصَرَبَ لَنا مَتَلَّا وَتسِيَ خَلْقَِهُ قَالَ مَنْ 
يحي الْعِظَامَ رقهي رَمِيمٌ (78) قل يُحْييهَا الذي أَنْشَأها أَوَل 
مَرّةٍ وهو كل ا يي الذي جَعَل ب جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّْجَرِ 
الْأَخَصَرِ تارًا فَإِذَا أنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَبْسَ الذي حَلَقَ 
الِسََمَاوَاتِ اله ادر عَلَى أن يَخْلقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ 
الْحَلَاقَ الْعَلِيمُ (:8) إِنّمَا أمْرْهُ إِذَا أرَاد_شَيْنًا أن يَقُولَ لَهُ كُنْ 
فَيَكُونُ (82) فَشْئحان الذي بِيَدِهِ مَلكوث كل شَييْءٍ وَإِلَيهِ 
ترْجَعُونَ (4)83 [يس: 78 - 83] 

وهكذا يدعو الله العقول المتحجرة التي تحصر معارفها 
فيما تراه وفي قدراتها المحدودة: وتتوهم أن قدرة الله 
مثل قدرتهاء بأن تنظر في الكون لترى أن قدرة الله التي 
صممتئه ذلك التصميم البديع ستحيل ان بتننع ذلك علبهاء 
وهذا خطاب ممتلئ بالعلمية والعقلانية. 

وهكذا يخاطب القرآن الكريم المنكرين للمعاد. بأن 
ينظروا في السموات والأرضء» ليستدلوا بالقدرة على 
النيشأة الثانية بالقدرة على النشأة الأولى. قال تعالى: 
(أوَلِيْسَ الذي خَلَقَ إِلسَّمَاِوَاتٍِ والأزض بقادر عَلَى أن يَخْلَقَ 
مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الخَلَاقْ الْعَلِيمُ) (يّس:81): فكل شيء يسير 
على اللهء والكون كله يدل علي ذلك 000 قال تعالى: 
(أوَلَمْ يَرَوَا كَيْفَ يُبْدِىٌ الله الخَلقَ ثُمَّ إن ذَلِكَ عَلَى 
الله يَسِيرٌ) [العنكبوت: 19] 
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ويخاطب الله تعالي الذين قالوا د مغترين بما لديهم 
من المعارف -: : ١‏ أَإِذَا كا عَظاماً وَرُقاتاً أإِنَا لَمَتْقُونُونَ خَلقا 
جَدِيداً)4 (الاسراء: 49), بأمرهم ب 000 إلي أي شيء 
شياءوا مما يتعتقدون قوته: [قل ونوا حِجَارَة أو حديدا أو 
حَلقاً مما يَكْبْرْ فِي صُدُورِكُمْ) (الاسراء: 50 - 51), فإذا بقيت 
حيرتهم حينها ويقولون: (مَن يُعِيدُتَا4 فإن الجواب 
القراني أيكتفي بتذكيرهم بالنظر إلى مبدأ خلقهم, قال 
تعالى: (قلِ الذي فَطَرَكَمْ أوَّلَ مَرَّةِ) 

ثم يذكر القرآن الكريم ابتعاد أولئك الجاحدين عن 
المتنهج العلمي2:» عندها يفرون من أصل القضية إلى 
فروعها؛ ودلك بالشؤال عن موغد هالا بؤعدون 2. وكان 
عدم تحديد الموعد هو الدليل على ما ينكرونهء قال تعالى: 
ل فَسَيَنْعِصُونَ إِلَبْكَ رَؤُو سهم وَيَفُولُونَ مَتَى هق قَل عَسَى 
أن يكون قريباً) (الاسراء:51) 


2 الموت وبرهان الحكمة 


وهو من البراهين الواضحة جداء ذلك أن العقل يحكم 
ارا الا ل اكور الا ل كك 
قد نعلمهاء وقد لا نعلمهاء وعدم علمنا بها لا يعني عدم 
وجودهاء فلذلك إن أخبرنا عنها بنفسه: أو آرسل من يخير 
عنها. كان في ذلك موافقة لما تقتضيه العقول. 

وقد أرسل الله لنا من يدلنا على حكمته من خلقه, 
ويبين لنا الأهداف الكبرى لكل ما نراه في الكون والحياة, 
وأنه لم يخلق عبثاء بل لكل ششبيء غاية من ورائه» قال 
تعالى: (أَفَحَسِبيُمْ أنَمَا خَلَْفْنَاكُمْ عَبَنَا وَانَكَمْ إِلَيْنَا لا 
ل ب جَععون4 [المؤمنون: 115]: ثم عقب بعدها ببيان أستحالة 
العبث, على الله, فقال: (مفَتَعَالَى الله الْمَلِكُ الْحَقٌ لا إِلّه إلا 
هو رَبْ الْعَر ش الْكَرِيم) [المؤمنون: 116] 

وهكذا اعتبر القرآن الكريمة خلو الكون من الغاية نوعا 
من البناطل الذي بتنزهت كنه الحق: وكيف لا بتنزه عنهه 
0 مع ضعفهم وقصورهم ينزهون تصرفاتهم من أن 

نل 








ا بعد الموت بين الدين والعقل (38) 

للعبث المجردء قال تعالى: (وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ 
وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنّ الذِينَ كَفَروا فَوَيْلُ لِلذين رو 
مِنَ الثَارِ14 [ص: 27] 

ولذلك لم يكن للحق أن يتحقق لولا وجود حياة أخرى 
تكمل هذه الحيأة: وتسد القصور والنقص الموجود فيها, 
قال تعالي: (وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالأرضَ وَمَا بَيْتَهُمَا إلا 
بِالْحَقّ وَإِنَّ الشاعَة لَآتِيَهُ فَاضفَح الضَّفْحَ الجَمِيلَ4 [الحجر: 
85] 

وفي دعوة الله تعالى إلى الصفحء وربطه بالقيامة 
دليل على أن العدالة المطلقة ستكون هناكء ليُقتص من 
الظالمين» ويأخذ أصحاب الحقوق حقوقهمء» وهو ما لا نجده 
في الدنيا إلا قليلا.. ولذلك كان من مقتضيات الحكمة 
والعدالة أن تؤدى الحقوق لأهلها.ء سواء في هذه الدار أو 
في غيرها. 

والعلماء يعترفون بانبناء الكون على الحكمة, ولهذا 
نشأت كل العلوم2. فهي تفترض دائما ومبدئيا أن لكل 
موحعود غاية؛ وانه ليبس هناك شىئء بلا فائدة, أو بلا دوره 
حى بلك الفكرة الني دكرها الببيولوجيون أواخر 0 
التناسع عشرء ليؤيدوا نظرية التطورء والتي تنص 
(الأعضاء الضامرة أو الآثارية) لا وظيفة لهاء لأنها من بقايا 
التطورء راح العلم بعد ره يقند أطروحاتهم: وبيين أن 
لها وظائف لم يتفطن لها اهل القرن التاسع عشرء وكان 
الأصل ‏ لو تواضعواء ولم يدخلوا الأيديولوجيا في العلم ‏ 
أن بسلصوا --0 حوها عن الحكمة, ولو لم تكتشهوا سرها. 
(2)1 فقد ذهب الكثير من العلماء في القرن التاسع عشر 
الى كونها عضوا أثرياء ليست له أى وظيفة: ويرروا ذلك 
بصغر حجمهاء وهذا ما جعلهم لا يهتمون بالبحث فيها. 
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أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (39) 


بينما رأى آخرون استحالة خلوها من الوظيفة: بناء 
على ما يرونه في جسم الإنشان: وأنه لا يوجد فيه شيء 
من دون أن تكون له حكمة» وغياب معرفتنا بالحكمة لا يعني 
عدم وجودهاء فلذلك راحوا يفغترضون فرضيات كثيرة: 
ويطبقون عليها المنهج العلمي إلى أن وصلوًا إلى التعرف 
على دورها. 

وهكذا كان التطور العلمي سببا في اكتشاف الحكمة 
المجهولة من هذا العضو البسيطء. وهو يدل على أن العقل 
الذي يلجأ إلى نفي الحكمة: ويدعو بذلك إلى التخلي عن 
البحث عنها عقل كسولء بخلاف العقل الذي يبحث عن 
الحكمة المختفية وراء ما يراه من مظاهر. 

ولهذا كان الذي يسأل عن سر الكونء والحكمة منه, 
ويبحث جادا عن ذلكء, وعبر المناهج المختلفة أكثر علمية 
من ذلك العقل الكسول الذي يرى خلو أبسط أجزاء الكون 
من العبث في نفس الوقت الذي يتوهم فيه أن الكون 
بجملته خلق عبناء ولا جدوى منه:ء ولا حكمة من ورائه. 

ومثل ذلك مثل من يدخل قصرا يرى فيه الجمال 
والإتقان: وان كل شيء فيه مصصهمر فقن تصميم بدبحه 
ولغايات نبيلة.. لكنه وبعد التعرف ل تفاصيله 
وغرفه: يذكر أن القصر جميعا بني لغير حكمة: واه محرد 
عبث.. وهذا مستحيل فالحكمة في التفاصيل والجزئيات 
والفروع تدل على الحكمة في الأهداف والغايات والكليات. 

وقد ذكر القرآن الكريم بعض المظاهر التي نستطيع 
من خلالها أن نكتشف أن الحياة أعظم من أن تنحصر 


بالصورة التي نراهاء فقال: (ِيُخْرِحٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيِّتٍ وَيُخْرِحُ 
الحنت مر الح ونكت الأرص بقد عونها وكذلك تخرخون؟ 
00 19] 


قد علق عليها بديع الزمان النورسي في [رسالة 
الحشر] مبينا وجوه الاستدلال بها على هذا المعنى, فقال: 
(ما دامت (الحياة) هي حكمة خلق الكائنات» وأهم نتيجتها 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (40) 
وجوهرها. فلا تنحصر تلك الحقيقة السامية في هذه 
الحياة الدنيا الفانية القصيرة الناقصة المؤلمة. بل إن 


ا ا ل ا 0 
يتفهم من غاية شجريتها 0 . ما هي إلا الحياة الأبدية, 
والحياة الآخرة والحياة الجية بحجرها وترابها وشجرها في 
دار السعادة الخالدة. وإلا يلزم أن تظل شجرة الحياة 
المجمّرة بهذه الأجهرة الغريرة المتتوغة في ذوى السعور ‏ 
ولا 00 ان ّّ دون تمر لا ماده ولا كرد ادن ولظل 
درحة؟؛ بالنسبة لتسعادة الحياة” مع أنه اسم مخلوق وأكرم 
ذوي الحياة وأرفع من العصفور بعشرين درجة. بل العقلٌ 
الذي هو أثمن نعمة يصبح بلاءً ومصيبة على الإنسان بتفكره 
في أحزان الزمان الغابر ومخاوف المستقبلء, فيعذب قلبّه 
دائما معكرا صفو لذة واحدة بتسعة آلام ! . ولاشك أن هذا 
باطل مائة في المائة) (1) 

ثم راح يتساءل قائلا: (يا ثرى هل يمكن لربٌ قدير, 
ا ل الا ب لوح كر ا 
بلدك: ويرسله في وقته المناسب بحكمة وعناية ورحمة؟ 
حتى إنه يعلم رغبة معدتك فيما يكفل لك العيش والبقاء, 
ويسمع ما تهتف به من الدعاء الخاص الجزئي للرزق مُبديا 
قبوله لذلك الدعاء بما بث من الأطعمة اللذيذة غير 
المحدودة ليُطميْن تلك المعدة! فهل يمكن لهذا المدبّر 
القدير أن لا يعرفك؟ ولا يراك؟ ولا يهيئ الآأناء المرورة 
لأعظم غاية للإنسان وهي الحياة الأبدية؟ ولا يستجيب 
لأعظم دعاء وأهمّه وأعمّه2 وهو دعاء البقاء والخلود؟ ولا 
يقبله تبعدم إنشائه الحياة الآخرة وإيجاد الجنة؟ ولا ستمع 
دعاء هذا الإنسان وهو 50 مخلوق في الكون بل هو 
سلطان الأرض ونتيجتها.. ذلك الدعاء العام القوي الصادر 
من الأعماق» والذي يهز العرش والفرش! فهل يمكن أن لا 
بهتم به اهتمامّه بدعاء 


1 55 سان الور ل 114 





أسرار ما بعد الموت بين الذين والعقل (41) 
المعدة الصغيرة ولا يَرضي هذا الإنسان؟ ويعرض حكمته 
الكاملة ورحمته المطلقة للإنكار؟ كلا.. نم كلا الف الف مرة 


كلا) (1) 

ليس ذلك فقط ما يتساءل عنه العقل الحكيم, بل إن 
هناك أسئلة أخرى كثيرة», منها ما عبر عنه النورسي بقوله: 
(هل يقبل العقل ‏ بوجه من الأوجه ‏ أن القدير الحكيم ذا 
الرحمة الواسعة وذا المحبة الفائقة وذا الرأفة الشاملة 


ذهو اد حناالمن حبونة.. فهل عقل ان تفى حتاة من 
0 حبا له وهو المحبوبء؛ وأهل للحبء وعابد لخالقه 
فطرة؟ ويتفني كذلك لب الحياة وجوهرها وهو الروح, 
بالموت الأبدي والإعدام النهائي» ويولد جفوة بينه وبين 
محبيه ويؤلمهم أشدٌ الإيلام, فيجعل سرّ رحمته ونور محبته 
معرّضا للإنكار!) (2) 
ثم يجيب عن ذلك قائلا: (حاشًا لله ألف مرة حاشا لله.. 

فالجمال المطلق الذي زيّن بتجليه هذا الكون وجشله, 
والرحمة المطلقة التي أبهجت المخلوقات قاطبة وزيّنتها, 
لاشك أنهما منزهتان ومقدستان بلا نهاية ولا حد عن هذه 


القساوة وعن هذا القبح المطلق والظلم المطلق) (3) 
د - الموت وبرهان الربوبية 


ويشير ‏ إلى هذا البرهان قوله تعالى في سورة 
الفاتحة: (الْحَمْدُ لِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنٍ الرّحِيم (3) 
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (2)4 [الفاتحة: 2 - 5], فقد جمع الله تعالى 
في هذه السورة الكريمة: التي هي أم القرآن, بين ريوبيته 
ومالكيتهة لوم الدين؛ ذلك ان الريوسة تقنضي وحود ذار 
يتحقق فيها الجزاء الإلهي للمحسنين والمسيئين على حد 
سواءء وإلا لما كان 

00 لكات لان افر 06( 
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أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (42) 
هناك معنى للتكاليف. 
ذلك أن الربوبية ‏ التي هي صفة من صفات الله تعالى, 
واسم من أسمائه الحسنى ‏ تتضمن الكثير من المعاني 


اتتتعحصج11ئ35 ررويك !5 سكا تتجن!! هجر رمه 
فيه وند بعره له ونفاذ امرة كل وقت فيه: وكونه معه كل 
ساعة في شأن «اتحدق ويرزق؛ ويمبدت ويحبي » ويخفض 
000 ااا ويمنع؛ وبعر ويذل» ويصر ف الأمور بنمشيئته 
واإرعديه 

وكل هذه المعاني تستلزم عدم اقتصار الحياة على 
هذه الحيباة الدنيا التي نعيشهاء بل تقتضصي وحود دار أخرى, 
وحياة أخرىء لأننا لا نرى في هذه الحياة تحقق الكثير من 
هذه المعاني مع أن الربوبية تستدعيها. 

ولهذا ورد في القرآن الكريم الإخبار بأن الدار الأخرى 
هي الدار التي تتحقق فيها الحياة الحقيقية2 وذلك لآن 
الربوبية تتجلى فيها بشكل كامل» بخلاف هذه الدار التي 
هيئت فيها الأمور بناء على الاختيار والابتلاء الإلهي؛ قال 
تعالى: (وَمَا هذه الْحَبَاهُ الدَّنْيَا إلا لَهْو وَلَعِتْ وَإِنَّ الدَار 
الْآخِرَةَ لهي الْحَيَوَانُ لَؤ كَانُوا يَعْلَمُونَ) [العنكبوت: 64] 

ولذلك تتجلى في تلك الحياة التي تلي الموت مباشرة 
الأشياء على ما هي عليه في الواقع» كما قال تعالى مخبرا 
عن ساعة الاحتضار: ( دلا إذَا بَلَعَتِ الْحُلَقُومَ ده وَأَنثُمْ 

قد حِيِتَيِذِ تَنُظْرُونَ (84) وَنَحن قَرَبٌ إِلَبْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ 

(85) فَلَوَلَا إن كُنثم غَيْرَ مَدِيِيِيِنَ (86) تزجعوتها إن كنثم 
صَادٍقِينَ (87) قَأَعًا إن كَانَ مِنَ الْمُفَرَبِينَ (88) فَرَؤٌ وَرَيْحَانٌ 
وَجَنَّتُْ تعِيم (89) وَأَمَا إن كَانَ 0 الْيَمِينِ (90) 
فَِسَلَامٌ لك مِنْ أَصْحَابٍ الْيَمِينِ 0 وَأَمَا إن كَانَ مِنَ 
المُكَذ 3 بِيِنَ الضّالين (92) فَتْرلٌ مِنْ حَمِيمٍ (93) وَتَضْلِيَةٌ جَحِيمٍ) 
[الواقعة: 3 - 94] ١‏ 1 

فهدة الآنات الكريية تخبر عن الحقيقة الدن تظهر 
للإنسان بمجرد انتهاء فترة الامتحان» حيث يبدو له مصيره 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (43) 
وهكذا يخبر الله تعالى أن من صفات الدار الآخرة التي 
ستقع لا محالة أنها تخفض من حقه التخفيضء: وترفع من 
حقه الرفع2 قال تعالى: [إذَا وَفَعَتٍِ الوَاقِعَهٌ (1) لَيسن 
لوَفْعَتِهَا كَاذِبَةُ (2) حَافِصَهٌ رَافْعَهٌ (4)3) [الواقعة: 1 - 3] 


وقد أشار إلى هذا المعنى بديع الزمان النورسي,: في 
رسالة الحشرء فقد تساءل قائلا: (أمن الممكن لمَن له 
شأن الربوبية وسلطنة الألوهية, ا كونا بديعا كهذا 
او لغايات ساميةء ولمقاصد جليلة, إظهارا لكماله» ثم 

لا يكون لديه تواب للموّمنين الذين قابلوا تلك الغايات 
والمقاصد بالإيمان والعبودية2. ولا يعاقب أهل الضلالة 
الذين قابلوا تلك المقاصد بالرفض والاستخفاف..؟!) (1) 

وذكر في مقدمة الرسالة قصة توضيحية حميلة» قدم 

لها بقوله: (يا أخي! إن رمت إيضاح أمرّ الحشر وبعضَ 
شؤون الآخرة على وحهة يلائم فهم عامة الناس, فاستمع 
معي إلى هذه اللحمايه المصاروام )2( 
تقريبي لحقيقة تلك الحياة, وأحيانا ا م 2 
نفسه برهانا.. لأن الحجاب بين بعض العقول وتعقل 
الغغاني هو تلك التوهمات والصور الأسطورية والخرافية 
التي سرت إليها؛ فإذا ما زالت الأسطورة حلت بدلها 
الحقيقة. 

ونندأ حكاية النوسي التقريبية ب (اننين ذهبا مغا الى 
مملكة رائعة الجمال كالجنة ‏ التشبيه هنا للدنيا كاذ بهما 
تريان أن أهلها قد تركوا أبواب بيوتهم وحوانيتهم 
ومحلاتهم مفتوحة لا يهتمون بحراستها. . فالأموال والنقود 
في متناول الأيدي دون أن يحميها أحد) (3).. وهذا 


1 الكلما 1155 2 67 
رف الك النا 0 29 
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أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (44) 
تصوير تقريبي للدنياء التي نجد فيها النعم بمختلف 
أشكالها: وكأنه لا مالك لها. 
وقد كان أحد الاننين كما ورد في القصة ‏ صالحا 


يستعمل عقله, والآاخر 00 متبعا لهواه, 6 راح ا 
آخر مرتكبا كل أنواع الظلم والسفاهة, والأهلون لا يبالون 
مه كثيرا) )1( 





وعندما رآه صديقه الصالح يفعل ذلك قال له: (ويحك 
ماذا تفعل؟ إنك ستنال عقابك2 وستلقيني في بلايا 
مصائب. فهذه الأموال أموال الدولة, وهؤلاء الأهلون قد 
أصبحوا - بعوائلهم وأطفالهم ‏ جنود الدولة أو موظفيهاء 
وتستخدمون في هذه الوظائف ببزتهم المدنية: ولذلك لم 
يُبالوا بك كثيراء واعلم أن النظام هنا صارم, فعيون 
السلطان ورقباؤه وهواتفه في كل مكان.. أسرع يا 
صاحبي بالاعتذار وبادر إلى التوسل) (2) 

ولكن صاحبّه لم يقبل ذلكء, بل راح يردد: (دعني.. فهذه 
الأموال ليست أموال الدولة2 بل هي أموال مشاعة: لا 
مالك لها. يستطيع كل واحد أن يتصرف فيها كما يشاء. فلا 
أرى ما يمنعني من الاستفادة منهاء أو الانتفاع بهذه 
الأشياء الجميلة المنثورة أمامي: واعلم أنى لا أصدّق بما لا 
تراه عيناي) (3) 

وهنا راح صاحبه يقنعه باستحالة أن تكون تلك المملكة 
الجميلة المنظمة من دون سلطان أو حاكمء وقال له أثناء 
حديثه معه: (إنك بلا شك تعلم أنه لا قرية بلا مختارء ولا 
إبرة بلا صانع وبلا مالك, ولا حرف بلا كاتب. . فكيف يسوغ 
لك القول: إنه لا حاكم ولا سلطان لهذه المملكة الرائعة 
المنتظمة المنسقة؟ وكيف تكون هذه الأموال الطائلة 

(1) المرجع السابق. ص 49. 
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أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (45) 

نم راح يذكر له الأدلة الكثيرة على اقتضاء الصنعة 
للصانع», والمملكة للملك: وكان من ضمنه أقواله له قوله: 
(ألا ترى في أرجاء هذه المملكة إعلانات السلطان وبياناته: 
وأعلامه التي ترفرف في كل الا وختمه الخاص كه 
وطرّته على الأموال كلها. فكيف تكون مثل هذه المملكة 
دون مالك ؟) 

وبعد تلك الأدلة الكثيرة راح ذلك السفيه يسلم جدلا 
بوجود السلطانء لكنه راح يعلل ممارساته الخاطئة في تلك 


المملكة بذرائع جديدة2,» حيث ردد على مسامعه قوله: 
(لنسلم بوجود السلطان, ولكن.. ماذا يمكن أن تضرّه 
لي ري سس مياد 2 | لداري 
هنا عقابا من سجن أو ما يشبهه!) (1) 

وهنا أجابه صاحبه المؤمن. بقوله: (يا هذاء إن هذه 
المملكة التي نراها ما هي إلا ميدان امتحان واختبار, 
وساحة تدريب ومناورة: وهي معرضص صنائع” السلطان 
البديعة. ومضيف مؤقت جدا.. ألا ترى أن قافلة تأتي يوميا 
وترحل أخرى وتعيببه ؟ فهذا هو شأن هذه المملكة العامرة: 
إنها ثملاً وتخلى باستمراره وسوف تفرغ نهائيا وتبدل 
بأخرى باقية دائمة,. وينقل إليها الناس جميعا فيثاب أو 
عاقب كل حسب عمله) (2) 

وهنا راح الصاحب يسأل عن إمكانية وجود محكمة 
كبرى»: ودار للنواب واللإحسان: واخرى للعقاب والسجن: 
وقد حابه صدبقه باثني عشر صورة» تدل على ضرورة 
ل د . سنعرض لما نحتاجه منها عند الحديث 

والخلاصة أن هذه القصة التقريبية تصور الواقع يدقة: 
ورهن علية.. قماا نراهت هن النعم العظيمة,ء والتنظيم 
الدقيق يدل على ضرورة وحود إله يملك هذا الكون: ويدبر 
أموره» وكل الأدلة العقلية تدل على ذلك. 
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أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (46) 

نم إن هذا الإله ‏ بحتسب ما يدل علاه الكون - يستحيل 
أن يترك خلقه من دون عناية أو رعاية أو اهتمام.. وكيف 
تقفعل ذلك: وهو برعى أبشط حاجاتهم ند سا2 الأولى 
إلى وفاتهم؟ 

وذلك يدل وحده على ضرورة استمرار الحياة: وإلا لكان 
كل هذا الكون وكل هذه النعم لا معنى لها. . فما معنى آن 
يمستصنيف أحدهم شخصاء نم يقتله بعد انتهاء ضيافته ؟. . وما 
معنى أن بر دسي الأستاذ تلاميذه: ويعلمهم: نم يسلمهم في 
نهاية المطاف إلى الموت الذي يقضي عليهم قضاء كليا؟ 





هذه بعض تجليات هذا البرهان: وسنتحدا ت عنه بتفصيل 
أكثر عند الحديث عن الجنة والنارء باعتبارهما المحل الذي 
تتجلى فيه الربوبية بصور الجزاء أو صورة العقاب. 


52 الموت وبرهان العنابية 


وهو من البراهين الواضحة لكل من قلب طرفه فيما 
وضع الله تعالى في الكون من دلائل عنايته بخلقه» وتلبيته 
لحاجاتهم دون أن يسألوها.. وهو لا يدل فقط على وجود 
الله كما استدل على ذلك الفلاسفة والمتكلمون (1)/ وإنما 
يدل أيضا على استمرارية الحياة, لأنها من أكبر الحاجات 
التي يشعر الإنسان بضرورتها.. ولولاها لكانت الحياة عبثاء 
ولا معنى لها. 


(1) وخصوصا ابن رشد الذي أولى هذا الدليل عنايته الكبرى, وقد قال معبرا عن ذلك: (الطريق التي نبه 
الكتاب الغرير عليها ودعا الكل من يابها إذا استفراء الكتات الغ وكدت تتحسر فى جنسين: أحدهما: طرق 
الدفرظ على التاله الإسسانت فخلى حت الم جويات 2 أخلها رليم هده (ذليل الخايم لط ركه إلانة ها لور 
حا 2ك الشاء المرجريرت قل الراك الاه دي الجقاد وار اكات الط لالشل. لشم هرك ريل 
الاخراء). نه ذكر وك الاستدللا على الرهمان الأول آنرهان الكاية] 1 ات يمني على العالون قير فصيما 
اق 5 لشرفي] 117 ]وضع الدسهان إل الرتكارت لظ 2 أفا اسل الول 0 اران فطع 
ات ال هاه ل ير ]ل ]ان وكا الضل 011 22 زر سه اراس لور 0 صل نالك 
1ك 225 | الس شك إن كرون هد الشوافة الات د دفي ار ل ل كا 25 
11 ]| 5902| 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (47) 

وهو برهان يدل من طريق اخر ‏ على إرسال الله 
الرسلء وإنزال الكتب الشارحة لحقائق الوجودء وقوانين 
الحياة, ولذلك يستدل المتكلمون بهذا الدليل على النبوات, 
كما يستدلون به على وحود الله. 

وهو بذلك2 وفي كل الاحوال يدل على ضرورة تكميل 
هذه الحياة بحياة أخرى,» تسد نقصهاء وتوفر كل الحاجات 
التي افتقرت إليها هذه الحياة. 

ولذلك نرى القرآن الكريم يربط بين عناية الله بعباده 
في الدنياء وبين الحديث عن الآخرة: ليذكر أن رب الدنيا هو 
رب الآخرة. وأن الذي استطاع أن يوفر كل هذه الأقوات 
في الدنياء لن يعجز عن توفيرها في الآخرة. 0 الذي 
وفر الحياة الأولى لن يعز عليه أن يوفر الحياة الأ 

ومن الأمئلة على ذلك ما ورد في سبورة الك بأ والتى 
تتحدث عن اليوم الآخر باعتباره من القضايا التي وقع فيها 


الخلاف2. فبعد تقرير ذلك الخلاف في اليوم الآخر بدأت 
الآيات الكريمة مباشرة في الاستدلال بالعناية الإلهية على 
وجود الحياة الأخرى» قال تعالى: ألم نَجِعَلٍ الأرض معدا 
(6) وَالْجِبَالَ أوْتادًا (7) وَخَلَفْنَاكُمْ أَرْوَاجًا (8) وَجَعَلَنَا نَوْهَ 
سُبَانًا (9) وَجَعَلَنَا اللْبْلَ لِبَاسَا (10) وَجَعَلْنَا التَّهَارَ 1 (11) 
وَيَتَيْبَا فَوْقَكُمْ سَيْعًا شِدادًا (12) وَجَعَلْتَا سِرَاجًا وَهَاجًا (13) 
وَأُنْرَلْنَا مِنَ الْمْعْصِرَاتٍ مَاءً تَكَاجًا (14) لِنُخْرِجَ به حَنَا وَتَبَانَا 
(15) وَجَنَاتٍ أَلَقَاقَا [النبأ: 6 - 16] 

وبعد هذه الآيات الكريمة التي قصيمنت مجامع النعم 
التي أنعم الله بها علي عباده, بدأ الحديث عن اليوم الآخرء 
قال تعالى: (إِنَّ يَوْمَ القضل كَانَ مِيِقَانًا (17) يَوْمَ بَوْم يُنْقَخ في 
الصُّورِ فَتَأْتُونَ أفْوَاحًا (38) وَُتِحَتٍ السَّمَاءٌ فَكَاتت أَبْوَابًا 
(19) و سرت الجبَال فكاتث سَرَابًا) [النباً: 7 - 20] 
المواقيت على الأشياء, وتقلباتها, 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (48) 
بذكر اليوم الآخرءه وكونه مرحلة من مراحل هذا الكون, 
ونشأة من نشآت الحياة.. والذي قدر على خلق النشأة 
الأولى لن يضعف عن خلق النشأة الثانية. 
وهكذا نرى القرآن الكريم يربط بين عناية الله تعالى 
بعباده في هذه النشأة بذكر النشأة الآخرة» باعتبارها من 
مقتضيات عناية الله تعالى بعباده». ومن الأمثلة على ذلك ما 





عع 0 [المؤمتون: 00 
00 لآبات الكريمة جميعا تعتبر الحياة الأخرى التي 
تلي الموت مرحلة جديدة, عله مثل مرحلة الطفولة 
ا وإنما ينقطع تحكمه في جسده فقط.. 
هكذا يخاطب القرآن الكريم العقول بالتأمل في 
ة التي تعيشهاء والتي يسميها النشأة الأولى» لتعبر 
0 لسائر النشآت التي تنتظرهاء قال تعالى: (وَلَقَدْ 
عَلِمْتُمُ إلتّشأة الأولى فَلَوؤلا تذكرونت) [الواقعة: 62]» وقال: 
(وَهُوَ الذي يَنْدَأْ الخلقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَيْهِ 


أسيرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (49) 
وَلَهُ الْمَتَلُْ الأغلى في السَّمَاوَاتِ والأزض وَهَوَ الْعَزِيرٌ 
الْحَكِيمْ) [الر . [الروم: 7 وقال: يوم تطوي آَلسَّمَاءَ كَطىئ 
هَا م دنا أَولَ حَلْي تيده وعدا عَلَيْا إِنَا كبا 
0 0 : 104], وقال: (وَيَفُولَ الإِنِسَانٌ ادا ها مث 
لَسَوْفَ أَخْرَجٌ حَنَا أوَلا كر الإِنسَانُ أنَا خَلَفْنَاهُ مِن فَبْلُ وَلَمْ 
مَك شَيْنًا) [مريم: 66 - 67] 
وقد عبر بديع الزمان النورسي عن المعاني التي تدل 
عليها هذه الآيات الكريمة» ووجه الاستدلال بها على وجود 
نشآات أخرى.ء فقال: (إن تزييت وجه العالم , 
المصنوعات الجميلة اللطيفة2. وجغل الشمس سراجاء 
والقمر نوراء وسطح الأرض مائدة للنعم, وملأها بالذ 
الأطعمة الشهية المتنوعة. وجعل الأشجار أوانيَ وصحافا 
تتجدد مرارا كل موسم. . كل ذلك يظهر سخاءً وجودا لا حد 
لهما.. فلابد أن يكون لمثل هذا الجود والسخاء المطلقين, 
ولمنئل هذه الخزائن التي لا تنفد. ولمثئل هذه الرحمة التي 
و سعت كل شيءه دار ضيا فق دائمة: دمكاة سعادة خالدة 
يحوى ما تستهيه الأنقين وتلد الأعغين وستدعي قطعااآن 





يخلد المتلذذون في تلك الدارء ويظلوا ملازمين لتلك 
السعادة ليبتعدوا عن الزوال والفراقء إذ كما أن زوال اللذة 
ألم فزوالٌ الألم لذة كذلك. فمثل هذا السخاء يأبى الإيذاءً 
قطعا.. أي إن الأمر تشتضى وجود جنه أبديه, وخلور 
المحتاجين فيها؛ لأن الجود والسخاء المطلّقين يتطلبان 
إحسانا وإنعاما مطلقين, والإحسان والإنعام غير المتناهيين 
يتظليان تنعما واعتنانا غير متناهنين: وهذا بقنضي حلوة 
إنعام مَن يستحق الإحسان إليه» كي يُظهر شكره وامتنانه 
بتنقّمه الدائم إزاء ذلك الإنعام الدائم.. وإلا فاللذة اليسيرة 
التي ينعُصها الزوالٌ والفراق ‏ في هذه الفترة الوجيزة لا 
يمكن أن تنسجم ومقتضى هذا الجود والسخاء) (1) 

وهكذا استدل بالعناية الإلهية بإرسال الرسل2 على 
ذلك, فقال: (.. وأنصت إلى الداعين الأدلاء إلى محاسن 
الربوبية. وهم الأنبياء عليهم السلام والأولياء الصالحون, 
كيف 


(1) الكلفات: ص 72. 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (50) 

أنهم يُرشدون جميعا الناسن لمشاهدة كمال صنعة 
الصانع ذي الجلال بتشهيرهم صنعته البديعة ويلفتون 
أنظارهم إليها.. إذن»: فلصانع هذا العالم كمال فائق عظيم 
منير للإعجاب, خفي مستتر ؟ فهو يبرفد إظهاره بهذه 
المصنوعات البديعة. لأن ٠‏ الكمال الخفي الذي لا نقص فيه 
ينبغكي الإعلان عنه على رؤوس أشهادٍ مقدّرين مستحسنين 
معجبين به. وأن الكمال الدائم يقتضي ظهورا دائماء وهذا 
ندوره يستد عى دوامَ المستحسنين المعجتبين: إذ المعجب 
الذى لا يتدوم بقاؤه تسقط فى نظره فبعةٌ الكمال) (3) 


2-5 الموت وبرهان العدالة 


وهو من البراهين الواضحة التي دلت عليها القوانين 
التي بني عليها الكون, فكلها تشير إلى أنه بني بموازين 
دقيقة/ وأنه لو تغيرت تلك الموازين لانهد الكون» ولم يبق 
بالصورة التي هو عليها. 


فالعلم الحديث (2) يذكر أنه لو كانت قشرة الأرض 
الممك مما هي بمقدار بصعة أقدام, لامتص ثاني أكسسية 
الكربون الأوكسجين, ولما 0 وجود حياة النبات, ولو كان 
شر لشرعة نترواج بل سنت أميالن 0 ميلا فى 
الثانية. في إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق» ولو 
كانت تسير ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها بالأرض. 

ودر يذكرون أن الهواء سميك بالقدر م بالضبط 
الزرع, 00 00 الجراثئيم وتنتج الفيتامينات, د أن 
تصر بالإنسان: إلا إذا عرض نفكسه لها مدة اطول من 
اللازم. 


الكل 75 
ذا انسار كات العلم تزعو إلى السان ا ريسي مور سول ريض أكانة ‏ العلوم فى واشطلن 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (51) 

ويذكرون أن الأوكسجين لو كان بنسبة 50 في المائة 
مثلا أو أكثر في الهواء بدلا من 21 في المائة فإن جميع 
المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال: 
لدرجة ان اول شرارة عر الثرفق شنب سجرة لا بدللن لهت 
الغابة حتى لتكاد تنفجر. 

وغيرها من الأمثلة الكثيرة التي تؤكدها البحوث 

والدراسات العلمية كل يومء والتي أشار إليها قوله تعالى: 
(وَالأرْض مَدَدْنَاها وَأْلْقَيْنَا فِيها رَوَاسِىَ وَأَنْبَئْنَا فِيها بمِنْ كل 
شَيْءِ مَوْرُونٍِ) (التير :19), وقوله: (َوَإِنَ من شَىّْء إلا عِندَنَا 

خَرَائْئَةُ وَمَا تُتَرُلَهُ إلا بِقَدَر مَعْلُوم) [الحجر: 24121 وقوله: 
(وَالشَمَاءٌ ا دَوضة المسزان) (الرحمن:7) 

وغيرها من الأيات الكريفة التي تنص على أن كل ما 
خلقه الله تعالى بني علي أسباس توازن دقيق جداء كما عبر 
عن ذلك قوله تعالى: (إنَا كَل شَيْءٍ خَلَفْنَاهُ بقَدَرِ) [القمر: 
49] 

وهكذا لو ذهبنا إلى الشريعة التي أنزلت على جميع 
الرسل عليهم الصلاة والسلام, لرأينا العدل من أوائل 
القيم التي كلفوا بالدعوة إليهاء بل بالسعي لتحقيقها في 
الأرضء كما قال تعالى: ( لَقَدْ أَرْسَلْنا رَُسْلَنَا بِالبَيّنَاتِ وَأَنْرَلْنَا 





مَعَههُمُ الكِتَات, وَالَمِيرَان لِيَقُومَ النَّاسنْ بالقشطٍ وأئرَآ 
الحدبة فبه بَأسن شدي ومتاو, لِلتّاسن وُليْعلَمَ الله عن 
يَنْضُرُهُ وَرْسُْلَهُ بالعيْبٍ إِنّ الله قَوىّ عَزِيرْ1 (الحديد:25) 

وأخبر أن كل ما ورد به آالقرآن الكريم من الأحكام 
أحكام تقوم على القسط, بل هي القسط كينهه قال 
تعالى: (فَلٌ أَمَرَ رَبّي ا مَكُمْ عِنْدَ كُل 
مَسْدَدٍ وَادْعُوهُ مخلصسين لَهُ الدّ كَمَا بداأكة تَععودّونتَ) 
(لأعراف 29) 

وهكذا نجد فيه الدعوة للعدل, وفي جميع المجالات, 
قال 01 (وَإِذَا حَكَمْثُمْ بَيْنَ ِيْنَ الئاس أنْ نَحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ إن 
الله نِعِمًا يَعِظَكُمْ به (النضاء: 58 وقال: (فَإِنْ فَاءَبْ 
فَأْصْلِحُوا بَْتَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطوا إن إلله ييُحِتٌ 
الْمُفْسِطِينَ) (الحجرات: 9), وقال: ١ب‏ يها الذين آمَنُوا 
كونوا فَوَامصِينَ بالْقِسْطٍ شْهَدَاءَ لِلَهِ وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُمْ أو 
الْوَالِدَيْنِ وَالْأفْرَبِينَ إن يَكْنْ غَيْيَاً 


(النساء:135), م من الأبات الكريمة: 

ولذلك كان من أسسماء الله الحسنى اسم العدلء2 وقد 
عرفه الغزالي» وبين مدى انطباقه على الله تعالى من 
خلال النظر في الكونء فقال: (العدل هو الذي يصدر منه 
فعل العدل المضاد للجور والظلم», ولن يعرف العادل من 
لم يعرف عدلهء ولا يعرف عدله من لم يعرف فعله, فمن 


أراد أن يفهم هذا الوصف فينبغي أن يحيط علما بأفعال 
الله تعالى من ملكوت السموات إلى منتهى الثرى حتى إذا 
1 ل اي ثم رجع البصر فما رأى 


من قطور نم رحة مره اخرى فاتقلت إلنه الصر حابننا 
وهو حسيرء وقد بهره جمال الحضرة الربوبية وحبيبره 
اعتدالها وانتظطامهاء فعند ذلك بعسق بفهمه شيء من معاني 
عدله تعالى وتقدس) )1( 

الله بالعدل» أو دسف اكونهة رسك 0 مه كه وإنما تدل 





أيضا على ضرورة وجود حياة أخرى غير هذه الحياة,» يتحقق 
فيها العدل بصورته الكا 

وقد عبر الدورسيىي 0 وجه الدلالة في ذلك, فقال ‏ 
متسائلا : (أمن الممكن لخالق ذي جلال أظهر سلطان 
ريوبيته بتدبير قانون الوجود ابتداء من الذرات وانتهاء 
بالمجرات.ء بغاية الحكمة والنظام وبمنتهى العدالة 
والميزان.. أن لا يعامل بالإحسان من احتموا بتلك الربوبية 
وانقادوا لتلك الحكمة والعدالة. وأن لا يجازي أولئك الذين 
عصّوا بكفرهم وطغيانهم تلك الحكمة والعدالة؟.. بينما 
الإنسان لا تلقى ما يستحقه من النواب أو العقاب في هده 
الحياة الفانية على وجه يليق بتلك الحكمة وتلك العدالة إلا 
نادراء بل يؤخّرء إذ يرحل أغلتُ أهل الضلالة دون أن يلقوا 
عقابهم,» ويذهب أكثرٌ أهل الهداية 





(1) المقصد الأسنى:98. 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (53) 

دون أن ينالوا ثوابهم.. فلابد أن ثُناط القضيةٌ بمحكمة 

عادلة» وبلقاءٍ آيل إلى سعادة عظمى) (1) 
ثم دعا إلى النظر في الكون: للعبور منه إلى هذه 
الحقيقة, فقال: (إن منح كل شيء وجودا بموازين حساسة: 
وبمقاييسٍ خاصة: وإالباسّه صورة معبنة ' ووضعه في موصيعح 
ملائم.. يبِيّن بوضوح أن الأمور تسير وفق عدالة وميزان 
. وكذاء إعطاء كل ذي حق حقه وفق استعداده 
ا أى إعطاء كل ما يلزم, وما هو صضروري لوجوده: 
وتوفير جميع ما يحتاج إلى بقائه في أفضل وضعء يدل على 
الاستجابة المستمرة والدائمة لما سبال بلسان الاستعداد اد 
الحاجة الفطرية2 أو بلسان الاضطرارء تُظهر أن عدالةً 
مطلقة» وحكمة مطلقة هما اللتان تجريان عجلة الوجود) )2( 
وبناء على هذا كله يتساءل النورسي قائلا: (هل من 
الممكن أن تهمل هذه العدالة وهذه الحكمة تلك الحاحة 
العظمى, حاجة البقاء لأسمى مخلوق وهو الإنسان؟ في 
حبين أنهما تستجيبان لأدنى حاجة لأضعف مخلوق ؟ فهل من 
امسن أن نردًا أهمّ ما يبرجوه اللسان وَاَعَظَم هما يتهناء:؛ 





والا تصونا حشمة الربوبية وتتخلفا عن الإجابة لحقوق 
العباد؟) (3) 

ثم يجيب قائلا: (غير أن الإنسان الذي يقضي حياةً 
قصيرةً في هذه الدنيا الفانية لا ينال ولن ينال حقيقةً مثل 
هذه العدالة. إنما تؤخر إلى محكمة كبرى. حيث تقتضي 
العدالةٌ الحقة أن يلاقي هذا الإنسان الصغير ثواتّه وعقابه 
اساي صغره, بل على أساس ضحامة جنايته, 0 
إن هذه 

1 الكلقابك 1701027 


(0) الطركة المالة 2 71 
رق لشت النارة 715 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (54) 

الدنيا العابرة بعيدة كل البعد عن آن تكون محلا لمثل 
هذه العدالة والحكمة بما يخص هذا الإنسان - المخلوق 
لحياة أبدية فلابد من جنة أندية: ومن حهدم دائمة للغادل 
الجليل ذي الجمال وللحكيم الجميل ذي الجلال) (1) 

وقد ذكر في بداية الرسالة» وفي الحكاية التي حاول 
أن يقرب بها ضرورة وجود حياة اخرى» اثني عشر صورة 
تدل على ضرورة وجود تلك الحياة» وكلها ترتبط بالعدل في 
الجزاء.ء نكتفي منها بالمعاني التالية (2): 

1 أمِنَ الممكن لسلطنة,ء ولاسيما كهذه السلطنة 
العظمى,. أن لا يكون فيها تثواب للمطيعين ولا عقاب 
للعاصين؟.. ولما كان العقاب والثواب في حكم المعدوم 
في هذه الدار, فلابد إذن من محكمة كبرى في دار أخرى. 

1 تأمل 0 الأحداث والإجراءات في هذه االمماتة 
وأفقره.. إذن فمالك هذه السلطنة ومليكها ذو كرم عظيم: 
وذو رحمة واسعة: وذو عزة شامخة» وذو غيرة جليلة 
ظاهرة»: وذو شرف سام. ومن المعلوم ان الكرم يستوجب 
إنعاماء والرحمة لا تحصل دون إحسان, والعزة تقتضصي 
الغيرة, والشرف السامي يبستد عي اديت المستخفين: بينما 
لا يتحقق في هذه المملكة جرزء واحد من ألقفي مما يليق 
بتلك الرحمة ولا بذلك الشرف. فيرحل الظالم في عزته 





وجبروتة ويرحل الا في ذله وخنوكه. فالقضية إذن 

3. انظرء كيف تُنحَز الأعمال هنا بحكمة فائقة وبانتظام 
بديع» وتأمل كيف يُنظر إلى المعاملات بمنظار عدالة حقة 
وميزان صائب. ومن المعلوم أن حكمة لخدي وقطنتها 
ال حقوق الرعية, 


ل 5ل 71 
(2) انظر الكلفات. ص 50 فها عدها. 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (55) 

لتصان هيبة الحكومة وعظمة الدولة.. غير أنه لا يبدو 
هنا إلا جزء ضئيل من تنفيذ ما يليق بتلك الحكمةء وبتلك 
العداك . فالقضية إذن مؤجلة بلا ريب إلى محكمة كبرى. 

. انظر إلى ما لا يعد ولا يحصى من الجواهر النادرة 
ار 0 المعارض:» مما يبرز لنا أن لسلطان هذه 
المملكة سخاءً غير محدود.. ولكن مثل هذا السخاء الدائم, 
ومثل هذه الخزائن التي لا تنفدء يتطلبان حتما دار ضيافة 
خالدة أبديةه فيها ما يتبهوم الأنفس. ويقتضيان كذلك 
خلود المتنعمين المتلذذين فيهاء من غير أن يذوقوا ألم 
الفراق والزوال؛ إذ كما و زوالَ الألم لذة فزوال اللذة ألم 
كذلك. 

5. تأمل,. كيف أن لهذا السلطان ‏ الذي لا نظير له - 
رأفة عظيمة » إذ بعبيسثت الملهوف المستغيث:» وتستحيب 
للداعي المستجيرء وإذا ما أى أدنى حاجة لأبسط فرد من 
رعاياه فإنه يقضيها بكل ا فة وشفقة. ا 0 
لمن يملك كل هذه القدرة الفائقة2. وكل هذه الرأفة 
الشاملةء أن لا يعطي عباده المطيعين له ما يرغبون فيه؟ 
وهو الذي يبقضصي بكل اهتمام أدنى رغبة لأصغر فرد من 
رعاياه؟ 


ثالثا ‏ الموت.. وبراهين العقل 


ونقصد بها تلك البراهين التي استعملها الفلاسفة 
وغيرهمء إما لإثبات خلود النفسء أو لإثبات اليوم الآخر, 





وهي تتقاطع في أجزاء كثيرة منها بالبراهين السابقة: لكنا 
اغرنا اي بمبحث خاصء, لاعتبارها من نتائج العقل 

ولعل من أكبر أنواع هذه الراضير اتفاق أكثر الفلاسفة 
على استمرارية الحياة بعد الموت» وإن اختلفوا في العلة 
التي تعود إليها تلك الاستمرارية, أو كيفيتهاء ولا يهمنا ذلك 
هناء لأن الهدف هو إثبات القضية: لا إثبات كيفيتهاء ولا 
مصدرهاء فذلك شأن آخر 

ولا نستطيع أن نورد هنا كل ما ذكره الفلاسفة 
الونات. . آه عيرهة: لكترة: ولذلك 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (56) 

نكتفي باقتباس بعض ما ذكره عالم وفيلسوف يمكن 
اعتباره من كبار المؤرخين والمحققين في الفلسفة 
والعلوم المرتبطة بهاء وهو الأستاذ الكبير المعاصر [يحي 
محمد] الذي نص على إجماع الفلاسفة القدامى على ما 
ذكرناء فقد قال: (يجمع الفلاسفة على أن النفس لها أصل 
إلهي سابق على البدن2, وهم من هذا المنطلق اعتقدوا 
بضرورة مفارقتها له بعد اكتمال مهمتها من بلوغ الحد 
الذي يجعلها قابلة للانفصال عنه كلياً. مما يعني أن النفس 
لا بد لها أن تعود إلى عالمها الالهي الذي تنزلت منه. أي 
فكما أن هناك ععرلا, فهناك عود وصعود) )1 

وهو يذكر نوعين من الخلاف الذي أدى إليه النظر 
الفلسفي المجرد في المسألة: 

أولهما الخلاف في النفس التي تبستمر وجودها بناء 
على المفاهيم الفلسفية المرتبطة بحقيقة الإنسان» حيث 
(يؤكد الفلاسفة بأن النفس التي تفارق البدن هي تلك 
التي تتصف بالتجردء وتكون موضعاً للعلم العقلي2ء فهم 
يتفقون - كما ينقل ابن رشد ‏ على أن النفس المخالطة 
لتهولت. والكدت توعق انها مخلفة لأدواءت الاحسام 
والابدان الارضية ومصورة لهاء تعود الى مادتها الروحانية 
الإلهية» أما النفس التي لا تخالط الهيولى والتي ليس لها 
علاقة بتخليق البدن وتصو بره ؟ه فان الفلاسفة يختلفون في 
حدود ما هو قابل للتجرد والرجوع الى الأصل الإلهي. فعند 


0 بالعقل المستفاد. بخلاف الحقلين اسه ره 
وهما العقل الهيولاني والعقل بالملكة. فالعقل الهيولاني 
هو عقل بالقوة: اي محضص استعداد لقبول وادراك 
المغقولات: فهو بالتالي خال من الصور. أما العقل بالملكة 
فهو العقل الذي تحصل فيه المعقولات وكان من الممكن 
استحضارها متى شاءت النفس من غير جهد ولا تكلف. في 
حين ان العقل المستفاد فهو ذلك الذي تكون فيه 
المعقولات حاصضرة عند الغقل من غير غياب. فهده هي 
قوى العقل 


5ل ل ا 2 ل 0 الشيت الما 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (57) 
الثلاث» وكلها داثرة عند ارسطو باستثناء العقل الأخير, 
لكن أتباع ارسطو من المشائين القدامى وجدوا أن العقل 
الهيولاني هو أيضآاً محفوظ بالبقاء لا يقبل الفساد 
والاندنار) )1( 
الثاني: الخلاف في كيفية المعاد. وقد ذكر أن الفلاسفة 
ذكروا فيها اربعة اطروجات: هذه خلاضتها: 

. أن المعاد ليس جسمانياً,ء وإنما يجب ان يكون محلا 
ا ولا يمكن الاشارة اليه حسياًء وهو 
قول أغلب الفلاسفة, فابن سينا - مثلاً - صرح بنفي المعاد 
الجسماني في رسالة (الاضحوية في امر المعاد) (2) وفي 
رسالة (دفع الغم من الموت) (2)3» وفي كتاب (المبدأ 
والمعاد) ذكر عنواناً أومأ فيه الى ذلك المعنى2. حيث جاء 
فيه: (في السعادة والشقاوة الوهمية في الآخرة دون 
الحقيقية) (4) 
المعاد الجسماني مطلقاء وإنما اسار المعاد الجسمابي من 
القضايا التي دل عليها الشرعء, بخلاف المعاد الروحاني أو 
النفسي التي دل عليها النظر الفلسفي المجردء ويدل 
لذلك قوله في (إلهيات الشفاء): (يجب أن تعلم ان المعاد 
منه مقبول من الشرع ولا سبيل الى اثباته الا من طريق 
الشريعة وتصديق خبر النبوة» وهو الذي للبدن عند البعث.. 





6 ل 1 ا ا ا ا 0 
النبوة: وهو السعادة والشقاوة الثابتتان بالمقاييس اللتان 
للانفس) (5) ١‏ 

2. أن الخلود ليس فردياء بل إن النفوس البشرية بعد 
الموت تتحد بعقل الإنسانية الشامل والمعبر عنه بالعقل 
الفعال. ديه ذلك الصوء حيبت .قسم بانقسام الاحسام 


1) المرجع السابق. ص 146. 

2) اس نشنا: رسالة اصدوية فى اعالطار” ص 50 - 51 و55 - 57. 
3) رسالة في دفع الغم من الموت. ص 0 

4 الفرا والكات ف 7114 

5) إلهيات الشفاء. ص 423.. 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (58) 
المضيئة» ثم يتحد عند انتفاء الاجسام, وكذا الامر في 
التضوسن مع الابدان: اذ تتحد بانتفاء الأخيرة, وقد حكاه ابن 
رشثيد حل الفلاسفة المشائين. 

. أن المعاد الجسماني يعبر عن عالم وسيط وجامع 
بين العالمين الحسي والعقلي: وهو عالم الخيال والمُّثل 
المعلقة. فهو يجمع صور جميع الموجودات العقلية 
والحنسية: وتتصف هده الختل بأنها خارجية منقصلة' عن 
النفس في عالم التجرد والآخرة. على شاكلة ما كان يقوله 
أفلاطون مع بعض الفوارق» حيث أن المُثئل الافلاطونية 
نورية ثابتة» بينما المُثئل المعلقة على صنفين, فمنها 
المستنيرة للسعداء. كما منها الظلمانية للأشقياء.. وفي 
جميع الاحوال فإن المّثل المعلقة ليست حالة في قوام 
مادي: كما إنها ليست خياللات نفكسية داخلية: وهو أمر بنتسق 
مع نظريته النورية في الشهود والحضورهء حيسث في هذه 
الحالة تكون النفس مدركة لتلك البرازخ من المَثل إدراكاً 
حضورياً بالشهود.ء وهذا ما تبنته الفلسفة الإشراقية 


4. أن هناك أنواعاً متعددةه من المعاد للممكنات 
الوجودية حسب مراتبها؛ تصل الى ستة أنواع2» وتتصف 
أعلب هذه المعادات بأنها صورية وقائمة بحسب اعتبارات 
نظرية الاتحاد: فكل شيء بيتحد بما يناسبه» ومن بين هذه 
المعادات هناك المعاد الخاص بالإنسان والذي بدوره 
يشتمل على عذد من المعادات بحست مقامانه وفراتية. 


. ويعتبر صدر المتألهين أبرز القائلين بتعدد أنواع المعاد 
تبعاً لاعتقاده بتعدد أنواع البشرء فالإنسان عنده», وإن كان 
نوعاً واحداً في الظاهر بحسب ما تخرج مادته الجسمانية 

من القوة الى الفعلء لكنه متخالف الماهية في الباطن, 
ا لل ال د ل الم ]ل العامة 
خروج النفوس من القوة الهيولانية تصير أنواعاً متخالفة 
بحسب غلبة الصفات ورسوخ الملكات. فكل نوع من جنس 
ما يغلب عليه من صفات بهيمية أو سبعية أو شيطانية أو 
ملانكية» وكل فرد من الإنسان بعود الى ميندثه الذي انشاة: 
فالبعض يكون الحق علة وجوده ومباشر تكوينه بيديه, 
فيكون معاده اليه» وبعض آخر يكون مبدأ وجوده 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (59) 

القريب هو آخر مراتب العقول المفارقة», لذا فمعاده 
يكون اليه» كما ان هناك بعضا ثالثا يكون وجوده بمدخلية 
بعض الشياطين الذين هم عمشار عالم الشرء لذلك فمعاده 
الى النار التي هي أصل وجوده حيث يتألف منها الشيطان, 
وهكذا (1). 

هذه خلاصة للرؤى الفلسفية في المسألة: ولكل رؤية 
منها أدلتها الخاصة بهاء والجامع بينها جميعا هو إثبات 
استمرارية الحياة تعد الموت, وإن اختلفوا في كيفية تلك 
الاستعرارية ومن أهم الأدلة التي اعتمدوا عليها في ذلك 


ش عن الموادء فالعلم 
الله بها كون لا محالكه مطابقاآ لها فيكون مجرداً 
لتجردها. فمحله ‏ وهو النفس ‏ يجب أن يكون كذلك, 
لاستحالة حلول المجرد في المادي. 

2 - الماديات قابلة للقسمة, وعارض ال 5 
العلم ‏ غير منقسم: فمحله ال ا ن يكون 
كذلك. ثمّ إن محل العلوم الكلية لو كان جسماً أو جسما حسمانيا 
لانقسمت تلك العلوم, لأن الحالٌ في المنقسم منقسم, 
وانقسام العلوم والمفاهيم الذهنية مستحيل. 

3 إن النفوس البشرية تقوى على أفعال وإدراكات لا 
تتناهى, كتعقل الأعداد غير المتناهية: والقوة الجسمانية لا 





تقوى ى على ما لا يتناهى» فهي إذن غيرها. 

- لو كان وعاء العلم هو الدماغ أو غيره من آلات 
التعفّل, لكانت كل معلومةٍ تضاف إليه تشغل حيزاً منه, 
ولأصبحت القابلية العلمية للإنسان متناهية؛ لأن قابلية 
المادة على استيعاب المعلومات محدودة كالصحيفة التي 
تمتلئ بالكتابة: أو القرص الذي يمتلئ بالصوت اد الصوره:, 
قن لاس ل اود ا 1 1 
للتعلم: وذلك 0 
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(2) انر التعاد يوه القامة. عل كوي الكت سس 58 فما يما 
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5 العلم البديهي حاصله أن في ذات الإنسان حقيقة 
ثابتة يشعر بها على طول العمر وحتى بعد النشورء ويعبّر 
عنها بالأنا. فلو كان الإنسان هو هذا البدن المحسوس 
لأصبح عرضةً للتبدّل والتغيّرء ولأسدل الستار على جميع 
معلوماتهء وأفكاره2 ولكان شعوره بالأنا أمراً باطلا 
وإحساساً خاطئا,ء لأنٌ أجزاء البدن متيدّلة متغيّرة. ففي كل 
نوم تموت ملايين الخلايا وتحل محلها خلايا حدبيدة» وقد 
حسب العلماء معدل هذا التجدّدء فظهر أنه يحصل بصورة 
شاملة في البدن مرة كل عشر سنينء أما بعد الموت فإن 
البدن يضمحل ويتلاشى: والمتبدذل غير الثابت الباقي: 
وعليه فإن ملاك وحدة شخصية الإنسان والاساس في تبات 
أفكاره ومعلوماته رغم حصول التغير في البناء الجسمي 
هو الروح 

6 - ل القوى الحسمانية تضعف وتكل مع .توارد الأفعال 
عليهاء ٠‏ فإنٌ من نظر إلى قرص الشمس طويلاً لا يكاد يدرك 
في الحال غيره إدراكاً تاماء أما القوى النفسانية فإنها لا 
تضعف تسيب كثرة الأفعال, بل عند كثرة التعقللات تقوى 
وتزداد نشاطاًء فالحاصل لها عند كثرة الأفعال هو ضدٌّ ما 
يحصل للقوى الجسمانية عند كثرة الأفعال2. فوجب أن لا 
تكون جسمانية. 

7 حصول الأضداد في القوى النفسانية وعدم حصولها 
في القوى الجسمانية, فإذا حكمنا بأنٌ السواد مضادٌ 





للبياض» وحب أن يحصل في الذهن ماهية السواد والبياض» 
والبداهة حاكمة بأن اجتماع الأضداد في الأجسام محال, 
فلمًا حصل اجتماعها في القوى النفسانية وجب أن لا تكون 
جسمانية. 

8 - إن المادة الحسمانية إذا حصلت فيها صور ونقوا شي 
مخصوصة ه فإن وحود تلك ادر مم امن حصول غيرها إلا 
بعد إرزالة الأولى: سنما سدوعب التعقل والنصور الذهني 
الصور المتعاقبة التي يستطيع الإنسان أن يستحضرها أو 
يتخيلها في لحظطة ما بمقدار وجودها الخارجي دون 7 
إلى التدرّج أو مرور الزمان ودون أن يمتلئ المحلّ بهاء فلا 
بد أن يكون 
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محلها غير مادي ولا متحيز. 
هذه رن الأدلة التي استدل بها الفلاسفة على تحرد 
الروح» ومن تم استمرار حياتها تعد الموت: وقد حاول 
وكيك مضه ١‏ كمش يع ام ال ا كيد الم ا 
اللغة المستعملة في اعصرناء د شكن ع كرد إلى 


الدليل الأول ازدواجية الحقيقة 


فأول المؤشرات التي تساعدنا على التدليل على وجود 
الروح هو أن الإنسان ذو طبيعة مزدوجة (1): 

1. طبيعة خارجية ظاهرة مشهودة هي جسده تتصف 
بكل صفات المادة: فهي قابلة للوزن والقياس متحبزة في 
المفكان مترمنة بالزفان دائمة التغير والخركة والضرورة من 
حال إلى حال ومن لحظة إلى لحظة:ء فالجسد تتداول عليه 
الاحوال من صحة إلى مرض إلى سمنة إلى هزال إلى 
نشاط إلى كسل.. وملحق بهذه الطبيعة الجسدية شريط 
من الانفعالات والعواطف والغرائز والمخاوف لا يكف لحظة 
عن الجريان في الدماغء, ولأن هذه الطبيعة والانفعالات 





سمي حر مان 
ونقسة الحيواسة هما من الهادة. 
تتصف بالسكون واللازمان واللامكان والديمومة.. وهفي 
العقل بمعاييره النابتة وأقيسته ومقولاته.. والضمير 
بأحكامه2 والحس الجماليء وال[أنا] التي تحمل كل تلك 
الصفات من عقل وضمير و حس جمالي وحس أخلاقي. 

وهذه ال[أنا] غير الجسد تماما وغير النفس الحيوانية 
التي تلتهب بالجوع والشبق, 
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ذلك أنها الذات العميقة المطلقة وعن طريق هذه 
الذات والكينونة والشخوص و«المنول في العالم. 
ل ل لا ل ال ل ل ردلا 
يمرض ولا يتصف بالزمان.. وليس فيه ماض وحاضر 
ومستقبل . ا ب او ا ا ا 
الماضي. -- يتمثل في شعور بالدوام. . بالديمومة. 

هنا نوع آخر من الوجود لا يتصف بصفات المادة فلا هو 
يطرأ عليه التغير ولا هو يتحيز في المكان أو يتزمن بالزمان 
ولا هو يقبل الوزن والقياس.. بالعكس نجد أن هذا الوجود 
هو الثابت الذي نقيس به المتغيرات والمطلق الذي نعرف 
به كل ما هو نسبي في عالم المادة. 

ويعر ص مصطفى محمود لصديقه الملحد المتمسك 
برأي الفلاسفة الماديين في اعتبار الإنسان ذا طبيعة 
واحدة هي الطبيعة المادية مجموكة مشاهد نعيشها تنبت 
ازدواجية الطبيعة الإنسانية2» وتثبت في نفس الوقت 
سيطرة الطبيعة الثانية على الأولى. 

ومن أهمها تضحية الإنسان بنفسه: ف (لحظة التضحية 
بالنفس حينما يضع الفدائي حزام الديناميت حول جسده., 
ويتقدم ليحطم الدبابة ومن فيها.. أين جسده هنا؟.. أين 
المصلحة المادية التي يحققها بموته.. ومن الذي يأمر 
الآخر؟.. إن الروح تقرر إعدام الجسد في لحظة مثالية 
تماما لآ يمكن ن يفسرها مذهب مادي بأي مكسب مادي 


والجسد لا يستطيع أن يقاوم هذا الأمر. ٠‏ ولا يملك أي قوة 
لمواجهته, لا يملك إلا أن يتلاشى تماما.. وهنا يظهر أي 
الوحودين هو الأعلى.. واى الطيفين فى الإسان حقا) 
)1( 

ومن الأدلة العلمية المرتبطة بهذاء (ما يجري الآن من 
حوادث البتر والاستبدال وزرع الأعضاء.. وما نقرأه عن 
القلب الإلكتروني والكلية الصناعية وبنك الدم وبنك العيون 
ومخازن الإكسسوار البشري حيث يجري تركيب السيقان 
والاذرع والقلوب.. إلى هذه 


1 ل 507 
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الدرجة يجري فك الجسم وتركيبه واستبداله دون أن 
نحدت شيء للشخصية لأن هذه الذراع أ تلك الساق. كل 
هذه الأشياء ليست هي الإنسان. . فها هي تنقل وتستبدل 
وتوضع مكانها بطاريات ومسامير وقطع من الالومنيوم 
دون آن يحدتث شتيء. . فالإنسان ليس هذه الاعضاء وإنما 
هو الروح الجالسة على عجلة القيادة لتدير هذه الماكينة 
التي اسمها الجسد.. إنها الإدارة التي يمثلها مجلس إدارة 
من خلايا المخ.. ولكنها ليست المخ. . فالمخ مثله مثل خلايا 
الجسد يصدع بالأوامر التي تصدر إليه ويعبر عنها ولكنه في 
النهاية ليس أكثر من قفاز لها. . قفاز تلبسه هذه اليد 
الخفية التي اسمها الروحج وتتصرف به في العالم المادي) 
)1( 

وبناء على هذا كله,ء فإن الشواهد كلها تدل على أن 
الإنسان له طبيعتان: (طبيعة جوهربة حاكمة هي روحه. 
وطبيعة ثانوية زائلة هي جسده.. وما يحدث بالموت ان 
الطبيعة الزائلة تلتحق بالزوال والطبيعة الخالدة تلتحق 
بالخلود فيلتحق الجسد بالتراب وتلتحق الروح بعالمها 
الباقي) (2) 


الدليل الثاني دليل الحركة 





وهو من الأدلة الواضحة:ء التي تسلم لها جميع العقول؛ 
ف (الحركة لا يمكن رصدها إلا من خارجهاء فلا يمكن لأحد 
أن يدرك الحركة وأن تتحرك معها في نفس الفلك وإنما لا 
بد من عتبة خارجية تقف عليها لترصدها) (3) 

وكمنال عات 30 .وردة مصطف. ”/ مجدود . (ياندى 
عليك لحظة وأنت في أسا: رستر لل ا ]ان رف 
هل هو واقف أم متحرك لأنك صبحت قطعة واحدة معه في 
حركنة. لا سنتطيع إدراك هذه الحركة إلا إذا نظرت من بات 
الا الل سي 

(1) المرجع السابق. ص 39. 
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الثابت في الخارج.. ونفس الحالة في قطار يسير 
بنعومة على القضبان.. لا تدرك حركة مثل هذا القطار 
وأنت فيه إلا لحظة شروعه في الوقوف أو لحظة إطلالك 

من النافذة على الرصيف الثابت في الخارج.. وبالمثل لا 
0 رصدٍ الشمس حاتت فوقها ولكن يمكنك رصدها من 
القمر أو الأرض.. كما لا يمكنك رصد الأرض وأنت تسكن 
عليها وإنما تستطيع رصدها من القمر) (1) 

وبناء على هذا كله لا يستطيع الإنسان أن يحيط بحالة 
إلا إذا خرج خارجها.. 

وهذه القاعدة 0 تطبيقها مع الزمن» ذلك أننا (ما 
كنا نستطيع إدراك مرور الزمن لولا أن الجزء المدرك فينا 
يقف على عتبة منفصلة وخارجة عن هذا المرور الزمني 
كود لجو موصي مات اي 9 إدراكنا يقفز مع 
عقرب الثواني كل لحظة لما استطعنا أن ندرك هذه 
الثواني انذاء ولاتضرم إدذراكنا كما تتصرم التوادى بدون أن 
يلاحظ شينا) (2) 

والنتيجة التي تدل عليها هذه الحقيقة هي (أن هناك 
جرءا من وجودنا خارجااعن إطار المرور الزمنى - أي خالد ‏ 
هو الذي يلاحظ الزمن من عتبة سكون ويدركه دون أن 
يتورط فيه ولهذا لا يكبر ولا يشيخ ولا يهرم ولا ينصرم.. 





5 
حيا حياته الخاصة غير الزمنية هذا الجزء هو الروح) (3) 

ا ل ا ال ل رك 
كل إنسان (على صورة حضور وديمومة وشخوص وكينونة 
ابره ناا للوحة. الادة الصف السفكب الاس مم 
الرسن خارحه. وغذد الثالك الداحلية اقبي ندركها ضر 
لخطات الصحهو الناطى.. طن المضاح الدى .قوذ ا |1 
الودود الروحى. بداخلنا ويضة بدن على هذا اللمر الدى 
اسع الرو ) [1) 


الل 10 
رق السك الشارة 20056 
رق الت الا 21155 
رق الشرت انار 241056 
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وهكذا كان الشعور نفسه دليلنا إلى وجود الروح»: وإلى 
الطبيعة المزدوجة التي يتشكل منها كيانناء والتي يكفي 
النظر إليها في التعرف على حقيقة الروح: والكثير من 
خصائصها. 


0 0 كما يذكر مصطفى محمود ‏ ها بدعة إليه 
الملاحدة نفسهم)» وهو الحرية: ف (شعورنا الفطري 
بالحرية2. ولو كنا أجساما مادية ضمن إطار حياة مادية 
تحكمنا القوانين المادية الحتمية لما كان هناك معنى لهذا 
الشعور الفطري بالحرية) (1) 


رانا السو .اهس الشلم 


لا نقصد ببراهين العلم هنا توفير ما يطلبه أولئك الذين 
يطالبون كل حين بالأدلة الحسية المخبرية على إثبات 
الحقائق المرتبطة بالمعادء أو بغيره من الحقائق الإيمانية, 
ويعتبرون عدم القدرة على إثبات ذلك عجزاء ويستنتجون 

ولو أن البشر استطاعوا تحقيق ذلك, ووصلوا 
بمداركهم الحسية إلى معرفة أسرار الحياة بعد الموت, لما 
بقي هناك معنى للتكليف والاختبار.. ذلك أن الاختبار منوط 
بالإيمان بالغيب» كما قال تعالي: (لِيَعْلَمَ الله مَنْ يَحَافَةٌ 


ِالْعَيْبِ) [المائدة: 4]/ وقال: (الَذِين يَحْسَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْعَبْبٍ 
وَهُمْ مِنَ الساعَة مُسْفِفُونَ) [الأنبياء: 49] 

ولذلك. فإن ذلك العقل الساذج الذي يطالب بالدليل 
الحسي لا يختلف عن عقل ذلك البدوي في الجاهلية الذي 
طالب رسول الله ضلى الله عليه واله وسلعم بهذه الفظالت 
التي ذكرها الله تعالى محتقرا الطريقة التي يفكر بها 
رس نوا (نا أو تكون لد ا من نعو جد شك لا عن 


كت 5 
تنبت 


من 


لل 41 
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رَُخْرْفٍ أؤ تزقى فِي السَّمَاءٍ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرَقِيْكَ حَنّى 
تُنَرُلَ عَلَيْنَا كِتابًا تَفْرَؤُهُ قُلَ سُبْحَان رَبِّي هل كُنْتُ إلا بَشَرًا 
رَسُولًا) [الإسراء: 90 - 93] 

وعدم إدراك المدارك الحسية لحقيقة الحياة بعد 
ع لا يعني كون المسألة غير علمية, اك العلم أكير 
وسائل أخرى للوصول إلى السارو. 

والعلماء أنفسهم يذكرون أن مجال العلم محدود جداء 
فهو مرتبط بالمدارك والوسائلء: فإذا انعدمت المدارك 
والوسائل توقف العلمء نفيا وإثباتا. 

فلا : الطبيب الذي لم تتوفر لديه نتائج 
التحاليل,. ولا التصوير الإشعاعي, ولا غيرها من وسائل 
التشخيص أن يعرف المرضء ولا أن يعالجه, بل يظل محتارا 
في تلك الاحتمالات الكثيرة2. التي وإن أطاق أن يلغي 
نعضها نض الخيرة الا انه لا يطلية أن يلعي أكدرها. 

وهكذا لولا اختراع المراصد والمجاهر والوسائل 
المختلفة لما 000 نكتشف أجزاء كبيرة من الكون 
كانت غير معروفة للأحيال السابقة: وعذرها ليس في 
كونها غير موجودة في عهودهاء وإنما في عدم إدراكها. 





ولهذا نص الحكماء جميعا على تلك الحكمة المعروفة 
القائلة: [عدم الإثبات لا يعني عدم الثبوت] (1)/ أو [عدم 
العلم بالدليل ليس نفيا للمعلوم]» أو [عدم الوجدان ليس 
نفياً للوجود] 
وهي الحكمة التي نص عليها القرآن الكريم عند بيانه 
1 0 الفعل أثبت ومعناه إقامة الحجة والدليل والبرهان: والثبوت: مأخوذ من الفعل ثبت 


ا الك الات ناي لواف خض لطر عضا ارك علماة ال ا ار يا 
رف رم يات آله 101 ت) عله عارك ل أو لاك اليم) 5د الك المي 
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-_ 


: الأنبياء. فقال: (يَلَ كَِذْبُوا يما لَمْ يُحِيطُوا بعِلْمِهِ وَلَمًَا 
يَأ نهم تأميلة ذلك كلت الذبى مي قنلهم فاطق كتف 


تت كَانَ 
عَافْيَةٌ الظَالِمِين؟ [يونس: 39] 
ولهذاء فإن العلم الحقيقي ممتلئ بالتواضع» وهو يقر 
بالجهل الكثيرء وأنه لا يستطيع أن , على 0 
والأشياء من خلال المعارف البسيطة التي أحاط بهاء بل 
أحاط بجزئيات قليلة منها. 
ولهذا نجد طبيبا وباحثا كبيرا مثل [ألكسيس كاريل] (1) 
شن حملة شديدة على الذين يحملون العلم ها لآ يحتمل, 
0 يعتبرون العلم وسيلة لإنكار الحقائق التي دل عليها 
العقل بناء على عدم قدرة المخابر أن تبرهن عليهاء لأن 
0 0 بالعوالم الخاصة بها. 
بعرو سنب ذلك في كتابه القيم [الإنسان ذلك 
١‏ 0 إلى ذلك الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون» وهو 
دم ن التقدم الذي حصل في العلوم المادية والتقنية 
حصل مثله في علوم الإنسان: وذلك غير صحبيح هه يقول 
ألكسيس: (هناك تفاوت عحيب بين علوم الحماد وعلوم 
الحياة؛ فعلوم الفلك والميكانيكا والطبيعة تقوم على آراء 
يمكن التعبير عنها بسداد وفصاحة باللغة الحسابية.. 0 
قف علوم الحياة يختلف عن ذلك كل الاختلاف حتى ليبدو 
كأن أولئك الذين يدرسون الحياة قد ضلوا طريقهم في 
غاب متشابك الأشجارء أو أنهم في قلب دغل سحري 
لاتكف أشجاره التي لاعداد لها عن تغيير أماكنها 
وأحجامها.. فهم يرزحون تحت عبء أكداس من الحقائق 





التي يستطيعون أن يصفوهاء ولكنهم يعحزون عن تعرفها 
أو تحديدها في معادلات جبرية) (2) 

وهكذا رد عالم النفس السلوكي (ب. ف. سكينر) على 
الذين يحتقرون الفلاسفة القدامى2 متوهمين أن العلم 
الحديث قضى .على الفلشفة؛, أو أنه تطور بحيث لم بعد 
هناك 

1 كان اكاك د 11]) ال 5 18723 5ف 25 1944 265 ارش حطل على كائره رتل 0 


ال عاك 1912 
لك امسن وناك المح ل سن 5 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (68) 

مبرر لوجودهاء فقال: (كان من الممكن أن يقال قبل 
ألفين وخمسمائة عام أن الانسان كان يفهم نفسه كما 
كان يفهم كل جزء آخر من عالمه. لكن فهمه لنفسه اليوم 
هو أقل من فهمه لأي شيء آخر. لقد تقدمت الفيزياء 
والسولوجنا تنقدها كبيرا الا ات لم تحدت اى تظور مشابةه 
في علم السلوك البشري. فليس للفيزياء والبيولوجيا 
اليونانية الآن سوى قيمة تاريخية» ولكن محاورات م 
لاتزال مقررة على الطلاب ويستشتهد بها كما لو أنها تلقي 
ضوءا على السلوك البشري,: وما تحسب أن بمقدور ورنظو 
أن يفهم صفحة واحدة من الفيزياء والبيولوجيا الحديثة, 
ولكن سقراط وأصدقاءه لن يجدوا صعوبة في متابعة أحدث 
المناقشات الجارية في مجال الشؤون الانسانية. وفيما 
يتعلق بالتكنولوجيا فقد قطعنا خطوات هائلة في السيطرة 
على عالمى الفيزياء والببولوجياء ولكن ممارساتنا فى 
الحكم والتربية لم تتحسن تحسنا ملحوظا) (1) 

وهكذا يصرح كل العلماء المحققين بأن المعارف 
العلمية المرتبطة بالإنسان محدودة جداء ولذلك ليس لها أن 
تقرر تلك القرارات الخطيرة التي يدعيها المبتدئون من 
التاحتدن: والذين تضوروا انهم وصضلوا إلى الخقائق التنى 
يمكنهم من خلالها اختصار الحياة في هذه الحياة. 
كتابه (وحدة المعرفة): (إذا أردنا أن تكون صورة ا 
كاملة تامة فليس لنا مناص من البحث في طبيعة العقل 
وكنهه. فهو جهاز التفكير الذي به تتحدد المعرفة) (3) 





الإمكانيات الكافية للعلم في 
ارجا الوك الا لي اس سد اماد اوس ليله عاك ال رفة ا له ص 0 


)1 
0ل كاملل سر (1901 01977 شاد انه عام فصر وري وول 0د رجاتت 
ا 6 لطر 1ل سات ا 1950 1 ل ا 122 تاكتك امسر 6 ]لما 

. 8 
) 


6 ) وحدة المعرفة, الدكتور محمد كامل حسين» ٠‏ مكتبة النهضة المصرية: ص 011 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (69) 

البحث في مثل هذه المسائل, فقال: (ولكننا لانرى 
البدء بهذا البحث. لأن ذلك يكون خطأ منهجياً. وقد بينا من 
قبل أن البدء بالبحث في تحديد العلاقات بين غايات الأمور 
ومعقداتها لايؤدي الى الحقيقة. والبحث في طبيعة العقل 
يجب أن يكون آخر البحوث كلها. ويجب أن لانتناوله الا بعد 
أن يتم علمنا بالكون والانسان. ويكفينا الآن أن ننظر الى 
العقل على أنه نور يلقى على الأشياء فيضيتّهاء ويتيح لنا 
فهمها. ولنا أن نستخدمه جهازا للتفكير دون أن نقفقهم 
ماهيته. حتى تتم لنا صورة المعرفة كاملة فنضعه منها 
موضعا حقا لا نستطيعه في أول البحث) (1) 

وبناء على هذا ينصح بعدم البحث عن حقيقة العقل ‏ 
والذي يمثل الحقيقة الإنسانية ‏ فذلك مما لا يمكن للعلم 
إدراكه بوسائله المحدودةء وإنما محاولة استعمال عالم 
الآفاق للتعرف على عالم العقل2, وهو نفس ما ذكره 
القرآن الكريم حين مزج بين كلا العلمين, فقال: ( سَثْريهم 
آيَاتِنَا في الآقَاو وَفِي أنفسهح حَتّى يَتبَئّنَ لَهُمْ أنْهُ الحقّ 
أُوَلَمْ بَكْفٍ بِرَبّكَ أ نه عَلَى كَل شَيْءٍ شَهِيدُ) [فصلت: | 
الكون تاه , وفي العقل نظامء؛ والمعرفة هي لاا 
هذين النظامين. 00 من معدن واحدء والمطابقة 
لاستحالت المعرفة. 0 تكن المطابقة تننهما ‏ ممكنة 
ماعلم أحد شيئا؛ وتشابه النظامين الكوني والعقلي ليس 
فرضاً يحتاج الى برهان؛ بل هو جوهر إمكان المعرفة. ومن 
أنكره فقد أنكر المعرفة كلها. وهذا الانكار خطأ يدل عليه 
ماحقق العقل من قدرة على التحكم في كثير من الأمور 
الطبيعية: ولم تكن لتسطيع تحقيقة شيء من ذلك لو أن 





ل ل ا ل ل 0 
التفكير وفهمنا 


1 ل كالسا 11 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (70) _ 
للكون فإن الحقيقة التي ثبتت تبوتاً قطعياً هو هذا 
التوافق بين نظام الكون ونظام العقل) (1) 
بناء على هذا نحاول في هذا المبحث التعرف على بعض 
الأمارات التي استطاع العلم أن يكتشف من خلالها عدم 
اقتصار الحقيقة الإنسانية على المكونات لك التي 
يحويها جسمه» وهو ما يعني وجود مكون آخر غير هذه 
الحلا والأنسجة التي يعتريها لسكا وهو ما يعني أن 
1 


:-الموت وحقيقة الإنسان 


للحياة بعد العوىت: إلى 0 للإنسان, ل كيانا 
مادياء ستهىي: أو يتعدم بمحرد تخللة: أو كما عبر عن هذه 
النظرة (ت ر. مايلز) عند جوابه على سؤال يقول: (هل 
هناك حيباة تعد الموت؟)ء, فقد قال: (لا.. . لاحياة تعد الموت: 
لأن الحياة الى أعرفها لاتوجد الا في ظروف معينة من 
الموت, اذن: فلاحياة بعد الموت) (2) 

ويضيف: (البعث بعد الموت حقيقة تمثيلية. وليس 
بحقيقة لفظية.. إنها قضية قوية عندي أن الانسان يبقى 


حقيقة. وهي قابلة لاختبار صحتها أو بطلانها بالتجربة: 
ولكن المسالة الرئيسية في طريقنا هي أننا لانملك وسيلة 
لمعرفة الاجابة القطعية عن هذا السؤال الا بعد الموت, 

والقياس الذي قام به (ت ر. مايلز) هو: (بناء على علم 
الاعصاب لايمكن معرفة العالم الخارجيء والاتصال بهدء الا 

















أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (71) 

الموت: فهذا الادراك مستحيل: نظرا إلى بعثرة تركيب 
النظام الذهني) (1) 

وهكذا نجد عالم الفيزياء المعروف ستيفن هوكينغ 
بفيس الإنسان على الكمبيوتر, فيقول: (أنا أعتبر الدماغ 
وقال أيضا (ليس هناك من حنة أو حياة آخرة لأجهزة 
كمبيوتر محطمة: وهي أشبه بقصة خرافية للناس الذين 
يخشون من الظلام) (2) 

وهذا القياس الذي ذكره كلا العالمين وغيرهما هو 
نفسه الذي ذكره الله تعالى عن أولئك البدو السذج من 
أهل الجاهلية الذين كانوا يرددون كل حين مخاطبين 
اللمؤمنين: ها هي ١‏ إل حَيَاتَنَا الدنيَا نموت ت وَنَحيًا وَمَ بهْلِكْنَا 
إلا الدّهْمُ) [الجانية: 24] 
5 وقد رد الله تعالى عليهم, فقال: (وَمَا لَهُمْ يِدَلِكَ مِنْ 
عِلْمِ إن هُمْ إلا يَظُّنُونَ) [الجاثية: 24], 00 
الطريقة ١‏ الى يفكرون بهاء والتي لا تعدو ظنا 
ووهما لاعلاقة له بالواقع»: ولا بالوسائل التي 0 
العلماء في البحث. 

ولذلك كان القياس الذي استعملوه غير صحيح, بل 
هناك قياسات أخرى أقوى من هذا اقباس (3)؛ وهي تؤكد 
أن بعثرة الذرات المادية في الجسم الإنساني لا تقضصي 
على الحياة؛ لأن (الحياة) شيء آخرء وهي مستقلة بذاتهاء 
باقية بعد فناء الذرات المادية وتغيرها. 

فالجسم الانساني يتألف من خلايا صغيرة جدا ومعقدة, 
يزيد عددها ‏ في الجسم الانساني العادي ‏ على 
50 269296 خلية» وهي مثل الطوب الصغيرء ينبني 
منه هيكل أجسامناء لكن الفرق بين طوب أجسامنا والطوب 
الطيني شاسع جدا.. فطوب الطين الذي يستخدم في 
العمارات يبقى كما هو..: نينما بتغير طوب الحسم الاتساني 


)الف 6 ]الشانة اص 84 
7 ار امنا تيان ل 2 للكنة ولاه الإح ره قسة 1ف كوف إل 111 و رما عن السافت 
الإخبارية. 
ره 
رح سام ال على عا يك الاين ف عا الجا إلى كات الل سد ل 85 قا هدعا 
ونفس الرد نجده في مراجع أخرى كذيرة 








أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (72) 

في كل دقيقة:, بل في كل ثانية. 0 

فالخلايا تنقص بسرعة:ء كالالات التي تتاكل باحتكاكها 
واستهلاكهاء ولكن هذا النقص بعصو ضه الغذاء, فهو نهيء 
للجسم قوالب الطوب التي يحتاج اليها بعد نقص خلاياه 
واستهلاكهاء وهكذا فإن الجسم بغبر نفسه بنفسه بصفة 
مستمرة ٠‏ 

وهو بذلك ‏ يشبه النهر الجاري المملوء دائما بالمياه, 
لايمكن أن نجد به نفس الماء الذي كان يجري فيه منذ 
برهةء لأنه لايستقرء فالنهر يغير نفسه بنفسه دائماء ومع 
ذلك فهو نفس النهر الذي وجد منذ زمن طويلء ولكن الماء 

د ساء على هذا عات اد وقت لاسقت فد آنه خلية 
قديمة في الجسم, لأن الخلايا الجديدة أخذت مكانها. ٠‏ وهذه 
بهدوء ملحوظ في الكهولة: ولو حسبنا معدل التجدد في 
هذه العملية فسوف نخرج بانها تحدث مرة كل عشرة 
سنين ٠‏ 

لكن مع ذلك, ومع أن الجسم يتعرض للفناء المادي 
الظاهريء إلا أن الإنسان في الداخل لايتغيرء بل يبقى كما 
كان: علمه, وعادانة.. وحاقطته: وامانيه. وأفكاره:. تبقى 
كلها كما كانت. 

فهو در اللي وفي جميع مراحل حم 2 هو 
كك حتى شعر رلاسه. 

وبذلك فإنه لو كان الانسان يعنى بفناء الجسم لكان 
لازما أن يتاثر على الأقل بفناء الخلايا وتغيرها الكامل, 
ولكننا نعرف جيدا أن هذا لايحدث؛ وهذا الواقع يؤكد أن 
(الانسان) أو (الحياة الانسانية) شيء آخر غير الجسم» وهي 
باقية رغم تغير الجسم وفنائه» وهو كنهر مستمر فيه سفر 
الخلايا بصفة دائمة. 





اشرار مها تعد الفوت بين الدسن والعفل (73) 





وبذلك , يف الإنسان أو الشخصية ‏ كما يذكر 
اخان 0 (عدم التغير في عالم التغيرات) 

0 (ولو كان الموت فناء (للانسان), فمن الممكن ان 
الكيماوي الذي يجري في الجسم إن الانسان قد مات, 
وإنه بعيش حياة أخرى حديدة بعد موته! ومعناه أن الرجل 
الذي آأراه في الخمسين من عمره؛ وهو يمشىي في الشارع 
على رجليه» قد مات خمس مرات في هذه الحباة القصيرة؛ 
فاذا لم يمت هذا الإنسان بعد فناء أجزاء جسمه الا 
خمس مرات: فكيف استطيغ أن اعتقد بأنه .مات فى المرة 
السادسة على وجه اليقين؟ ولاسبيل له الآن إلى الحياة؟) 
)2( 

ويذكر وحيد الدين خان ردود أصحاب الفلسفة المادية 
على هذا الدليل» والتي لخصها [السير جيمز] بقوله: (إن 
(الشعور) لايوجد كوحدةء وانما هو وظيفة, وتفاعل 
وتنسيق وقد أصر الكثيرون من فلاسفتنا المحدتثين على أن 
(الشعور) في ذاته ليس الا التفاعل والرد العصبي لما 
يحدث من حركة ونشاط في العالم الخارجي. وبناء على 
هذه النظرية لامجال للتساؤل عن إمكان الحياة بعد الموت, 
نظرا لتحلل النظام الجسمانيء ولأن المركز العصبي في 
الجسم لم يعد له وجودء وهو الذي كان يتفاعل وينسق مع 
العالم الخارجي؛ وهم يعتقدون بناء!ا على هذا أن نظرية 
الحياة بعد الموت أصبحت غير ذات أساس عقلي أو واقعي) 
)3( 

وقد رد على هذا بقوله: (لو كانت هذه هي حقيقة 
الانسان: فلتحرب أن نخلق انسانا حيا ذا شغوره: ونحن - 
اليوم ‏ نعرف بكل وضوح جميع العناصر التي يتألف منها 
حسم الانسان: وهذه العناصر توحد في الأرض وفي الفضاء 
الخارجيء بحيث يمكننا الحصول 

855 2 


رق الت النارة ‏ 8502 
(5) الشرخ السارلق ك0 85 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (74) 


عليهاء وقد علمنا دقائق بناء النظام الجسمانيء, وعرفنا 
هيكله وأنسجتهء ولدينا فنانون مهرة يستطيعون أن يصنعوا 
أجساما كجسم الأنسان: بكل مواصفاتهاء فلنجرب ‏ لو كان 
معارضو الروح يصرون على حقيقة مبدئهم - ولنصنع مئات 
من أمثال هذه الأجسام, ولمده 0 شتى الميادين, في 
فيه هذه الأجسام ‏ وتتكلم وتأكل بناء على 9 العالم 
الخارجي) (1) 

وهكذا يمكن أن نجد ردودا كه لي صلا ركه تعره ستيفن 
الدى لن تعود للعمل ابذا (2): قلو أن شوكيت فكر جيدا 0 
يقول, وأجرى مقارنة صحيحة بين الكمبيوتر والإنسان: 
لأدرك أن الكمبيوتر تمكو ناته المادية الا قيمة له بدون طاقة 

وهكدا الانسان . لاند له من طاقة 0 وسبعت فيه 
الحياة» وتجعله قادراً على التعرف على ذاته وعلى ما حوله, 
وتجعلهم يختلف عن الحجر والشجر وسائر الحيوان» اختلافاً 
سك في الإدراك والقدرات: فإذا غابت عنه تلك الطاقة 
غاب الإدراك2 وهذا ما نشاهده في الجنين في بطن أمه 
في الشهور الأولى من الحمل حيث يكون كتلة لحم لا 
إدراك فيهاء وما نشاهده في الإنسان بعد الموت حيث يصير 
كتلة لحم لا إدراك فيهاء وما بينهما نجده مفعما بالحياة 
والإدراك: والعقل يُحتم أن الحي يزيد عن الميت بشيء ما 
يهبه الحياة والإدراك: كما أن الكمبيوتر الذي يعمل يزيد عن 
الذي لا يعمل بالطاقة المحركة, وهذا الشيء هو الذي 
يطلق عليه المؤمنون اسم [الروح] 

وهكذا نجد أن إدراك الكمبيوتر للمُدخلات العلمية ناتج 
عن برمجة سابقة من الإنسان. فهل يمكن للإنسان أن 
يدرك ما حوله بدون برمجة سابقة:ء فما تنقله لنا الحواس 

855 2 
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أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (75) 


الخمسة ليس إلا إشارات كهربائية تنتقل من الحواس 
إلى العقل عبر الأعصاب فيتم التعرف عليها في العقل, 
بداخل الدماغ» فما الذي جعل الدماغ يتعرف على كل ما 
تدركه الحواس ويفرق بينها بدقة شديدة؟ 

ويمناسية تشيية الإسان بالكميودر تحت ان نوصح هنا 
إشكالية بطرحها الكتثير: وهىي ما يحصل عند الموت: وهل 
الترع أو القيض فرنيط بالروج أو النفس؟ 

فلعل أحسن مثال يقرب صورة الروجح والنفس 
وعلاقتهما بالحقيقة الإنسانية» ويبعد عنا الكثير من ذلك 
الجدل الذي يحوم حولهاء وحول المقبوضء وهل هو النفس 
أو الروح» هو ما نتعامل به مع أجهزة الكمبيوتر. 

حيت آنا باتني اولا يجهار الكضيونر: وهو غبارة عن 
و من القطع يمكن تشبيهها بأعضاء الإنسان.. فلكل 

قطعة وظيفتها التي تؤدي دورا معينا في الجهاز. 

وهي لا تستطيع أن تؤدي أي دور قبل أن ننفخ فيها 
روح النظام.. فعندما يصبح الويندوز منصبا على الجهاز 
يتحول إلى جهاز متحركء: يمارس الكثير من الوظائف. 

وحينها يمكن لصاحبه أن يفعل فيه بإرادته ما يشاء, 
وكل ما يفعله فيه يمكن تسجيله عبر البرامج الكثيرة التي 
تسجل كل ما يفعل في الجهاز. 

وعندما يمل صاحب الجهاز من جهازه: وبريد أن بغبره : 
يأخذ نسخة من كل برامجه بأعال. ورنما تأخذ نسخة من 
النظام نفسه الذي كان يعمل بهء ثم يقوم بوضعه في 
جهاز آخر, وبتغييرات طفيفة. 

هذا المثال يقرب لنا كثيرا حقيقة الروح والنفس 
والجسدء ومن يقبض منها جميعا. 

أما الجسدء فيشبه تلك القطع الصلبة التي يتكون منها 
جهاز الكمبيوترء والتي قد ترمى عند عطبها التام» من غير 
أن ل الا اعمال؛ لأنه يمكن 
نسخها وحفظها في جهاز 


أسرار ما بعد الغوت سن الدين والعقل (76) 





8 قلا النظام والتطبيقات .المرتبطة مه كه فهي تشيبه 
الروح» والتي وصفت في القرآن الكريم بكونها من عالم 
الأمرء كما قال رتعالى: ( وَيَسْأْلُونَكَ عَنِ الرُوح فَلٍ الرٌّىُ مِنْ 
أَمر رَبّي وَمَا أُوتِيثُمْ مِنَ الْعِلم إلا قَلِيلِ)4 [الإسراء: 5 
وقال في الآبة الأخرى: (ألا لَهُ الْخَلْقَْ وَالْأمْرٌ تَبَارَكَ الله رَثّ 
الْعَالَمِينَ [الأعراف: 54] 

ولذلك يمكن اعتبار أرواح البشر جميعا واحدةء فكلهم 
قد نصب فيهم نظا م واحدء ولذلك نراهم يتشابيهون في 
فطرهم السليمة التي لم تدنشن”: 

وأما النفس: فتشبه تلك الاختيارات التي يقوم بها 
صاحب الجهازء حييسث نقرا اما يشاء من الكتب» و نستمع لما 
يشاء من الأصوات, ويشاهد لما يشاء من الصور. . وبذلك 
فإن عالم النفس هو العالم الذي يستثمر فيه الإنسان 
طاقات الجسد وطاقات الروح» ويوجهها للوجهة التي يريد, 
وبحرية تأامة. 

وقد أشار إلى هذا التشبيه الإمام الصادق بقوله: (مَتَلُ 
روح المؤمن وبدنه كجوهرة في صندوقء إذا أخرجت 
الجوهرة منه اطرِخ الصندوقء ولم يعبأ به) (1) 

وأشار إليه الإمام السجاد بقوله: (الموت للمؤمن كنزع 


ثياب وَسحة قَمِلَة وقَك فقيود واغلال ثقيلة» والإستبدال 
بأفخرا النبابن واطببها) رواتج:. وأوطا المراكب: وانس 
المنازل. وللكافر 0 نياب فاخرة, والنقل عن منازل 
أنيسة, والإستبدال الثياب وأخشنهاء وأوحش 
المنارل؛ واعظم الا 2 

وبناء على هذاء فإن الموت,. هو عبارة عن استبدال 
الجسد الذي أصابه العطب بجهاز آخر مع مراعاة اختيارات 
صاحب الجهازء ولذلك يرى الإنسان كل أعماله التي كان 
يعملها 


1 مشر البصات رم 
رم ات إلا 2 2896 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (77) 
محفوظة بإتقان: ذلك أن من مزايا الجسد الجديد الذي 
يستبدل به الجسد الفاني أنه تظهر فيه الأشياء بصورها 
الحقيقية.. 





ه ‏ الموت وحقيقة العقل 


رأينا سابقا أن الفلاسفة القدامى الذين اتفقوا على 
خلود النفسء؛ وعدم موتها بموت الجسدء استدلوا على ذلك 
بتلك الاكتشافات التي توصلوا إليها عن طريق التأمل, 
الذي أداهم إلى أن عقل الإنسان مستقل عن جسده, ذلك 
عقله يبقى متقدا وسليما حتى في تلك الخرات ال 
الشديدة. 

ومن أكبر الأدلة على ذلك أن الكثير من المنجزات 
الإيداعية في الشعر والفلسفة والحكمة 8 في ظل 
ل ل ل عر عدر اع ا وا د ار ا 


7 الحقيقة التي اكتشفها العقل. بل الفطرة 
والبديهة. دل عليها العلم الحديث, وخاصة بعد تخلصه من 
فترة المادية التي طغت عليه إبان القرون الأولى من عكصر 
النهضة. 

ونحت أن نتقتبسن هنا مادة علمية مهمة تتعلق بتارية 
التطور العلمى حول الموقف من العقل وعلاقته بالجسدء 
منظطوره الجديد) (1): الذي ألفه اثنان من العلماء الكبار 
المعروفين فى أمريكا الشمالية أحدهما 0 اعروس] 
أحد أعلام الفيزياء النظرية ورئيسٍ كلية العلوم في جامعة 
الت ل سلس ال يس مس المليي ف 
نقفس الجامعة ونفس البلد. 

وكلاهما حاول في هذا الكتاب (هدم أركان المادية 
العلمية.ء تلك النظرية الكونية التى استهلها فرانسيس 
بيكون وجاليلو فى مطلع القرن السابع عشرء واستمرت 
إلى العقود 


(1) هو كتاب من سلسلة (عالم المعرفة) التى كان يصدرها المجلس الوطنى للثقافة بالكويت,. وعنوان 
الكتاب الأصلي هو (عء دمعأء 5 06 /إ501 لاعلا عط1) من لك 5 ناث . اللا خاع 0 وناأء م53 .لا ع وامء 6. . 





اشرار ما بعد الذوت عن الذير والعفل (78) 





الأ نا تقرن الل ا ا الت 
دسيان الحكمة والغاية من إنذاءع الكون وَخلة الاسان: وذلك 
بالاستناد إلى النتائج التى انتهى إليها أقطاب العلماء 
والباحثين المعاصرين فى مجالات الفيزياء والكوزمولوجيا 
ومبحث الأعصاب وجراحة الدماغ وعلم النفس الإنسانى) 
)1( 

وقد ذكر صاحبا هذا الكتاب العلمي القيم 
تأريخهما لموقف العلماء الغربيين من العقل وعلافن 
بالدماغ أو بسائر الجسد ‏ أن هناك موقفانء: أحدهما قديم 
ومادي: وسببه عدم توفقر الوسائل الكافية للتحقيق 
العلمي, والثاني متطورء ويقترب اقترابا كبيرا مما ذكرته 
الأديان والفقلاسفة وغيرهم. 

وسنعرض هنا بعض ما ذكراه» لنتبين مدى رجعية من لا 
يزالون ينفون وجود العقل/ أو يختصرونه في الدماغ, لأن 
رؤيتهم رؤية كلاسيكية قديمة» ولم يعد لها أي مصداقية 
في البحث العلمي الخالي من الأيديولوجية المادية. 


أ العقل بحسب الرؤية العلمية 


يذكر الكاتبان أن الرؤية العلمية القديمة» وبسبب عدم 
توفر الوسائل العلمية الكافية التي تتيح لهم التحقيق في 
حقيقة العقل وعلاقته بالجسد راحوا يعتمدون مبدأ 
البساطة. وذلك بتفسير الأشياء الطبيعية بلغة المادة 
وحدها. 

وقد اعتمدوا في هذا على القياس على جميع الأشياء 
الطبيعية: والتي 0 في نهاية المطاف عن تفاعلات بين 
جسيمات تتكون منها هذه الأشياء؛ فالماء سائل على نحو 
ما نعرفه لأن جزيئاته تنزلق بجانب بعضها بعضا بقليل من 
الإحتكاك,. والمطاط متمغط لأن جزيئاته بحكم مرونتها تغير 
شكلها شهولة. بوالفاس شديد الضلاية لآن ذرات الكريون 
الموجودة فيه متراصة بشكل على هيئة شعريبة محكمة 
النسج.. ولابد أن الأمر نفسه ينطبق على 


1 الك 507 طون الك . رض 7 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (79) 

العقل) (1) 

ومن الأمثلة على العلماء الذين اعتمدوا هذه الرؤية 
عالم الأحياء [توماس ه. هكسلي]؛ وهو من علماء القرن 
التناسبع عشرء والذي ذكر أن (الأفكار التي أعبر عنها 
بالنطق: وأفكارك فيما يتعلق بها إنما هي عبارة عن 
تغيرات جزيئية) (2) 

وقد نتححت عن هذه الرؤية المادية الكثير من المفاهيم 
الخاطئة عن الإنسان: أولها وأخطرها سلب حريته ذلك أنه 
ما دام العقل منبثقا من المادة.. والمادة لا تتصرف إلا 
بضرورة ميكانيكية, فإن الرؤية العلمية القديمة كانت تميل 
إلى تفسير تصرفات الإنسان بلغة الغريزة, والفسيولوجيا 
(علم وظائف الاعضاء). والكيمياء. والفيزياء: حييث لا مجحال 
هناك لحرية الاختيار. 

وبذلك فإن هذه الرؤية كانت ترى أن التغيرات 0 
هي التي تسبب الأفكارء لا العكس»: كما عبر عن ذلك [و. ك 
كليفورد],. أحد علماء الرياضيات في القرن التاسع عشرء 
في محاضرة له عن العلوم عن هذه الفكرة بإيجاز بليغ: 
فقالٍ: (إذا قال أحد أن الإرادة تؤثر في المادة فقوله ليس 
كاذباً فحسبء وإنما هو هراء) (3) 

وهكذا وصف هكسلي العلاقة بين العقل والجسد 
بقوله: (يبدو أن الوعي متصل بآليات الجسم كنتيجة ثانوية 
لعمل الجسمء لا أكثرء وأن. ليس له أي قدره كانت على 
تعديل عمل الجسم مثلما يلازم صفير البخار حركة القاطرة 
دونما تأثير على آليتها) (4) 

ومن تلك المفاهيم والمستلزمات لذلك التصور المادي 
للعقل - وفقا للنظرة القديمة - ما يرتبط بموضو عناء وهو 
0 لاشيء في الإنسان يمكن أن يبقى بعد الموت, ذلك 
نه إذا 
المرجع السابق, ص 25. 
الذرج التالى: طن 25 


(1 

2 
5 كالسا 0 27 
0 الت السام 52 26 





أشسرار ما تعد الغوت شن الذين والعقل (80) 





كان التفكير والإرادة نتشاطين من أنشطة الدماغ, 
فليس هناك سبب يجعلنا نفترض أن هذين النشاطين يمكن 
أن يستمرا تعد فناء الدماغ, وإذا كان كل جزء من أجزاء 
الإنسان مادة فلا بد من أن يكون كل جزء منه عكرضه لأسا 
قفي النظرة القديمة لاخلود إلا للمادة) (1) 

ولكن مع كل هده الادعاءات: لم شنط أحد فى القرن 
لتاسع عشر أن يحدد بالضبط كيفية انبثاق العقل من 
المادة. بل كان علماء الفسيولوجيا يتوقعون أن يأتي 
المستقبل بالجواب. 

وقد كتب هكسلي عام 13566 يقول: (وهكذا سيو سع علم 
وظائف الأعضاء في المستقبل شيئا فشيئا من عالم المادة 
وقوانينها إلى أن يصبح مساويا في امتداده نطاق المعرفة 
والشعور والعمل) (2).. لكن نبوءاته لم تتخقق: بل تحقق 
عكسها كما سترى:رى 

وهكذا سرت آثار الرؤية القديمة على الدراسات 
النفسية. فبعد فرويد ظهر المذهب السلوكيء الذي أسسه 
[جون ب. واتسن] الذي حاز على درجة الدكتوراه في علم 
النفس من جامعة شيكاغو عام 1903. 

فبعد أن قام واتسن بإجراء تجارب واسعة النطاق على 
الجرذان والعصافير والقرود سعى إلى إرساء علم النفس 
كفرع موضوعي كلياً من فروع العلم الطبيعي,. ليس أحوج 
إلى ما سماه الاستبطان من علم الكيمياء أو الفيزياء. على 
اساي آنل السلوكن؛ عر سن جميع الأعمال الى بغوم بها 
الإنسان2. هو وحده القابل للمراقبة من الخارج بالتجارب 
الموضوعية. ففي رأي واتسن أن السلوك وحدهء لا الوعي, 
هو الموضوع الصحيح لعلم النفس. 

وبناء على هذا أنكرت المدرسة السلوكية العقل أصلاً 
درات أن البحث فيه غير مجده وتبعاً لذلك أكدت أن حسم 
الإنسان هو الحقيقة الإنسانية الوحيدة,. وأن من الواجب أن 
يستبعد (العقل) ومعه جميع بهارجه من مجال العلوم. 


00 الك مالف من نمس 
0 لشت السالة 02 28 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (81) 





وبذلك كانت المدرسة السلوكية أكثر ايغالاً في المادية 
من علم النفس الفرويديء وبذلك كان التحول عن مذهب 
فرويد إلى المذهب السلوكي تقدماً في أفول نجم العقل. 

وقد ذكر واتسن أن أول خطوة كان عليه أن يتخذها 
(مفردانهة العلفية. جميع الكثارات الداسة كالإحساس 
والإدراك والصورة الذهنية والرغبة والغاية2. بل التفكير 
والعاطفة لانطوائهما على تعريف ذاتي) (1) 

ويضيف قائلاً: (إن السلوكي لا يعترف بما يسمى 
السمات الذهنية أو النزعات أو الميول) (2) 

أما جوانب العقل التي لا يمكن إنكارها 0 أن 
تعرف من حجديد بعبارات سلوكية فحسب» وهكذا صيح 
التفكير يسمى (التكلم دون الصوتي): وقد اعلن وان أن 
(التكلم والتفكيرء إذا فهما على الوجه الصحيح,. يسهمان 
إسهاما كبيراً في تحطيم الخرافة القائلة إن هناك شينئاً 
يدعى (الحياة العقلية) ١‏ 

وتتجلى مادية واتسن المنهجية اكثر حين يتحدث عن 
دواعي التصرفات الإنسانية فيقول: (إن الإنسان بوصفه 
كد جك ع مو رسييو مر ل 
يعيد التعلم صياغته) 

والسلوكية تطرح المادة وتركيبات المادة باعتبارها 
الأسباب الوحيدة لتصرفات الإنسان. والإنسان بهذا 
المنظار.ء قطعة هامدة من المادة لابد من تشغيلها بقوى 
00 

هم يستندون في هذا إلى قوانين الفيزياء التي تنص 

علء أن الحسم الشكن طظل ج1ك] اام در فم قوه 
من الخارج: وبذلك فإن الإنسان لا يتصرف من تلقاء نفسه: 
بل يخضع لتصرفات تفرض عليه. 
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أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (82) 
الإنساني).:ء و(صياغة قوانين ومبادئ يستطيع المجتمع 





المنظم بواسطتها ضبط تصرفات الإنسان). فإذا لم يكن 
الإنسان اكت من كيان مادي فليس هناك ما يدعو إلى 
الاعتقاد بعدم إمكانية برمجته كما تبرمج الآلة. 

وقد عبر عن هذه الرؤية المادية وإلغائها لكل الحقائق 
والمشاعر المرتبطة بالإنسان. فقال: (الناس على استعداد 
للاعتراف بادهم حيوانات: ولكنهم بالإضافة إلى ذلك شيء 
آخر.. وهذا الشيء الآخر هو الذي يحاي المشاكل.. ويندرج 
تحت هذا (الشيء الآخر) كل ما يعرف بالدين:» والحياة بعد 
الموت, والأخلاق. وحب الأطفال والوالدين والوطن وما 
شاكل ذلك. والحقيقية العارية هي انك: 5 نفسي » لابد 
لك في هذه الحالة:ء إذا أردت أن تظل علمي المنهجء. أن 
تصف سلوك الإنسان بعبارات لا تختلف عن تلك التي 
تستخدمها في وصفك لسلوك الثور الذي تنحرهه وهذه 
الحقيقة قد صرفت وما فتئت تصرف الكثيرين من ذوي 
النفوس الرعديدة عن السلوكية) (1) 

وقد لاقت نظريات واتس معارضة شديدة » اضطر بعدها 
إلى اعتزال المجتمع الأكاديمي نهائيا في عام 1921, وأخذ 
يشتغل بمهنة تجارية في الميدان الإعلاني. 


الحجديدة 


بخلاف الرؤية السابقة ‏ والتي سببها انتشار الفلسفة 
المادية بعد الصراع الذي حصل مع الكنيسة ورجال الدين ‏ 
ذهبت الرؤية العلمية الجديدة ‏ بعد أن زال ذلك الانبهار 
بالعلم, وعرف العقل الإنساني محدوديته ‏ إلى الإقرار 
بوجود العقل: وأنه خارج المادة. وأن له علاقة بالجسم, 
والدماغ خصوصاء ولكنه ليس الدماغ» وإنما شيء آخر. 

وقد أثبت العلم ذلك بأدلة كثيرة» ابتدأت أولا ‏ كما يذكر 
صاحبا كتاب [العلم في منظوره الجديد] بتلك النظرة 
العلمية الجديدة للكون» والتي ظهرت بعد بنظرية النسبية 


ل 76 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (83) 





وميكانيكا الكم اللتين برهنتا على محورية العقل حتى 
في مجال الفيزياء. 

ثم حظيت هذه النظرة الجديدة بتأييد كبار العلماء. في 
علم الأعصابء:. والذين كشفوا النقاب عن أدلة تثبت 
استقلال العقل: واستحالة إرجاعه إلى المادة. 

وهكذا ظهرت في علم النفس المعاصر حركة تتجه إلى 
النتيجة ذاتهاء وهي أولية العقل2. ففي أعقاب الحرب 
العالمية الثانية شعر كثيرون من علماء النفس أن إخضاع 
العقل للغريزة في طريقة التحليل النفسيء وإلغاء العقل 
في السلوكية. قد أفضيا إلى تجريد الإنسان من إنسانيته 
في علم النفسء معتبرين أن هذا موقف لا يطاق في فرع 
من فروع المعرفة مكرس لخدمة الجنس البشريء: وبذلك 
التحمت في الخمسينات من هذا القرن (قوة ثالثة) في علم 
النفس إلى جانب القوتين الأخريين: التحليل النفسي 
والسلوكية (1). 

وقد وصف العالم النفسي [فرانك ت. سفرين] هذه 
الحركة الجديدة بقوله: (إن أتباعها لا يتكلمون بصوت واحد, 
ولا يشكلون مدرسة فكرية مستقلة: ولا هم متخصصون في 
أي مجال ذي مضمون محدد. بل إن كل ما يجمع بينهم هو 
الهدف المشترك المتمثل في (أنسنة) علم النفس. ففي 
اجتماع وطني للرابطة الأمريكية لعلم النفس عقد في عام 
71 قررت هذه الحركة الجديدة أن تطلق على نفسها 
اسم (علم النفس الإنساني) (2) ٍ 

وقد شرح العالم النفسي [ايرفن ل. تشايلد]. الأستاذ 
بجامعة بيل» المنحى الأساسي لعلم النفس الجديد فقال: 
(يعرف علم النفس الإنساني بالإنسان الذي يتخذه نموذجاً 
له. وبإصراره على أن جملة المعارف العلمية ستتنامى 
باقصى قدر من المنفعة إذا هي اهتدت بتصور للإنسان كما 
تعرقف هو تقسه, لا باى محاكاة غير إتسانلة)'(3) 

(1) المرجع السابق. ص 79. 
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أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (84) 


وقد علل هذا بآن ما قام مه الماديون من اختيار نماذج 
أخرى للتعبير عن الإنسان أو وصفه كانوا مخطئين فيهاء 
(فما الذي يجعلنا بحاجة إلى نموذج للإنسان إذا كنا نحن 
ا ا د 0 
طبيعة الشيء بعيدة عنا أو مبهمة. فالنموذج الكوكبي للذرة 
الذى وصضعه [نيلزيورا يفيد فى أغراض معينة؟ إذ لا سبيل 
اعامنا شعرف ما فى احاسيين الدرة؛ ولكن لديا الفعل 
معلومات من داخلنا عن كيفية إحساس الإنسان بنفسه) (1) 

وبناء على ذلك: (فعلم النفس الإنسانيء إذآاء يتكون من 
جميع ثبارات علم النفس الفكرية التي ينطر فيها إلئ 
الإنسان». علي نحو ماء كما ينظر هو عادة إلى نفسهء أي 
بوصفه إنساناًء لا مجرد حيوان أو آلة. فالإنسان قوة واعية, 
وهذه هي نقطة الانطلاق. فهو يجرب» وهو يقرر:ه وهو 
يتصرف. فإذا وجدت ظروف يمكن في ظلها ان تتحقق 
منفعة بالنظر إلى الإنسان تماما من الخارج, كما لو كان 
ا عريها كان الأخذ فتمودخ الى مفيداً في مثل هذه 
الظروف. ولكن علم النفس الإنساني ينطلق من افتراض 
كون منئل هذه الظروف حالات خاصة: ومن ان نايس علم 
النفس بأكمله عليها سيكون افتقاراً لهذا العلم» وقيدا من 
شأنه أن يحول دون تطبيقه العام على فهم طبيعة 
الإنسان) (2) 

وما ذكره علماء النفس من أتباع النظرة الجديدة حصل 
مثله في علم الأعصاب, بعد أن جاء القرن العشرون 
يكشوف رائعة عن الفسيولوجياء والتي خالفت كل ما ادعاه 
أصحاب النظرة القديمة. 

وقد بدأ ذلك كما يذكر صاحبا كتاب [العلم في 


منطورة الجديد] ب[السير تشنارلر 
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أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (85) : 
الحديثة. فنتيجة بحونه الرائدة في الجهاز العصبي والدماغ 





خلص إلى هذه النتيجة المهمة التي عبر عنها بقوله: (هكذا 
ظهر فرق جذري بين الحياة والعقل؛ فالحياة هي مسألة 
كيمياء وفيزياء2. أما العقل فهو يستعصي على الكيمياء 
والفيزياء) (1) 

وهو يقصد بمصطلح [الحياة] هنا إلى ما سسماه 
الفلاسفة [النفس الحيوانية]2. وهي ما تحتاجه حياة الجسد 
من متطلبات كالتغذية الذاتية. واستقلاب الخلايا والنمو, 
ذلك أن هذه الظواهر تتم بواسطة قوانين الفيزياء 
والكيمياء. ويمكن تفسيرها بلغة هذين العلمين2» بخلاف 
أنشطة العقل فهي تتجاوز آليات الفيزياء والكيمياء. 
في علم الأعصابء والذي عبر عن النتيجة التي 0 
إليها أبحاثه» فقال: (التجارب التي تنم_عن الوعي تختلف 
في نوعها كل الاختلاف عما. يحدث في آلية الأعصاب, ومع 
وإن كان هذا شرطاً غير كاف)  )2(‏ 

ولتوضيح ذلك ساق المؤلفان مثالا توضيحيا ينبن كيفية 
حصول الرؤية» وعلاقتها بالجسد والعقل, والمثال هو أن 
أشعة الشمس المنعكسة من الشجرة تدخل في بؤبؤ العين: 
م تمر من خلال ددا اندر كر ور معلويه ومصخرة 
وكبميا نيه . 

لكن هذا ليس هو الإبصار.. إذ لو أن الذي حصل لعينه 
هذا كان فاقد الوعيء لم يبصر شيئاء مع أن تركيز تلك 
الصورة على شبكية عينيه: احدذتث نقس التغيرات الفيزيانية 
والكيمائية. 
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أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (86) 
يتعرض الفيلم الموجود في الآلة لتغيرات فيزيائية 
وكيميائية: :ولكن آلة التصوير لاتبصر بالمعنى الحرفي في 
الألوان والأشكال التي تسجلها. 





وبذلك, فإننا إذا أردنا أن نفسر الإبصار نحتاج إلى بحث 
أكثر وأعمقء ذلك أن الشبكية: وهىي صفحة من المستقيلات 
شعديدة التراص (عشرة ملايين مخروط ومائة مليون قضيب) 
تبدا حين ينشطها الضوء المنبعث من الشجرة بإرسال 
نبضات الى العصب البصري الذي ينقلها بدوره إلى قشرة 
الدماغ البصرية.. وكل هذا قابل لأن يفسر بلغة الفيزياء 
والكيمياء2. (ولكن أين مكان اللون الأخضر من كل هذا؟ 
فالدماغ نفسه رمادي اللون أبيضه.. فكيف يستطيع أن 
يتلقى لونا جديداً دون أن يفقد 9 السابق؟ وكيف 
يستطيع الدماغ أن بنصر الصوء إذا كان مغلقا ومعزولا 
تماما عن أي ضوء؟) (1) 

وبناء على هذا يؤكد [السير جون اكلس] على سر 
للد الحسي فيتساءل: (أليس صحيحاً أن أكثر تجاربنا 
شيو عا تقبل دون أي تقدير لما تنطوي عليه من غموض 
هائل؟ ألسنا لا نزال كالأطفال في نظرتنا إلى مانقبله من 
تجاربنا المتعلقة بالحياة الواعية. فلا نتريث إلا نادرآً 
للتفكير في أعجوبة التجربة الواعية أو لتقديرها؟ فالبصر, 
مثلا2». يعطينا في كل لحظة صورة ثلاثية الأبعاد لعالم 
خارجي: ويركب في هذه الصورة من سمات الإلتماع 
والتلون ما لاوجود له إلا في الإبصار الناشيء عن نشاط 
الدماغ. ونحن بالطبع ندرك الآن النظائر المادية لهذه 
التجارب المتولدة من الإدراك الحسي كحدة المصدر المشع 
والطول الموجي للإشعاع المنبعث,» ومع ذلك فعمليات 
الإدراك ذاتها تنشأ بطريقة مجهولة تماما عن المعلومات 
المتقولة بالرمور من شكية العين إلى ان )2( 
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أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (87) 
ويصرب مثلا على ذلك بالصورة التي تسلط على 
الشبكية, فهي (لا تعود أبدا إلى الظهور مجددا في الدماع, 
لالاد لتلتفل الواعغى من أن بعيد تركتها من أنماط 
النيدضات المرموزة. فكل عملية إدراكت حسي تتكون من 
ثلات مراخل: الحيه الأصضلىي لعصضن الحس:؛ واليضات 





ا ارت 152311 ع1 افع القتار 
في الدماغ) (1) 

ويلخص أكلس هذه العملية فيقول: (إن عملية النقل 
العصبية معبراً عنها برموز تشبه رموز مورس, وتنحصر 
فيها النقاط في تسلسلات زمنية شتى. ومن المؤكد أن 
هذا النقل المرموز يختلف تمام الإختلاف عن عملية الحفز 
الأصلي لعضو الحس المعني. كما أن النمط المكاني / 
الزماني للنشاط العصبي المثار في قشرة المخ مختلف هو 
الآخر كل الأختلاف, وعملية الترجمة المزدوجة هذه تضخم 
أعجوبة الإدراك الحسي. ذلك أن هذه السلسلة من 
الترجمات الفيزيائية/ الكيمائية تسفر عن تجربة حسية 
محددة كإبصار اللون الأخضرء وفي هذه النقلة ما يبعث 
على قدر من الذهول ليس أدنى إثارة للعجب من حالة 
شخص يفهم فجأة نصا ترجم له من لغة يجهلها إلى لغة 
أخرى يجهلها كذلك) (2) 

وبناء على هذا فعالم الإحساسء وفقا للنظرة الجديدة؛ 
يتوقف على عالم الفيزياء والكيمياء. ولكنه ليس مقصوراً 
عليه. ذلك أنه من المؤكد أن وجود كتاب ما يتوقف على 
عناصر الورق والصمغ والحبر التي يتكون منهاء ومن دونها 
لا يميكن أن يوجد الكتاب», ومع ذلكء فالكتاب لايُفهم فهماً 
كافياً بمجرد إجراء تحليل كيميائي للحبر ولألياف الورق» 
وح لو ودهال طببعة كل جزء من بت الورق والحبر 
ذلك أن محتوى الكتاب بشكل نظاماً ا بتحاوز عالم 
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أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (88) 
الفيزياء والكيمياء. وبطريقة ممائلة تؤكد النظرة 
الجديدة أن أحاسيسنا تتوقف على أعضاء الجسمء. ولكن 
لايمكن حصرها في الخواص الفيزيائية والكيميائية للمادة) 
)1( 
و هكذا يستعمل [شرنغتون] مثال البصر لايضاح أن 
النظرة القديمة التى يسميها [مخطط الطاقة] لا تستطيع 





أن تعلل إحساسنا بنجم نراه. فمخطط الطاقة يتناول هذا 
الاحساس ويصف مرور الاشعاع من النجم إلى العين 
والصورة الضوئية الصغيرة التى تتشكل له فى قاع العين 
وما يسفر عنه ذلك من النشاط الضوئى الكيميائى فى 
الشبكية وسلسلة التفاعلات التى يحتمل أن تحدث ابتداء 
بالعصب وانتهاء بالدماغ: وكذلك التشويش الكهربائى فى 
الدماغ2 ولكنه لا يقول شيئا عن إبصارنا للنجم, اط 
الطاقة لا يفسر ادراكنا ان للنجم سطوعا واتجاها وبعدا ولا 
كيفية تحول الصورة فى قاع العين الى نجم نراه فوق 
رؤوسنا. 

والنتيجة التي يذكرها مؤلفا كتاب [العلم في منظوره 
الجديد] هي أن (النشاط الفسيولوجى والكيميائى للدماغ 
وفقا للنظرة العلمية الجديدة أمر ضروري للإحساس 
متزامن هعةء ولكنه ليس الإحساس بعينه» والمادة وحدها لا 
تستطيع أن تفسر الإدراك الحسى؛ فالنظرة القديمة 
تستطيع., أن تتحدت عن الموجات الضوئية والتغيرات 
الكيميائية والنبضات الكهربائية فى الأعصاب ونشاط خلايا 
المخ: أما عن عمليات الإيصار والشم والذوق والسمع 
واللمس ذاتها فليس عند المادية ما تقوله) (2) 

وبعبارة أخرى, (إن الإدراك الحسى حقيقة: ولكنه ليس 
المادة ولا هو من خواص المادة وليس فى مقدور المادة أن 
تفسره) )3( 

(1) المرجع السابق. ص 29. 
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أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (89) 
وبناء على هذا كله يصرح [شرنغتون] بآأن (كون وجودنا 
احتمالا بطبيعته من اقتصاره على عنصر واحدء فالنظرة 


الجديدة تفترض وجود عنصرين جوهريين فى الإنسان: 
الجسم والعقل) (1) 

وبذلك فإن العلم في رؤبته الجديدة: استطاع أن 
يكتشف وجود العقلء: وانفصاله عن الجسدء أو كونه مكونا 





آخر للإنسان غير الجسدء عبر مثال بسيط هو الإدراك 
البصريء الذي هو نوع , أنواع الإدراك الحسى. 
ببعضها ف (كلمة إدراك تعنى (المعرفة او الوعى) 00 
المعنى فأى نشاط ينطوى على معرفة أو إدراك هو من 
أنشطة العقل المدرك,: فالمسالة كلها تبدأ بالإدراك 
الحسى, والحواس الخارجية هى الأساس الأول لكل 
المعارف الإنسانية ومصدرهاء ومن دون المعلومات الآتية 
من هده الحواس لا يكون لدى الذاكرة أى شاء تتذكره» ولا 
للخيال أى شيء يتصوره: ولا للعقل أى شاء يفهمه: وكل 
حاسة من الحواس الخمس تدرك صقة محددة من صفات 
الأشياء المادية. . فنحن نستطيع مثلا أن نعرف حجم قطعة 
نقدية عن طريق حاسة البصر أو حاسة اللمس واللمس 
وحده يبسن الحواس الخارجية الخمس موزع عل مختلف 
أنواع أجزاء الجسم أما الخواص الأربع الأخري فكل منها 
يقتصر على عضو متخصص: العين أو الأذن أو الأنف أو 
اللسان) (2) 

وإلى جانب هذه الحواس الخارجية (نجد تحت تصرفنا 
مجموعة كبيرة من ملكات الإحساس الداخلى,: فنحن نملك 
بل على ادراك الفارق بينهماء فالعين تدرك البياض ولا 
تدرك الحلاوة: واللسان 
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أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (90) 

يدرك الحلاوة» ولا يدرك البياض» فلا اللسان ولا العين 
يستطيعان التمبيز بين البياض والحلاوة لأن أيا منهما لا 
يدرك الاثنين معاء ويصدق هذا القول نفسه على الغرق 
بين ارتفاع الصوت وارتفاع الحرارة. ذلك لأن أى 
قادرة على مقارنة شيئين لا بد لها من الو ا 
وما من حاسة خارجية تستطيع ان تؤدك هذه المهمة تبعا 
لذلك لا بد من أن تكون فينا حاسة داخلية تستطيع أن تدرك 
جميع الصفات التى تدركها الحواس الخارجية وأن تميز 
بينهما) )10( 





وهكذا (نحن نملك القدرة على أن نستدعى أمورا لم 
تعد حاضرة: فعملية التذكر شاء حاضر بالفعلء: ولكن الشاء 
الذى نتذكره ليس كذلكء إذ إن إدراكنا الحسى الأصلى 5 
زال على نحو ماء ولكنه مع ذلك تحت تصر فنا فالذاكرة لا 
حدثا ماضياء وتستطيع ترتيبها من حيث صلتها بتجارب 3 
ماضية. بل إن الأدعى الى الدهشة هو قدرتنا على 
نجعل أنفسنا نتذكر الشاء المنسى. صحيح أن الذاكرة 
تخونا أحيانا فلا تنستطيع أن نتذكر. اسم شخص ماء ولكننا 
تستطيع فى الغالب أن تحمل أنفسنا على تذكره بالتركيزر 
على أمور أخرى مرتبطة بذلك الاسم) (2) 

الاار نحن د الارة وهو اعلكد حسية اي أخرى 
فحسب: بل الأشناء التى لا تدركها هذه الحخواس كجيل من 
ذهب أو فيل بحجم البرغوث: فالخيال»: بخلاف الذاكرة, 
يستخدم المعلومات الواردة من الحواس الخارجية الخمس 
بحرية وبطريقة إبداعية) (3) 

1) رك ]سا2 30 
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أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (91) 
وهكذا نحن نملك القدرة على (الإحساس بالعواطف, 
كالحب الود والفرح والخوف والأمل والرغبة والحزن: 
والتي تربطنا بالعالم بطريقة أخرى مختلفة كذلك. فكل 
عاطفة تنشأ من فعل ملكة حسية,ء سواء كانت حاسة 
خارجية كالخيال/ أو الذاكرة فالغضب مثلا يثيره الإحساس 


بالضرر أو الإهانة والخوف يحركه د شر يتهددنا 


فى المستقبل والحزن بتسبنت الإأحساس لم حاضر أو 1 
ألم مصى :زمانه كذلك من طبيغة العاطفة أن يخس بهاء بل 

إن العواطف تسمى أحيانا أحاسيس لوثاقة صلتها بحاسة 
اللمس.» ٠‏ ورعكم ذلك ومع أن الأحاسيس تدتسب وتلازم على 
الدوام كل عاطفة,ء فإن العواطف ذاتها ليست أفعالا تندرج 
تحت الإدراك الحسى. فالخوف لا يدل على مجرد الإحساس 
بشاء ماء وإنما يدل على موقف أو رد فعل إزاء ذلك الشاء. 


والعاطفة ليست عملية الإبصارء ولكنها رد الفعل إزاء 
الشاء المبصر والذى يجعلنا نميل إليه أو يدفعنا بعيدا عنه) 
)1( 

وهكذا نحن نملك القدرة على (إدراك ماهية الأشياء, 
وهو أمر لا تستطيع الحواس القيام به»: ولا ملكة الخيال 
ذاتهاء_ فإذا حاولنا مثلا 1 نتخيل ما .هو الحيوان فالصورة 
صفات محددة من حييث الحجم والسكل ‏ واللون. ومن 
المستحيل تكوين صورة حسية لما يشترك فيه جميع 
الحيوانات ومع ذلك فليس من المستحيل على العقل أن 
يفهم ما هو الحيوان) (2) 

بل نحن نملك القدرة على إدراك أشياء أكبر بكثير» مثل 
(المكان الذى يتحدث عنه ايشستاين), والذى لا يمكن 
تصوره؛, كما قال عالم الفيزياء الفلكية [وليم كوفمان]: 
(ومن المستحيل عمليا أن نتصور متصل المكان والزمان 
الملتوى ذا الأبعاد الأربعة)2. فالمكان الرباعى الأبعاد لا 
يستطيع أن يحس به أو يتخيله حتى علماء الفيزياء 
والرياضيات: ولكن 
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وبذلك فإن العقل فى مجال العلوم (يسمو على قيود 
الخيال» وهو حاسة داخلية فالعقل البشرى إذا ليس متميزا 
من الخيال فحسب بل هو قدرة إدراكية تفوقه بكثير 
والعقل لا الحواس هو الذى يصنع العلم لأنه وحده يستطيع 
أن يستكشف ماهية الأشياء وعللها) (1) 

بل نحن نملك القدرة على أشياء أكبر من الإدراك 
نفكسه)» وهى الإرادة (ومن اليسير التمييز بين الإرادة 
والعاطفة لأن الاثنين يمكن أن تتصادما والأعمال الجريئة 
تبرهن على أن الإرادة تفرض نفسها حتى على الخوف من 
الموت فالعواطف تثيرها الحواس ولكن الإرادة تختار وفقا 
لما يراه العقلء بل إننا كثيرا ما نقول إن فلانا من الناس 
قد تغلب على عاطفته لأنه كان عنده سبب وجيه للقيام 





بذلك فالحيوان يتبع حكم الإحسباس والعاطفة ولكن 
الإنسان يتمتع بقدرة على الاختيار وفقا لما يفهمه عقله) 
)2( 

وقد ذكر مؤلفا كتاب [العلم في منظوره الجديد] 
بمناسبة حديثهما عن علاقة الإرادة بالعقل, اكتشافا علميا 
رائعاء لآ يمكن لمن يحترم عقله أن يزرقضةء أو يتلاعتب 
بنتائجه2» أو يحاول الهروب منهاء فهي تشكل دليلا حسيا 
على وجود العقل. 

يقول المؤلفان في التقديم لهذا الاكتشاف: (وفيما 
يتعلق بالعلاقة بين العقل والإرادة تم بعض أروع اكتشافات 
القرن العشرين خلال عمليات جراحية أجراها ويلدربنفيلد 
على ادمغة ناا يريو على الف مريض فى حالة الوعى, 
وملاحظات بنفيلد حول وظيفة الدماغ تفوق فى حجيتها 
وكمالها جميع الأدلة السابقة غير المباشرة المستفادة من 
بحوث حريت على حيوانات: ومن عمليات جراحية أجريت 
على أدمغة أشخاص مبنجين» وكان بنفيلد, 


1 الرت 1ل 2 352 
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والذى يعود له الفضل الأول فى ادماج مباحث الأعصاب 
وفسيولوجيا الأعصاب وجراحة الأعصاب, وقد شرع فى 
بحوثه الرائدة فى الثلاثينات من هذا القرن غير أن الآثار 
الكاملة المترتبة على اكتشافه لم تتضح إلا حين نشر كتابه 
المسمى [لغز العقل]) (1) 
لقد اكتشف بنفيلد عام 1993 بمحض الصدفة أن تنبيه 
مناطق معينه فى الدماغ بالكهرباء تنبيها خفيفا يحدث 
استرجاعا فجائيا 10 عند المريض الواعى. 1 
لقد ساورت بنفيلد الشكوك اول الامره نم اخذته 
الدهشة: فعندما لامس القطب الكهربائى قشرة مخ شاب 
تذكر هذا الشاب أنه كان جالسا يشاهد لعبة (بيسبول) فى 
مدبنة صغبرة ١ه‏ ويراقب ولدا صغير يزحف تحت السياج: 
ليلحق بجمهور ‏ مشر تراة اد مريضة اخرىو سمعت 
نشبية الموصضع نقسة تلأسن مره ارك تعللهاء ل كل 





و م او 
المريضة تسمع اللحن من جديدء وكان اللحن يبدأ فى 
المكان نفكسه»: ويستمر من اللازمة إلى مقطع الأغنية, 
دعندها ديدس مصاحيه الموسها) كار إلشاعها شر 
بالسرعة المتوقعة له) (2) 

لقد كان المرضصى يحسون دائما بالدهشة لتذكر الماضى 
بمثئل هذه التفاصيل الحية: ويغتر ضون على الفور أن 
الجراح هو المسؤول عن تنبيه الذاكرة التى ما كانت تتاح 
لولاه» وكان كل مريض يدرك أن التفاصيل هى من واقع 
تجاربه الماضية: وكان من الواضح أن الأشياء التى كان قد 
أولاها عنابته هى وحدها النتى أودعها فى محفوظات 
دماغه. 

وكان بنفيلد من وقت لآخر يحذر المريض أنه سينبه 
دماغه: ولكنه لا يفعل ذلك,» وفى منل هذه الحالات لم يكن 
المريض يذكر أى ردود فعل إطلاقا. 
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ثم إن ملامسة المنطقة الخاصة بالنطق فى الدماغ 
تؤدى إلى فقدان مؤقت للقدرة على الكلام عند المريض, 
ونظرا لانعدام الإحساس فى الدماغ: فالمريض لا يدرك أنه 
مصاب بالحبسة إلا عندما يحاول أن يتكلم أو يفهم الكلام, 
فيعجز عن ذلك: وقد روى بنفيلد ما حدث: فقال: (أخذ أحد 
مساعدى بعرضص على المريض صورة فراشة وضعت القطب 
الكهرنائتى حيت كنت أفترض وجود قشرة المخ الخاصة 
بالنطق. فظل المريض صامتا للحظات: ثم طقطق بأصابعه 
كما لو كان غاضباء ثم سحبت القطب, 00 
وقال: الآن أقدر على الكلامء إنها لم أكن قادرا 
على النطق بكلمة (فراشة) فحاولت أن أنطق بكلمة (عثة) 

لقد فهم الرجل بعقله الصورة المعروضة على 
الشاشة:» وطلب عقله من مركز الكلام فى دماغه ان ينطق 
بالكلمة التى تقابل المفهوم المائل فى ذهنه: وهذا تعنى 
أن آلية الكلام ليست متماثلة مع العقل» وإن كانت موجهة 
منه؛ فالكلمات هى أدوات تعبير عن الأفكارء ولكنها ليست 





الأفكار ذاتها2. وحين عجز المريض عن التفوه بالكلمة 
لانتسداد الكلام عنده استغرب»: وامر 0 عن اسم شئ 
مشابه هو (العثه) وعندما فشل في ذلك أيضا طقطق 
بأصابعه غضبا (إذ إن هذا العمل الحركى لا يخضع لمركز 
الكلام)» وأخيرا عندما انفتح مركز الكلام عند المريض شرح 
تحربنه الكاملة مستخد ما كلمات تناسب أفكاره, وقد استنتج 
سبي ير ره الو د ا م ل ال 00 
ال لا عل سل الكل لل 
عملا آليا) 

وهكذا توصل بنفيلد إلى نتائج مماثلة فى مناطق 
الدماغ التى تضبط الحركات,. قال: (عندما جعلت أحد 
المرضصى يحرك يده بوضع القطب على القشرة الحركية فى 
أحد نصفى كرة دماغه كنت أسأله مرارا عن ذلك: وكان 
جوابه على الدوام (أنا لم أحرك يدى ولكنك أنت 
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الذى حركتها) وعندما أنطقته قال: (أنا لم أخرج هذا 
الصوت آانت سحيته منى) 

وقد لخص بنفيلد ذلك بقوله: (إن القطب الكهربائي 
يمكن أن يخلق عند المريض أحاسيس بسيطة متنوعةء كأن 
يجعله يدير رأسه أو عينيه أو يحرك أعضاءه أو يخرج أصواتاء 
وقد يعيد إلى الذاكرة إحساسا حيا بتجارب ماضية, أو 
يوهمه بأن التجرية الخاضرهة. هى جرية عالوفةء: أو أن 
الأشياء التى يراها تكبر وتدنو منهء ولكن المريض بظل 
بمعزل عن كل ذلك, وهو يصدر أحكاما على كل هذه الأمور 
وربما قال: إن الأشياء تكبر) ولكنه يستطيع مع ذلك أن يمد 
بده اليسرى, ويقاوم كد الصركما 
بنفيلد إلى أن عقل المربض الذي اقب ا بمثل 
هذه العزلة والطريقة النقدية لا ند من أن يكون شينا آخر 
يختلف كليا عن فعل الأعصاب اللاإرادي»: ومع أن مضمون 
الوعي يتوقف إلى حد كبير على النشاطء فالإدراك نفسه 
لا يتوقف على ذلك. 





وباستخدام هذه الأساليب المراقبة استطاع بنفيلد أن 
يرسم خريطة كاملة تبين مناطق الدماغ المسؤولة عن 
النطق والحركة وجميع الحواس الداخلية والخارجية غير أنه 
لم يكن في المستطاع تحديد موقع العقل أو الإرادة في 
أي جزء من الدماغ, فالدماغ هو مقر الإحساس والذاكرة 
والعواطف والقدرة على الحركة: ولكنه ليس مقر العقل او 
الإرادة. 

وقد أعلن بنفيلد عن نتائج أبحاثه قائلا: (ليس في 
قشرة الدماغ أي مكان يستطيع التنبيه الكهربائي فيه أن 
يجعل المريض يعتقد أو يقرر شيئاء والقطب الكهربائي 
يستطيع أن يثير الأحاسيس والذكريات غير أنه لا يقدر أن 
بحَعَل المفريض يصطنع القياس المتطقى: أو يحل مساتل 
فى الجبرء بل إنه لا يستطيع أن يحدث فى الذهن أبسط 
عناصر الفكر المنطقيء والقطب الكهربائي يستطيع أن 
يجعل جسم المريض يتحرك, ولكنه لا يستطيع أن يجعله 
يريد تحريكه» إنه لا يستطيع أن يكره الإرادة. فواضح أذا أن 
العقل البشرى والإرادة البشرية 
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ليس لها أعضاء جسدية) 

بعد هذا الاكتشاف: والذي أعقبته اكتشافات كثيرة تدل 
على ضرورة وجود العقل: وكونه كائنا آخر غير الجسد, 
نخكتم هذا المبحث ببعض ما ورد في حوارية ذكرها د. عمرو 
شريف في كتابه المهم [رحلة عقل]ء وقد جرت كما يذكر 
معنت والدكتور حي موريلاند من حهة؟؛ باعتبارهما يمنلان 
الفكر الإيماني». مع بعض الملاحدة الماديين (1). 

وقد بدأ فيه الملحد سؤاله عن تعريف الوعي. فأجاب 
المؤمن بقوله: (الوعي هو القدره على التأمل فيما حولنا 
0 بداجكداء إنه يقف وراء ا والاعكار 
باننا أحياء. ٠‏ إن الوعي ببساطه هو الفرق , بين الانسان 
الكهربائي الذي لايعمل الكميوير إلا به إذا لاه قدرات 
الكمبيوتر إذا تم فصل التيار الكهربائي عنه) 





قال الملحد: يعتبر كثير من البيولوجيين أن العقل 
المسشذول عن الوعىي ناح 0 للمخ الماديء: تماماً كما 
تنتج الكليتان البول»: لذلك يعتقد أنصار التطور الدارويني 
أنه ما إن وصل المخ إلى الحجم الحالي وتعقيده المذهل 
حتى بزغ العقل تلقائياً كخطوة طلورت. لأكر امنا مخلهء 
لايمكنني أن أتصور أن التطور العشوائي قادر على تشكيل 

العقل الإنساني بكل ملكاته فما رأيك أنت؟ 
أجاب المؤمن: لست وحدك الذي تجد صعوبة في ذلك, 
أنظر إلى مايقول أستاذ الفلسفة البريطاني بجامعة 
أكسفو, د كولن ماكجين: (لا أستطيع أن أتصور أن المادة 
ا آلية بيولوجية أن تكتسب العقل,. إن العقل 
الحا 0 حديد تماما على الكون: إنه قفزة هائلة من 
لاينبغي أن يتهرب البيولوجيون التطوريون 

عن سكل 00 يغضوا النظر عنها) 


11) لطر اخكلة عق عدر ني سس 2335 فها حدما 
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وأضاف المؤمن: إن القائلين ببزوغ العقل من المخ 
المادي يواججهون أربع مشكلات: 

- إن قولهم هذا يعني أن الماده تتميز بعقل كامن 
فيهاء وعند وصول المادة إلى درحة معينة من تعفيد البنية 
تتفجحر وتظهر هذه القدرات الكامنة: وقد أضفوا على 
المادة بذلك صفات تخالف تماماً المفاهيم المادية إنها 
صفات أقرب لمنظور المتدينين من منظطور الماديين. 

2 - إذا انبثئق العقل من المادة دون استمداد من ذكاء 
مطلق أعلى فكيف نثق في أحكامه؟ ومن ناب التشبيه إذا 
لهذا المبرمع 0 ا 

3 - تؤمن عقولنا بالعديد من المفاهيم البديهية التي 
لانطلب دليلاً عليها وأولها اعتقادنا في سلامة عقولنا 
وأحكامنا فمن أين أتت هذه المفاهيم التي نبني عليها كل 
امور حياتنا وكل أفكارنا ومفاهيمنا. وكيف تكون إفرازآ 





مباشراً للنشاط الكهروكيميائي وكيف يجعلنا المخ نثئق في 
هذه المفاهيم البديهية بهذا اليقين؟ 

4 - إن بزوغ العقل من المادة يتطلب خضوعه لقوانينها 
اليا لل ا ومائتسم به من حتمية»؛ إن افتراض 
ل ا سس ا الل و أن تغلق 
الكتاب. 

قاطع الملحد المؤمن قائلا: وماذا لو افترضنا أن العقل 
انبثاق مباشر من المخ كما يعتقد الماديون فما الذي يترتب 
على ذلك » 

أجاب المؤمن: لو صدق هذا المنظور لما وجد العقل 
الإنساني أصلاً, فإذا كان العقل نتاجآ مباشراً للمادة (المخ) 
لدي لمي السسر رأيا واحدا في كل قضية:ء إذ أن النظرة 
المادية واحدة كما نجد في العلوم الطبيعية معنى ذلك أن 
تختفي النظرة النسبية للأمور والتي هي أهم سمات العقل 
الإنساني. 

قال الملحد: لقد طرحت العوائق المنطقية أمام فكرة 
انبثاق العقل من المخ المادي, 
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واستنتجت من وجود هذه العوائق أن العقل ليس من 
نتاج المخ» إن مثل هذا الدليل يعتبر عند علماء المنطق د 
سلبياً. فهل لديك دليل إيجابي على ذلك؟ 

آحات العوؤقن: ماقدم لك أذله جرسية. ولانشتك أن 
الدليل التجريبي هو أقوى الأدلة العلمية» لقد أجرى دكتور 
ويلدر بنفيلد مؤسس علم جراحة الأعصاب الحديث أكثر من 
الف عملية جراحية لمرضى الصرع الذ لايستجيبون 
للعلاج. وقد حاول أثناء إجراء هذه # م ١‏ يتوصل إلى 
موضع العقل داخل المخ البشري. وذلك عن طريق التنشيط 
الكهربائي لمراكز القشرة المخية المختلفة في الوقت 
الذي يكون فيه المريض تحت الستدير الموع ب وعند 
المريض أن 0 عن الحركة” بيده الأخرى» وعندما ناقش 
بينفيلد مرضاه أجابوا بأنهم لايستطيعون منعها.. ومعنى 


ذلك أنه بينما كانت إحدى يدي المريض تحت التحكم 
المباشر للنشاط الكهربائي للقشرة المخية كانت إرادة 
المريض تحاول منعها باستخدام اليد الأخرى» وذلك يؤكد أن 
للإنسان إرادة منفصلة عن النشاط الكهروكيميائي للمخ, 
وبالرغم من أن دكتور بنفيلد كان يهدف من أبحاثه إلى 
إنبات أن مخ الإنسان هز كل شيء وليس وراءه شيء آخر 
فإ افر فى التهانة بان كل عن المخ والعقل يمنل ودورآ 
هك وذو طبيعة مختلفة. 

وكذلك أكد دكتور [روجر سبيري]. وهو حاصل على 
جائزة نويل لأبحاثه حول اختلاف وظائف كل من نصفي 
المخ» بعد تجاربه وأبحاثه المستفيضة عن المخ البشري أن 
الوظائف العقلية لاتعتمد على نشاطات المخ المادي وإن 
كانت تستعمله كآلة. 

قال الملحد: لاشك أن قضية مصدر العقل الإنساني من 
أهم القضايا في حياتنا وإن لم تثر اهتمام العامة. فهل 
هناك المزيد من الأدلة على أن العقل شيء والمخ شيء 
آخر؟ 

قال المؤمن: استميحك عذراً لدي موعد لزيارة الطبيب 
لإجراء بعض الفحوصات المعملية والإشعاعية ليطمئنني 
على وظائف قلبي ورئتي ومخي.. وكذلك رسم المخ 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (99) 
الكهربائي للإطمئنان على صحة أو خطأ أفكاري 
ومشاعري.. 

ا وقال: لاشك أن أية فحوصات تجرى على 
نك لطل تح ]نكن للك عل افار] ضر شها]ه 
خطاها إن مايدور في عقولنا امر نتعدبد الخصوصية. 

قاطع الملحد المؤمن قائلاً: لقد أثبت العلم إمكانية 
الاطلاع على نشاطاتنا العقلية فالأطباء يستطيعون الآن 
عن طريق تسجيل نشاط المخ الكهربائي وملاحظة حركات 
العيدين انناء دومنا أن يحددوا ميى ا 

قال المؤمن: هل تستطيع حركات العين ونشاط المخ 
الكهربائي أن يخبرانا بمحتوى أحلامناء لابد أن نوقظ 
الشخص ليخبرنا عن مضمون حلمه.. إن النشاظ الكهربائني 


العقلي ١‏ نتشاط الم الكوربائي: لك ذلك لد أبهما 
السبب وايهما النتيجة. 

وقف الملحد متحفزا وقال: لدي دليل علمي قوي لا 
أحسبك قادرا على دفعه يؤكد أن المخ هو مصدر العقلء, بل 
ومصدر الشعور بالذات. . لقد استطاع الانسان منذ قديم 
الرعان 0 في درجة وعيه وحدة اليد وشعوره جاه 
استطاع أطباء الأمراض النفسية عن طريق العقاقير التى 
تعدل في كيمياء المخ أن يغيروا من مشاعر الإنسان بل 
ويغيروا من نظرته لذاته لد" وقد استطاعوا عن 
طريق العقاقير أن يصلحوا الكثير مما يصيب الوعي والعقل 
والنفس.. ألا ينبت ذلك كله أن كيمياء المخ وراء كل شيء, 
ومن ثم فإن الوعي والعقل والشعور بالذات تنبئق جميعها 
من المخ؟ 1 

أجاب المؤمين سنس : من التشبيهات التي ال 
تشبيهه بالعلاقة بين الموج الكهرومغناطيسية التي 
تحمل | ل الللهريريي (العقل) وأجهزة ‏ التلفزيون 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (100) 

التحكم في اجهزة التلفزيون ن نغير الكنثير من 
مواصفات البث الذي نستقبله. فنحن نستطيع أن 0 
الصورة ملونة أو غير ملونة» زاهية أو معتمةء نجعلها صافية 
أو مشوشة:, نرفع من شدة الصوت أو نخفضه بل ونستطيع 
أن نقوي من قدرة الجهاز على الاستقيال» كل ذلك والبث 
التلفزيزني لايتغيرء هذا ماتفعله تماماً العقاقير المخدرة 
والمهلوسة والخمور والعقاقير الطبية في جهاز التلفزيون 
أقصد في (المخ). 

قال الملحد: لقد أثبت لي تجريبياً ومنطقياً أن عقل 
الإنسان ظاهرة غير مادية2» وليس نتاجاً للمخ البشري 
المادي. فهل العقل هو حقيقة الإنسان وظاهره وجوهره؟ 


أجاب المؤمن: لا, فإذا كان الوعي من وظائف العقل, 
فإن العقل من مظاهر الذات الإنسانية. 

تساءل التلكد: دعاس الدلات الإنسانية؟ ولما لاتقبل 
فكرة أن العقل هو آخر المطافء وأنه هو ذات الإنسان؟ 

قال المؤمن: رئ أروي لك حكاية حقيقية مؤلمة 
الجامعة لحادث تتديد أثناء شهر العسلٌ فقدت 00 ائره 
الوعي لعدة أيام, وعندما استعادت وعيهاء كانت تعاني من 
فقدان جزئي للذاكرة, أنساها بأنها متزوجةء كما كانت 
عرضوا عليها تسجيلا لور زفافهاء فأدركت ا أنها 
متزروحة من ذلك الرجل كما استعادت تدريجياً شخصيتها 
وطبيعتهاء لقد كانت سوزي طوال فترة غيابها عن وعيها 
هي سوزي بالنسبة لناء كما كانت تدرك طوال - 
فقدانها الجزئي للذاكرة وتغير شخصيتها أنها سوزي 
يئبت ذلك أن لنا وجودآ حقيقياً مختلفاً عن وعينا وذاكرتنا 
0 “اننا نظل تحن حتف وإن اعينا عن وعينا ووهنت 

إذا ا مخ الإنسان,. جزءاً 0 وإذا استطعنا أن 
نطر داخل كل حلية من خلاياء 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (101) 

فلن نضع أيدينا على موضع الذات الإنسانية:' نحن 
لانعرف شخصية الإنسان عن طريق الفحوصات المعملية 
والإشعاعية ولكن عن طريق معرفة كيف يشعر هذا 
الإنسان: فيما يفكرهء ضاهي طموحاتةه, ماهضي تطرته 
للوجود.. وهكذا. 

والخلاصة أن حقيقة الإنسان تتجاوز جسمه ومخه 
وعقله ووكيه؟ه فللجوهر الذى يبشعر أنه وحود واحد متكامل 
يقول عن نفسه أناء لذلك أعلن سير جونز إكيلز عند تسلمه 
لجائزة نوبل في الطب عن أبحاثه في بايولوجيا المخ قائلا: 
(أجدني مضطراً إلى القول بطبيعة غبر ماذية لذاتي وعقلي 


أن الروح هو جوهر الإتسان 6 ل بالموت - 

اندفع الملحد قائلاً: لقد قفغز شير ينجتون قفزة كبيرة 
بحديثه عن خلود جوهر الإنسان فما دليله العلمي على 
ذلك؟ 

أجابه المؤمن: لعلك سمعت عن خبرات الذين اقتربوا 

من الموت2» فقد أظهرت العديد من الدراسات الموثقة 

ل هذا الموضوع أن إدراك الإنسان يمتد إلى مابعد توقف 
المخ عن العمل: واشتملت إحدى أهم هذه الدراسات على 
3 مريضاً أصيبوا بنوبات قلبية شديدة: أعلن إثرها وفاتهم 
اكلينيكيآً لكنهم تماثلوا للشفاء. وحكى بعضهم أموراً 
عحيبة» حيث ذكر بخصضصهم أنهم شعروا انهم مفارقون 
لأجسادهم, وأنهم يطوفون فوقها ويشاهدون الأطباء 
والممرضات وهم يتعاملون مع حسدهم المسجى تم إذا بهم 
يهبطون ليدخلوا مره أخرى في أجسادهم, وذكر بخصهم آنه 
شاهد نفقاً طويلاً مظلماً ورأى آخره دائرة من النور؛ وذكر 
أحدهم أنه رأى حذاء للتنس ملقى فوق سطح المستشفى: 
وقد نبت صحة ذلك.. لقد ذكروا اخورا شاهدوها وانطبعت 
في ذاكرتهم: وتجاوز بعضها قدرات حواسهم على الإدراك 
في فترة انقطع فيها الاكسجين عن المخ. 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (102) 
ألايعني ذلك أنه هناك ذاتا مستقلة عن المخ لها قدرات 
إدراكية عالية وهي مصدر الشعور بالذات ومصدر العقل: 
وان هذه الذات تظل على وعيها عندما بكاد عمل الفح أن 


نوركف 


الم ل د ل ل ل لي يو 
اندرا التملة عر ال ال]. 0 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (103) 


الفصل الثاني 





البرزخ.. وتجليات الحقائق 


بعد أن عرفنا اتفاق العقلاء والعلماء والأديان والفطر 
اللباسمة التي لم تدنس بالفلسفات المادية على 9 0 
الإنسان وحقيقته لن تفنى بموته2» يتوقف العقل 
الوص بل ود ع قد ب روم ا اد 
ام اك را تل ل فسا 11 2 
ا 


وذلك لأن الإنسان في تلك المرحلة لم يعد محكوما 
بالقوانين التي تحكم هذا العالم, اونما انتقل إلى عالم آخر 
له قوانينه الخاصة به» والتي لا يمكن للعقل أو العلم 

ولهذا كان الملجأ الوحيد سرف 0 ذلك العالم هو 
الدين باعتباره النافذة التي يطل منها الإنسان على 0 
الغيب, أو باعتباره المصدر الذي يبين حقائق الوجود التي 
لا يمكن للعقل المجرد أن يكتشفها. 

ولهذا يطلق علماء العقائد على المباحث المرتبطة بهذا 
الجانب [السمعيات], أي أن المصدر فيها هو النص الذي 
نسمعه من الندي: والذي ينقله عن 

وليس في كونها [سمعيات] 0 غضاضة: أو منافاة 
للعقل كما يدعي أصحاب الفلسفات المادية.. ذلك أننا لا 
ل ل ال د للد 
الكثيرة» والتي يسلم لها العقل؛ ويقر بهاء ولا يجد مفرا 
منها.. وأكبر دليل على ذلك هو تسليم أصحاب العقول 
الكبيرة من آلاف الفلاسفة والعلماء للنبي.. وهم لم 
يسلموا له إلا بعد أن ثبتت لهم نبوته. 

وهكذا بالنسبة للأصل الأول في العقائدء والذي يطلق 
عليه [الإلهيات]: فهي أيضا 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (104) 


لم يسلم لها إلا بعد ثبوتها بالدليل العقلي, والدليل 


على ذلك أن كبار الفلاسفة ممن لم يؤمنوا بالأديان» أو لم 
يعرفوا الأديان يسلمون بوحود الله وبالكثير من صفاته. 





وكمثال يقرب ذلك ويسن مدى معقوليته: 3 لو تنيت 
غلمنا أن هناك حياة فى كوكب ما؛ فإن العلم لا تستطيع أن 
يتنبا بنوع تلك الحياة, ولا تفاصيل أسرارهاء ولا القوانين 
التي تحكمها. 

لكنه إن تمكن من أن يرسل بعض رواد الفضاء ليذهب 
لذلك الكوكب, ويكتشف اسراره؛, فإنه سيقبل كل ما حاء 
نه مع أنه لم بصل إلى نلك المغارف إلا عن طريق السمغ 
المحرد.. ذلك أنه لا يمكن لكل النانسن أن يرحلوا لذلك 
الكوكب. 

وما لنا نذهب بعيدا. . فأكثر معارفنا فنية على السماع, 
00 أو لم ماه تحليله في المخابر. 

0 
هذاء فلو لم نئق في المؤرخين الذين سجلوا الأحداث, لزال 
علم التاريخ. 

وهكذا لو لم نثق في وكالات الفضاءء لما سلمنا بتلك 
المجرات والكواكب التي تذكرهاء لأنه يمكن لأي شخص, 
وببرامج بسيطة أن ينشئ أي صورة شاءء أو أي فلم أراد. 

وهكذا الأمر بالنسبة للمؤمنين الذين تواترت لديهم 

الأدلة على صدق الرسل عليهم السلام, ولذلك يسلمون 
لهم: ولكل ما جاءوا به». وخاصة مع عدم تنافره مع العقل, 
بل توافقه التام معه, ومع جميع القيم النبيلة. ذلك أن لتلك 
الحقائق المرتبطة بالبرزخ آثارها الكبيرة في السلوك 
والأخلاق والراحة النفسية: ولذلك كان البحث فيها مجديا 
ونافعا من كل الجوانب, على عكس عا ع أولئك 
شؤون الحياة. 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (105) 
بناء على هذا نحاول في هذا الفصل التعرف على 
أسرار عالم البرزخ» وهو العالم الذي يبدأ من وفاة 


الإنسان: او قبل وفاته بلحظات معدودة» وينتهي بالبعث: 
وبميلاد النشأة الآخرة. 





وقد ذكر القرآن الكريم هذا المصطلح [البرزخ], وبين 
بدايته ونهايته, فقال ذاكرا بدإيته: (حَتّى إِذَا جَاءَ أَحَد 
د ب قال رَمّ ارْجِعُون, (99) لَعَلَي أَعْمَلُ صَالِحًاٍ فِيمَا : 50 

كلا إِنهَا كَلِمَةُ هُوَ فَائْلُهَا وَمِنْ وَرَاءِهِمْ بَرْرَحٌ إِلَى يَوْم 
يُبْعَنُونَ) [المؤمنون: 99: 100], فهاتان الآيتان الكريمتان 
تذكران أن الإنسان عندما يأتيه الموت2. أي في اللحظة 
التي تنزع فيها روحه' يمشعر بالمصير الذي سنتصير إليه.. 
ولذلك 9 الرجوع. 

ثم ذكر بعدها النهاية التي ينتهي إليهاء فقال: (فَإِدًَا 
نُفِح في الصُورٍ قلا أَنْسَاتَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيْذٍ وَلَا بَتَسَاءَلُونَ) 
[المؤمنون: 101]: وهي النفخ في الصورء الذي يكون بمثابة 
دق جرس نهاية الدنيا بملكها وملكوتها. 

وهكذا ذكر في سورة الواقعة بعض المشاهد التي 
يراها الإنسان في ساعة احتضاره, وقبل موته: ( فَلَوْلَا إِدَا 
لقت الْحُلْهُومَ (83), وَائثم حِينيذ تَنْظرُونَ (84) وحن قرت 
إِلَيْهِ مِنْكُمْ ولك ا ُيْصِرُونَ (85) فَلَوْلَا إن كُنثم 0 
([86) تزجغوتها ! ن كُنثم صَادِقِينَ (87) فَأمًا إِنْ كان مِنَ 
الْمُْقَرَّيِينَ (88) عر وَرَيْحَانَ وَجَنْتُ تحدم (89) وا إن 3 

مِنْ أَصْحَابٍ اليَمِينِ (90) فَسَلَامٌ لَك مِنْ أَصْحاب الْيَمِينٍ (91) 
وَأَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَدبِينَ الضّالِينَ (92) فَتُزّلُ مِنْ حَمِيمٍ 
(93) وَتَطْلِيَةٌ جَحِيمٍ (94) إنَّ هذا لَهُوَ حَوٌ الْيَفِينِ (95) فَسَبْخ 
باسشم رَبَكَ ١الْعَظِيم‏ (4)96 [الواقعة: 83 96] 

وقد راينا من خلال النصوصض المقدسة عدم الواردة 
تعالى: (وَجَاءَت سكرة المَوْتِ بِالْحَقٌ دَلك م كنت منة هُ تَحِيدُ) 
[ق: 9 006 الآية الكريمة تسن ان الإنسان بعد موته: أو 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (106) 

الحقائق» ويتجلى له ما كان غافلا عنه: ذلك أنه لم يكن 
يرى سوى عالم الملكء وغافلا عن عالم الملكوت.. وبعد 
الموت يظهر له ما كان خافيا عنه من هذا العالم. 

وهذان العالمان لا يمكن للعقل أن ينكرهماء أما عالم 
الملك: فهو عالم الشهادة الذي نعيشيه, ونرى قوانينه: أما 
عالم الملكوت, فهو ذلك العالم الخفي الذي لا نتمكن من 
السفر إليه أو رؤيته.. ولكنا مع ذلك لا نستطيع أن ننكره. 

كيك نتكره: ونحن ترق الكتثير من المظاهر التي تدل 

عليه» وأولها النوم»: والذي قد نرى فيه الكثير من العجائب, 
بل قد نرى فيه المستقبلء: أو ما خفي من الأمور. 

ولهذا اعتبر. القرإنٍ الكريم النوم نوعا من الموت, 
فقال: (الله يَتَوَفَى الأنْفس حِينَ مَوْتَها وَالَتِي ل َمُيِنٍْ فِي 
مَتَامِهَا فَيْمَسِكَ الْتِي قَصَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيْرْسِلٌ الأخرى 
إلى اجَلِ مُسَمََّى إِنّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقؤم يَتَفَكَرُونَ) [الزمر: 
١ ]42‏ 

وهكذا ؛ يقر أى الفلاسقة والحكماء والأديان على أن 
والذي 0 من خلاله أن يرى من الأشياء ما لا سات 
غيره: وهو ما بعبر عنه بالكشف والمشاهدة. 

أو كما أشار إليه قوله تعالى: ١‏ لَقَدْ كُنْتَ في عَفْلَةٍ مِنْ 
هذا فَكَسَفْنَا عَنْكَ غطاءَك فَبَصَرّكَ الْيَوْمَّ حَدِيدٌ) [ق: 22] 

فالآية الكريمة تشير إلى أن الحجاب بين عالم الملك 
والملكوت ليس الجسدء وإنما الغفلة2. ولذلك يمكن لمن 
رفع الغفلة عن قلبه أن يرى الحقائق في الدنيا قبل 
الآخرة. كما أشار إلى ذلك ما ورد في الحديث عن الحارث 
بن مالك ا قال: : مررت بالنبي صلى الله عليه وآله 
حقا. فقال: ل ل ا يا 
حقيقة إيمانك؟) فقال: قد عزفت نفسي علبن الدنياء 
سورك لذلك ليلي2, واطمأن نهاري» وكأني أنظر إلى 
عرس ريت بارراء وكانتى انظرالكء اهل الحة سراورون 
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فيهاء وكادى انظر إلى اهل النار يتضاغون فيها. فقال: 
(يا حارث عرفت فالزم) (1) : 

ولكن مع ذلك يظل الجسد ومتطلباته هو الحجاب الاكبر 
الذي يحول بين الإنسان وبين رؤية العالم الآخرء ولهذا كان 
الموت بمثابة رفع الغطاء والحجاب الذي تنكشف به 
الحقائق: كما عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 

سوف ترى إذا انجلى الغبار. .. أفرس تحتك أم حمار 
الحقائق في عالم البرزخ»: وقد رايا سي 
اربع تجليات كبرى, كلها دلت عليها النصوص المقدسة: 
وهي : 

1[ - تجلي حقيقة المصير: فيعرف الميت محله من 
السعادة والشقاء: مثلما يعرف التلميذ بعد انتهاء الامتحان 
نجاحه أو رسوبه. 

3 - تجلي حقيقة العمل: حيث يرى الميت عمله في 
صورة حسنة أو قبيحة » ويظل ملازما له بتنعكم نه أو 
بتعذب. 

4 - تجلى حقيقة الدنيا: ذلك 0 الميت فى عالم البرزخ 
كدي هار منهم ' وبقيد 

هذه هي التجليات الكبرى التي دلتنا عليها النصوص 
المقدسة, والتي سنحاول شرحهاء وبيان أدلتهاء وفهم 
بعض داريا من خلال المباحث التالية: 


تذكر النصوص المقدسة أن أول التجليات وأخطرها 
تجلي المصير الذي ظل الميت 


ث1 شه 1706 - (50425) الف الك للطساء. 3 266 2 (3367) 
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طول عمره يؤسس له»ء ويبني بنيانه.. 

ولعل اقرب مثال يقرب صورة ذلك ما يفعله بعضهم 
في حياتنا الدنيوية عندما يؤتى به معصب العينين ليرى 
بنيانه الذى ظل سنين طويلة يبذل جهده في إكماله: 
وليكتشف المفاجأة السارة بنفسه. 

وهكذا الأمر مع رفع تلك الحجب التي كانت تحول بين 
الإنسان 9 إدراك حقيقة البناء الذي كان بعنيعت» وهل كان 
بناء سحاد ف آم د شقاء. 
الموت: وإنما قبله في لحظة ا 0ط اللحظة ؛ التي 
تكون مقدمة للموت: 0 2 الإنسان الحقيقة: قبل 
أن يغادر عالم الدنياء إلى ذلك قوله تعالى: 
0 إذا بَلَعَتِ الْجُلْهُومَ 0 0 مم حَِينَيِذِ تنْظرُونَ (84) 

نحن اهرت النه مِنكم وَلكِن لا تُبِصِرُونَ (85) فَلَولَا إن م 

عمو مَدِينِينَ (86) تَرزجعوتهقا إِ كه صَادِقِينَ4؟ [الواقعة: 83 - 
7] 

فالآيات الكريمة تشير إلى تلك اللحظة المفصلية التي 
يكتشف فيها 'الإنسان الحقائق التي كان غافلا عنها:ء وهو 
ما يدل على أن عالم الآخر مختلط بعالم الدنياء وأنه ليس 
من فرق بينهما سشسوى في أدوات الإدراك التي يقتضيها 
التكليف. 


وهو ما يشير إليه قوله تعالى: وَلكِن أكثرَ النّايسِ لا 
يَعْلَمُونَ )6( شَلمُون ظاهرًا من الحَبَاة الدنيًا و3 هم عَن الْآخِرَة 

هُمْ عَافِلُونَ4 [الروم: 6, 7], فالآية الكريمة” تشير إلى أن 
الغفلة هي الحجاب الذي حال بين الإنسان وبين رؤية عالم 
الآخرة: وهفي التي جعلته يكتفي بظاهر الحيباة الدنياء دون 
البحث عن باطنهاء والذي تتشكل منه الآخرة. 
الآيه الكريمة على هذا المعنى: (بمكن الاستنتاج - عن 0 
ظاهر الحياة الدنيا في الآية الاولى في مقابل الآخرة انّ 
الآخرة هي باطن الدنيا وحقيقتهاء وأنٌ الحياة الدنيا لها 
ظاهر وباطنء وذلك بقرينة تقابلهما وكون 
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وهكذا ا هذا المعنى من قوله تعإلى: (|عْلَمُوا 
أَنّمَا الْحَيَاهُ هُ إلذّنيَا لَعِبٌ وَلَهْوْ وَ: ين وتقاخز بَيِتَكُمْ وتكائز في 
الأغوّالٍ وَالأؤلادر كَمَثَلِ عَيَثْ لكفار نَبَاثَهُ ثم يهبخ 
فْتَرَاهُ مُضقرًا نم يكون حُطاعًا و5 0 الآخِرّة عَذَابَ شَديدٌ 
وعقمرة لل الله كن وَمَا الْحَيَاةٌ الذدُّنْيَا إلا مَتاعٌ الْعُْرُور) 
[الحديد: 20], ذلك أنه (منٍ العمكن أن تكون غبارة [وقي 
الآخِرة عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَهٌ مِنَ الله وَرِصْوَانٌ] الواردة في 
الآية معطوفة على لفظ لعب؛ أي أنّ الحياة الدنيا هي في 
الأخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان؛ فالحياة 
الدنيا ظاهرها تلكم المراتب الخمس: لهوء ولعب وزمنةه 
وتفاخر بينكم» وتكاثر في الأموال والأولاد. وباطنها ‏ أي 
الاخرة 5 عذاب شدبيد وغفران الربث الودود ورضوانه) )2( 

ومثله قال بهاء الدين العاملي مستدلا بقوله تعالى: 
يَسْتَعْجِلُوتكَ بالْعَدَابٍ وَإنَ جَهَِتَّمَ لَمْحِيطَةٌ بالكَافِرِينَ) 
[العنكبوت: 54]: (إنّ الحيّات والعقارب: بل والنيران التي 
تظهر في القبر والقيامة. هي بعينها الأعمال القبيحة 
والأخلاق الذميمة والعقائد الباطلة التي ظهرت في هذه 
النشأة بهذه الصورة وتجلببت بهذه الجلابيب, كما أن الروح 
والريحان والحور والثمار هي الأخلاق الزكية والأعمال 
الصالحة والاعتقادات الحقّة التي برزت في هذا العالم بهذا 
الزي وتسمّت بهذا الاسمء, إذ الحقيقة الواحدة تختلف 
صورها باختلاف الأماكن, فتحلّى في كل موطن بحلية, 
وتزيّى في كل نشأة بزئيء وقالوا: إنّ اسم الفاعل في 
قوله تعالى: (يَسْتَعْجِلُوتكَ بِالْعَدَابٍ وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمْحِيطةٌ 
بِالْكَافِرِينَ) [العنكبوت: 54] ليس بمعنى ‏ الاستقبال بأن 
يكون المراد أئها ستحيط بهم في النشأة الأخرى) )3 

(1) فعرفة الففات 12 0 : 40. 


0 الك الى 15 
5 فلا عن : لكان وار 2 
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وهذا المعنى لم يذكره الطهراني ولا العاملي فقطء 
إنما ذكره الكثير من المتكلمين والعرفاء: والذي يذكرون 
9 الكشف الذي يفتحه الله على بصائر الأولياء يريهم 


حقائق ذلك العالم الذي لا تراه أبصارهم الحسية, كما أشار 
إلى ذلك قوله تعالى: (إنَ في ذَلكَ لَآبَاتٍ للْمْتَوَسُّمِينَ) 
[الحجر: 75]., وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (اتقوا 
فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله) (1) 

وقد ذكر الغزالي الكثيرة من الروايات الدالة على هذاء 
ثم علق عليها بقوله: (وما حكي من تفرس المشايخ 
وإخبارهم عن اعتقادات الناس وضمائرهم يخرج عن 
الحصر.. والحكاية لا تنفع الجاحد ما لم يشاهد ذلك من 
نفسه, ومن أنكر الأصل أنكر التفصيل والدليل القاطع 
الذي لا يقدر أحد على جحده أمران: أحدهما عجائب الرؤيا 
الصادقة, فإنه ينكشف بها الغيب, وإذا جاز ذلك في النوم 
فلا يستحيل أيضا في اليقظة:ء فلم يفارق النوم اليقظة إلا 
في ركود الحواس» وكدم اشتغالها بالمحسوسات؛ فكم من 
مستيقظ غائص لا مفملسمع ولا يبصر لاشتغاله بنكفكسه والثاني 
إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الغيب 
وامور في المستقيل كما اشتمل عليه القرآن وإذا جار ذلك 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاز لغيره إذ النبي عبارة 
عن شخحص كوشف بحقائق الأمور وشغل عله الخلق: فلا 
يستحيل أن يكون في الوجود شخص مكاشف بالحقائق ولا 
يشتغل. بإضلاح الخلق وهذا لا يسمى نبيا بل. يسمى. وليا) 
)2( 
العالمين الحتاهر والباطن, فقال: افمن آمن بالأنبياء 
وصدق بالرؤيا الصحيحة لزمه لا محالة أن يقر بأن القلب له 
بابان: باب إلى خارج وهو الحواسء: وباب إلى الملكوت من 
داخل القلب وهو باب الإلهام والنفث في الروع والوحي: 
فإذا أقربهما جميعا لم يمكنه أن يحصر العلوم في التعلم 
ومباشرة الأسباب المالوفة: بل بحوز ان تكون المجاهدة 
سبيل إليه فهذا ما ينبه على حقيقة ما ذكرناه من عجيب 


(1) رقاه الترمدى (3127) 
(2) إحياء علوم الدين (3/ 25) 
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تردد القلب بين عالم الشهادة وعالم الملكوت) (1) 





ولعل ما ذكره كل هؤلاء يفسر بدقة ما ورد في الحديث 
عن جابر بن عبد الله قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فارتفعت ريح منتنة2» فقال: (أتدرون ما هذه 
الريحج؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين) (2) 

بناء على هذا نحاول في هذا المبحث التعرف على 
تخلات مخيير الشودن, خشف ها دلت عله الصوض 
المقدسة:ء والتي ذكرت أن تلك التجليات تختلف بحسب 
اختلاف درجات العاملين: وهفي درجحات 2 نهاية لهاء لكن 
القرآن الكريم قسمها إلى ثلاثة أقسام كبرى: المقربين, 
وأهل اليمين» وأهل الشمال. 

وسنوضح بعض ما ورد عنها في العناوين التالية: 


د البرزخ.. وتجليات مصير المقربين 


يذكر القرآن الكريم أن أفضل التجليات وأعظمها 
وأسعدها التجلي الفرتيط تعضير المقرين: ذلك لأنهم 
كانوا أكثر الخلق رغبة في الله وفيما عنده: ولهذا بمجرد 
أن تزاح عن أعينهم غمامة الحجاب تبرز لهم الجنان 
العظيمة التي كانت مخفية عنهم:» حيتف يشمون روائحها 
العطرة: وهم ممتلئون بالبشارة. 

وقد ذكر الله تعالى ذلك, فقال: (قَأَمَا إن كان مِنَ 
اله فر بِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنْتُ تَعِيمِ) [الواقعة: 88, 

و5]ء أي أنهم في تلك اللحظة التي تفصلهم عن الحياة 

الدنياء يشمون الروج والريحان» ويرون الجنان.. 

فلدلك لا عحد. أن بخرحوا من الدنا بكل سناطط. . وكيف 
لا يكون ذلك كذلك, وأنفسهم قد صارت مليئة بالطمابة 
والراحة والسعادة, كما أشار إلى ذلك قوله تعالى في 


11) المرجع الساى. (3/ 25) ٍ 
| (2 مسذاممة 23 297 (14784 01 2 5 ادرب الكدر' (752) والعائل ف تارك 
الأخلاق " (189) 
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يانه التّفس الْمُطْمَيْتَةُ (27) ازجعي إِلَى رك رَاضِبَةَ 





مَرْضِيَّةَ (28) فَادْخُلِي في عِبَادِي (29) وَادْخْلِي جَنْتِي (30)) 
[الفجر: 27 - 30] 

وفي وصفه تعالى للنفس بكونها مطمئنة إشارة إلى 
صفة اخرى من صفات المقربين: وربما تكون السب في 
جعل الموت يسيرا عليهم, وهو الإطمئنان الحاصل 0 
الإيمان» كما قال تعالى: (الَذِييَ آعَنُوا وَتَطمَئن هلويم 
بذكر الله ألا بذكر الله تَطْمَيْنٌ الْقُلَوبُ) [الرعد: 28] 

يقول ناضر مكارم الشبراري منبينا مدى أسباب هذه 
الصفة وأهميتها: (ويعود اطمئنان النفس. لإطمئنانها 
بالوعود الإلهية من جهةء ولإطمئنانها لما اختارت من 
طريق.. وهي مطمئنة في الدنيا سواء أقبلت عليها أم 
ادا ومطمئنة عند أهوال حوادث يوم القيامة الرهيبة 
أيضاً). )1( 

وأشار إلى النزع اليسير المرتبط بهم مقارنة بالنزع 
المرتبط بأهل الشمال, فقال: (وَالتَازَعَاتِ عَرْفَا (1) 
وَالنَاشِطَاتٍِ تشطا (2) وَالسَابحَاتِ سَبْحَا (3) فَالسَابقَاتِ 
سَبِقًا (4)4 [النازعات: 1 - 4] 

فمن الأقوال الواردة في تفسير الآيات الكريمة ما 
روي عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما ان المراد من 
[النازعات غرقا]: (الملائكة. حين تنزع أرواح بني آدم, 
فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق في نزعهاء ومنهم من 
تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط) (2) , 

وروي عن الإمام علي قوله في تفسيرها: ([وَالتْازِْعَا 
عَرْقاً] هي الملائكة تنزع 


11) مسر الأمتا(2:0/ 198) 
(2 مسرا كدر سلا (8 312 
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أرواح الكفارء و[التَاشِطاتٍ تشطا] هي الملائكة تنتشط 
أرواح الكفار, ما بين الأظطفار والجلد حثى تخرجهاء 
و1 السابحَاتِ سنجا] الملائكة_تسبح بأرواح المؤمنين السماء 
والأارض, [فَالسَابقَاتِ سَبقا] هي الملائكة تسبق بعضها 
بعضا بارواح المؤمسن إلى الله تعالى) (1) 

وهكذا ورد في القرآن الكريم وصف معاملة الملائكة 
لهم2» وهم في تلك الحالة بين الحياة والموت»: قال تعالى: 





(الذين ‏ تَتَوَفَاهُمٌ الْمَلَائِكَةٌ طيّبين يَقولونَ سَلامُ عَلَيْكُمْ 
دُخُلُوا الْجَنَّهَ بمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) [النحل: 32] 

وقد وضصف هؤلاء المقريبون في الآية الكريمة يكونهم 
طيبين: أي أنه لا يوجد فيهم شيء من الخبث الذي قد 
يكون موجودا في أهل اليمين» وقد ذكر الفخر الرازي سر 
ذلك السلام الذي حظي به هؤلاء الطيبون من الملائكة في 
ذلك الموقف الحرجء, فقال: (وقوله: طيبين كلمة مختصرة 
جامعة للمعاني الكثيرة, وذلك لأنه يدخل فيه إتيانهم بكل 
ما أمروا بهء واجتنابهم عن كل ما نهوا عنه ويدخل فيه 
كونهم موصوفين بالأخلاق الا مبرئين عن الأخلاق 
الجسمانية متوجهين إلى حضرة 000 والظهارة, ويدخل 
فيه أنه طاب لهم قبض الأرواح وأنها لم تقبض إلا مع 
البشارة بالحنة حتى صاروا كأنهم مشاهدون لها ومن هذا 
حاله لا يتألم بالموت) (2) 

ويشير إلى هذا أيضًا قوله تعالى في سيبب أهلية أهل 
الجنة للجنة: (وسيق الّذِين اتَقَوْ وا نعم إلى الجِنة رَعَدًا حَتّى 
إِذَا جَاءُوها وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ اثر خَرَنَنْهَا لاه م عَآتكْمْ 
طِبْثُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ) [الزمر: 73] 

ادا يعني الصفاء التا -- ا 0 د بعدم 
بحيث أهلتهم لذلك المقام ا 


1) كنز العمال 2: 545 ح 4686. 
0 سس الرارة (20/ 002 
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ولعل قوله تعالي: (وَمَنْ يُطِع الله وَالرَّسُولَ فَإْولَيْكَ 
مَعَ الذِين أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النْبيْينَ وَالصٌّدٌيِقِينَ وَالسْهَدَاءِ 
وَالضَالِحِينَ وَحَسُنَ أوليْكَ رَفِيقَا [النساء: 69] يشير إلى 
هذا الصنف, والذي اعتبر سراطه هو السراط المستهيم, 
كما قال تعالى: (اهْدِنا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ () صِرَاط الَْذِينَ 
نعمت عَلَيْهِمْ عَيْرٍ الْمَعْضصُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الصّالِينَ) [الفاتحة: 
46 7 

وقد ذكر القرآن الكريم العلاقة الطيبة بين هذا الصنف 
والملائكة,. قال تعالى: (ألا إن أَوْلِيَاءَ الله لا حَوْفُ عَلَيْهِمْ و 





ع و - 


هم بَحْرَنونَ (62) الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا 0 (63) لهم 
اليُسْرَى في الْحَيَاةِ الذَّنْيَا وَفِي الْآخِرَةٍ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله 
ذَلِك هُوَ الْقَوْرٌ الْعَظِيمٌ) [يونس: 62 - 64] 

فقد روي أن الذي يقوم بالتبشير والتثبيت الملائكة 
عليهم السلام, وربط هذه البشارات بهم يدل على تلك 
الصحية الطيبة التي كانت بين المؤمنين وبينهم» فقد كانوا 

نعم الرفاق والأصدقاء, ولذلك كانوا اولياءهم في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة: بل في كل المحال. 

وقد روي عن بعض الصالحين أنه كان إذا أصبح قال: 
(مرحنا ملاتكة الله اكشوا:. نسم الله الرحمن الرحيمه 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ٠‏ أكبر), وكان 
آخر باحد اإقطارة. نم بعمية فى الماء فى جر كان له فى 
بيت مظلم: تم يقول: (يا ضلائكتي .طالت صحتي لكما فإن 
كان لكما عندالله شفاعة فاشفعا لي) 

ولهذا تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: (نحن كنا 
أولياءكم؛ أي: قرناءكم في الحياة الدنياء نتسددكم ونوفقكم 
ونحفظكم ار الله؛ وكذلك نكون معكم في الآخرة؛ نؤنس 
منكم الوحشة في القبور: وعند النفخة في الصوره 
ونؤمنكم يوم البعث والنشورء ونجاوز بكم الصراط 
المستقيم: ونوضلكم إلى جنات النعم) 

وكل هذه التصوص المقدسنة نبين أن الموت . بالسسة 
لهذا الصنف ليس سوى لحظة من لحظات السعادة. بل 

من أجمل لحظاتهاء ذلك أنهم في 0 اللحظة تزاح عنهم 
كل الهموم 
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والآلام والأحزان2» ولذلك لا يشعرون أبدا بأي ألم 
لمفارقتهم للحياة الدنياء وكيف يشعر بالآألم من وصل إلى 
مبتغاه الذي ظل طول عمرهت بسعى إليه؟ 

وقد روي في هذا عن الإمام الصادق أنه سئل: (صف 
لنا الموت؟) فقال: (هو للمؤمنين كأطيب ريح يشمه 
فينعس لطيبه2ء فينقطع التعب والألم كله عنه. وللكافر 
كلسع الأفاعي, وكلدغ العقارب وأشد). فقيل له: (فإن 
قوما يقولون هو أشد من نشر بالمناشيرءهء وقرض 


بالمقاريض, ورضخ بالحجارة» وتدوير قطب الأرحية 0 
الاحداق؟),. فقال: (كذلك هو على بعض الكافرين 
والفاحريى, ألا ترون منهم من يعاين لك اله فذلك 
الدنيا). قيل: (فما لنا نرى كافراً يسهل ا ا 
وهو نحدت ويضحك و شكلم: وفي المؤمين من يكون ايضا 
كذلك. وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات 
الموت هذه الشدائد؟). فقال: (ما كان من راحة هناك 
للمؤمنين فهو عاجل نوابه. وما كان من شدة فهو تمحيصه 
من ذنوبه» ا إلى الآخرة نقيا نظيفاً مستحقا لنواب الله 
فليوفى أجر جنات في الدنياء ليرد الآخرة 05 له إلا ما 
يوجب عليه العذاب, وما كان من شدة على الكافر هناك, 
فهو ابتداء عقاب الله عند نفاد حسناته. ذلكم بأن الله عَدْلُ 
لا يجور) (1) 

وقال الإمام الحسين لأصحابه يوم عاشوراء بعدما عاين 
مدى صدقهم وتضحياتهم : (صبرآ بني الكرام:. فما الموت إلا 
قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضرّاء إلى الجنان الواسع 
والتعيم الدائمة, فاتعيم بكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟ 
وعذاب: ان 0 ل وله الله لت الله عليه وآله 
وسلم: (إِنْ الدنيا سجن المؤمن وجثة الكافرء والموت جسر 
هؤلاء إلى جنانهم. وجسر هؤلاء إلى جحيمهمء ما كذبت ولا 


1 رك 1 2774 
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كذبت) (1) 

ولهذا لا نرك صحة تلك النصوص التي وردت في بعص 
كتب الحديث والمواعظء والتي تصور معاناة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم السدكدت مع اموت (2) في 
وفرحهم به. 

وقد علق الفيض الكاشاني على ما ورد من ذلك في 
[إحياء علوم الدين] فقال متعجبا في الباب الخاص ب[كلام 





المحتضرين من الصالحين]: (وقد ذكر أبو حامد في هذا 
الباب أقاويل الصحابة والتابعين وطائفة من الصوفية عند 
موتهم وبكاء بعضهم حينئذ وضحك بعضهم ونسب إلى 
بعضهم الطرب والاستبشار والسرور عند موته مع أنه ذكر 
في باب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
اشتد في النزع كربه» وظهر أنينه» وترادف قلقه؛ وارتفع 
حنينه) وتغير لونه: وعرق حبينه» واضطربت في الانقباض 
والانبساط شماله ويمينه): حتى تكى لمصرعه من بمهله ملك 
وانتحب لشدة حاله من شاهد منظره»: ولم يمهله 1 

الموت 0 وذكر في الحكايات السابقة أن ملك الموت 
أمهل رجلا حتى 6 وصلى ركعتين»: 1 في 
الخليل والكليم في باب سكرات الموت ما سمعت, وهذا 
من أعجب العجائبء: ولنطو ما ذكره في هذا الباب طيا فإن 
بعضه كلمات لا طائل تحتها وبعضه رعونات ودعاوي: ينادي 
أكثرها بالإعجاب) (3) 

(1) بحار الأنوار: 6/ 154. 00 

0 2ن الاسسئلة على لك الرريات | روه عن عايشة (أك دوك الله (كاست لل ديه ركوة ]ر عليه فيه 
جل دخل ررية ف إلا فبيسك ها ودهة وول لا آله ]ل الله إن لوت اكرات تت مناه فكقلل 
تقول: ف الرفيق الأعلى: حتى قيض ومالت 6 زر وا الكارء (65160) 

ومتها ما روي نه آنه قالت: زمات الس (واله لذن حافت ورافسى. فلا أكرة شدة الموت الأحد أن] كر 
الك () ا البخاري (4446) 


يا قال زعا | ] ين وت 2 الك 1 2 شه حورت سول اللك () رمك الدرمة (879) 
5 الس الما فى ب به إلركاء 8 حر 282 
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ويدل لهذا ما ورد في تيسير موت الشهداءء: كما قال 
يي (ما يجد الشهيد من مس القتل, 
وقد علق عليه المناوي بقوله: (يعنى أنة تعالى: يهون 
عليه العودا ويكفيه سكراته تدده بل و سهعد يتلذذ 


الأنصاريى حين قتل: ولست أبالى حين أقتل مبلهما.ء. على 
أي شق كان لله مصرعي) (2) 

فإذا كان هذا كرامة من الله تعالى للشهداء,. فإن أولى 
الناس بها سيدهم ومولاهم ومن بذل حياته كلها في سبيل 
الله؛ وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 





لذلك نرى أن كل ما يروى في وفاته صلى الله عليه 
وآله وسلمء ما عدا مرضه وألمه لمرضهء» من آثار الفئة 
الباغية التي حاولت أن تسيء إليه صلى الله عليه وآله 
دسلم فى كل شواء: حدى فى كنقية وفانه. 

وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي 
عاش حياته كلها مشتاقا إلى الله كان أسعد الناس بتلك 
اللحظطات التي تقربه لذلك اللقاء.. 

وقد أشار ابن كثير إلى ذلك الكم من الروايات 
الموضوعة حول وفاته صلى الله عليه وآله وسلم.ء فقال: 
(وقد ذكر الواقدي وغيره في الوفاة خبارًا كثيرة فيها 
نكارات وغرابة شديدة. اضربنا عن أكثرها صفحا لضعف 
أسانيدهاء ونكارة متونهاء ولا سِكّما اما يورده كثير من 
)3( 

إلى جانب تلك النصوص القرآنية ورد في الروايات 
الكثير من الأحاديث التي تفصل بعض تلك المجملات:» والتي 
لا يمكن قبولها بكل ما فيهاء لآأن بعضها قد يكون من 
تصرف الرواة»:. وبعضها من الدخيل الموضوع. 
1 5-0000 (7953). والرعدة (1668) بالساني (3161). وان فاجة (2802) وآين بان (4655) 


(2) قصالم (4/ 182) 
(3) البداية والنهاية " (5/ 256) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (118) 
ومن تلك الأحاديث ما روي أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (الميت تحضره الملائكة2. فإذا كان الرجل 
صالحاء قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد 
الطيب,» اخرجي حميدة '» وابشري بروح وريحان: ورب غير 
غعضبان: فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج: نم يعرج بها 


إلى السماء: هقتستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقول: فلان» 
فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب, 
ادخلي حميدة» وانشرفى بروح وريحان: ورب غير غعضبان» فلا 
ال خال لما ذلك حبى سنوي بها إلى البساء الدد ها 
الله تبارك وتعالى فإذا كان الرجل السُوءٌ: قال: اخرجي 
أنتها النفين الحيية: كانتب فى الجسد ا أخرجيى 





ذميمة ' وابشري بتبحميم وغشاق: واخر من شكله أزواج, فلا 
يزال يقال لها ذلك حتى تخرج: ثم يعرج بها إلى السماءء: 
فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان: فيقال: لا 
مرحباً بالنفس الخبيثة, كانت في الجسد الخبيث» ارجعي 
دضعة. قفإنها لآ تفج لك آنواب السماء. فرشل بها من 
السماءء ثم تصير إلى القبر) (1) 

حيث نلاحظ في هذه الاحاديث تلك اللغة التجسيمية 
التي نحدها عند كعب الأحبار وتلاميذه من الصحابة: وهي 
قوله: (حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تبارك 
وتعالى)2ء مع أنهم تناقض قولهم في كون الله فوق 
السموات, 0 فوق العرش» وان السموات والأرض 
بالنسية للعربش كحلقة في فلاة. 

وهذا لا يعني طرح الحديث جميعاء فقد يكون ./ صحيحاء 
ويكون الموضوع فيه هو ذلك النص فقط. ذلك أن الكثير 
من رواة الحديث» لم يكونوا يكتفون برواية الحديث, وإنما 
كانوا يضيفون ا شروجهم وتفسيراتهم بالإضافة إلى 
روايتهم له با 

دفن الأمثلة على هذا ما روق عن ابي هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله 0 أنه قال: (أفصك 
الصدقة ما ترك غنىء واليد العليا خير من اليد السفلى, 
واندا تمن تعول. تقول المرأة: إضا 


546 ود (2/ 564 8754 بالشر. 22 رفس عش ) (2) 503) وقال: 


إسناده صحيح 
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أن تطعمني وإما أن تطلقنيء: ويقول العبد: أطعمني 
واستعملني: ويقول الآنن: اطعمنىي: إلى عن تدعني) (1) 

وقد روي أن أباهريرة سئل بعد روايته للحديث, فقيل 
له: يا أبا هريرة. سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؟ قال: (لاء هذا من كيس أبي هريرة) (2) 

وبناء على هذا 7 ان أولئك الذين سمعوا ذلك 
الحديث لم يسألوه: لما تبين لنا الفرق بين ما رواه عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وما كان من فهمه 
وتفغسيره الخاص به وهو وإن احترمناه إلا أنه لا لا يمكن 
اعتباره أبدا نصا مقدسا. 





وبناء على هذا يمكن التعامل مع كل الأحاديث الواردة 
في هذا الباب, والتي اختلط فيها التفسير البشريء: أو 

ولعل عن أكترها وصضوح]ا 0 البراء بن عازب قال: 
0 
وآله وسلم: فقعد وقعدنا حوله: كأن على رؤوسنا الطيرء 
وهو يلحد له2 فقال: (أعوذ بالله من عذاب القبرء ثلاث 
مرات, ثم قال: (إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من 
الآخرة وانقطاع من الدنياء نزلت إليه الملائكة. كأن على 
وجوههم ا معهم كفن من أكفان الحنة» وحنوط من 
0 رأسه.ء فيقول: با أيتها النفس الطيبة, 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان, قال: لل 
كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء فإذا حدها لم 
يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فتحلوها فى 
وحدت على وحه الأرض, قال: فيصعدون بهاء فلا يمرون 
بهاء يعني على ملأ من الملائكة», إلا قالوا: ما هذه الروح 
الطلسة؟ فتقولون: فلان ابن قفلان.. باحسن أسماه الى 
كانوا يسمونه 





(1) رواء أحظد 252/2 (2423) وف. 476/2 (10175). والبخارى: 5355 وآبر ناود: 21676 
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ا ل ا ل ل 
إلى السماء التي تليها. حتى ينتهي بها إلى السماء التي 
فيها الله فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في 
عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم, وفيها 
أعيدهم,» ومنها اخرحهم ثارة اخرى: قال: قتفاد روحه فى 
حسده' فيأتيه ملكان» فيجلسانه» فيقولان له: من 00 
فيقول ربي الله.ء فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: 

الإسلام2. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ 
فيقول: هو رسول الله فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: 
قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقتء فينادي مناد من 





السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة: وافتحوا له 
باباً إلى الجنة؛ قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له 
3 قبره مد بصره»؛ قال: 0 رجل حسن الوه 1 . 
الذي كنت توعد 3 له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي 
يجيء بالخيرء أنا عملك الصالح,: فيقول: يا رب, 
أقم الساعة حتى 0 إلى أهلي ومالي) (1) 
ومثل ذلك ما روي عن, أبي هريرة أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (إذا حُضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة 
تخريرة بيضاء: قيقولون: اخرجي راضية مرضيا عبك؛ إلى 
روح الله وريحان: ورب غير غضبان». فتخرج كاظيبت ربح 
المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاًء حتى يأتوا به باب 
السماء, فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من 
الأرض!ء فيأتون به 0 المؤعس: فلهم أنه فرحا به من 
أحدكم بغائبه يقدم عليه, فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا 
0 فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنياء فإذا 
ا أتاكم؟ قالوا: دهت ده إلى أهد الهاوية؛ وان 
ا إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح, فيقولون: 
اخرجي ساخطهة مسخوطأً عليك إلى عذاب الله عز وجل ؛ 
فتخرج كأنتن ريح حنقة دن لون كك ]ته الأرض,2 


1) ماك أله ضاود (4753) وأحدد (كم 287) (18557) 
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فيقولون: ما أنتن هذه الريح! حتى ياتون به أارواح 
الكفار) (1) 

فهذان الحديثان يذكران تكفين نقس الإنسان أو روحه 
عند قبضهاء وهو يعني أنها تموت هي الأخرى» وهو يتنافى 

مع النصوص التي تبين أن الموت لا علاقة له بالنفس ولا 
رك وإنما علاقته لا تتعدى الجسدء أو انفصال ارتباط 
الروح بالجسد. 

وربما يكون المقصود بذلك هو توفير الجسد الجديد 
الذي تنزل فيه نفس الإنسان بعد وفاته.. والذي يتناسب 





ويشير إليه قوله تعالى في وصف مصير الشهداء, 
وكونهم أحياء حياة حقيقية: (وَلَا تَحْسَبَنٍ الذِينَ قُيَلُوا في 
سَبيل الله أَمْوَانًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ يرْرَُونَ (169) فَرِحِينَ 
بمَا آنَاهَمٌ الله من فَضلِهٍِ وَيَسْتَبْشْرُونَ بالذين لَمْ يَلحَقُوا 
بهم مِنْ خَلفِهمْ ألا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ) [آل 
عمران: 169: 170] 

ويشير إليه من الحديث ما ورد في الرواية عن ابن 
عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
جالس وأسماء بنت عميس قريبة منه إذ رد السلام, ثم قال: 
(يا أسماء هذا جعفر بن أبي طالب مع جبريل وميكائيل 
وإسرافيل سلموا علينا فردي عليهم السلام, وقد أخبرني 
أنه لقي المشركين يوم كذا وكذا قبل ممره على رسول 
الله أصلى الله عليه وآله وسلم ثلات أو أربع» 'فقال: لقيت 
سن دصضة 5 ورك نم كد اللواء بيدي اليمنىئ 
فقطعت: ثم أخذت بيدي اليسرى فقطعت, فعوضني الله 
من يدي جناحين أطير بهما مع جبريل وميكائيل أنزل من 
الجنة حيث شئت, وآكل من ثمارها ما شئت), فقالت 
أسماء: (هينئاً لجعفر ما رزقه الله من الخير: ولكن أخاف 
أن لا يصدق الناس فاصعد المنبر أخبر به),» قصعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (يا أيها الناس إن جعفرا 
مع جبريل وميكائيل: له جناحان عوضه الله من يديه سلم 
علي: ثم أخبرهم كيف كان أمره 


11) ا التتكائك 40 2) وان ار (7/ 501472284 الاك 1 504 وقال. سد سك 





ارا بعد العدت 00 لد والعقل (122) 

أخبر 0 الله ل الله عليه وآله دشلام آن جعفر 
لقيهم: فلذلك سمي الطيار في الجنة) )(1) 

فهذا الحديث يشير إلى أن جعفر بن أبي طالب عوض 
مباشرة جسدا جديدا متناسبا مع نفسه المطمئنة الممتلئة 
بالإيمان: 8 في تلك اللحظات مباشرة.: صار يطير مع 
الملائكة, ويتعامل مع كلا العالمين: عالم الدنياء ا 
الآخرة: أو عالم الملك وعالم الملكوت. 





وهذا الحديث أيضا يتنافى مع تلك الأحاديث التي تصور 
أرواح الشهداء: وكونها توضع في حواصل طير خضر تسرح 
متنقلة في رياض الجنة» وتأوي إلى قناديل معلقة في 
العرض» بخللاف أرواح غيرهم من المؤمنين» والتي توضع 
في أجواف طير يعلق بثمر الجنة ولا ينتقل في أرجائها (2). 

فهذه الأحاديث لا تختلف عن تلك الأحاديث التي تصور 
عبد المطلب قال: كنا بالبطحاء في عصابة فيهم رسول 
تدرون ما هذهء قالوا: سحاب, قال: والمزن2. قالوا: 
والمزن: قال: والعنان: نم قال: تدرون كم تعد ما ببن 
السماء والأراضينء قالوا: لا قال: إما واحدة أو اثنتين أو 

(1) رواه الحاكم (3/ 209 - 210 و212) ورواه الطبراني في الأوسط مختصراً -كما في مجمع الزوائد (9 
272 

(2) من الأحاديث الواردة في ذلك ما روي عن مسروق قال: سألنا عبدالله (هو ابن مسعود) عن هذه الآية: 
زود تكسي الذي قيارا فب سبل الل أكرانا بلراجاء عد ,20 برزرفون 011 عس|. 169] قال أما]نا شانا عن 
ذلك. فقال: (أرواخهم فب جرف طير خضر: لها قناديل مغلقة بالعرلش, شرج من الجنة حيث الشاءة, نم ناوي إلى 
لك لان فاك اليم رقم الللاعة قال كل ال شاه فلو ]د ل ل 2 و02 سس عن الحة 
حك ناك مضل زاك روم تلضف مراكم فضا راي الجسم للق سوا من ان 0 قالذا: با رب ميد آن در أرواجنا 
في أجسادنا حتى نقتلَ في سبيلك مرةً أخرى, فلما رأى أن ليس لهم حاجة ثركوا) [مسلم (1887)] 


2 ل آ طان ]ها سال لول الله ( شرا ]را عا وري سحا كا شال سل الل ل 
كي الست عل2] لوا 11 را ب إن كو 25 القالة رجلت كل سن 5 سه )1ك ف (2587 2] 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (123) 

فوق السابعة بحر بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء 
إلى سماء: ثم فوق ذلك كله ثمانية أملاك أوعال:» ما بين 
اطلاقهم الى ركتهم غثل ماافين تشماء إلى ششماء نم شوق 
طهو رهم العرين شن أعغلاء واشفله مل مااسن سماء إلى 
سماءء والله تعالى فوق ذلك) (1) 

فكل هذه الأحاديث من الأوهام التي وضعتها الفئة 
الباغية لتصرف عن المعاني القرآنية, وتملأ القلوب نفرة 
منها.. ولذلك كان فيما ورد في القرآن الكريم: غعنى عن 
أكثر تلك التفاصيل التي يوردونها. 

فالقرآن الكريم يكتفي بذكر النعيم العظيم الذي يجده 
هؤلاء المقربون بمختلف أصنافهم» ويذكر فرحهم الشديد 
به» ويذكر حياتهم الحقيقية, ويكتفي بذلك, لأن التفاصيل 





اه بذلك العالم لا يمكن لمن في هذا العالم أن 
يدر 

0 أشار الإمام الصادق إلى هذا المعنى عندما سئل 
عن أرواح المؤمنين» فقال: (في حجرات في الجنة يأكلون 
من طعامهاء ويشربون من شرابهاء ويقولون ريّنا أقم لنا 
الساعة: واتحز لنا ما وعدنا): وستل عن ارواخ المشركين: 
فقال: (في النار يعذبون» ويقولون ريّنا لا تقم لنا الساعة 
ولا تنجز لنا ما وعدتنا) (2)2 وهذا يدل على أن لهم 
أجسادهم الخاصة بهم: ولم يوضعوا في حواصل الطيور 
وغيرها. 

بل قد روي ما يدل على إنكاره لتلك الروايات, فقد 
قيل له: (جعلت فداك يروون أنّ أرواح المؤمنين في 
حواصل طيور خضر حول العرش))؛ فقال: (لا, المؤمن أكرم 
على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طيرء لكن في 
أبدان كأبدانهم) (2)3» وفي رواية: (فإذا قبضه الله عرٌّوجلٌ 
صيّر تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون 
ويشربونء» فإذا قدم عليهم 


) 01 رواه وابو داود في سننه» (5/ 3)), والدارمي في الرد على بشر المريسي: ص 001101 
(2) بحار الأنوار: 6/ 269, الحديث 122 و126. 
(3) بحا ر الاتوانا 67 268 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (124) 
القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا) (1) 


د الترزخ.. وتجليات مفصير اصحات 
اليمين 


وقد ذكر القرآن الكريم التجليات المرتبطة بمصير 

حل فقال: (وَأَمَا إن كان من أضعاب الْيَمِينِ (90) فَسَلَامٌ 
مِنَ أصّحاب الْيَمِينِ (4)91 [الواقعة: 90, 91] 

0 تشير إلى الرتبة التالية لرتبة الفائزين» والتي 
بعبر عنها بعضص العلماء برتبة الناجين: ولهذا ووصف القرآن 
الكريم جزاءها بكونه سلاماء بخلاف جزاء المقربين الذي 
وصفه بكونه روحا وريحانا وجنة نعيم. 


وقد وصفهم الإمام الصادق2ء وفرق بينهم وبين 
الصادقينء, فقال: (المؤمن مؤمنان. فمؤمن صدّق بعهد الله 
ووفى بشرطه: وذلك قول الله عز وجل: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيّْهِه فذلك الذي لاتصيبه 
أهوال الدنيا ولا أهوال الآخرة, وذلك ممن يتشفع ولا يُشفع 
له. ومؤمن نّْ كخامة الزرع: تعوجخ أحيانا وتقوم أحياناً, فذلك 
ممن تصيبه أهوال الدنيا وأهوال الآخرة وذلك ممن يُشفع 
له ولا يتشفع) )2( 
وفي رواية: (ومؤمن زلت نه قدم» فذلك كخامة الزرع 
كيفما كفأته الريح انكفأ.ء وذلك ممن تصيبه أهوال الدنيا 
0 وتشفع له وهو على أخير) 
[المقنصدين], بالدير وضتهم الله تعالي حصن أصيناف 
المؤومنين المسعين لورنة الكناب: َنم أوؤرتنا الكنات الَّذِينَ 
اصْطقيْنا مِنْ عتادتا َمِْوُمْ طلم لتفسه وَمنْهُمْ مفتصذ 
مِنْهُمْ سَابقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الكَبِيرُ) 
[فاطر: 32] 
. ويدخل فيهم أولئك الذين وصفهم الله تعالى بقوله: 
(وَآخَرُونَ اغترَفوا بِذُنُوبهِمْ 





11) ا الأئيا27061 
(2) الكافي:2/ 248. 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (125) ر 
خَلَطُوا عَمَلَا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئَا عَسَى الله أَنْ يَنُوبَ 
عَلَيْهِمْ إِنّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) [التوبة: 102] 

1 ورد في النصوص المقدسة يشير إلى أن نقدم 
البرزخ بصورته الكاملة الجميلة لا يناله إلا المقربون, أما 
ستص العدات ل عن تقصيرهم في الطاعات أو قيامهم 
ببعص المعاصي, كما سنترى ذلك في المبحث الثاني. 

لهذاء فإن هؤلاء:ء وإن نعموا بالسلام في هذا المحلء: 
إلا أنهم لم ينعموا بالفوز الحقيقي الذي جعله الله 
للحن الطيبين» ولهذا يتحول البرزخ لهم إلى مدرسة 
تستمر فيها تربيتهم وإصلاحهم حتى يتخلصوا من تلك 
الرعونات التي كانت تختلط مع أعمالهم الصالحة. 





وتبدأ تلك الدروس التربوية والتصحيحية من لحظات 
الموت نفسها.ء فشعور هؤلاء بالموت يختلف عن شعور 
السابقين المقربين الذين رأينا شوقهم له»2 ومسارعتهم 
إليه: وهوانه عليهم: و سنتب ذلك هو عدم طمانينتهم 
الكاملة, بسبب المعاصي والتقصير الذي وقعوا فيه. 

وقد روي عن الإمام علي انه قال: (ما من المؤمنين 
عبدٌ يقارف أمراً نهيناه عنه فيموت حتّى يُبتلى ببليّة تُمخَصُ 
بها ذنوبه» إِمًا في مال: وإمًا في ولد وإمًا في نفكسه؛ حثى 
يلقى الله عر وجلّ وما له ذنبٌء وإنّه ليبقى عليه الشيء من 
ذنوبه فيشددٌ مه عليه عند موته) )1( 

وروي أن الإمام الكاظم دخل على رجل قد غرق في 
شسكرات الموت وهو لا يحيب داعناء فقالوا له؛ باءاس رسول 
الله وددنا لو عرفنا كيف الموت وكيف حال صاحبنا؟ فقال: 
0 ت هو المصفاة تصعي المؤمنين من ذنوبهم» فيكون 

خر ألم يصيبهم كفارة آخر وزر بقي 

(1) الحخال: 027212 16955 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (126) 
عليهم: ويبصفي الكافرين من حسناتهم فيكون آخر لذة 
أو راحة تلحقهم هو آخر ثواب حسنة تكون لهمء وأما 
صاحبكم هذا فقد نخل من الذنوب نخلا وصفي من الآثام 
تصفية وخلص حتى نقي كما ينقى الثوب من الوسخ وصلح 
لمعاشرتنا أهل البيت في دارنا دار الأبد) (1) 
ومن الروايات الواردة في شدة تلك السكرات ما حدث 
به شداد بن أوس قال: (الموت أفظع هول في الدنيا 
والآخرة على المةء..: والمد ب امد من نشر بالمناشير, 
قرض بالمقاريض» وغلي في القدورء ولو أن الميت نُشر 
ار أهل الدنيا بألم الموت: ما انتفعوا بعيشء ولا لذوا 
بنوم) (2) 
وروي عن عوانة بن الحكم قال: (كان عمرو بن العاص 
يقول: عجباً لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه, 
فلما نزل به قال له ابنه عبد الله: يا أبتٍِ إنك كنت تقول: 
عجباً لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه؟ قصف 
لنا للست قال: (يا بن اد احل من ان يوصف: ولكن 





ساضف لك منه شنبنًا: أجدني كأن على عنقي جبال رضوى, 
واحدنى كأن في حوفي الشوك: وأجدني 0 نفسي تخرجح 
حن تضم ]درة) (5) 

وقد حاول الغزالي أن يقرب صورة ذلك 0 
المؤلم. فقال: (واعلم أن شدة الألم في سكرات الموت لا 
يعرفها بالحقيقة إلا من ذاقهاء ومن لم يذقها فإنما يعرفها 
إما بالقياس إلى الآلام التي أدركهاء وإما بالاستدلال 
باجوال الناس في التزع. على شدة ما هم فيه.. فأما 
القياس: الذى بشم له فور أن كل عضو لا روح فيه فلا 
بحس بالألم» فإذا كان فيه الروح فالمدرك للألم هو الروح: 
حعهييا ا ات العصضو. حزع ان حرق شرت الاش إلى 

1) معاني الأخبار: (289) ح 6.. 


) 
0112 1 الذسا (الموت) رض : 69) 
(3) رؤاه ابن لحر فى (الطلحات الكر ) (4/ 060) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (127) 

الروح2» فبقدر ما يسري إلى الروح يتألم, يتفرق على 
امد والدم ار الأجزاء, فلا يصيب الروح إلا بعض الألم؛ 
فما أعظم ذلك الألم وما 0 والتزع عبارة عن مؤلم 
نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائه» حتى لم يبق جزء 

من أجزاء الروح المنتشر في أعماق البدن إلا وقد حل به 
الألم. . فألم التزع يهجم على نفس الروح ويستغرق جميع 
أجزائه؛ فإنه المنزوع المجذوب من كل عرق من العروق: 
وعكصب من الأعصاب, وحزرء من الأجزاء, ومفصل من 
المقاصل: ومن أضل كل ششعرة وشرة من الغرق إلى 
القدم. . فلا تسل عن بدن يجذب منه كل عرق من عروقه, 
ولو كان المجذوب عرقآاً واحدآ لكان ألمه عظيماً. فكيف 
والمجذوب نفس الروح المتألم, لا من عرق واحدء بل من 
جميع العروق, تم يموت كل عضو من أاعضاته تدريجيا, 
فتبرد أولاً قدماه» نم ساقاه: نم فخذاه» ولكل عضو سكرة 
بعد سكرة: وكربة بعد كربة2» حتى يبلغ بها إلى الحلقوم: 
فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها) )1( 
ويتالمون لهاء وربما يتذكرون حينها ما اقترفوا من 


المعاصي, ويندمون عليهاء وبذلك يتخلصون من الكثير منها. 

فإن لم يكف ذلك عاينوا من أنواع الآلام في فترة 
ذلك, أو كانت ا من الددوت ال 0 على 
التطهير والإصلاح التي تؤهلهم لدخول الجنة المناسبة 
هؤلاء يبقى مجهو لا لغرض التهذيب, 0 ما روي عن 
الإمام الصادق أنه سئل: (صف لنا الموت),ء فقال: (على 
الخبير سقطتمء هو أحد أمور ثلاثة يرد عليه: إما بشارة 
فمفكيمر الأبد, وإما بشارة بعذاب الأبد, وإما 


(1) إحاء علو الدكر 4 461) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (128) 

تخويف وتهويل وأمر مبهم لا يدري من أي الفرق هو؟ 
فأما ولينا والمطيع لأمرنا فهو المبشربنعيم الأبد2ء وأما 
0 المخالف لأمرنا فهو المبشر بعذاب الأبدء وأما 
لسعم آم الذي لا يدري ما حاله فهو المؤمن المسرف 
1 نفسهء لايدري ما يؤول إليه حالهء يأتيه الخبرمبهماً 
مخوفاً ثم لن يسويه الله تعالى باعدانا. ولكن مخرعه عن 
النار بشفاعتناء فاعملوا وأطيعوا ولا تتكلوا ولاتستصغروا 
عقوبة الله. فإن من المسرفين من لا تلحقه شفاعتنا إلا 

بعد عذاب الله بثلاث مائة ألف سنة) (1) 
ولهذاء فإن النصوص المقدسة تبين أن العدل الإلهي 
بى أن يسوى انين حميع الموفتين:؛ فَعَمَ وإن اتقفوا في 
الإيمان إلا أنهم يختلفون فى درجته: وفى مسلتزماتها من 
العمل الصالح, وقد قال الله تعالى مفغرقا بين المؤمنين 
في ذلك: (لا يَسْتوي الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ عَيْرْ أولي 
المّرَر وَالْمُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله بِأْمْوَالِهمْ وَأْنْفْسِهِمْ 
فَضّلٌ اللهِ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهمَ وَأَنْفْسِهمْ ِعَلَى القاعِدِينَ 
دَرَجَةَ وَكُلا وَعَدَ الله الحُسْتى وَفَضّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى 

الفَاعِدِينَ أخْرًا عَظِيمًا)4 [النساء: 5و] 
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اع- 


وهذا الاختلاف في الدرجات يستدعي اختلاف التعامل 
مع كل درحة» بحيث يكون لكل إنسان جزاؤه الخاص مهه 
والذي يختلف فيه عن غيره: وإن كان يصنف ضمن صنف 
معين»: فليس كل المقربين بدرجة واحدة. وليس كل أهل 
اليمين بدرحة واحدة. 


البرزخ.. وتجليات مصير أصحاب 


اهتم القران الكريم بغرض مشاهد كثيرة لأصحاب 
الشمال؛ وهم الذين حادوا الله؛ إما بعدم الإيمان مطلقاء أو 
على ذلك. 

وهي كلها تدخل ضمن دائرة العدل الإلهي,2 ذلك أن 
إقامة الحجة على العبادء وبيان 


(1) اعتقادات انك لد 1 29 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (129) 

المصير الذين ينتظرهم عندما يخالفون الأوامر من 
الضروريات التي تقتضيها العدالة. ولذلك نرى كل القوانين 
لا تكتفي بذكر الجرائم2» وإنما تضع بجانبها العقوبات 
المرتبطة بها. 

وهذا يدخل ايضا صمن داترة الاندار التي هي مهن 
وظائف ال الكبرى, فكلهم كانوا مبشرين ومنذرين» 
التي 7 عليهم تجيبهم الملائكة الموكلة بهم: ألم 
بكم ركشل منكد بثلون عَلَيْكُمْ آيَاتِ م وَيَنْذْرُونَكمْ لِقاء 
يَؤْمِكُمْ هذا قَالُوا بلي وَلَكِنْ حَقَتْ كَلِمَهُ الْعَدَّاب عَلَى 
الْكَافِرِينَ (71) قيل ا دُخُلُوا أ ابوّات جَهَنْمَ حَالِدِينَ فِيقا فَبِنْسَ 
دوف المتكترين] [الزمر: 71: 8 

بل إن الله نقكسه يتولى سو ل عباده عن ذلك, 00 
لهم: (يَامَعْسَرَ الْجِنّ وَالْإئْس لم َعم رَسُلِ مِنَكُمْ يَفَضُو 


- 


عَلبَكمْ انادى وَتُنَدَروَتَكمْ لقاء بَوَفِكَمْ هذا قالوا شَهذنا عا عل 





2 َّ لي . نت 5 حك 


أنفسِتا وَعْرَنَهُمٌ الحَيَاهُ الدّنيَا وَشَهدّوا عَلَى أنفسِهم انهم 6 
كاثوا كَافِرِينَ) [الأنعام: 130] 

ولهذاء فإن الذين يزهدون في الحديث عن أمثال هذه 
المسائل2» أو يعتبرونها تشويها لمفهوم الألوهية في 
الإسلام. أو يملأون الناس بالرجاء الكاذب2. يخالفون 
المقاصد التي وردت النصوص الكثيرة بهاء لا نصوص السنة 
وحدهاء بل نصوص القرآن الكريم أيضا. 

حيث نجد فيه المشاهد الكثيرة التي تصور أنواع الآلام 
التي يمر بها المجرمون في المراحل المختلفة التي تمر بها 
حياتهم ابتداء من البرزخ: وانتهاء بدار القرار2ء ومن تلك 
المشاهد ما ورد من نصوص حول بيان مصيرهم عند 
الموت: ومنها ما ورد في آخر سورة ١‏ اقعة بعد ذكر 
الحخريين وأصجاب اليمين, قال تعالى: (وَامَا إن كان من 

لمُكَدْبِينَ الضّالِينَ (52) فَنْرْلٌ مِنْ حَمِيمٍ (93) ومسل جَحِيمٍ) 
0 2 - 94] 

وهي تدل ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ على أن هذا الصنف كان 
بعيش في هذه الأجواء بروحه ونفسه» وباطن دنياه: ولذلك 
بمجرد أن يرفع عنه الحجاب في تلك اللحظات الخطيرة, 
يكتشف الحقيقة: » ويعرف أنه لم يكن سوى مثل ذلك 
المخدر الذي يعيش كل الوان العذاب, 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (130) 
وإن كان نتورهم أنه بعيش بسلام و نعنة. 
وبناء على هذاء فإن هذا الصنف” يعاين العذاب ابتداء 
من تلك اللحطات» وهو جزاء موافق لعمله: لأنه لا يبدو له 
حينها إلا الصور الحقيقية لأعماله التي قدمها. 
وقد ورد في النصوص المقدسة ما يدل على أن هذا 
الصنفء وفي تلك اللحظات العصيبة, 0 العودة للحياة 
لتصحيح ما أخطأ فيه كما قال تعالي: (حَتَى إذا جَاءَ 2 
الْمَوْتُ تت قال رَب ب ازجعوب, (99) لَعَلَي ْمَك ضا صَالِحًا فِيمَا تر 
كلا إِنَّهَا كَلِمَهُ هُوَ فَايْلُّهَا وَمِنْ وَرَاءَهِمْ بَريَحٌ إلَى : 0 
عع بيَعَنُونَ [المؤمنون: 99: 1100 وقال: (يَاأَيهَا الذين امَنوا لا 
م أَمْوَالَكُمْ وَلا أَولَادْكُمْ_ عَنْ ذكر الله وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ 
ديك هم التاسرون )09 فقوا مِنْ ما رَرَفْنَاكُمْ مِنْ قَبَلِ 


5 5 5 - 9 5 


وقد ذكر القرآن الكريم أن هذه الحسرة لل في 
قلوبهم يرددونها كل حين؛ مع علمهم أنها لن لن تجديهم 
شِيئاء قال تعالى: (وَأئذر النَّاسَ يَوْمَ يَأتِيهمُ الْعَدَابُ فَيَفُولُ 
الْذِينَ ظِلَمُوا 07 َحْرِنا إلى أَجَلِ قَرِيبٍ نُحِبٌ دَعْوَتَكَ 5 
الرٌّسُلَ أْوَلَمْ َكُونُوا افِسَمْثْمْ مِن قيل مَا 2 من نْ رَوَالٍ (4ه) 
وَسَكَئْثُمْ في مَسَاكِنٍ الْذِينَ ظَلمُوا أَنْفْسَهُمْ ويم وين الكة كيف 
فَعَلْنا بهم وَصَرَبْتا لكُمْ الْأَمْتَالَ) [إبراهيم: 3 1 

ومن المشاهد القرآنية التي صورت تلك المعاناة 
الشديدة التي يلاقيها هذا الصنف عند الموت: ما ورد في 
قوله تعالى: ولو تَرَى إِذْ يَتقفى الّذِين كَقَرُوا الْمَلَائِكَهٌ 
يَصْرِبُونَ و هَهُمْ وَأدْبَارَهُمْ وَدُوقَوا عَدَابَ , الْحَرِيقٍ (50) دَلِك 
بمَا قَدَّمَبْ أَيْدِيكمم وَأنّ الله لَيْسسَ بظلام لِلِعَبِيدِ (51)) 
[الأنفال: 50: 51] 

وعلل ذلك, وبين لتنتننتت في موصبيعح آخر, فقال: ( ذلك 
بِأتَو نَهُمْ قَالوا لِلّْذِينَ كَرِمُوا مَا 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (131) 
تَزّلَ الله سَنْطِيعُْكُمْ في بَعْضٍ الأمر والله يَعْلَمُ إِسِرَا رَهم 
(26) فَكَيْفَ إِذَا َو تاك قَنْهُمُ الْمَلَائِكَهُ يَصْرِبُونَ وَجَوهَهُم وَأَدْبَارَهُمْ 
(27) ذَلِك ع الو ١‏ هَا أشخط الله وَكَرِهُوا رصواتة 
فأخبَط أعْمَالَهُمْ) [محمد: 26 - 1 
الولاء المطلق لله تعالى»: ولذلك 0 كل ا مبنية 


على ذلك الولاء, فهم رحمة ولطف وآادب مع المؤمنين 
الصادقين.. وهم في نفس الوقت شيدة وعذاب وقسوة 
على الظالمين الجاحدين. 

وهذا الوصف هو الذئى دعا الله المومنين الى. تمثله: 
2255| شنها] لسن شالتم. وجرا الس خارف. كضاأا فال 
تغالى في وصف الفائزين تمعية رسول الله ضلى الله عليه 





وآلِهِ وسلم: (مُحَمَّدْ رَسُولٌ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ عَلَى 
الكفار رُحَمَاءٌ بَبْتَههُمْ [الفتح: و2] 

وهكذاء فإن النزع المرتبط بهؤلاء شديد جداء وهو يشير 
إلى مدى تشبتهم بالدنياء وحر صهم الشديد عليهاء كما 
تشدر إلى أنهم بعد معابنتهم لما نتطرهم من أهشوال برداد 
خوفهم وحرصهمم» ولهذا يحصل لهم ما وصفه الله تعالى 
في قوله: (وَلَوْ تَرَى إذ الظَالِمُونَ في عَعَرَاتِ الموت 
وَالْمَلَائِكَةٌ تاسطو أَيْدِبهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفسَكمَ الْيَوْمَ تُجْرَؤْنَ 
عَدَابَ الْهُونِ بمَا كُنثُمْ تَقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الحَق وَكُنيُمْ 
عَنْ آيَاتِهِ تستكبزونَ (93) وَلقَد جِنْبُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَفَنَاكُمْ 
أوَلَ مَرّدِ هِ وَبَرَكُتُمْ مَا حَوَّليَاكمْ وَرَإءَ ظهُوركمْ وَمَا نرَى مَعَكُمْ 
شفَعَاءَكمّ الذين رَعَمْتُمْ أ اه نَهُمْ فِبِكُمْ شُرَكَاءُ لَْقَدٌ تقطة بَبْتَكُمْ 
قَضَلَ عَنْكُمْ مَا كَنْتُمْ تَرْعْمُونَ (4)94 [الأنعام: 93, 4و] 

ولهذا يرد الله تعالى على أولئك العتاة المجرمين 
المطالبين بأدلة حسية على وجود الملائكة أو غيرهم من 
إلعالم الغيبي بقوله: (وَقَالَ الذين لا يَرْحُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا 
أنْزِلَ عَلَيْنَا المَلَائِكَهُ أو نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ د استكبزوا في أَنفْسِهمْ 
وَعَتَوَا عَنُوًا كُبِيرًا (21) يَوْمَْ يَرَوَنَ المَلائِكة لا تشرى يَوْمَيِْذِ 
ِلْمُخْرِمِينَ وَيَفُوَلونَ حِجْرًا مَخجُورًا (4)22؟ [الفرقان: 21 - 23] 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (132) 
ومنذ ذلك الحين ندا مشاهد العذاب الكثيرة تعر ضص على 
هؤلاء: وتمارس معهم إلى أن تقوم القيامة. كما قال 
تعالى عنٍ آل فرعون: (وَحَاقَ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءٌ م الْعَدَابِ (45) 
الثَارٌ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُدُؤًا وَعَشِبًا وَيَوْمَ تَقُومٌ السَاعَهُ أَرْخِلُوا 
آل فرَعَوّ 0 د الْعَدَاب) [غعافر: 45: 46] 
وليس في الآيات الكريمة ‏ كما يزعم المنكرون لهذا 


النوع من العذاب ‏ أي دلالة على كون ذلك العذاب خاصا 
بهم2» وكيف يستقيم ذلك مع العدالة الإلهية2 والتي تضع 
القوانين والسنن, وتطبقها على الجميع بحسب أعمالهم, 
اوقد ورد في الأخاد .تت والروايات عرض الكثير من 
المشاهد المرتيتطة يهذا الصنقف: وهي - كما ذكرنا سابق” : 
منها ما حافظ الرواة على ألفاظه ومعانيه: ويمكن قبوله 





قبولا مطلقا لموافقته لما ورد في القرآن الكريم» ومنها 
ما تصرفوا فيه: بالرواية بالمعتنى,) أو إضافة بعض 
السروحات وال .حاحات:, دلهدا لا شسنطه الخرم! قشولة 
وقد نجزم برفضه. 5 
ومن تلك الأحاديت قولة صلى الله عليه واله وشسلم: 
(إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة: نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه؛ معهم 
حتى يجلسشن عند راسته, فقبيقول: أينها. النتقس الخبينة, 
اخرجي إلى سخط من الكت 000 قال: فتتفرق في 
فيأخذهاء فإذا اخذها لم 6 في يده طرفة عدر حتى 
يجعلوها في تلك المسوح, ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة 
وحدىت على وحه الأرض, فيصعدون بهاء فلا يمرون بها عل 
ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون 
الدنيا, حتى ا إلى السماء الدنياء فيستفتح لهء فلا 
فتهي سول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رلا 
تُفَتَمْ لهم | وات السَمَاءٍ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَنَى بَلِجَ الْحَمَلُ 
فى سم الْخْيَاط 4 [الأعراف: 40], فيقول الله عر وحل: 
اكتيوا كتابة فى سجين: فى الأرض السفلى: 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (133) 7 
فتطرح روحه طرحاًء ثم قرأ: (وَمَنْ يُشْرِكَ بالله فَكَأَتَمَا 
خَرّ مِنَ السَّمَاءٍ فَتَخْطفة الطيْز أؤ تهوي به الرّيحُ في مَكَانِ 
سَحِيقٍ ) [الحج: 31 فتعاد روحه في حسشده؛ ونانية ملكانٌ 
فيجلسانه, فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه: هاهء: لا 
أدري, فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم, فيقول: 


هاه هاه, لا أدري» فينادي مناد من السماء: أن كذب, 
فأفرشوه من النارء وافتحوا له بابآ إلى النار, فيأتيه من 
حرها وسمومهاء ويصضصيقى عليه قبره» حتى تختلف أضلاعه, 
ويانيه رجل قبيح الوجه»: قبيح التياب منتن الريح. فيقول: 
بشر بالذي يسوؤكء هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: 





من أنت, فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا 
بمؤلاء وهو لا يعني . أن المت بكون هذا 0 بدليل أن 
هله اش ء, وهناك عن تأكله السباع. ولجدا فإن الغيرة فيه 
بالمعنى العام, أو بكونه بصور مشهدا من المشاهد: وليس 
كل المشاهد. 

وقد ذكرنا هذاء لأن البعض يتشبث ببعض الألفاظ 
الواردة في الحديث: ثم يلغيه جميعا بسبب تلك اللفظة: 
وهذا غير صحيح. 


ثانيا ‏ البرزخ وتجليات حقيقة العمل 


نما أن البررخ مدرسشة من اهم المدارس التريوية النى 
يربي الله فيها عباده» ويخرجهم الظلمات إلى النورء 
ويخلصهم من رعونات نفوسهم واهوائهم التي تسلطت 
عليهم, ولم يستطيعوا في الدنيا الفكاك منهاء فإن تجليات 
حقيقة العمل»: من أهم الدروس التي تقدم في هذه 
المرحلة. 

ذلك أن المعاصي والشهوات والشبهات وكل أنواع 
الضلال تبرز بصورتها الحقيقية 


1) _ماك ألد ذارد (4753) وأحدد (4/ 287) (18557) 





ام عا عد الوب ث0 الددن والعقل (134) 

التي كان يخفيها ذلك التزيين الذي زينت مه كه سواء من 
الشيطانء: أو من النفس الأمارة بالسوء. 

ولذلك عندما يكتشف الإنسان الحقيقة: ويتألم لها ألما 
شديداء يساهم ذلك مساهمة كبيرة في تخليصه منهاء إن 
كان مستعدا لذلك التخليصء وإلا فإنه يحتاج إلى دور تربوية 
اخرى» قد تكون جهنم من بينها. 

فالإنسان بذلك بين أمرين: بين أن يسوى أموره في 
الدنياء بإصلاح نفسه: والاتباع الصادق للرسلء: وعدم محادة 
الله ورسوله.. وبين أن يترك ذلك للآخرة: والتي يرى فيها 


من الأهوال ما لا يمكن تصورهه لتكون هي التي تربيهه 
مثلما يُفعل مع الكسول الذي يحتاج إلى التأنيب» أو المجرم 
0 إلى العقاب. 
شار الغزالي إلى هذا المعنى عند حديثه عن 
0 ا فقال: (ازدوج في طينة الإنسان شائبتان» 
واصطحب فيه سجيتان,» وكل عبد مصحح نسبه إما إلى 
الملك أو إلى آدم أو إلى الشيطان؛ فالتائب قد أقام 
البرهان على صحة نسبه إلى آدم بملازمة حد الإنسان, 
والمصر على الطغيان مسجل على نفسه بنسب الشيطان؛ 
فإما تصحيح النسب إلى الملائكة بالتجرد لمحض الخير 
فخارج عن حيز الإمكان2 فإن الشر معجون مع الخير في 
طينة آدم عجنا محكما لا يخلصه إلا إحدى النارين: نار الندم, 
أو نار جهنم؛ فالإحراق بالنار ضرورى في تخليص جوهر 
الإنسان من خبائث الشيطان» وإليك الآن اختيار أهون 
النارين» والمبادرة إلى أخف الشرينء قبل أن يطوى بساط 
الاختيار. ويساق إلى دار الاضطرارء إما إلى الجنة» وإما إلى 
النار) (1) 
وما ذكرناه وذكره الغزالي2» وإن كان مرتبطا بكل 
المعاصيء إلا أن هناك معاصي لا يكفي فيها الندم: ولا 
0 ولا غيرهماء ولا تكفي فيها مرحلة البرزخ.. وهي 


صي 


(1) إحياء علوم الدين (4/ 2) 
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المتعدية: والتي نصيت لها موازين خاصة:» ولها مواقف 
يوم القيامة2. عندما تجتمعح الخلائق في صعيد واحدء وهناك 
تعاد الخصومات من جديد لترد الحقوق إلى أصحابهاء وفق 
قوانين العدالة الإلهية المطلقة. 

وبما أن مرحلة البرزخ مرحلة تربوية محضة:» يذوق فيها 
الإنسان آلام ذنوبه» ليمتلئت نفورا منهاء فقد ورد في 
الروايات خلوها من الشفاعة:. إلا أنها تعوض بدل ذلك 
بوصول جزاء تلك الأعمال المتعدية التي قام بها صاحبهاء 
كما قال صلى الله عليه واله وسلم: (إذا مات الإنسان: 





انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية: أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) (1) 

ومن الروايات الواردة في هذا ما روي : عن الإمام 
الصادق أنه قال: (أما في القيامة فكلكم ‏ يقصد 00 
الصالحين ‏ في الجنة بشفاعة النبي المطاع: أو وصي 
النبي» ولكني والله أتخوف عليكم في البرزخ),: قلت: وما 
البرزخ؟ قال: (القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة) (2) 

ومع هذا فإن هذا الأمر قد لا يكون عاما: ذلك لأن لكل 
إنسان في ذلك العالم حكمه الخاص» وذلك بحسب درجته 
ومرتبته ونوع معاصيه.. ولهذا ورد في النصوص ما قد يشير 
إلى إمكانية الشفاعة هناك كما في سائر المحال. 

بناء على هذا نحاول في هذا المبحث التعرف على 
مراتب الموتى في البرزخء وأنواع نعيمهم وعذابهم» ومدى 
ارتباط ذلك بالعمل:» مع التنبية إلى اننا ذكرنا بتقصيل الرد 
على ما يطرحه من يدعون التنوير من إنكار ما يرتبط بهذا 
العالم من نعيم أو عذاب في كتاب [التنويريون والصراع مع 
المقدسات] 


(1) أخمر 2 972 (88231) 
(2) الكافى 3/ 242. 
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بناء على كون العدالة الإلهية,. وتربية الله لعباده. من 
أهم تجليات النشأة الأخرى, والمرتبطة بجميع المراحل 
التي يمر بها الإسان؛ انذاء من الموت, وانتهاء بدار 
القرار؛ فإن للموتى في البرزخ» سواء قبرواء أو لم يقبرواء 
مراتب كثيرة» ريما تساوي في عددها عدد البشر أنفسهم: 
ذلك أنه من المستبعد أن يتشاوى ائنان هن البشر في جميع 


ما فعلوه. 
ولذلك فإن أول المراحل التي يكتشف 9 الإنسان 
مرسته فرخلة البررع:, وانتناء من الموت: كهاا دكرنا ذلك 





وأول ما يكتشفه إيمانه2.ء وهل كان إيمانا حقيقيا 
راسخاء أم كان محرد ألفاظ يرددهاء ولذلك ورد في 
النصوص القطعية الكثيرة ما يدل على ذلك الاختبار الإلهي 
الذي يكشف عن حقيقة الإيمان,» بل إن القرآن الكريم 
أشار إليه في قوله تعالى: ( يُنَيْتُ ك الله الذين آمَنُوا يِالْقَوْلٍ 
النَّابتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَة وَيضِلٌ الله الظَالِمِينَ 
وَيَفْعَلٌ الله مَا يَشَاءٌ) [إبراهيم: 27] 

وقد ورد في تفسيرها عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (المسلم إذا سئل في القبرء شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله: (يُتَبْتْ 
الله الَذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابتِ في الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَفي 
الْآخِرَة)) (1) 

وفي حديث آخر توضيح أكثر تفصيلاء فقد قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: 
من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: 
ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: 
قرأت كتاب الله فآمنت مه وصدقت . فينادي مناد من 
الشماء: إن صدق عيدى: فافر سوه فن. الكنة؛ والنسوة هوا 
الجنة. وافتحوا له بابا إلى الجنة: فيأتيه من روحها 


1 شبح الككارة كرف 9و6و4 
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وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره) )1( 

وطبعا هذا الحديث ليس عاما لكل المؤمنين» ذلك أن 
منهم من يعذبء وإن كان مؤمنا بسبب معاصيهء كما سنرى 
ذلك. 

أما الذي لم 0 صادقا في إيمانه, أو كان إيمانه مجرد 
ألفاظ يرددها دون آن يكون لها أي معنى في نفسه فإنه 
بعحز عن الإجابة: أو تحيبيب إجابات خاطئة, كما وضع ذلك 
قوله صلى الله عليه وآله دسل (وبأنيه ملكان فيجلسانه 
ويقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه. لا أدري. فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه: لا أدري. فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم فيقول: هاه هاه: لا أدري. فينادي 





مناد من السماء: أن كذب فأفرشوه من الناره وافتحوا له 
انا إلى الثار. كيانهة هر حرها وشسعومهاء وبضيى عليه 
قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه) (2) 

وهذا لا بعني اقتصار الامتحان على هذه الأسئلة, ذلك 
أن البرزخ مدر سة تربوبة»؛ والقائمون فيه من الملائكة 
يعومون الدورين حعيقاء دور الامتحان لشبلى الشرائره 
وتكشف الحقائق: ودو التربية والتوجيه من خلال ما يحصل 
فيه من أنواع النعيم أو العذاب»: والذي لا يعدو أن يكون 
صورا مجسمة وحية للأعمال التي قام بها صاحبها.. 

ومن النصوص التي تدل على أن هناك أسيلة أخري غير 
تلك الأسئلة» ما ا عليه 0 0 (إنَ الذين نَوَفَاهُمٌ 


الْمَلَائِكَهُ ظالمي فِيمَ كْثُمَْ قَالوا كنا 
مفشطعفين في ل أن تكد ارصن الله واسعة 

قَنْهَاجِرُوا فيها فَأُولَيْكَ مَأوَاهُمْ جَهَنُمٌْ وَسَاءَت مَصِيرًا )97 إلا 
الْمُسْتَصْعَفِينَ ٠‏ مِنَ الرّجَالِ وَالنْسَاء عاءٍ وَالْولدَانِ لا يَسيتَطِيعُونَ 





حِيلَةَ وَلَا يَهِْنَدُونَ سَبيلا, (98) فَأولَيْكَ عَسَى الله أن يَعْفُوَ 
عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَهُوَا غَفُورًا) [النساء: 7و - وو] 

ومن الروايات التي تدل على أن هناك أسئلة أخرى غير 
تلك الأسئلة؛ ما رواه عبد 

(1) رواة أحمد (4/ 287) وسسن أدى اود برقم (4753) وسين السائى برقم (4/ 78) وسس ابن ماجة 


برقم  )1548(‏ / 
دواد احمد (4) 287) ونسن أب تاود .رقم (4753) وسسن الشائي برقم (4/ 78) وسدن اين هاجة 
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الله بن سلام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن أوّل ملك يدخل في القبر على الميّت قبل 
منكر ونكيرء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
ملك يتلألأً وجهه كالشمس اسمه: رومان يدخل على الميّت, 
ثم يقول له: اكتب ما عملت من حسنة وسيّئة, فيقول: بأئٌ 
شي ع أكتب؟ أين قلمي ودواتي ومدادي؟ فيقول: ريقك 
مدادك وقلمك إصبعك, فيقول: على أئْ شي ء أكتب وليس 
معي صحيفة؟ قال: ل ل ع ار 
الملك: يا خاطئ ما تستحي من خالقك حين عملته في 


الدنيا فتستحي الآن, فيرفع الملك العمود ليضربه» فيقول: 
ارفع عثّي حتّى أكتبهاء فيكتب فيها جميع حسناته», وسيئاته 
ثم يأمره أن يطوي ويختم» فيقول: بأيّ شي ء أختم؟ وليس 
معي خاتم, فيقول: اختمها بظفرك وعلقها في عنققيك إلى 
يوم القيامة كما قال الله تعالى: (وَكَلَ إِنْسَان ألرَمْنَاهُ 
طَايْرَهُ في عَنْقِهِ وَبُخْرِجٌ له يَوْمَ القِيَامَة كِتَابًا يَلقَاهُ 
مَنْشُورًا) [الإسراء: 13]) (1) 

وهذا الحديث يصور ما يحصل بصورة تقريبية», لآنه لا 
يمكن لمن في هذا العالم أن يعرف حقيقة ما يجري في 
ذلك العالم بكل دقة: والغرض الذي سقناه من أجله هو في 
قول الملك للإنسان: (يا خاطئ ما تستحي من خالقك حين 
عملته في الدنيا فتستحي الان) 

وهذه الكتابة تشبه ما يطالب به المحققون في 
المباحث المجرمين من كتابة جرائمهم» وتوضيحها بكل دقة, 
ليكون الاعتراف مقدمة للجزاء والعقوبة. 

وللأسفء: فإن البعض من النقاد لا ينظرون للمعاني 
التي تحويها أمثال هذه الأحاديث: وإنما يتعجبون من الكتابة 
على الكفنء ونحو ذلك: بل إن بعضهم يشكل على الحديث 
بأنه لو حصلت تلك الكتابة, لرأيناها في الكفن.. وهذا من 
عدم فهم ما يجري في ذلك العالم» وكيفيته2» كما سنرى 
ذلك إن شاء الله في المطلب التالي لهذا. 

ومن الأحاديث الواردة في الاختبارات المرتبطة بعالم 
البرزخ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن هذه الأمة 


ل ل 7660202 757 
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تبتلى في قبورها فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه 
أصحابهء, جاء مَلَكَ شديد الإنتهار فيقول له: ما كنت تقول 
في هذا الرجل) (1) 

ولهذا نرى الاحاديث المرتبطة بهذه الاختبارات تذكر 
ملائكة اخرين غير منكر ونكير.. وهو يدل على أن لكل 
مرحلة الملاتئكة المكلفين بها. مثلما يحصل في الدنياء من 
توكيل كل علم إلى اساتذته المختصين فيه. 





وقد قال الكتاني يذكر بعض ما ورد في هذا: (قَتَّانُو 
القبر أربعة منكر ونكير وناكورء وسيدهم رومان. 0 
الحافظ ابن حجر سئل: هل يأتي الميت ملك إسمه رومان؟ 
فأجاب 0 ورد سند فيه لين» وذكره الرافعي في تاريخ 
قزوين عن الطوالات لأبي الحسن القطانء بسنده برجال 
موتقين إلى صضمرة ين حبيت قال؛ قتان القير اربغة: منكر 
0 ور وسندهم رومانء» وهذا الوقف له حكم الرفع, 

وقد ورد في الروايات ‏ عند الفريقين - ما يدل على أن 
أمثال هذه الأسئلة لا تطرح لكل الموتىء ولا لكل الأمم, 
وإنما لمن قامت عليهم الحجة, وأرسل إليهم الرسل, 
ووردتهم البينات الدالة على صدقه؛ ففي الحديث قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن هذه الأمة تبتلى في 
قبورهاء فلو لا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر الذي أسمع منه) (3) 

وقد قال ابن عبد البر معلقا على أمثال تلك الروايات: 
(الآثار الثابتة في هذا الباب إنما تدل على أن الفتنة في 
القبر لا تكونٍ إلا لعؤمن أو عافد: معن كان في الدنيا 
منسويا إلى أهل القبلة ودين الإسلام» ممن حقن دمه 
بظاهر الشهادة. وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن 
شال عن ربة ودينة وشيه: وإنماا شنال عن هذا اهل 
الإسلام) (4) 


رك ام كد 
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وقال الصنعاني مبينا السر في ذلك: (واعلم أنه قد 
وردت أحاديث على اختصاص هذه الأمة بالسؤال في القبر 
دون الأمم السالفة. قال العلماء: والسر فيه أن الأمم كانت 
تأتيهم الرسل2 فإن أطاعوهم فالمرادء وإن عصوهم 
اعتزلوهم وعولجوا بالعذاب. فلما أرسل الله محمداً صلى 
الله عليه وآله و رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب 
وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أخلص أم لاء وقيض الله 
لهم من يسألهم في القبور ليخرج الله سرهم بالسؤال, 
وليميز الله الخبيث من الطيب) (1) 

ولسنا ندري مدى دقة هذا التعليل أو صحته: لأن عالم 
البرزخ ليس مرتبطا بالأمم بقدر ارتباطه بالأفراد. ذلك أن 
لكل فرد في ذلك العالم حكمه الخاص مه والمرتبط بعمله. 

ولذلك فإن التعليل الأحسن من هذا ربطه بالإيمان 
والكفرء : بهذه الأمة د وقد ورد في ذلك عن الإمام 
الصادق أنه سئل: (أصلحك الله من المسؤولون في 
قبورهم؟)2 قال: (من مّحِضَ الإيمان ومن محض الكفر), 
فقبل له: (فبقية هذا الخلق؟): قال: (يلهى والله عنهم: ما 
تعبا بهم) (2) : 

وبناء على كل هذاء فإن الأسئلة والاختبارات التي 
يتعرض لها الإنسان في عالم البرزخ لا يمكن حصرهاء ولكن 
ورد في الروايات ما يدل على بعضهاء ومنها السؤال عن 
موالاة المؤمنين الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بموالاتهم», ومعاداة الأعداء الذين أمرت هذه الأمة 
بعداوتهم:, ذلك أن بنيان الدين لا هيم إلا بموالاة 
الصالحينء واتباعهم» ومعادة الفجرة» ومواجهتهم 

ومن تلك الروايات ما روي عن الإمام الصادق أنه قال: 
(إن المؤمن إذا ره من بيته شبعته الملاتئكة إلى قبره 
يرد حمون عليبه: حتى إذا انتهي به إلى قبره قالت له 
الأرض: مرحبا 


0 1 الجلام 512 11) 
(2) الكافي الكل (284/3) 
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بك وأهلاء أما والله لقد كنت أحب أن يمشي علي مثلك, 
لثرين ما اضنع بك. فتوسع له مد بصره: ويدخل عليه في 
قبره ملكا القبر وهما قعيدا القبر منكر ونكيرء فيلقيان فيه 
الروح إلى حقويه», فيقعدانه ويسألانه فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: الإسلام, 
فيقولان: ومن نبيك؟ فيقول: محمد. فيقولان: ومن 
إمامك؟ فيقول: فلان. قال: فينادي مناد من السماء: صدق 
عبدي»: أفرشوا له في قبره من الجنة» وافتحوا له في قبره 
انا الى الجنة: والسوه من نيابت الخنة حبى باباء وما 
عندنا خير له. ثم يقال له: نم نومة عروسء نم نومة لا حلم 
فيها.. وإن كان كافرآً خرجت الملائكة تشيعه إلى قبره 
يلعنونه, حتى إذا انتتهى مه إلى قبرهٍ قالت له الأرض: لا 
مرحباً بك ولا أهلاً: أما والله لقد كنت أبغض أن يمشي علد 
مثتلك. لاجرم لترين ما اصنع بك اليوم» فتضيق عليه حتى 
تلتقي جوانحه! قال: ثم يدخل عليه ملكا القبر وهما قعيدا 
القبر منكر ونكيرء ويلقيان فيه الروح إلى حقويه فيقولان 
له: من ربك؟ فيتلجلج ويقول: قد سمعت الناس يقولون. 
فيقولان له: لا دريت! ويقولان له: ما دينك؟ فيتلجلج, 
فيقولان له: لا دريت! ويقولان له: من نبيك؟ فيقول: قد 
سمعت الناس يقولونء فيقولان له: لا دريت! ويسال عن 
إمام زمانه. قال: فينادي مناد من السماء: كذب عبدي, 
أفرشوا له في قبره من النار والبسوه من ثياب الناره 
واعدوا له باب إلى الثار حتى بأتيناء 6 ةقد شر لهء 


2 


قبره ناراً, ل شرن للك العرر حبال تهامة لكانت رك 


)1( 
ومنها ما روي عن الإمام السجادء فقد روي أنه وعظ 
الناس قائلا: (أَيّها الناس اثقوا الله واعلموا أنكم إليه 
ا ل ا ا ل ا ا ل 
بعيدآ, ويحذركم الله فتققيعه ؛ ويحك ابن آدم, الغافل»: وليس 
بمغفول عنه. ابن آدم انّ أجلك أسرع شيء إليك, قد أقبل 

نحوك حا 


(1) الكافي (239:/3) 





انترار ما بعد الغوت بين الدين والغفل (142) 

يطلبك ويوشك ان يدركك, وكأن قد أوفيت أجلك 
وقبض الملك روحك: ووصرت إلى منزل وحيداً فرد إليك فيه 
روحك: واقتحم عليك فيه ملكاك: منكرا ل لمساءلتك 
وشديد امتحانكء ألا وإنّ أوّل ما يسألانك عن ربّك الذي 
كنت تعبده:» وعن نبيّك الذي أرسل إليك,: وعكن دينك الذي 
كنت تدبين بهه وعن كتابك الذي كنت تتلوه, وعكن إمامك 
الذي كنت نتولاه: ثم عن عمرك فيما أفنيته؟ دعالل ماس 
اكتسبته وفيما أتلفته؟ فخذ حذرك وانظر لنفسك) (1) 
من يكون في مرتبة الفائزين» ومنهم من يكون في مرتبة 
الهالكين2. ومنهم من يكون في مرتبة الناجين» وهكذا.. 
مثلما يحصل في الامتحانات البشرية التمييزن بين 
الممتحنين. 

وقد صرب الغزالي لذلك مثلا مقرباء وذلك عند حديبته 
عن [كيفية توزع الدرجات والدركات في الآخرة على 
الحسنات والسيئات في الدنيا]. قال في مقدمته: (اعلم أن 
الدنيا من عالم الملك والشهادة. والآخرة من عالم الغيب 
والملكوت. ا بالدنيا حالتك قبل الموت, وبالآخرة 
حالتك بعد الموت. فدنياك وآخرتك صفاتك وأحوالك يسمى 
القريب الداني منها دنياء والمتأخر آخرة. ونحن الآن نتكلم 
من الدنيا في الآخرة فإنا الآن نتكلم في الدنيا وهو عالم 
الملك. وغرضنا 0 الآخرة وهي عالم الملكوت) (2) 

ثم بين أنه لا (يتصور شرح عالم الملكوت في عالم 
الملك إلا بضرب الأمثال.. وهذا لأن عالم الملك نوم 
بالإضافة إلى عالم الملكوت.. وما سيكون في اليقظة لا 
يتبين لك في النومء إلا الأمثال المحجوبة إلى التعبير, 
فكذلك ما سيكون في يقظة الآخرة لا يتبين في نوم الدنيا 


[1) ا الئضا 223:6 
(2) إحناء علوة الدرن (4/ 23) 





أسرارٍ ما بعد الموت بين الدين والعقل (143) 
إلا في كثرة الأمثال. واعدى بكثرة الأمثال ما تعرفه من 
علم التعبير) (1) 


وبناء على هذا ذكر أنه لا يمكن (تعريف توزع الدرجات 
والدركات على الحسنات والسيئات: إلا بضرب المثال) 

والمثال الذي ذكره هو أنه في حال استيلاء ملك من 
الملوك على إقليم من الأقاليم؛ فإنه سيتعامل مع أهله 
بحسب تعاملهم معه ؟» (فيقتل نقعصيهم فهم الهالكون: 
ويعذب بعضهم مدة ولا يقتلهم فهم المعذبون2» ويخلى 
بعضهم فهم الناجون» ويخلع على بعضهم فهم الفائزون) 


وبناء على ذلك, فإن المراتب الكبرى لأهل البرزخ, 
بحسب رؤّية الغزالي: أربعة: الهالكون: والمعذبون» 
والناجون: والفائزون. 

ولكل مرتبة الأعمال التي تتعلق بهاء (فإن كان الملك 
عادلاء لم يقسمهم كذلك إلا باستحقاقء فلا يقتل إلا جاحدا 
لاستحقاق الملك؛ معاندا له في أصل الدولة.. ولا يعذب إلا 
مر قصر ف حرمة مع الإعتراف حلكه وعلو درجحتم. ولا 
يخلى إلا معترفا له برتبة الملك: لكنه لم يقصر ليعذب ولم 
يخدم ليخلع عليه.. ولا يخلع إلا على من أبلى عمره في 
الخدمة والنصرة: ثم ينبغي أن تكون خلع الفائزين متفاوتة 
الدرجات بحسب درجاتهم في الخدمة:ء وإهلاك الهالكين إما 
تحقيقا بحز الرقبة» أو تنكيلا بالمثلة. بحسب درجاتهم في 
المعاندة: وتعذيب المعذبين في الخفة: والشدة: وطول 
المدة وقصرهاء واتحاد أنواعها واختلافها2. بحسب درجات 
تقصيرهم فتنقسم كل رتبة من هذه الرتب إلى درجات لا 
تحصى ولا تنحصر) (3) 

(1) المرجع السابق, (4/ 23) 


:3 الت اناد 4 55) 
الت الما 47 02 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (144) 
وبناء على هذاء فإن (الناس في الاخرة هكذا يتفاوتون. 
فمن هالك: ومن معذب مدة» ومن ناج يحل في دار 


السلامة. ومن فائز.. والفائزون ينقسمون إلى من يحلون 
في جنات عدن/ أو جنات المأوى 5 0 الفردوس.. 
الف بت سنة إلى سبعة آلاف لععنة.» .. وكذلك 0 الآبسون 





من رحمة الله تتفاوت دركاتهم. وهذه الدرجات بحسب 
اختلاف الطاعات والمعاصي) (1) 

ثم ذكر الأعمال المرتبطة بكل مرتبة» فذكر أن المرتبة 
الاولى مرتبة الهالكين لا تكون إلا (للجاحدين والمعرضين, 
والمتجردين للدنياء المكذبين بالله ورسله وكتبه: فإن 
السعادة الأخروية في القرب من الله والنظر إلى وجهه, 
وذلك لا ينال أصلا إلا بالمعرفة التي يعبر عنها بالإيمان 
والتصديق. والجاحدون هم المنكرون2» والمكذبون هم 
الآيسون من رحمة الله تعالى أبد الآباد. وهم الذين يكذبون 
برب العالمين» وبانبيائه المرسلين» إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون لا محالة. وكل محجوب عن محبوبه فمحول بينه 
وبين ما يشتهيه لا محالة» فهو لا محالة يكون مخترقا نار 
جهنم بنار الفراق) (2) 

وأما المرتبة الثانية. فمرتبة المعذبين» وهي مرتبة (من 

تحلى بأصل الإيمان» ولكن قصر في الوفاء بمقتضاه فإن 
رأس الإيمان هو التوحيد, وهو أن لا يعبد إلا الله. ومن اتبع 
هواه فقد اتخذ إلهه هواه»: فهو موحد بلسانه لا بالحقيقة) 
)3( 
كان الصراط المستقيم الذي لا يكمل التوحيد إلا 
بالاستقامة عليه أدق من الشعرء وأحد من السيفء: مثل 
الصراط الموصوف في الآخرة:» فلا ينفك بشر عن ميل عن 
الاستقامة ولو في أصر يسيرء إذ لا يخلو عن 


11 ال لم4 24 
0 الاك السارنى (4 05 
(6 الكت السالن 4 25) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (145) 
اتباع الهوى ولو في فعل قليلء. وذلك قادح في كمال 
التوحيد.ء بقدر ميله عن الصراط المستقيم.. فذلك يقتضصي 
لا محالة نقصانا في درجات القرب. ومع كل نقصان ناران: 
نار الفراق لذلك الكمال الفائت بالنقصانء ونار جهنم كما 
وصفها القران2. فيكون كل مائل عن الصراط المستقيم 


أحدهما قوة الإيمان وضعفهء والثاني كثرة اتباع الهوى 
وقلته) )10( 

وأما المرنية الثالثة:. فقمرتية الناحين» وهم - كما يذكر 
الغزالي ‏ م لم يخدموا فيخلع عليهم2» ولم يقصروا 
فيعذبوا. ويبشبه ان يكون هذا حال المجانين والصبيان من 
الكفاره والمعتوهين: والذين لم تبلغهم الدعوة في أطراف 
البلاد. وعاشوا على البله وعدم المعرفة: فلم يكن لهم 
معرفة» ولا ححود ولا طاعة: ولا معصية ه فلا وسيلة 
ل ل ا سر اح ان لل 
أهل النار) (2) 

وستدكر الفغير المريطظ بهوؤلاء فر الفصل الثالت: 
عند الحديث عن العدالة الإلهية» وسنرى الروايات التي تدل 
على انهم يتعرضون لاختبارات خاصة تكشف عن جواهرهم 
وسرائرهم؛ فمن نجح فيها نال ثوابه» ومن لم ينجح نال 
عقابه.. وبذلك يتساوى البشر جميعا في الاختبار» وهو من 
مقتضيات العدالة. 

وأما المرتبة الرابعة. فمرتبة الفائزين» وهم كما يذكر 
الغزالي ‏ (العارفون دون المقلدين. وهم المقربون 
السابقون. فإن المقلد وإن كان له فوز على الجملة بمقام 
فى الجنة: فهو من اضصحاب اليفين. وقؤلاء هم المقريون. 
وما يلقى 0 يجاوز حد البيان) (3) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (146) 


كيفية النعيم والعذاب في البرزخ 


من الإشكالات الكبرى التي يطرحها المنكرون لما 
يجري في عالم البرزخ ما يرتبط بالتصورات المتعلقة 
بكيفية حصول ذلك, وهو من الأمور العجيبة. ذلك أن الله 
تعالى أعظم من أن يقترح عليه؛ ولذلك يكفي المؤمن أن 
يعتقد بما ورد في النصوص المقدسة: دون أن يكلف خباله: 
ولا عقله معرفة كيفية ذلك,: فقدرة الله لا حدود لها. 


وهؤلاء المتكرون» 3 الذين ينيرون الشغب في مثل 
هذه المسائلء بدعوى العلمية, لا حظ لهم منهاء ذلك أنه إذا 
رأينا عالما كبيرا اخترع آلاف الاختراعات الدقيقة, لا نتعجب 
حقنا حفوية اد اشحجاله 

فإن جاز ذلك لهذا العقل البسيطء الذي لم يكن له من 


دور سوى تقليد بعض 0 الله باختراعاقه؛ فكيف 
وإبداعاته؟ 


ولهذا رد الله تعالى, على المنكرين لليعث بقوله: 
(وَصَرَبَ لَنا مَثَلَا وتسى خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يحي العظام وَهِيَ 
رَمِيمٌ (78) فل يُحْيِيهَا الذي أنشأها أوَل مَرَّةِ وَهُوَ بكَل جَلوق 
عَلِيمٍ (79) الذي جَعَل لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأخصّر تارًا فَإِذَا نشم 
مِنَهُ تَوقِدُونَ (80) أُوَلَيْسَ ‏ الذي أخلقَ السْمَاواتِ وَالارْض 
يقَادِر عَلَي أن يَخْلَقَ مِثْلهُمْ بَلَى وَهْقَ الخَلاق العَلِيمٌ (81) إثمَا 
أَمْرْهُ إِذَا أَرَادَ شسَيْنًا أن به يَقُولَ لَهُ كَُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُْبْحَانَ 
الذي بِيَدِهِ مَلَكَوتُ كَل شَى ع وَإِلَيْهِ نز ترْجَعَونَ (4)83 [يس: 78 - 
3] 

وربما يكون من الأسباب التى دعتهم إلى ذلك أيضا 
تصورهم أن ما ورد في الأحاديث 0 يدل على 
فالنصوص المقدسة تتحدث عن هذه الأمور من 0 
[خاطبوا الناس على قدر عقولهم]. وليس من باب 
الحقيقة المطلقة:. تلك التي لا يمكن اكتشافها إلا لمن 
عاشها. 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (147) 
ولهذا قال ابن ععاتدر عن قمر الجنة» لت بنعيم 
الأسماء) )1( 


بالإضافة إلى أن هناك من الروايات ما يدل على أن 
عالم البرزخ يشبه كثيرا عالم الأحلام. ولذلك ثرى فيه 
الأشياء الرمزية بصيغتها المجسمة: كما ورد في الرواية 
التي تقول: (السخاء شجرة في الجنة وأغصانها في الدنياء 





فمن تعلق بغصن منها أدته إلى الجنة والبخل شجرة في 
الثار وأعصانها في الدنيا فمن تعلق بغصن منها أدته إلى 
النار) (2) 

وذلك كله من مقتضيات التربية ووسائلهاء والتي 
تستعملها الملائكة” مع أهل البرزخ لإخراجهم من الظلمات 
الك الور عبر بعريضهم قات الوجود التي لم يستطيعوا 

دمن هذا الباب أيضًا 00 أن المراد من عذاب القبر 
ونعيمه2» ارتباطه بالقبر الحقيقي المعروف»2» وهذا غير 
صحيح هه فهذه التسمية حاءت من باب الغالب» لا من باب 
الحقيقة المطلقة: والتسمية الصحيحة لذلك,. بحسب ما 
يذكر القرآن الكريم هي [البرزخ]. وهي المرحلة الفاصلة 
بين الحياتين الدنيا والآخرةء كما قال تعالى: (كَلَا إِنَّهَا كَلِمَهٌ 
هو فالا وَمِنْ وَرَاءِهِمْ بَرْرَحٌ إلى يَوْم يُبْعَنُونَ) [المؤمنون: 
100 

ولهذا نرى العلماء ينبهون كل حين إلى أن المراد 
الخد مم حياة البرزخ, لا القبر في حد ذاتهء كما قال 
الميت قد تفرقت أجزاؤه, كما نشاهد في العادة, أو أكلته 
السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك, فكما أن الله تعالى 

ه للحشرء وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلكء فكذا 

يعيد الحياة إلى جزءٍ منه أو أجزاءٍ وإن أكلته السباع 
والحيتان.» فإن قيل: فنحن نشاهد الميت على حاله في 
قبره» فكبف 


1 ا 1 سد ال (221) 
(ت اشاس (252 22 اسلاءة 5 النالء ه أكال اللو (2) (89) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (148) 
ان ويقعد ونتنصر ب بمطارق من حديد ولا يظهر له 
أثر؟! فالجواب أن ذلك غير ممتنع, بل له نظير في العادة, 
وهو النائم» فإنه يجد لذةً وآلامَا لا نحس نحن شينًا منهاء 
وكذا يجد اليقظان لذةً وآلمًا لما يسمعه أو يفكر فيه ولا 
يشاهد ذلك جليسه منه: وكذا كان جبرائيل ياتي النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فيخبره بالوحي الكريم ولا يدركه 





الحاضرون, وكل هذا ظاهر جلي وأما ضربه بالمطارق فلا 
تعتنة ان بو سع له في قبره فيقعد ويضرب) )1( 

وقد حاول العلماء لرد تلك التخيلات والأوهام والشبهات 
أن يبسطوا هذا المعنى2, ويقربوه خاصة لأولئك الذين 
يذكرون أنهم يرون الموتى بصورة عادية: ولا يرون أي آثغار 
للعداب عليهم. 

ومنهم الغزالي الذي عقب على تلك النصوص المقدسة 
التي تذكر الحيات والعقارب وأنواع العذاب, بذكر درجات 
الإيمان ذا؛ فقال: (فأمثال هذه الأخبار لها ظواهر 

ع1 سرار خفيّة, ولكنها عند أرباب البصائر واضحة, 

ع او وري ال ميد امك كو 
بل أقل درجات الإيمان التصديق والتسليم2. فإن قلت: 
فنحن نتشاهد الكافر في قبره مدة ونراقبه: ولا نتشاهد شينا 
من ذلك. فما وجه التصديق على خلاف المشاهدة؟) )2( 

قم راح يجيب على هذا السؤال, بأن للفدءن ثلاث 
التفاصيل العرتبطة بها من خلال العناوين التالية: 


| الوحةدالحت. للعيم والعدات قف 
البرزخ 


وهو أكملها وأظهرها وأصحها وأسلمها وأكثرها أدبا مع 
الله وهو يعني التصديق بأنها ‏ أي الحيات والعقارب ‏ 


موحودة فعلا, كما ورد في النصوص المقدسة:» وهي تلدع 


)500 /4( 0 2) 





الس[ كا بعد الموت بين الدين والعقل (149) 

الميت2 ولكنا لانشاهدها.ء لأن (هذه العين لا تصلح 
لمشاهدة الأمور الملكوتية: وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من 
عالم الملكوت. أما ترى الصحابة رضي الله عنهم كيف 
كانوا يؤمنون بنزول جبريلء وما كانوا يشاهدونه» ويؤمنون 
بأنه عليه السلام يشاهده؟) (1) 

نم خاطب الغزالي من يشكك في هذاء بقوله: (فإن 
كنت لا تؤمن بهذا فتصحيح أصل الإيمان بالملائكة والوحي 





أهم عليك. وإن كنت اك مه وجوزت أن يشاهد الندني ما 
لا تشاهده الأمة. فكيف لا تجوّز هذا في الميت؟ وكما أن 
اا لا بنتببيه الآدميين لوالو اا فالحيات ارا 
007 آخرء ل خانكه أخرى) )2( 

ونحب أن نذكر هنا رأيا نراه. ونستغفر الله من الخطأ 
فيه وهو أن في جسد الإنسان قسمان: قسم يبلى, 
ويتحول إلى تراب2 وهو كل خلاياه2. وأجهزته2, التي قد 
1 إلى أعضاء في كائنات أخرى» من بينها إخوانه في 

وأما الثاني, ‏ فهو ذلك الجزء البسيط غير المرئي الذي 
يختصر فيه الإنسان؛ والذي يمكن من خلاله التعرف على 
كل اأحورية وخصائصه: باعتبره الشيفرة التي تمثله» فهناك 
شيفرة تمثل الكبد, وأخرى القلب, وأخرى الرئة.. . وهكذا 
الصغيرة جداء والتي يقر العلم بوجودها. 

ولذلك نرى أن كل ما ورد من النصوص المقدسة فيما 
يتعلق بعلاقة الروح بالجسد مرتبط بذلك الجزء البسيط, 
الذي قد لا يرى حتى ا 
ل ار ل ل ل 
(نم ينزل الله من السماء ماءء فينبتون كما ينبت البقل: 
ليس من الإنسان شيء إلا 


11) الك ]لساري 500 
(2) المرجع السايق: (4/ 500) 





أسرارما بعد الموت بين الدين والعقل (150) 

ييلى, إلا عظماً واحداء وهو عكخب الذتب» ومنه يركب 
الخلق يوم القيامة) (1) 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (كل 
ابن آدم يأكله الترابٌ إلا عَجْبٍ الذَّتبِء منه خُلِق و 
تركب): وفي رواية: (وليس من الإنسان شييء إلا 0 إل 
عظمًا واحدًا وهو عحكب الذنبه ومنه تركت الخلق ينوم 
القيامة) (2) 





وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يأكل 
التراث كل شيء من الإنسان إلا عَجْب دَتَبه)؛ قيل: وما هو 
يا رسول الله؟ قال: (مثلَ حَبة حَرْدل منه يَنشأ) (3) 

فهذا الحديث يشير إلى أن هذا المحل من الإنسان هو 
الذي نشأ منهء وانتقل إليه من آبائه وأجداده» كما يشير إلى 
ذلك قوله تعالى: (وَإِدْ أحد رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظهُورِهِمْ 
دَءَتنَهُمْ وَأَسْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفسِهِمْ ألسْتُ بِرَبّكُمْ فَالوا بَلَى 
شَهِدْنَا أنْ تقولوا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إنَا كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ) 
[الأعراف: 2 فالآية الكريمة تشير إلى أن كل البشر 
كانوا في ذلك الجزء البسيط من جسد آدم عليه السلام» ثم 
انتقلوا بعد ذلك إلى ذريته.. 

وهكذا ورد في الرواية عن أئمة أهل البيت: فعن الإمام 
الصادق أنه قال: (البدن يبلى إلا طينته التي خلق منها 
فإنها لا تبلى, تبقي في القين مشستديرة, خدى يكلو هدهل 
كما خلق أول مرة). )4( 

ولا أحب أن أذكر هنا ما يورده المهتمون بالإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم» من الربط بين هذه النصوص, 
وما يذكره العلم الحديث, ا أرى أن اكتشاف هذا الأمر 
بدقة, الم يحن بعد, والبحوث العلمية التي يذكرونها لا يمكن 

80 أني 0 بأن العلم الحديث قرب الكثير من الأشياء 
التي كانت مستبعدة في هذا 
رواه البخاري (4651) ومسلم (2955) 
سس أنى داودح 4 الحديت رقم 4743 


1( 
2 
5) شن اس حان خ 5 55 

4) الكافي:3/ 251. 





انراز ما بعد الحوت 0 الدين والعقل (151) 
فهم الآية السابقة» والتي تذكر أن البشر جميعا ا 
كك“ تعالى من خلال خطابه لبذورهم التي كانت موجودة 


سم 


في جحسد ادم عليه السلام. 


في البرزخ 


وقد ذكره الغزالي لتقريب المسألة. والرد على 
المستبعدين المنكرينء, وليس للحقيقة المطلقة2 وقد عبر 
عنه بقوله: (أن تتذكر أمر النائمء وانهة قد برى فى تومه 
حية تلدغه: وهو الم بذلك, حتى تراه يصضصيح في نومه'ه 
ويعرق حبينه» وقد ينز من مكانه. كل ذلك يدركه من 
نفسهء ويتأذى به كما يتأذى اليقظان» وهو يشاهده: وأنت 
ترى ظاهره ساكناء ولا ترى حواليه حبة؟؛ والحية موحودة 
في حقه: والعذاب حاصل: ولكنه في حقك غير مشاهد. وإذا 
كان الغذاتب فى ألم اللدع: قلا فرق بين حية تتخيل أو 
تشاهد) (1) 

وطبعا؛ فإن مراد الغزالي من هذا هو التقريب, لا 
الحقيقة المطلقة, لأنها غيب, والذى خلق النوم, وأودع فيه 
تلك القدرات: يمكن أن يخلق غبره» ولا عجب في ذلك عند 
صاحب القدرة المطلقة. 

ولهذا عرف الإمام الباقر الموت عندما سئل عن 
حقيقته بقوله: (هو النوم الذي يأتيكم في كل ليلة إلا أنه 
طويل مدنه » لا يَنْتَبَهُ منه إلا يوم القيامة: فمنهم من رأى 
في منامه من أصناف الفرح ما لا يَقَادَرْ قَدَره, ومنهم من 
رأى في نومه من أصناف الأهوال ما لايقادر قدره: فكيف 
حال من فرح في الموت ووجل فيه! هذا هو الموت 
فاستعدوا له) (2) 

وسئل الإمام الصادق عن صفة الموتء. فقال: ( 
والألم كله عنه. وللكافر كلسع الأفاعي: وكلدغ العقارب 


(1) إحياء علوم الدين (4/ 501) 
(2) الإعتقادات للصدوق/53. 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (152) 


وأشد) 
(قَالوا يَاوَيُلنَا مَنْ بَعَْنَا مِنْ ل ار لصم 


وَصَدَقَ المْرّ سلون) اس: 
وهذا لا يعني عدم التنعم والعذاب, ذلك أننا عند النوم 





نمتلئك سعادة.ء أو حزناء. من دون أن يقلل النوم من ذلك 
و و ا 7 ا كما 
وردت الإشارة إلى ذلك في الأثر: (الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا) (1) 


ج - الوجود التشبيهي للنعيم والعذاب 


في البرزخ 


وهو أدنى المراتب: وقد عبر عنه الغزالي بقوله: (. 
أنك تعلم أن الحية بنفسها لا تؤلم, بل الذي يلقاك منها 
وهو السمء ثم السم ليس هو الألم» بل عذابك في الأثر 
الذي يحصل فيك من السم؛ فلو حصل مثل ذلك الأثر من 
2 سم لكان الا 2 هر كان لد شكن ف دل 
النوع من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الذي يفضي 
إليه في العادة فكون تمرة السبب حاصلة وإن لم تحصل 
ضورة السيب: والسبب يراد لثمرته لا لذاته) (2) 

نم ختم هذه المراتب ‏ كعادته ‏ بنصيحة غالية قال 
فيها: (والذي أوصيك به أن لا تكثر نظرك في تفصيل ذلك, 
ولا تشتغل بمعرفته, بل اشتغل بالتدبير في دفع العذاب 
كيفما كانء: فإن أهملت العمل والعبادة واشتغلت بالبحث 
عن ذلك كنس كمن أحدهة بلطان وحيية لقطو يزه واتجرع 
أنفه. فأخذ طول الليل يتفكر في أنه هل يقطعه بسكين, 


أو بسيف » 


11) اد مكعم إل ى الكد (515) شر فول شيل الس ورناء ا الفسل الم ف كد 
ا :كارت 
21 إحاء علوم الدس 141 501 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (153) 
أو بعوشى: وأهمل طريق الحيلة في دفع اصل العذاب 
عن نفسهء وهذا غاية الجهل, فقد علم على القطع أن 
العد لآ يخذو جد الفوت من اغذاب عظيم: أو نعم هقى, 
فينبغي أن يكون الاستعداد له. فأما البحث عن تفصيل 
العقاب والنواب ففضول وتضبسبع زمان) )1( 





وقد ذكر ابن أبي العز الحنفي ما أشار إليه الغزالي من 
التسليم لأمور الغيب من دون بحت فيهاء ا 
لتجاوزها حدود العقول؛ فقال: (قد تواترت الأخبار عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثبوت عذاب 
القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين» فيجب 
اعتقاد ا ذلك والإيمان . مه كه 0 0 في كيفيته؟ إذ 
هذه الدارء والشرع لا يأتي تحيله العقول» ولكنه قد 
يأتي بما تحار فيه العقول, ا عَوْدَ الروح إلى الجسد ليس 
على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة 
غير الإعادة المألوفة في الدنياء وسؤال الملكين في القبر 
يكون للروح والبدن جميعًاء وكذلك عذاب القبر يكون للروح 
والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة والجماعةء تنعم الروح 
وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به) )2( 


5 - صور النعيم والعذاب في النرزخ 
من أهم المسائل المرتبطة يقيوانين النشأة الأخرى, ما 


نَّ 1 
وي كد ركم الله : تَفْسَةٌ وَالله رَءُوفٌ بالعِبَادِ4 [ال عمران 30 
وقولة: ا الْكِتَاتُ فَتَرَى المُخرمين مَُسْفِقِينَ مِمًا فيه 


وَيَفُولُونَ يَاوَيلَتَنَا مَالِ هذا الكِتاب لآ 0 صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً 
إلا أَخْصَاهَا َوَجَدُوا ‏ ما -- حَآضِرًا ولا يَظَلِمْ رَبك ا 
ا 


]14 


(1) المرجع السابق,. (4/ 501) 
(2) شرح العقيدة الطحاوية لابن 1 |العر الجيفن - 2 ص1 21639 





1ر6 بعد الموت بين الدين والعقل (154) 
وغيرها من الآيات الكريمة التي تبين أن الأعمال التي 
يقوم بها الإنسان في حياته الدنيا هي نفسها التي تتجسم 
له بعد ذلك في صور من النعيم والعذاب. 
وهو ما أشار إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا 
عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء. فمن 





وجد خيرا فليحمد الله.» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه) (1) : 

ومثله ما ورد من احاديث تتعلق بعالم البرزخ وتجلي 
العمل فيه في صورة حسنة للمؤمن: وقبيحة لغير المؤمن: 
ففي الحديث الذي يصف فيه صلى الله عليه وآله وسلم 
مصير المؤمن» وبعد أن ينجح في الإجابة على الأسئلة التي 
تطرح عليه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ينادي مناد 
من السماء: أن صدق عبديء فأفرشوه من الجنةء وألبسوه 
من الجنة2 وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: ا من 
روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره: قال: 0 تبه 
رجل حسن الوجه حسن الثياب» طيب الريح: فيقول: 
بالذي يسرك, أبشر برضوان من الله 0 فيها نعيم 

من آأنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير, 

0 1 الصالحء فوالله ما علمتك إلا كنت سريعاً 
فى لاه الله: تطبنا فى فعصية الله فحرال الله خبزا, عم 
يفتح له باب من الحنة» وباب من الناره فيقال: هذا منزلك 
لو عصيت الله أبدلك الله به هذاء فإذا رأى ما في الجنة, 
قال: رت عجل ضيام الشساعة, كيما ار جع الى أهلى ومالي: 
فيقال له: اسكن) (2) 

وفي المقابل ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد 
الكافر أو الفاجر بعد أن يسيء الإجابة (ينادي منادٍ في 
السماء أن كذبء فافرشوا له من النارء وافتحوا له باباً إلى 
الناره فنانيه من خرها و مهاء ويضيق عليه في قبره: 
حتى تختلف فيه أضلاعه, » وياتيه رجل قبيح الوجهء قبيح 
الثياب. منتن الريح. فيقول: ابشر بالذي يسوؤكء هذا يومك 
الذي كنت توعدء فيقول: وأنت 





(1) صحيح مسلم 4/ 1994 جح (2577) 
(2) ناه اند ناد (4753) واكم (4 287 (18557) والييمي 5 (س ا الرعار) (1/ 300) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (155) 
فبشرك الله بالشرء من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء 
بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث» فوالله ما علمتك إلا كنت 
بطيئاً عن طاعة الله. سريعاً إلى معصية الله. فجزاك الله 
شرا) (1) 





وورد في حديث آخر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(فإذا اخرجوا من قبورهم خرج مع كل إنسان عمله الذي 
كان عمله في دار الدنياء لأنّ عمل كل إنسان يصحبه في 
قبره) (2) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لقيس بن 
عاصم: (يا .قيس » إن مع العز ذلاء وإن مع الحياة موتاء 0 
مع الدنيا آخرة: وان لكل إشسيء حسنيناء وعلى كل شيء 
رقيباء وإن لكل حسنة تواباء ولكلّ سيئة عقاباء وإن لكل 
أجل كتاباء وإنه - يا قيس - لابد لك من قرين» يدفن معك 
وهو حئىٌ وتدكقن معه وات ميت » فإن كان كريعا أكرمك, 
وإن كان لئيما اسلمكء نم لا يحشر إلا معكء ولا تحشر إلا 
معهء ولا تسأل إلا عنه» ولا تبعث إلا معه, فلا تجعله إلا 
صالحاًء فإنه إن كان صالحاً لم تأنس إلا به» وإن كان فاحشاً 
لم تستوحش إلا منه وهو عملك) (3) 

وهكذا ورد في الرواية ما يدل على الصحبة الدائمة 
للعمل الصالح للإنسان»: وفي مراحله المختلفة. فعن الإمام 
الصادق أنه قال: (إذا, بع بعث الله المؤمن من قبره خرج معه 
مثال يقدمه أمامهء كلما رأى المؤمن د من أهوال يوم 
القيامة, قال له المثال: الا تفزع ولا دحرن وابشر بالسرور 
فيحاسبه حساباً يسيراء وبأمر به ٠‏ إلى الجنة والمثال أحاعة:, 
من ا وم لت لسري السسرور والكرامة ‏ من الله 

يت ذلك, فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي 
كنت 0 على أخيك المؤمن في الدنياء خلقني الله 
عروجلٌ منه لأبشرك) (4) 
(1) رواه أبو داود (4753)., وأحمد (4/ 295) (18637) 


( 
)كار الأنوار: 17577 
ا الي 7 197 


اسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (156) 
وقال مبينا تجسم الأعمال المختلفة في الصور 


المناسبية لها: (إذا مات العبد المؤمن دخلٍ معه في قبره 
ست صو ره فيهن صورة هي أحسنهنٌ وجهاء وأتعاهت هيبدة: 





داور ريحاء وأنطقهنٌ صورة»: قال: فيقفر صورة عن 
دجينه ؛ واخرىك عن يساره: وأخرى بين بفديهه, وأخرى خلفه: 
وأخرى عند رجليه: ويقف التي 0 فوق راسهء 
فإن انى عن بعينة ضعنة الى عن بعسة:, نم كذلك إلى أن 
يؤتى من الجهات الست,؛ قال: فتقول أحسنهنٌ صورة من 
أنتم جزاكم الله عني خيراً؟ فتقول التي عن يمين العبد: أنا 
الصلاة2. وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة2. وتقول التي 
بين يديهء أنا الصيام, وتقول التي خلفه: أنا الحج والعمرة, 
وتقول التى عند رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك؛ ثمٌّ 
يقلن: من أنت؟ فأنت أحسننا وجها, وأطيبنا " ريحاء وأبهانا 
هيئة,. فتقول: أنا الولاية لآل محمّد) (1) 

وبما أن هذه المسألة من المسائل المشكلة التي وقع 
الاعتراض عليهاء خاصة من طرف أولئك الذين ينكرون أو 
يؤولون ما ورد من النصوص حول هذا العالم, لذلك 0 
هنا ما أورده المتكلمون من أدلة على ذلك: مصنفين لهاء 
بحسب نوعها إلى نقلية وعقلية. 


أ الأدلة النقلية على تجسم الأعمال 

5 أورد المتكلمون المؤيدون لتجسم الأعمال الكثير من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على ذلك, 
تفسيره الموضوعي [مفاهيم القرآن]:, مع بعان اوحوهة 
الاستدلال التي ذكرهاء والتي قد نضيف إليها ما نراه 
مناسبا (2): 

1 قوله نعالى؛ [بَدَمَ ترَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتَاتِ يَسْعَى 
تُورُهمْ بين أَبْدِبهِمْ و أَبْمَانْهِمْ بُشْرَاكمَ الْيَومَ تجري 


ار الأنهارٌ خَالِدِينَ فيها ذَلِكَ هُوَ الْفَؤرٌ الْعَظِيمٌ (12) 


21 لطر مشا اران انار توق فا مها 
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0 00 اللفا ور ا الكدين آمَنُوا انظُرُوَا 





- 


قَصّرِب بَيْتَهُمْ بسور لَه بَابٌ _بَاطِيْهُ فِيه الرَّحْمَهٌ وَظاهِرُةُ مِن 
قِبَلِه الْعَدَابُ )13 م أَلَمْ تكن مَعَكُمْ فَإِلُوا وَلكِنَكُمْ 
فََنْتُمْ أُنْفْسَكُمْ وَتَرَبَضِْيُمْ وَارْتَئْثُمْ وَغَرَنْكُمُ الْأَمَانِئٌ حَنَّى جَاءَ 
أمْرٌ الله وَعَرَكَمْ بالله الْعَرُورٌ [الحديد: 12 - 14] 
فهذه الآيات الكريمة تبين أن نور المؤمنين يسعى 
اعامهم وبسشن اندنهم, النضيء لهم الظلمات النى نعملذ ذلك 
الموقف: كما تبين أن مبدأ اكتساب ذلك النور كان في 
الدنياء وبالعمل الصالح. ولهذا يطلبون من المنافقين 
العودة للدنيا لاكتساب ذلك النور. . وهو يدل على أن نفس 
ذلك العمل تحول إلى ذلك النور. 
2. قوله تعالى: (وَالَذِينَ يَكْرُونَ الذّهَبَ وَالْفِضّةَ ف“ 
يُنْفِعَوتها فِي سَبِيلِ الله فَبَشْرْهُمْ 0 6 (34) يوه 
ا 0 ربا جحِبَا بَاهَجَُ شه لوهم 


ابن 


0 نفسن اما اكتن زوه في النشأة الأولى, 0 و3 
ظهورين: ظهورا بصورة الفلز وآخر بصورة النار المكوية, 
وهذا يدل على أن لكل عمل من خير وشر ظهورين 


ووحودين حسب اختللاف النشات. ب 

3 - قوله تعالى: (وَلَا يَحْسَبَنَ الّذِين يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ 
0 خَيْرَا لَهُمْ بَلَ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيْطوَفُونَ مَا 
دع تفملون نا 1 عمران: 180], فهذه الآية الكريمة 
تبين أن ما كان يبخل به الإنسان من الذهب والفضة 
وغيرهما يظهر في النشأة الأخرى بعهيئة سلسلة من نار 
تُطوّق العنق وتلتف حولهء وتقحمه النار 

4 - قوله تعالى: [يَابْتَيَ إِنّهَا إِنْ نك مِنْقالَ حَبَةٍ مِنْ 

حَرْدَلٍ فَتَكُنْ في صَحْرَةٍ أوؤْ في 
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السَّمَاوَاتِ أو في الأزض يَاتِ بها الله إن الله لطيف 
خَبيرٌ) [لقمان: 16], فالاآية الكريمة تدل على ان نفس 


العمل يؤتى به يوم القيامة2» فيؤتى بالصلاة والزكاة 
بثوبهما المناسب للنشأة الأخروية2. وهكذا الحال في 
الأعمال غير الصالحة. 

5 - قوله تعالى: (قَمَنْ يَعْمَلَ مِنْقَالَ ذَرّةٍ خَبْرَا يَرَهُ (7) 
قَمَنْ يَعْمَل مِنْقَالَ ذَرَةِ سد يَرَهُ (8)) [الزلزلة: 7 18], 
سر في قوله: (يَرَُ) يرجع إلى العمل المستفاد من 
قوله: (بَعْمَلَ) أو إلى الخير والشرء وعلى كلا التقديرين 
فالإنسان يرى عمله من صالح وطالح,ء فيرى السرقة 
والتميعة بوجحودهما المنايسيف لتلك. النشاة كما يرى 
الإحسان والعمل والخير بظهورها المناسب لتلك النشأة. 

ويؤيد هذا ما روي عن الإمام السجادء انه قال في بعض 
مواعظه: (واعلم يا ابن آدم! أن من وراء هذا أعظم وأفظع 
وأوجع للقلوب ينوم القيامة.. يوم لا تقال فيه عثرة: ولا 
يؤخذ من أحد فدية, ولا تقبل من أحد معذرة:, ولا لأحد فيه 
مستقيل دوبة لبس إل الجزاء بالإحسان والجزاء بالسيّئات, 
قمر كان شر المدمس عمل فى هده الدنا مقال ددر من 
خير وجده2» ومن كان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا 
متنقال ذرة من شر وجده) )1( 

وقال الإمام الباقر في تفسير تلك الآيات الكريمة: (إن 
كان من أهل النار وقد كان عمل في الدنيا مثتقال ذرّة خيرا 
بره يوم القيامة حسرة إن كان عمله لغير الله, :ومن يعمل 
مثقال ذرّة شرا يره. . يقول: إن كان من أهل الجثة رأى ذلك 
الشرٌ يوم القيامة ثم غفر له) (2) 

وهذه الرواية تدل على الغرض التربوي من ذلك الشر 
الذي يراه المؤمن مجسما بعينيه» وهو ما يجعله يندم على 
ذلك في إصلاحه. 


(1) الكافي 8: 61.. 
0 در لد 2 74594 
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6 - قوله تعالى: رَفَإن لم بَفْعَلُوا وَلِنَ تفعلوا فائقوا 
الثارَ التي وَفُودُهَا النًا م وَالْحِجَارَة أَعِدَّتْ للكافِرء 1 
0 4 وقوله: زيَاايهَا الذين آمَنُوا قَوا : 
وَاهلكم تارًا وَقُودُهَا الَنَاس وَالْحِجَارَهُ عَلَيْهَا مَلَايِكَةُ غِلاظ 





© هي 


شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ 1 
[التجريم: 16) وقوله: (إِنّ الْذِينَ كِفَرُوا لَنْ تُعْنِيَ عَنْهُمْ 
أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادْهُمْ مِنَ الله ِشَيْنًا وَأُوَلَيْكَ هَُمْ وَقُودُ الثَار) 
[آل عمران: 10]: وقوله: (إِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله 
حَصَبٌ جَهَتّمَ أَنْثُمْ لَهَا وَارِدُونَ) [الأنبياء: 98] 

فهذه الآيات الكريمة تعتبر العصاة ام والأوثان 
(الحجارة) وقوداً لنار جهنم», والوقود ما تشعل به النارء 
فيصير وحود الإنسان والأصنام المعبودة بؤرة نار تؤحج مه 
نار الجحيم. 

اا تعالى: (وَمَنْ جَاءَ بإلسَيْئَةِ فَكْبَتْ وُحوَهَهُمْ في 
النَا ر قل تُحْرَوْنَ إلا مَا كُنثُم شتلون] [النمل: 190]: وقوله: 
(فَالَيَوْمَ لا تُظَلمٌ تفْسن شَيْنَا ولا نُجْرَوْنَ إلا ها كِْتُمْ 
تَعَمَلونَ) الآيس: 4 وقوله: (إنكمْ لذائقو العذّاب الأليم 
(38) وَمَا تُخْرَوْنَ إلا ما كُنثُمْ تَعْمَلُونَ [الصافات: 38: 2139 
فالآيات الكريمة واضحة في أن الجزاء هو نفس العمل 
وليس شيئاً وراء العمل؛ فبظهوره حسب النشأة الأخرى 
يجزى به الإنسان من صالح وطالح. 

8 - قوله تعالى: (لَقَدَ كنت في عَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَسَفنَا 
عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَ”َرْكَ الْيَوْمَّ حَدِيدٌة [ق: 22], فالآية الكريمة 
تدل على أن الإنسان كاإن في غفلة من يوم الوعيد, وان 
لكلّ نفس سائقاً وشهيداًء وأن هذه الحقيقة كانت مستورة 

عن الإنسان في هذه النشأة ويرتفع الغطاء عن بصره 
وبصيرته فيرى ما خفي عليه ويتذكره. 


ب - الأدلة العقلية على تجسم الأعمال 


وقف المتكلمون من الأدلة النصية السابقة موقفين: 
موقف يرى أنها على كل هرما 
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احتراما لظاهرهاء ولعدم امتناع ذلك عقلا: وموقف برى 
تأويلهاء بناء على تصوره لاستحالة ذلك عقلا. 
ولذلك فإن مناقشة هذه المسألة من الناحية العقلية, 
يحتاج أولا إلى التعرف على أدلة المنكرين لهاء لنرى مدى 


وجا 





قد لخص هذه الأدلة المجلسي في قوله: (القول 
اكاك انقلاب الجوهر عرضاً. والعرض جوهراً في تلك 
النشأة مع القول بإمكانها في النشأة الآخرة قريت من 
السفسطة:, إذ النشأة الآخرة ليست إلا مثل تلك النشأة, 
دخلر العوت والاجاء سهما لا حك ان يصير منشأ لأمثال 
ذلك, والقياس على حال النوم واليقظة أشد سفسطة إذ 
عا تطور ف. الوم اها جلهر فى الوغود الشلمي. وها 
يظهر في الخارج فإنّما يظهر بالوجود العيني: ولا استبعاد 
كثيراً في اختلاف الحقائق بحسب الوجودين: وأمًا النشأتان 
فهما من الوجود العينى ولا اختلاق بينهما إلا بما ذكرناء 
وقد 0 أنه لا يصلح لاختلاف الحكم العقلي في ذلك) 
كيفية التعامل مع النصوص التي تشير إلى ذلك, 
6 8 ما الآيات والأخبار فهي غير صريحة في ذلكء إذ 
1 اال ار عه بازاء تلك أو هي 
جزاؤهاء ومثل هذا المجاز شائع: وبهذا الوحه وقع التصريح 
في كثير من الأخبار والآيات) (1) 
وقد رد على هذا القائلون بتجسم الأعمال بأدلة كثيرة 
خصت. . بالتاليقف' منها .رشالة' كتنها. محمد إسماعيل 
الخواجوئي بعنوان [رسالة تجسم الأعمال]. قال في 
مقدمتها: (هذه رسالة وجيزة في ترجيح القول بتجوهر 
الأعراض, وتجحسشد الأعمال, مبنية على مقدمة وفصول 
أريعغة: نتذكر فيها ما كان حاضرا لليال» وما سبيحضره في 


1ك نكر لقا ا عدت 
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من يفيض العلوم والإفضال) (1) 

وقد آأورد فيها بالإضافة إلى النصوص المقدسة: وما 
يؤديها من الروايات والأخبارء الكثير من الأدلة العقلية», إما 
منفصلة أو كإجابة على الإشكالات المطروحة. 

ومن ردوده فيها ما نقله عن ابن سينا من قوله: (كل 
ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم 
يردك عنه قائم الرهان)ء وقد علق عليه بقوله: (وتجسيم 
الأعراض وإن كان من الغرائب إلا أنه لم يرد عنه قائم 


البرهان2. فهو في بقعة الإمكان,. فقد تقرّر أنّ قدرة الله 
القادر صالحة لإيجاد كلّ ممكنء: وأنّ نسبة الكائنات بأسرها 
إلى قدرته سيحانه نسبة واحدة: ففقى الحقيقة لا غرابة فبه 
فضلا عن الامتناع: فلمًا كان ممكنا وأخبر به الصادق ‏ على 
ما في كثير من الآيات والروايات الواردة وحب الإيمان مه 
والتصديق نصد قه, وترك تاويل ما دل ظاهر ا على جوازه 
بل وقوعهء فان تأويل الظاهر إنُّما يجوز إذا دل على خلافه 
القاطع» وهنا ليس كذلك) (2) 
وهكذا نقل عمن أطلق عليهم محققي الحكماء. بعض 
النصوض في ذلك, باعتبار أنه لو كان غير مقبول عقلا ما 
قبله الكثير من الحكماء. ومن تلك النصوص ما نقله عن 
فيثاغورس من قوله: (اعلم أنّك ستعارض بأفكارك 
أقوالك وأفعالك, وسيظهر من كل حركة فكريّة أو قوليّة 
أو فعليّة صور روحانيّة وجسمانية, فإن كانت الحركة غضبية 
شهويّة صارت ماذة شيطان يؤذيك في حياتك» ويحجبك عن 
ملاقاة النور بعد وفاتك. وإن كانت الحركة عقليّة صارت 
ملكا تلتذ بمنادمته في دنياك, وتهتدي بنوره في أخراك إلى 
جوار الله وكرامته. وأمثال هذا ممّا يدلٌ على تجشد الأعمال 
في كلامه كثيرة) (3) 
1) رسالة تجسم الأعمال. ص 85. 


) 
2 رسال شك الأعتال 0 89 
ف الشرية السارى” 
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ومن الردود على تلك الشبه ما أورده صدر المتألهين 
في كتابه [المبدأ والمعاد]. والذي حاول أن يقرب المسألة 
للعقول بطرق مختلفة,ء اعتمد فيها منهجه في الحكمة 
المتعالية2. منها قوله: (كنااار كل صضفقة تغلب على باطن 
الإنسان في الدنيا وتستولي على نفسه بحيث تصير ملكة 
لهاء بو حب صدور أفعال منه مناسبة لها بسهولة قهعمعقبه 
عليه صدور أفعال أضدادها غاية الصعوبة:» وربما بلغ ضرب 

من القسم الأؤل حدذ اللزوم. وضرب من القسم الثاني حد 
الاسام لاجل رسوخ تلك الصفة. لكن لما كان هذا العالم 
دار الاكتساب والتحصيل قلما تصل الأفعال المنسوبة إلى 
الإنسان الموسومة بكونها بالاختيار في شيء من طرفيها 


حد اللزوم والامتناع بالقياس إلى قدرة الإنسان وإرادته 
دون الدواعي والصوارف الخارجية لكون النفس متعلقة 
بمادة بدنية قابلة للانفعالات والانقلابات من حالة إلى 
حالة2. فالشقي ربما يصير بالاكتساب سعيدا وبالعكس, 
بخلاف الآخرة فانّها ليست دار الاكتساب والتحصيل: كما 
أشير إليه بقوله تعالى: (لا يَنْقَعٌ تفْسًا إِيمَائها لَمْ تكن 
افنت من قبل أذ كسيت فِي ا خَيْرَا [الأنعام: 158], 
وكلٌّ صفة بقيت في ال ورسخت فيها وانتقلت معها 
إلى الدار الآخرة صارت كأثها لزمتها ولزمت لها الآثار 
والأفعال الناشئة منها بصورة تناسبها في عالم الآخرة 
والأفعال والآثار التي كانت تلك الصفات مصادر لها في 
الدنيا. وربما تخلفت عنها لأجل العوائق والصوارف 
الجسمانية الاتفاقية, لأنّ الدنيا دار تعارض الأضداد وتزاحم 
المتمانعات بخلاف الآخرة لكونها دار الجمع والاتفاق لا 
تزاحم ولا تضاد فيهاء والأسباب هناك أسباب وعلل ذاتية 
كالفواعل والغايات الذاتية دون العرضية فكلما يصلح أثر 
المح :]ميا لس الل لي اك كع سلف طنيا 
هاهنا لمصادفة مانع له ومعاوقة صارف عنهء إذ لا سلطنة 
هناك للعلل العرضية والأسباب الاتفاقية ومبادئ الشرور 
بل الملك لله الواحد القهار) (1) 


(1) المبدا والمعاد: 341. 
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ولتقريب ذلك ضرب مثالا من طبيعة الإنسان: عبر عنه 
بقوله: (إن شدة الغصب في رجل توحب توران دمه» 
واحمرار وحهه ' وحرارة حسنيد هه واحتراق مواذه: على أن 
الغعضب صفة نفسانية موجودة في عالم الروح الإنساني 
وملكوته والحركة والحمرة والحرارة والاحتراق من صفات 
الأجسام وقد صارت هذه الجهات والعوارض الحسمانية 
نتائج لتلك الصفة النفسانية في هذا العالم» فلا عجب من 
أن يكون, سورة هذه الصفة المذمومة مما يلزمها في 
النشأة الأخرى نار جهنم التي تطلع على الأفئدة فاحترقت 
صاحبها كما يلزم هاهنا عند شدة ظهورها وقوة تأثيرها إذا 
لم يكن صارف عقلي أو زاجر عرفي يلزمها من ضربان 


العروق واضطراب الأعضاء وقبيح المنظر ريما يؤدي إلى 
الضرب الشديد والقتل لغيره بل لنفسه؛ وربما يموت غيظاً 
فإذا تأمل أحد في استتباع هذه الصفة المذمومة لتلك 
الآثار فيمكن أن يقيس عليها أكثر الصفات المؤذيات 
والاعتقادات المهلكات وكيفية انبعاث نتائجها ولوازمها يوم 
الآخرة من النيران وغيرهاء وكذا حال أضدادها من حسنات 
الأخلاق والاعتقادات وكيفية استنباط النتائج والثمرات من 
الجنات والرضوان والوجوه الحسان) (1) 

وضرب مثالا آخر من الطبيعة. فقال: (إنّ الجسم 
الرطب متى فعل ما في طبعه من الرطوية في جسم الآخر 
قَبلَ الجسم المنفعل الرطوبة ]ا فل وعدت فعغل 
فعله الرطوبة في قابل غير جسم كالقوة الدراكة الحسية 
والخيالية إذا انفعلت عن رطوبة ذلك الجسم الرطبء, لم 
يقبل الأثر الذي قبله الجسم الثاني ولم يصر بسببه رطبا 
بل يقبل شيئاً آخر من ماهية الرطوبة لها طور خاص في 
ذلك كما يقبل القوة. الناطقة متى نالت الرطوبة أو 
من حيث هيء ولها ا 0 عقلي 
مع هوية عقلية, فانظر حكم تفاوت النشآت في ماهية 
واحدة لصفة 


(1) المبدا والمعاد: 343.. 
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واحدة:, كيف فعلت وائرت في مو صع الجسم شيء 
وفي قوة أخرى شيئاً آخرء وفي جوهر شيئاً آخر وكلٌ من 
هذه الثلاتة حكاية للآخرين, لأنٌّ الماهية واحدة والوجودات 
متخالفة: وهذا القدر يكفي المستبصر لأن بؤمن بجميع ما 
وعد الله ورسوله أو توعد عليه في لسان الشرع من 0 
الأخروية المرتبة على الاعتقادات الحقة أو الباطلة 
الأخلاق الحسنة والقبيحة المستتبعة للذات والآلام إن لم 
يكن من أهل المكاشفة والمشاهدة) (1) 

وما ذكره صدر المتألهين وغيره في هذا المجال أصبح 
أكثر وضوحا في عصرنا هذا بسبب القوانين العلمية 
المرتبطة بالمادة. وتحولها إلى طاقة,. أو العكس.. 


بالإضافة إلى تحول الطاقة إلى أشكال مختلفة,. وقد ورد 
في الموسوعة البريطانية: (المادة والطاقة مظهران 
لحقيقة واحدة:ء المادة عبارة عن الطاقات المتراكمة» وربما 
تتبدّل المادة في ظروف خاصة إلى الطاقة:ء فتكون الطاقة 
وجودآ عسيط) للمادة. كتبذل مادة الغذاء الذي يتناوله 
الإنسان إلى حركة:, وكتبدّل وقود الحافلات إلى طاقة 
حركية.. ويعتبر مفهوم حفظ الطاقة أحد المفاهيم 
الأساسية الذي يكون حاكماً على كافة الظواهر الطبيعية, 
بمعنى أن كافة التفاعلات والتحولات التي تحدث في عالم 
الطبيعة لا تخرج عن هذا الإطار العام وهو أن عموم 
الطاقة لا يتغير فيها أبداً. فالطاقة يمكن أن تتبدّل إلى 
أنواع مختلفة2 وهذه الأنواع تشمل الطاقة الحركية, 
الحرارية, الكهربائية: الح اد” والنووية) )2( 

ذكره العلم حول المادة والطاقة, فقال: (كلٌ عمل يقوم مه 
الإنسان - سواء كان طاعة لو فغضت - بعد جرءااهن عالم 
المادة وليس له حقيقة إل تبدل جزء ضئيل من المادة إلى 
طاقة حركية. فتعود حقيقة العمل 


1 ل ك7 لضان 15 1د 
ا 0 ل ا 6 894. 
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في الإنسان إلى تبدل المادة إلى طاقة) (1) 
آ ثم فسر ذلك بأن تجسّم الأعمال يبتني على قواعد 
ربع: 

1. حقيقة العمل:» وهو تبديل المادة إلى طاقة. 

2. الطاقة الموجودة في العالم ثابتة لا تتغير. 

3. المادة والطاقة حقيقتها واحدة. 

4. كما أنّ المادة تتبدّل إلى الطاقة فهكذا تتبدّل 
الطاقة في ظروف خاصة إلى المادة. 

وبناء على هذه المقدمات نستنتج أن (: 00 
الذي ترجع حقيقته إلى تبدّل الطاقة إلى الماد ا 
وإن لم يكن واقعاً في عالم الطبيعة: ولعلٌ العلم - 2 
هذه الأمنية) )2( 





ل إلى ما ادكه الا وغيره, يمكن نقريب 
الصورة إلى هيئة رقمية: سكن تحويلها إلى مجسمات إذا 
ما وضعت القوانين الخاصة بذلك.. 

وبذلك تزول كل تلك الإشكالات التي يذكرها النافون 
لتجسم الأعمالء أما ما عداها من الإشكالات: وهي تعارض 
الحسه مم بحوصض أخرى. فقد ركرها الستحاءي.. 0 
عليهاء وأهمها هذان الاعتراضان: 

الأول: ما ورد من النصوص التي تدل على أنّ الجزاء 
يوم القيامة أمر جعلي أشبه بمجازات المجرمين أو بإثابة 
المطيعين. وعلى ذلك يكون الجراء أمراً خارجاً عن نطاق 
عمل الإنسان بل مفروضاً عليه من الخارج. 

وقد أجاب عليه بأن الجمع بين النصوص المقدسة 
يقتضي ذلكء بالإضافة إلى أنه (لا 


11 ا 8 القران82 547 
2 الكرت الشالى 8 3247 





ا بعد العوة 0 اليل در 166 

الأعمال ير وجنة 0 خارجين عن إطاث ' 7 
الإنسان وفعله, فالجزاء الأول أمر تكويني يلازم وجود 
الإنسان» والثاني أمر جعلي مفروض عليه حّتسب ما اكتسب 
من الحسنات والسيّئات) (1) 

الثاني: رما ورد رمن الشفاعة:, ذلك أنه إذا كانت الصور 
المثالية أمرا تكوينياً من لوارم وجود الإنسان بحيث لا ينفك 
عن وجوده مهما بأد سكنء فما معنى الشفاعة التي 
تمحو المجازات الجعلية المفروضة عليه من خارج وجوده؟ 

وقد أجاب عليه السبحاني, ب (أنّ الملكات المكتسبة 
وإن كانت خلأقة للصور المثالية جميلة كانت أو قبيحة شاء 
أم أبى, لكن ثمة مرتبة من الشفاعة تؤثر في صميم 
الشفيع في ملكات المتفوع له اضعب من تاثير دعاء 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الاعجاز في عالم 
الكون حيث يعود ‏ بفضل دعائه ‏ الميت حياً والأعمى بصيراً 
والسقيم صحيحاء فكما انّ دعاء النبي وإرادته تؤثر في 





التكوين» فهكذا الحال في شفاعة النبي صلى الله عليه 
2 . وسلم في الآخرة تؤثر في الملكات السيئة وتقلبها 

نا على عقب؛ ونطير ذلك دعاء العديب فى هذه الدنا 
0 قبل الموت حييثت إنه بؤتر فيما اكتسب من 
الملكات ويقلبها إلى غيرها.. وبذلك فإن تأثير الملكات في 
الصور المثالية يتم على نحو المقتضي لا العلة التامة» فهي 
تؤثر مادام العامل الخارجي وإلأ فلا وبذلك يمكن الجمع 

بين القول بالشفاعة وتجشسْم الأعمال) (2) 


3 نماذجح من صور النعيم والعذاب قي 
البرزح واسبابها 

بناء على ما سبق من الاختلاف الشديد في مراتب 

المنعمين والمعذبين» وهيئات الأعمال التي تظهر لهم, 


فيتنعمون بها و يبعذبون» وبناء على عدم إمكانية حصر 
ذلك. لأن 


1) المرحة السابق 8/ 348. 
0 اهم اران 68 529 





لسار كا بعد الموت بين الدين والعقل ا 

حياته,: قإنا تكتقي هنا يذكر بعص النماذح عن صورا ا 
والعذاب الواردة في التصوص المقدسية: والتي لم بقصد 
منها الحصرء وإنما قصد منها التنبيه. والعاقل هو الذي لا 
يذكر قد لا يكون أقل خطرا مما ذكر” 

فمن الأمثلة والنماذج على ذلك ما ورد تلك الموعظة 
التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأمة من 
خلال وصفه لبعض ما يحصل في ذلك العالم. ففي الحديث 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (رأيت الليلة 
رجلين أتياني فأخذا بيدي: فأخرجاني إلى الأرض المقدسة, 
فإذا رجل جالسء: ورجل قائم بيده كلوب من حديدٍ (الحديدة 
النى يوحد بها اللحم ويغلق): يدخل ذلك الكلوب في شدقه 
(جانب فمه) حتى يبلغ قفاهء ثم يفعل بشدقه الآخر مثل 
ذلك: ويلتئم (يشفى) شدقه هذاء فيعود فيصنع مثلهء قلت: 





ما هذا؟ قالا: انطلق, 00 
مضطجع على قفاه, ورجل قائم على رأسه بفهر (بحجر 
ملء الكف) ‏ أو صخرةٍ ‏ فيشدخ (يكسر) به رأسه. فإذا 
ضربه تدهده (تدحرج) الحجرء فانطلق إليه ليأخذه» فلا يرجع 
إلى هذا ختى يلم راشة وعاد راشه كما هو, فعاد اليد 
فضربهء قلت: من هذا؟ قالا: انطلق, فانطلقنا إلى ثقبٍ 
مثتل الننذر؛ أعلاه صيىقى وأسفله واسع يتوقد تحنه نارّاء فإذا 
اقترت ارتفعوا جدىي كاد أن بخرحول. فإذل حمرت رحدوا 
فيهاء وفيها رجال ونساء عراة. فقلت: من هذا؟ قالا: 
انطلة , فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم 
على وسط النهرء وعلى شط النهر رجُلٌ بين يديه حجارة:, 
فأقبل الرجل الذي في النهرء فإذا أراد 7 يخرج رمى 
الرجل بحجر في فيهء فرده حيث كان, فجعل كلما جاء 
ليخرج رمى في فيه بحجرء فيرجع كما كان» فقلت: ما هذا؟ 
قالا: انطلق, فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراءء فيها 
شجرة عظيمة: وفي أصلها شيخ وصبيانء» وإذا رجل قريب 
من الشجرة بين يديه 2 يوقدهاء فصعدا بي في الشجرة, 
وادحلادر دارا لم أرَ قط أحسن منهاء فيها رجال شيوخ 
وشباب, 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (168) 
ونساءء وصبيان» تم أخرجاني منهاء فصعدا دي الشجرة: 
فأدخلاني دارًا هي أحسن وأفضلء فيها شيوخ وشباب) (1) 
وبعد أن ذكر_رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه 
المشاهد التي رآهاء وملا القلوب شوقا لمعرفة أسرارهاء 
راح يوضح ذلكء ويبينه» ليربي أمته من خلاله2» فقد قال 
مخبرا عن تفغسير الملاتكة لما رات : (أما الذي رأيته يبشقى 


شدقه, فكذاب يحدث بالكذبة, فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق, 
فيصنع مه إلى يوم القيامة: والذي رأيته يبشدخ راسة؛ 
فرجل 7 الله القرآن» فنام عنه بالليل2» ولم يعمل فيه 
بالنهار. يفعل به إلى يوم القيامة» والذي رأيته في الثقب 
فهم الزناة. والذي رأيته في النهر آكلو الرباء والشيخ في 
أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام»: والصبيان حوله فأولاد 
الناسء» والذي يوقد النار مالك خازن النارء والدار الأولى 





التي دخلت دار عامة المؤمنين» وأما هذه الدار فدار 
الشهداء) (2) 
ومن الأمثلة على ذلك ما أخبر عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم من ضغطة القبرء والتي وقع الخلاف في شمولها أو 
عدم شمولهاء لاختلاف الروايات الواردة في ذلك. 
فمن الروايات الواردة في شمولها للناس جميعاء قوله 
لاك ل ولد مي حي وان عد بر عار (هذا 
الذي تحرك له العرشء وفتحت له أبواب السماء,ء وشهده 
سبعون ألفا من الملائكة, لقد ضم ضمة:» ثم فرج عنه) (3) 
وروي عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال حينها: 
(إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجياً منها نجا سعد بن معاذ) 
(4), وفي رواية: (لو نجا أحد من ضمة القبرء لنجا سعد بن 
معاذه ولقد ضم صمة ' 
رواه البخاري حديث: 1386. 
رواه البخاري حديث: 1386. 


01) 

2) 

(3) رواه النسائي (4/ 100).: والطبراني (6/ 10) (5340) 

(4) رواه أحمد (6/ 98) (24707).: والبيهقي في (شعب الإيمان) (1/ 358) (396) 
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نم رتي عنه) (1) 

بل روي أنه لا ينجو منها حتى الصبية, ففي الحديث أن 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لو أفلت أحد من 
ضمة القبر لنجا هذا الصبي) (2) 

بناء على هذا نص أكثر العلماء على هذا الشمولء؛ فقد 

قال أبو بكر الدمياطي الشافعي: (صرحت الروايات والآثار 
بأن ضمة القبر عامة للصالح وغيرهء وقد قال الشهاب ابن 
حجر: قد جاءت الأحاديث الكثيرة بضمة القبرء وأنه لاينجو 
منها صالح ولا غيره) (3) 

بل إن بعضهم راح يروي ما يخفف تلك الضغطة: ويبين 
علتها. فقد روى صاحب [السيرة الحلبية] أن رسول الله 
صلى ‏ الله عليه وآله 0 قال العائشة: (ياعائشة 1 
راس ابنها, يشكو يا ) الصداع! وضرب منكر كر 1 
كالكحل في العين! ولكن يا عائشة ويل للشاكين الكافرين 


الصخر) (4) 

وروى السيوطي عن محمد التيمي قوله: (كان يقال أن 
ضمة القبر إنما صلها, أنها أمهم» ومنها خلقواء فغابوا عنها 
الغيبة الطويلة» فلما رذَّ إليها أولادها ضمتهم ضمة الوالدة 
غاب عنها وَلدّها ثم 0 عليها) (5) 

لكن ذلك لا ستقيم مع تلك الروانات التى يروونهاء 

(1) رقاه الطشاتة 0 (الْكم الكير) (10/ 334) (10849). وف (التعم الأوسطظ) (6/ 349) 
(6593) 

(2) رواه الطبراني في (المعجم الكبير) (4/ 121) (3859).: وفي (المعجم الأوسط) (3/ 146) (2753), 
دان عدى فى (الكامل) (2/ 922) 

)09 اه الطالبين (2/ 164) 


(4) السيرة الحلبية:2/ 673. 
(5) شرح النسائي (4/ 103) 
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عليه القبر حتى تختلف أضلاعه, فلا يزال يعذب حتى 
يبعث) (1), أو (يضيق عليه قبره حتى تختلف ضلاعه ويشلط 
عليه في قيرة تشيعة ونتسعون تنيناء لكل تنين سبعة رؤوس 
تنهشه وتخدش لحمه حتى يبعث. ولو أن تنينا منها يتنفقخ في 
الأرض لم تنبت زرعاً) (2) 

وكل هذه الروايات كان يمكن قبولهاء لو أنها ربطت 
الأمر بالأعمال.» وموازين العدالة المرتبطة بهاء أما 
تعميمها: ‏ لتشمل الحميع: حتى الصبية الضغار:: قإنا نرى 
اختلاقها مع القران الكريم: بل مع الأحاديث التبوية التي 
تصور المؤمن ممتلنا بالسعادة منذ اللحظة الأولى التي يرى 
فيها ملائكة الموت: وهي تطوف مه ه وتبشره؛ فلا يستقيم 
التبشير مع ذلك العذاب الذي ينتظره:ء إلا إذا كان له من 
الأعمال ها يستوحب ذلك:. 

وهذا ما ذهب إليه أئمة أهل البيت2. فقد علل الإمام 
الصادق الضغطة بالتقصير في شكر النعم.» فقد روى عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ضغطة 
القبر للمؤمن, كفارة لما كان منه من تضييع النعم) (3). 

وروي أنه سئل عنهاء فقيل له: أيفلت من ضغطة القبر 
أحد؟ فقال: (نعوذ بالله منهاء أمز عن رن عله 


القبر) (4)» وهذا يدل على أن هناك من يفلت منهاء وأن 
الامر مرتبط بالعمل. 

لعدم استحفافوم لهاء فعنه قال بمصف موت المؤمن 2 
(فإذا ادرج هي كفانه وواصعح على اسشترتروة خرحت روحه 
تمشي تبن أيدي القوم قدماً. وتلفاه أرواح المؤمنين 
يسلمون عليه ويبشرونه بما أعد الله له جل ثناؤه من 
النعسم. قإذا وضع في قيرة رد إليه الروج إلى وركته: نم 
سال عما بعلم: فإذا حاء نما بعلم 

الل . (د/ 255) 

)265 /6( 0 


)01 
2 
5) علل الشراتك (1/ 309) 

4) الكافي (3/ 236) 


! 


- 





اننرار ما ذال 25 تن الدان والعفل (171) 
فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم فيدخل عليه من نورها وضوئها وبردها وطيب 
ريحها). فقيل له: جعلت فداك فأين ضغطة القبر؟ فقال: 
(هيهات ما على المؤمنين 2 شئء والله إن هذه 7 
و 


تعجر على هزه فتهول: 6 
وأنت تمشي على ظهريء فأما إذا ولبنك فستعلم ماذا أصنع 
بك.ء فيفسح له مد بصره) (1) 

وبناء على هذاء فإن كل ما ورد في النصوص المقدسة 
يدل على ارتباط كل جزاء أ عقوبة بالأعمال التي 
تناسبهاء بل ورد فيها ما يدل 17 إمكانية ممارسة أعمال 
مغينة: في الدياء التحنب انواع هغينة من العذاب؛ وهذا ما 
يدل على البعد التربوي للعقائد الإسلامية. وأثرها في 
تقويم السلوك. 

ومن الأمتلة على ذلك ما ورد في الروايات التى تذكر 
إمكانية تجنب ضغطة القبرء والأعمال المرتبطة بذلك: وهو 
ما يجعل من القول بعدم شمولها أكثر جدوى, بالإضافة 
لكونها أقرب لعدالة الله ورحمته بعباده. 

بناء على هذا سنذكر هنا بعض النماذج الواردة في 
الأحاديث والروايات,: عن أنواع النعيم والعذاب الموجودة 


بالبرزخ مع ذكر أسبابها. 


| نماذج من صور النعيم واسبابها 

بناء على أنه لا يمكن حصر الأعمال الصالحة التي يراها 
المؤمن في البرزخ على هيئة نعيم ولذات وسعادة,. فإن 
الأحاديث ذكرت بعض ذلكء؛ لا من باب الحصر ‏ كما ذكرنا ‏ 
وإنما من باب التنبيه إلى أهمية كل عمل صالح: ودوره في 
إسعاد المؤمن» وإبعاد كل أسباب الشقاء عنه. 

ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
وصف حال الميت المؤمن» وكيف تدافع اماك 


(1) الكافي (3/ 130) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (172) 

الصالحة,. وهو ما يدل على تجسمها في صور حسية 
يراها: (إن الميت يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين: فإن 
كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه, وكان الصوم عن بمينهه, 
وكانت الزكاة عن يساره: وكان فعل الخيرات من الصدقة 
والصلاة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند 
رحلية: قوتي مر شيل رانة تقول الصلاء: ما قيلي 
مدخل» ويؤتى من عن يمينه» فيقول الصوم ما قبلي 
مدخل» ويؤتى من عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي 
مدخل» ويؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبلي 
مدخل: فيقال له: اقعد فيقعد:ء وتمتثل له الشمس قد دنت 
للغروب فيقال له ما تقول في هذا الرجل ا ل 
وما تشهد به؟ فيقول: دعوني اخكل. / فيقولون: 
ستفعل ولكن أخبرنا عما نسألك عنه قال: وعم 0 
عنه؟ فيقولون: أخبرنا عما نسألك عنه2. فيقول: دعوني 
اعلري: فيقولون: إنك ستفعل ولكن أخبرنا عما نسألك عنه, 
قال: وعم تسألوني؟ فيقولون: أخبرنا ما تقول في هذا 
الرجل الذي كان فيكم وما تشهد مه عليه ؟ فيقول: محمداء 
أشهد أنه عبد الله وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال له: 
على ذلك حييت: وعلى ذلك مت,: وعلى ذلك تبعث إن شاء 
الله» ثم يفتح له باب من قبل النار فيقال له: انظر إلى 


ب و جا اي وى الو ل انظر 
إلى منزلك», وإلى ما أعد الله لك فيزداد غبطة وسرورا) (1) 
وورد في بعض الروايات ما تقوله تلك الأعمال الصالحة 
في الدفاع عن المؤمن الذي قام بهاء ومنها هذه الرواية 
التي تذكر أنه (إذا مات العبد الصالحج فوضع في قبره أتي 
بفراش من الجنة. وقيل له: نم هنيئا لك قرة العين, ٠‏ قرضي 
الله عنك, قال ويفسح له في قبره مد بصره ويفتح له باب 
إلى الجنة. فينظر إلى حسنها ويجد ريحها وتحتوشه أعماله 
الصالحة: الصيام2 والصلاة, والبر. فتقول له: أنصبناك 
واظمأناك وأسهرناك فنحن اليوم بحيث تحب: نحن 


1 :5ك على اتت تي للكاكه (1/ 535 





اسرار ما بعد الموت بن الدين والغفل (173) 

أنساؤك حتى تصير إلى منزلك من الجنة) (1) 

وفي رواية أخرى: (إذا وضع العبد الصالح في قبره 
احتوشته أعماله الصالحة الصلاة والصيام والحج والجهاد 
والصدقة2. قال: وتجيء ملائكة العذاب من قبل رجليه 
فتقول الصلاة: إليكم عنه فقد أطال القيام لله عليهماء 
قال: فيأتون من قبل رأسه فيقول الصيام: لا سبيل لكم 
عليه فقد أطال ظمأه لله تعالى في الدنياء قال فيأتون من 
قبل جسده فيقول الجهاد والحج: إليكم عنه فقد أنصب 
نفسه, وأتعب بدنه» وحج وجاهد لله عز وجل لا سبيل لكم 
عليه. قال: فياتون من قبل يديه فتقول الصدقة: كفوا عن 
صاحبي فكم من صدقة خرجت من هاتين اليدين حتى 
وقعت في يد الله عز وجل ابتغاء وجهه فلا سبيل لكم عليه, 
فيقال: هنيئاً طيباً حيا وميتاء قال: ويأتيه ملائكة الرحمة 
فتفغر شه فراشاً من الجنة ودثاراً من الجنة ويفسح له في 
قبره مد البصرء ويؤتى بقنديل من الحنة فيستضيء بنوره 
إلى يوم يبعته الله من قبره) )2( 

وهكذا ورد في الأحاديث والروايات أن لسور بعينها 
تأثير خاص في الوقاية من عذاب القبر» وهذا يدل على أن 
لكل سورة قرآنية آثارها الخاصة التي يجدها المؤمن يوم 
القيامة. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن 





سورة من القران تنلاتنون اية شفعت لرجل حتى غفر له 
وهي سورة تبارك الذي بيده الملك) (3) 
وقد فسر ذلك عبد الله بن مسعود بقوله: (من قرأ 

تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب 
القبرء وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
نسميها المانعة. وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في 
كل ليلة فقد أكثر وأطاب) (4) 

نقلا عن: أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور, لابن رجب. (ص: 31) 

قل عن: الشرج السائق ض: 91) 


)1) 
)2 
(3) رناء الترعدي (2891) وأنو نار (1400) واس ماع (65786) 

(4) رواة النسائي (6/ 179) 


انرار فا د الموت سن الذان والعفل (174) 5 

ومثل ذلك ما ورد في فضل قراءة سورتي البقرة وآل 
عمران» ودورهما في الدفاع عن المهتم بهماء قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم 
القيامة شفيعا لأصحابه: اقرءوا الزهراوين البقرة: وسورة 
آل عمرانء» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو 
كأنهما غيايتان: أو كأنهما فرقان من طير صوافء تحاجان 
عن أصحابهماء اقرءوا سورة البقرة2 فإن أخذها بركة, 
وتركها حسرة: ولا تستطيعها البطلة) (1) 

وهكذا نرى الأحاديث الكثيرة التي تصور النعيم العظيم 
الذى ‏ يناله. المؤمدون . تسيب اعمالهم الصالحة: ومن 
الروايات الواردة فقي ذلك: والتي تصور بعص النعيم الذى 
يبيعيشو نه طيلة فترة البسرزخ: ما حدت به الإمام علي قال: 
(يُفتح لولي الله من منزله من الجنة إلى قبره تسعة 
وتسعون باباء يدخل عليها روحها وريحانها وطيبها ولذتها 
ونورها إلى يوم القيامة2. فليس شئ أحب إليه من لقاء 
الله فيقول: يا رب عجل عليتّ قيام الساعة حتى أرجع إلى 
أهلي ومالي2ء فإذا كانت صيحة القيامة خرج من قبره 
مستورة عكورنهه مسكة روكته؟؛ قد أعطي الأمن والأمان, 
وبشر بالرضوان والروح والريحان والخيرات الحسان, 
فيستقبله الملكان اللذان كانا معه في الحياة الدنياء 
فينفضان التراب عن وحهه وعن راسنه ولا يفارقانه: 
ويبشرانه ويمنيانه) (2) 





٠‏ وعن الإمام الصادق قال: (المؤمن إذا قبضه الله تعالى 
صبّرَ روحه في قالب كقالبه في الدنياء فيأكلون ويشربون. 
فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كا 
في الدنيا.. لو رايته لقلت فلان) (3) 


ب - نماذج من صور العذاب وابتعبابها 


ف اذ القه لا 0 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (175) 

حاار الشررح عدرسة عن العدارسس الدريوية الك ري 
الله فيها غناده: لاخراجهم عن الطلمات إلى البور: وتهديت 
نفوسهم لتصلح للدخول للجنة التي لا يدخل إليها إلا 
الطيبون» فقد اهتمت النصوص المقدسة بأنواع الدروس 
التي تقدم في هذه المرحلة أكثر من اهتمامها بالنعيم الذي 
يلقاه المقيمون فيها. 
7 0 في هده الم حل 

وهفي تدخل صمن الإنذار النبوي: وهو لا يقل أهمية عن 
التبشير النبوي» إن لم يكن يفوقهء فالتبشير قد يكفي فيه 
الحديث والحديثان2» لكن الإنذار يحتاج إلى المزيد من 
التفاصيل. 

ولهذا عندما نذهب إلى الطبيب لأي علة من العلل, لا 
تجذه يضف لاها جور اكلةه: وإنما ضف لا عا بضرنا اكلة: 
وتحدرنا منة؛ ويثين العواقت التى تنجحر وراء دلك.. وهكذا 
فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما يربط 

والإنذار ‏ نفكسه 0-6 ا ذلك ل التحذير من تلك 
الجرائم والذنوبء يبين أن الابتعاد عنهاء يقي صاحبها من 
المهالك التي تعترضه, وفي ذلك أعظم بشارة, ولذلك قيل: 
(لأن ل قوما وعد ححى تحد الأمان, خبر من أن تحد 

وقد حاول ابن القيم فى كتاب الروح أن تجمع الكثيزر 
من الأحاديث من المصادر السنية» والتي ذكر فيها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسباب الموجبة للعذاب 
في البرزخ, فقال: (إن عذاب القبر أثر غضب الله تعالى 
اكد على خحده, فمن أغضب ال وأسخطه في هده 
بقدر عضب الله وسخطه 0 وعذاب القبر هو نتيحة 
لمغاضي القلب: والغين: والأدن: والفم» واللسان: واليطن: 
والفرجح: واليدء والرجل: والبدن كله؛ فالنمام:, والكذاب,: 
والمغتاب,: وشاهد الزور» وقاذف 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (176) 

المحصنء, والداعي إلى البدعة. والقائل على الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا علم له به: 
وآكل الرباء وآكل أموال الينامى, وآكل السحت من 
الرشوةء وآكل مال أخيه المسلم بغير حق أو مال المعاهد, 
وشارب الخمرء والزاني2. واللوطي.ء. والسارقء والخائن, 
والغادرء والمخادع: والماكرء واخذ الرباء ومعطيه: وكاتبه: 
وشاهداه. والمحتال على إسقاط فرائض الله تعالى: 
وارتكاب محارمه: ومؤذدي المسلمسسن: ومتتبيع عوراتهم: 
والحاكم بغير ما أنزل الله» والمفتي بغير ما شرعه الله, 
والمعين على الإثم والعدوان» وقاتل النفس التي حرم 
الله. والمُعطل لحقائق أسماء الله وصفاته الملحد فيهاء 
والمقدم رايه على شنة رشول صلى الله عليه واله وسلم: 
والنائحة. والمستمع إليهاء والمغنون الغناء الذي حرمه الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه واله وسلمء والمستمع 
إليبهم. والمطففون في الكيل والميزان2» والجبارون, 
والمتكبرونء والمراؤونء والهمازونء واللمازون, 
والطاعنون على السلف الصالحء والذين يأتون الكهنة 
والمنجمين والعرّافين فيسألونهم ويصد قو نهم » وأعوان 
الظلمة الذين قد باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم:2 والذي إذا 
خوفته عاد تعالى وذكّرته به لم ينزجرء فإذا خوفته 
اميه ويفتخر بها بين الناس» والذي لا تأمنه على مالك 
وحرمتك,ء والفاحش اللسان البذيء الذي تركه الناس اتقاء 
شرهء والذي يؤخر الصلاة إلى اخر وقتها وينقرهاء ولا يذكر 
الله فيها إلا قليلاء ولا يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه: ولا 
تحج مه قدرنة على الحم: ولا تؤدى .ما عله من الحقوق مع 
قدرته عليهاء والذي لا نبال يما صل من العال مر حلال 
أو جخرام: ولا بخل رحمة ولا ررحم الفسكدن؛ ولا الأرملة: 
ولا اليتيم» ولا دن البهيم» بل يزجر الم ولا يحض 
له ويبمنع ا سل بعيوب الناس عن عكبيهه 
وبذنوبهم عن ذنبه - فكل هؤلاء 0 يعذبون في 





قبورهم بهذه الجرائم. بحسب كثرتها وقلتهاء وصغيرها 
وكبيرها) (1) 
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أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (177) 

من ذلك, لنرى من خلالها دور الإيمان بالبرزخ في التربية 
والإصلاح. ١‏ 

1. الظلم والطغيان والاستبداد: ولعله من أكبر أسباب 
العذاب في البرزخ, ا الإشارة بقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (اتقوا | . فإن الظلم ظلمات يوم القيامة, 
واتقوا الشح, فإن الشح أهلك من كان قبلكم, حملهم على 
أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم) (1), ويوم القيامة: 
لا يشمل الموقف فقطهء بل يبدأ من الموت نفسهء كما ورد 
في الحديث: (إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته) (2) 

ومن النصوص الدالة على هذا قوله تعالىٍ عن آل 
فرعون: (الثَارٌ يُعْرَضصُونَ عَلَيْهَا عَُدُؤًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تقوم 
الشاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَسَّدٌّ العَدَاب) [غافر: 46], فهذه 
الآية الكريمة أخبرت أنهم وفي الوقت الحالي يعرضون 
على النار غدوا وعشياء ولم يملك صبيحي منصور - وهو من 
المنكرين لعذاب البرزخ ‏ بعد إيراده لها إلا أن يسلم بهاء 
لكه راج حختال عليها كون عذات الدررج عريطا فقط بال 
فرعونء» ولسنا ندري ما وجه التخصيصء مع أن القرآن 
الكريم يعتمد الأمثال والنماذج ليقرر الحقائق» والعاقل هو 
الذي يفهم الحقائق بإطلاقهاء لا ذلك الذي يقصرها على 
شواهدها. ب 

ومنها قوله تعالى: (فَدَرْهُمْ حَتَى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الذي 
لفان او الا لقي عون كدض 2 ولا هن 
يَنْصَرُونَ وَإِنَ لِلذِينَ ظَلمُوا عَذَابَا دون دَلك دلكنٌ أَكتَرَهُمْ 
يَعْلَمُونَ) [الطور:45 - 147], وهذا يحتمل أن يراد به 2 
بالقتل وغيرهٍ في الدنياء وان يراد به عذابهم في البرزخ, 
وهو أظهرء لأن كثيراً منهم مات ولم يعذب في الدنياء أو 
المراد اعم من 


(1) صحيح مسلم 4/ 1996 ح (2578) 
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أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (178) 

ذلك. 

ومنها قوله تعالى: وَلَوْ ترَى إذ الظالِةٌ نَ فِي عَمَرَاتِ 
الْمَوْتِ وَالْمَلَائِحَةٌ بَاسِطو, أَبْدِيهِمْ أَخْرِجُوا نَفسَكُمْ الموع 
ُجْرَوْنَ عَدَابَ الَهُون بمَا كُنْثم تَفُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الحذة 

وكننة ع عَنْ آيَاتِهِ مشكيرزون) [الأنعام: 6] 

م من الآيات الكريمة التي تتوعد الظلمة بالعذاب 
الشديد. وشى تتطيق على جميع المراخل التى يمر بها 
الإنسان في حياته: ابتداء من حياته الدنيا.. والتي جعل الله 
فيها الكثير من أنواع العذاب للظلمة, والتي قد لا يشعر بها 
غيرهم» كما قال تعالى: (وَهَ عَنْ أعْرَض عَنْ ذكري فَإِن لَهُ 


- 


قعشة كا وخشرة :وم الْقِيَامَةِ أغمقى4 [طه: 124] 

2. الكفر والنفاق: ويشير إليمهٍ قوله تعالى: (وَمِمَنْ 
حَوْلَكُمْ مِنَ الأغرَابٍ مُتَافِقَونَ وَمِنِ أَهْلٍ الْمَدِبتَةِ مَرَدُوا عَلَى 
الثقاق آا تَعْلَمُههُمْ 6 وٍِ تخسن تَعَلَمُهُمْ سنعذ 5 َ 3 
إلى عَذَابِ عَظِيمِ) [التوبة: 0101 0 (سَتْعَدَهُمْ ْ 
يشير إلى أن أحدهما في الدنياء والآخر في ار كنا 
ذكر ذلك المفسرون. 

وقد رأينا سابقا ما ورد من العذاب الذي يلقاه هذان 
الصنفان» وقد ورد التصريح باسم المنافق» أو المرتاب في 
كنير من الروابات: كما في قولهة ضصضلى الله عليه وآله 
وسلم: (.. وأما الكافر والمنافق فيّقال له..) (1) 

وقد ذكر صلى الله عليه واله وسلم أنه رأى عمرو بن 
عامر الخزاعي (يجر قصبه في النار ‏ أمعاءه ؛ كان أول من 
سيب السواتي) (2): وكان ايضا اول من غير دين إبراهيم 
بالشرك وتحريم ما لم يحرمه الله. 

3 الذنوب المرتبطة باللسان: كالغيية والنميمة 
وغيرهاء والتي ورد فيها قوله صلى الله عليه وآله وسلم 


(1) البخاري (1374) 
2 ا 1لا (4623) 








أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (179) 

لمعاذ بن جبل: (ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟), قال: بلى 
يا رسول الله فأخذ بلسانه. وقال: (كف عليك هذا)ء قال: 
يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: (ثكلتك أمك 
وهل يكب الناس على وجوههم -أو قال على مناخرهم- إلا 
حصاتد السنتهم؟!) )1( 

وقد ورد في الأحاديث والروايات ما يدل على ذلك» 
ومنها ما روي عن ابن عباس قال: (ليلة أسري بنبي الله 
صلى الله عليه وآله وسلم نظر في النار فإذا قوم يأكلون 
الجيف قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون 
لحوم الناس» ورأى رجلا أحمر أزرق جدا قال من هذا يا 
جبريل؟ قال هذا عاقر الناقة) (2) 

وفي حديث آخرء قال صلىي الله عليه وآله وسلم: (لما 
عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون 
وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم) (3) 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ثم 
مررت على نساء ورجال معلقين بتديين فقلت: من هؤلاء 
يا جبريل؟ فقال هؤلاء الهمازون واللمازون وذلك قوله - 
عز وجل -: (وَيْلَ لِكُلّ همَرّة لمَرَةَ) [الهمزة: 1]) (4) 

ريه ار عر اس عا هال مر البدىي صلى 
الله عليه وآله م بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان, وما 
الآخر فكان يمشي بالنميمة) )(5 

وفي حديث آخرء يصف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ما يحصل في البرزخ للكذابين» فعنه قال: (فانطلقنا 
فأتينا على رجل مستلق لقفاه؛ وإذا آخر قائم عليه بكلوب 
من حديذه وإذا هو ياني 

(1) رواه الترمذي [رقم: 2616] وقال: حديث حسن صحيح.. 

(2) العث والتشور للنيهفي 1/ 146 ع (188) 
(3) سس ابى داود 4/ 269 ج (4878) 
ُ 


روا البتهن في تبعت الإيعان. 5/ 2301. 
الما (215) وفشل دوم 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (180) 


أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه: ومنخره 
إلى قفاه, وعينه إلى قفاه, قال: ثم يتحول إلى الجانب 
الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول: فما يفرغ من 
ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه 
فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله! 
ما هذان؟).. ثم قال عن هذا المعذب في آخر الحديث: (إنه 
الرجل يغدو من بيتهء فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق) (1) 

4 - الذنوب المرتبطة بالطهارة: وقد أشار إليه قوله 
صلى الله علية وآله وسلم: (إن غامة عذاب القير هن 
البول؛ فتنزهوا منه) (2) 

5 الذنوب المرتبطة بالأموال: وقد أشار إليها قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر 
مثل الدم: وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط 
النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة: وإذا ذلك السابح 
شح هاا شيهة م أدى دذلل الدى شد حم غده الحجارة 
فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه 
كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا) إلى أن قال: (وأما 
الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه 
آكل الربا) (3) 

ومنها قوله صلى الله اعليه واله وسَلم في حديت 
الرجل الذي غل الثوب (4) في بعض مغازيه: (والذي نفسي 
بيده إن الشملة [نوت] التي اخذها.ء يوم خيير من المغانم, 
لم تصبها المقاسمء لتشتعل عليه نارا) (5) 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الإخبار عن 
عقوه اللصخوصض: القد جيء بالار: ودلكم خسن رأسشمونىي 
تأخرت مخافة ن يصيبني من لفحهاء 2-2-5 را فها 


(1) رواه البخاري (7074) 

(2) رواه البخاري (7076) 

(3) البخاري حديث: 1386. 

(4) الغلول: هو أخذ الغارى سكا من العتيعة رون عرضة على ول الأمر المسمتة: 
(5) البخاري (4234) ومسلم (115) 





أشرار ما بعد الغوت كن الدذين والغفل (181) 
في النار؛ كان يسرق الحاج بمححنه (31)» فإن فطن له 
قال: إنما تعلق بمحجني: وإن غفل عنه ذهب به) (2) 


ومنها ما ورد في المتهاونين في أداء ما عليهم من 
ديون» فعن سعد بن الأطول قال: مات أخي وترك 0 
مائة دينار» وترك ولدا صغاراء فأردت أن أنفق عليهم. فقال 
لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أخاك 
محبوس بدينه» فاذهب فاقض عنه). قال: فذهبت فقضيت 
عنه» ثم جئت فقلت: يا رسول الله قد قضيت عنه ولم يبق 
إلا اهراة تدعي دينارين: وليشت لها تينة. قال: (أعطها: 
فإنها صادقة) (3) 
- الذنوب المرتبطة بالأعراض: ويشير إليها قوله صلى 
الله ا وآله وسلم في الحديث السابق: (فانطلقنا فأتينا 
على مثل التنورء فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا 
فيه, فإذا فيه رجال دسا عراة»ء وإذا هم يأتيهم لهب من 
أسفل منهم» فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا [أي: صاحوا] 


قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟) وفي آخره: (وأما الرجال 
والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة 
والزواني). 


7 - الذنوب المرتبطة بالتهاون بالعبادات: وقد أشار 
إليها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في المتهاونين في 
قراءة القرآن الكريم: (أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر 
قائم عليه بصخرة» وإذا هو يهوي بالصخرة لراسه فينلغ 
رأسهء؛ فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع 
إليه حتى يصح رأسه كما كانء ثم يعود عليه فيفعل به مثل 
ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله! ما 
هذان؟): وفيه: (والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله 
القران» فنام عنه بالليلء, ولم يعمل به بالنهار) 

(1) المحجن: عصا معوجة الرأس. 


(2) رياه مشلم (904) 
(5) رداة امد (16776) وا ]ا 2 82) 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (182) 
وفي رواية أخرى تذكرهم» وتذكر المتهاونين في 
الصلاة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أما الرجل الذي 


أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن 
فير فضه وينام عن الصلاة المكتوبة) 





وفي حديث آخر يذكر المتهاونين في صيام رمضان, 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (بينا أنا نائم إذ أتاني 
رجلان2. فأخذا بضبعيء: وأتيا بي جبلا فقالا لي: اصعد. 
فقلت: إني لا أطيقه. فقالا: إنا سنسهله لك. قال: فصعدت 
حتى إذا كنت في سواء الجبلء» إذا أنا بأصوات شديدة, 
فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم 
انطلق دي ١ه‏ فإذا بقوم معلقين م مشققة 
اسداقهم: سشل اشدافقيم دماء.قال: قلك: عر شؤولاء>؟ 
قال: هم الدين يبفغطرون قبل تحلة صومهم) )01 
يمتلونه تَمنبلا خاطئاء فيقفون حجانا بين الخلق ا 
الصحيح: وإليهم الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم 0 
نار. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الخطباء من 
يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهمء وهم يتلون الكتاب 
أفلا يعقلون؟!) (2) 

وفي رواية: (أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض 
شفاههم بمقاريض من نارء كلما قرضت وفت» فقلت: ها 
جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا 
يفعلون» ويقرءون كتاب الله ولا يعملون به) (3) 


ثالثا ‏ البرزخ والصلة بالحياة الدنيا 


بما أن البرزخة محل من محال الجزاء الإلهي, والذي 
يرتبط بأسماء الله الس فإن من تجلياته التعامل مع 
أهله ‏ بحتسب أعمالهم, ومواقفهم : وما في قلوبهم: ع 
(1) رواة اتام (1/ 290,210) 


(2) رواه أحمد (12203 
(3) رواه البيهقي في شعب الإيمان: انظر: صحيح الجامع (128) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (183) 
الله التي تأبى التسوية بين المختلفين» وتأباه كذلك 
ربانية الله: والتى تقتصىئى أن بتغامل مع كل. خطيئة بها 
بناسيها من اشاليت الشرببة. 


وبما أن أهم المواقف التي طولب المؤمنون بهاء 
الموقف من الحياة الدنياء. وعدم الاستغراق فيهاء وعدم 
تبديلها بالدار الآخرة, بل طوليوا بأن يغتيروها دار عمره الا 
دار مقرء ودار فناء. لا دار خلودء ودارا لزراعة العمل 
الصالحء لا للانشغال عنه بما وضع فيها من متاع وزينة. 

بناء على هذا كله. فإن تلك المواقف تبرز في الآخرة 
بأنواع التواصل والانقطاع مع هذه الحياة2. فالنصوص 
المقدسة تشيرء بل تؤكد على أن الزاهدين في الدنياء 
الراغبين في الله. لن تنقطع صلتهم بالحياة الدنياء ولا 
بأهلهاء ولا بالتأثير فيهاء بأي وجه من وجوه التأثير. 

بخلاف أولئك الذين استغرقوا في الحياة الدنياء 
واطمانوا لهاء وتصوروا انهم مخلدون فيهاء دانة ليس هناك 
حياة غيرها؛ فإن هؤلاء يعاقبون بالانقطاع التام عن هذه 
الحباة: وإن أتيح لهم ذلك فهو من باب تربيتهم» حتى 
يعرفوا قيمة ذلك الاستغراق والحب الذي صرفهم .عن الله. 

وأما غيرهم من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء 
فإن صلتهم بالحياة الدنياء تكون بحسب أعمالهم» وزهدهم, 
وور كهم ': ٠‏ ورغبتهم فيما عند الله وقد ذكرنا أنه لا يمكن عد 
درجات ذلك, لأن لكل إنسان عالمه الخاص بهء والمرتبط 
النصوص عن صلة 0 بالحياة الدنياء اتصالا وانقطاعا. 

قبل ذلك ننبه إلى ما نبهنا إليه سابقا من أن قوانِين 

ل الأخرى تختلف عن قوانين هذه النشأة, ولذلك فقد 
يكون الشخص في الجنة أو في غيرهاء وفي نفس الوقت 
تكون له علاقة بقبره» أو زواره: أو غبرهم. 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (184) 
وننبه كذلك إلى أن الجنة والنار المرتبطة بأهل البرزخ 
كما ورد في الروايات ‏ ليست هي نقفس الحنة والنار التي 
لا يدخلها أهلها إلا بعد الحساب ونصب الموازين: لتكون دار 
قرارهم. 
وقد ورد في ذلك عن الإمام الصادق أنه سئل عن قوله 


تعالى في اح ال فرعون: (الثار يُعْرَصُونَ عَلَيَْهَا عُدُدًا 


ك 5 - لى 


وَعَشِيًا وَيَوْمَ تفومٌ الساعَهُ أَدْخِلوا آلَ فِرْعَوْنَ أسَّدّ العَدَابِ) 
[غافر: 46], فقال: (ما تقول الناس فيها؟)2 فقيل له: 
يقولون إنها في نار الخلد, وهم لا يعذيبون فيما يبسن ذلك» 
فقال: (فهم من السعداء؟) فقيل: فكيف هذا؟ فقال: (إنما 
هذا في الدنياء وأما في نار الخلد فهو قوله: (وَيَوْمَ تَقُومٌ 
السَاعَهٌ أَرْخِلُوا آلَ فِرَعَوْنَ أشَة الْعَدَاب) [غافر: 46] 

وهكذا يشير إلى هذا قوله تعالى عن الجنة: (وَلِمَنْ 
حاف مَقَامَ رَبَهِ حثتان1 [الرحمن: 6 ويشير إليه ما ورد 
من أن جنة آدم عليه السلام غير جنة الخلدء وقد روي عن 
الإمام الصادق أنه سئل عن جنة آدم» فقال: (جنة من جنات 
الدنيا تطلع عليه فيها الشمس والقمرء ولو كانت من جنات 
الخلد ما خرج منها أبداً) (1) 


 :‏ البررح.. والتواصل مع الحباة الدنيا 


ورد في النصوص الكثيرة ما يدل على دوام الصلة بين 
المؤمنين في البرزخ» وإخوانهم من المؤمنين في الدنياء 
كما يدل على ذلك قوله تعالى عن الشهداء: رولا تَحْسَبَنّ 
الّذِينَ قُتَلُوا فِي سَبيل الله أمْوانًا بَلَْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبُهِمْ 

يُرْرَقُونَ (169) فَرِحِينَ بمَا آتَاهِم الله من فَضله وَيَسْتَبْشِرُونَ 
بِالَّذِينَ لَمْ بَلْحَقُوا بهمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ألا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 
0 يَحْرَنونَ) [آل عمران: 169: 170] 

وورد في الحديث عن أنسء قال: بعث قوم إلى النبي 

صلى الله عليه واله وسلم أن: ابعث الينا من يعلمنا 


01 عل التسررع 6001/2 بالكاف ذ/ 247 





5 أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (185) : 
القران والسنة, فبعث إليهم سبعين رجلا من الانصار 
يقال لهم القراء وفيهم خالي حرام2ء يقرءون القران 
ويتدارسون بالليل: ويتعلمون: وكانوا بالنهار يجيئون بالماء 
فيضعونه في المسحد: ويحتطبون قيبيعونه» ويشترون مه 
الطعام لأهل الصفة:ء وللفقراء. فبعثهم رسول الله صلى 
الله عله داله و سلم شمر صضوا وعلوعة 5ل ان سم 


المكان, فقالوا: اللهم بلغ عنا أنا قد لقيناك فرضيت عناء 


ورضينا عنك, قال: فأتى رجل خالي حراما من خلفه قطعنه 
بالرمج حتى أنفذه. فقال حرام: فزت ورب الكعبة. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن إخوانكم قد 
قتلواء وقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك ورضينا 
عنك ورضيت عنا) (1) 

ومئله ها روى عن اين عباس قال؛ نيما رشول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم جالس وأسماء بنت عميس قريبة 
منه إذ رد السلام, ثم قال: (يا أسماء هذا جعفر بن أبي 
طالب مع جبريل وميكائيل وإسرافيل سلموا علينا فردي 
عليهم السلام» وقد أخبرني أنه لقي المشركين يوم كذا 
وكذا قبل ممره على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بثلاث أو أربع» فقال: لقيت المشركين فأصبت في جسدي 
من مقاديمي تلانا وسبعين 0 رمية وطعنة وضربة ه نم 
أخذت اللواء بيدي اليمنى فقطعت, ثم أخذت بيدي اليسرى 
فقطعت, مدعي الله ردن كي حر أطلدن روس]1 دخ 
جبريل وميكائيل أنزل من الجنة حيث شئتء وآكل من 
ثمارها ما شئت): فقالت أسماء: (هينئاً لجعفر ما رزقه الله 

من الخيرء ولكن أخاف أن لا يصدق الناس فاصعد المنبر 
ا به)» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه:. ثم قال: (يا 
أيها الناس إن جعفرا مع جبريل وميكائيل/, له جناحان 
عوحة الله من طرة سلم علث ا أحداك كه كان أعرك 
حيث لقي المشركين), فاستبان للناس بعد اليوم الذي 
أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن جعفر 
لقيهم: فلذلك سمي الطيار في الجنة) (2) 

1) الجهاد لابن أبي عاصم 2/ 494 ح (185)., مستخرج أبي عوانة 4/ 462 ح (7345) 


ا 2 واه الاك 02125-21072093 :اك الس 05 [لأويل ترز كا| ف قت لوانت (9/ 
002) 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (186) 
بل إن ابن القيم نفسه ‏ وهو تلميذ ابن تيمية2 الذي 
ينفي صلة الأحياء. يالموتى وتائيرهم - عقد في. كتانه 


[الروح] فصلا خاصا بعنوان [هل يعرف الأموات زيارة 
الأحياء وسلامهم أم لاا ومما جاء فيه قوله: (قال ابن عبد 
البر نينت عن النبي ضلى الله عليه واله وسلم أنه قال: (ما 
من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم 





عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام). فهذا 
ف اد عه 5 د عليه السلام:, في الصحيحين عنه 
من وحوه متعددة ]ار بقتلى نبدر» د ف نم 
حاء حتى وقف عليهم دناه بأسمائهم: يا فلان ابن فلان 
ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؛ فإني 
تخاطب من أقوام : قد جيفو]: فقال: (والدف تغثنى بالحق ما 
انتم اه لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون جوابا), 
ونت عنه صلى اللة عليه والة وشلم أن الضت بسهع فرع 
نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه» وقد شرع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم لأمته إذا سلموا 0 أهل القبور أن 
دار قوم مؤمنين): 0 خطاب لمن يسمع ويعقلء ولولا 
ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد) (1) 

ولكن هذه الصلة ووتثتاقتها وتاثير ها بعتصمد على الدرجة 
التي بلغها المؤمن بإيمانه. ذلك 0 2 الدومدينل كن 
يكتقى بذلك البعيم الدى اعد لذ يسبب عمله الصالح: أو 
ربما يحصل له ما يشبه النوم الممتلئ بالراحة في انتظار 
البعث,. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا قبر الميت 
أتاه ملكان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد 
الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله.: فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له 
في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال 
له: نم فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم: فيقولان: نم 


(1) الروح (ص:  )5‏ 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (187) 
إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك) (1) 
أما المقربون» أو الساعون في خدمة الإسلام, فإن 
الصلة بينهم وبين الحياة الدنيا تبقى وثيقة جداء ذلك أنهم 
يراقبون كل ما يحصلء ويعينون المؤمنين بالدعاء وغيره. 


بناء على هذا سنذكر هنا ما يدل على كلا الصلتين من 
خلال العصادر الفعقدية: وهى ما .جرع عالم البررخ من 
كونه عالما غيبيا محضا إلى عالم له علاقة بعالم الشهادة:, 
وهو ما يعطي مبررا آخر لاسمه [البرزخ] 


| التواصل الممتد 


وهو التواصل الخاص بالمنغم عليهم؛ والذين امتلأوا 
زهدا في الدنياء كما امتلأوا حبا لله وتصحية في سبيله» 
ولذلك هيأ الله تعالى لهم هذا الجزاء الذي يتناسب مع 
اهتماماتهم وحرصهم؛ فهم لا يريدون النعيم الخاص بهم 
فقط. بل هم كذلك, وفوقه حريصون على الإسلام الذي 
عاشوا حياتهم كلها من أجله. 

وقد أشار إلى هذا الصنف قوله تعالى: (مِنّ الْمُؤْمِنِينَ 
رِجَالَ صَدَقوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِئْهُمْ مَنْ قصَى تَحْبَهٌ 
دمنؤة من تنتظطر وها يذلوا تَبْدِيلَا4 [الأحزاب: 123]» وقد قال 
بعدها: (ليَجْزِيٍ الله الضَادِقِينَ بصِدْقهمْغ) [الأحزاب: 24] 

من مقتضيات ذلك الجزاء. كما هو العادة في الكرم 

الإلهي/' إعطاء من يجزون ما تقتضيه رغبتهم وحاجتهم. ‏ 

ويشير إلى هذا شوق رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الرؤية الشؤمدين الدذين لم يكنب لهم أن عيشدوا في 
عهده, بل سماهم [إخوانا]2. وهذا يدل على أن له صلة 
وثيقة بهم» لا تقل عن صلته بأصحابهء بل إن الأخوة في 
اللغة أكرم وأرفع درجة من الصحبة» فعن انس بن مالك 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وددت 
أني لقيت إخواني). قال: فقال أصحاب النبي صلى الله 
عليه واله وسلم: أوليس تحن 


1 ا 711521 10) 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (188) 
إخوانك؟ قال: (أنتم أصحابي, ولكن إخواني الذين ددا 


دي ولم يروني) )1( 
ويشير إلى هذا أيضا قوله تعالى: (َوَقُلٍ اعْمَلُوا فَسَيَرَى 
الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولة وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتثْرَدونَ إلى عَالِمِ العَيْب 





-_ 


ناعير 


وَالسّْهَادَةِ فَبُتبُنُكُمْ بمَا كَنْثُمْ تَعْمَلَونَ) (التوبة:105): فهذه 
01 لا تقتصر على المؤمنين الأحياء. بل تشمل غيرهم 


ل تتجاوز الرؤية المجردة, بل إنها رؤبة مؤثرة؛ٍ ذالك 
أن أصحاب البرزخ يمكنهم أن يساهموا في خدمة الأحياء 
ا م له صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أعمالكم تعرض قاربكم وعشائركم من 
الأموات, فإن كان خيرا 00 مهه وإن كان غير ذلك 
قالوا: اللهم لا : حتى تهديهم كما هديتنا) (2) 

دهد! النتض سين أن مجال التأير مرسيط بالاهمام: فإن 
كان اهتمام المؤمن قاصرا على أقاربه وعشيرته امتد 
تأثيره إليها فقطء وإن كان متعديا شمل كل الدائرة التي 

ولهذا وردت الاحاديث تبين مدى سعة دائرة تاثير رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياة الأمة جميعاء وهم 
لذلك شكلهم أن َوَسَلوا 2ه أو سَسعدوا متلمًا كا.د] 
يفعلون في حياته تماماء لذ مونه صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يقطع صلته بالله2 بل إنه زادهاء ولذلك كان 
اللجوء إليه لجوءا إلى وسيلة شرعية من أعظم الوسائل. 

ولهذا فهم كل العلماء ‏ ما عدا التكفيريين ‏ من قوله 
تعالى: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظلَمُوا أَنْفْسَههُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا 
الله وَاسْتَغْفَرَ ل الرَسُولٌ لوج الله تَوَابَا رَحِيمًا) 
[النساء: 64] شمولها لكل الأزمنة» وعدم اقتصارها عدن 
زمان حياته صلى الله عليه وآله وسلم. 

والروايات الكثيرة حول الاستدلال بالآية من لدن 
السلف الأول» تدل على اشتهار ذلكء واعتباره. حتى أصبح 
معروفا لدى العامة والخاصة: وقد روىك العتبي (توفى 228 


(1) رواه أحمد 20/ 38 ح (12579). وأبو يعلي (3390)., والطبراني في الأوسط (5490) 
(2) قال فب فخ الرواتة وفنت الدوائد (2/ 527) روك الطراني ف الك ر والأوكل” 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (189) 

ه) في ذلك - وهو من مشا بيخ الشافعي: وحدذث عن 
سفيان بن عيينة وغيره ‏ عن محمد بن حرب الهلالي. قال: 
دخلت المدينة: قانيت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فزرته وجلست بحذائه. فجاء أعرابي فزاره» نم قال: (يا 





خير الرسل إن إلله أنزل عليك كتاباً صادقاً قال فيه (وَلَوْ 
0 َم إد لل 1 أَنفْسَهُمْ اع ه 2 جاءّوك قارةةقة ستغفروا الله وَاسْتَغْفَرَ 2-0-6 
ار الْرَسُولٌ لَوَجَدُوا الآ الله تَوَابًا رَحِيمَا) [النساء: 2164 وإثي 


ا ل و ل ل ا ثمََّ بكى 


وأنشأ يقول: 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه... فطاب من طيبهنٌ 
القاع والأكمٌّ 

نفسي الفداء لقبرٍ أنت ساكنه... فيه العفاف وفيه 
الجود والكرمٌ 


نم استغفر وانصرف (1). 

وقد ذكر الشوكاني وحه الاستدلال بهاء فقال: (ووجه 
الاتتدلال بها أنه على الله عليه والهة وسلم حنىن فى قيره 
بعد موته كما فى حديت: : الأنبياء أحياء في قبورهم » وقد 
صححه البيهقي وألف في ذلك جزءا) (2) 

وقال السبكي: (دلت الآية على الحث على المجيء إلى 
الرسول صلى الله عله وآله وسلم والاستتفار عندت 
واستغفاره لهمء وذلك وإن كان ورد في حال الحباة: فهي 
رتبة له لا تنقطع بموتهء: تعظيما له. . والآية وردت في 
اقدام مفييين فى جاله الحياى قتعم تعهدة المله كل هن 
وحد فيه ذلك الوصف في الحياة وتعد الموت: ولذلك فهم 
العلماء من الآية العموم في الحالتين» واستحبوا لمن أتى 
قبره صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلو هذه الآية ويستغفر 
الله تعالى) (3) 

بل إن فقهاء الصحابة استدلوا بهذه الآية على ذلك, 
فقد روي عن عبد الله بن مسعود 


11 ابح هده الروالة ا الجورة ف (مثير العرم الشاكن إلى أشرف الأماكن) وان عشاكر د (نارة 
دمشق) والقسطلاني بأسانيدهم: انظر: شفاء السقام: 602 - 63 مختصر تاريخ دمشق 2 098 والمواهب اللدنية 34 
535 

(2) ِل الأرطار 3/ 105 

(3) شفاء السقاة: 81 - 782 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (190) 
قال: (إن في النساء لخمس آيات ما يسرني بهن الدنيا 
وما فيهاء وقد علمت أن العلماء إذا مروا بها را وذ كر 
منها: (وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَعْفَرُوا الله 





سْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولٌ لَوَجَدُوا الله تَوَّابًا رَحِيمَا [النساء: 
0 ]) (1), ففرح ابن مسعود بهذه الآية حامر ع ديا عامة. 
وقد ايد ذلك باحاديث كثيرة تشير إلى مدى ناثير رشول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياة الأمة2» بعد وفاته, 
ومنها قوله حديث الرجل الضرير الذي أتى إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني. فقال 
00 الله عليه وآله وسلم: إن شئت دعوت وإن شنت 
هو خير؟ قال: فادعة: 0 
1 لمأن يتوصّأ فيئحسن وضوءه ويُصلَي ركعتين ويدعو 
بهذا الدعاء: : (اللهم إني أسألك 1 للك متك ىن 
الرحمه 1 لش ]كر ا ل[ ل ا 
لثقضىء, اللهمٌّ شفعه فئث)؛ قال الراوي: فوالله ماتفرّقنا 
وطال بنا الحديث حتى دخل علينا كأن لم يكن به ضُرٌ (2). 
وقد فهم الصحابة وكل العلماء ‏ ما عدا التكفيريين ‏ 
من الحديث شموله لحياة رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: وبعدهاء حتى راوي الحديث فهم منه ذلك, فقد روي 
عن عثمان بن حنيف أنّ رجلاً كان يختلف على عثمان بن 
عفان في حاجته: وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في 
جاصة. علفب ا ار يه عن لل ال كطال له عدعان 
وقل: اللهم إنّي أسألك وأتوجه إليك بنبيّك محمد صلى الله 
عليه واله وسلم نبي الرحمة: يا محمد إلي اتوخه بك إلى 
ربئي فتقضي لي حاجتي. وتذكر حاجتك ورّح حتى أروح 
معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال لههء ثم اتى باب عثمان 
بن عفان فجاءه البواب حتى أخذ بيده 


1 220 الظضاي 95 220 ال 1 07 21 ( فا الطم]ء. وال ]ل السية) 

)2( ماد 5 لس 140 159). امد جيه 112:10 1275) بالا 5 عل ل والليلة 
2 417 ابس فاحه فى السدن (01 441 بالجارة 5 الارت الكدر (6/ 210) والطي .ون الحم الكار 
(9/ 19). وفي الدعاء ايسا (2/ 1289) والعاكم فى المستدرك 121 313 519) وصححه وسلعه الدهبي والجهفي 
في دلائل النبوة (6/ 166)), وف الدعوات الكيره: 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (191) 
فأدخله على عثمان بن عفانء,2 فأجلسه معه على 
الطنفسة. فقال: حاجتك, فذكر حاجته وقضاها له» تم قال 
له: ما ذكرت حاجتك حتى كان الساعة. وقال: ما كانت لك 
من حاجة: فاذكرهاء ثم إِنْ الرجل خرج من عنده فلقي 





عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيراً,ء ما كان ينظر 
في حاجتي ولا يلتفت إلى حتى كلّمته فث» فقال عثمان بن 
حنيف: والله ما كلَّمنُه فيك: ولكثي شهدت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره 
فقال اله الببىي صلى الله غليد واآله وشلم.. إلى آخر 
الحديث (1). 

وهكذا ورد في الروايات ما يدل على علاقة رسول الله 
صلى الله عليه وآالهة وسلم بامته:ء ومعرفته بهاء وتواصله 
معهاء ومن تلك الأحاديث ما رواه عبد الله بن مسعود ان 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (حياتي خير لكم 
تحدثون 0 لكم». ووفاتي خير لكم تعرض علي 
أعمالكم: فما رأيت من خير حمدت الله عليه: وما رايت صن 
شر استغفرت الله لكم) (2) 

وهذا الحديث واضح في الدلالة على علاقة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. بأمتهء وعدم اقتصارها على 
فقد رواه البزار في مسنده (3) بإسناد رجاله رجال 
الصحيح, كما نص على ذلك الحافظ نور الدين الهيثمي (4), 
وقال الحافظ السيوطي: سنده صحيح (5): وقال الحافظان 
العراقيان - الزين وابنه ولي الدين -: (إسناده جيد) (6), 
وروتك الحديث ابن تسعد بإسناد حسن مرسل (7). 


لك للطل ]301/9 311 
راد البسار لكشف الاستار 1/ 397) قال الحافط الهيئمى فى ممم الروائد رفم قي اله ريال 


الما 21 06 وال فش ال (3/ 401) 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (192) 
وقد ألف فيه المحدث الكبير عبد الله بن الصديق 
الغماري جزءا حديثيا خاصا سماه (نهاية الآمال في صحة 


وشرح حديث عرض الأعمال) قرظه له شقيقه الحافظ 
السيد أحمد بن الصديق الغماري الحسني, وذكر فيه 
بتفصيل كلمات من صححوه من أمثال الحافظ النووي, 
والحافظ ابن التين») والقرطبي: ' والقاضي عياض: واين 





عجر 3ك فهر رين تكن اتمراقن: وولده 
الحافظ ولي الدين العراقي أبو زرعة: والحافظ السيوطي 
دسافم المي كما في (مجمع الزوائد), والمناوي في 
(فيض القدير)ء والحافظ المحدث السيد أحمد الغماري: 
وعبد الله بن الصديق وغيرهم كثير. 

بالإضافة إلى هذاء فقد أكد هذا الحديث بقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة 
من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين 
يديهاء وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو 
ينظر فأقر عينه بهلكتها حبن كذبوه وعصوا اعرة) )1( 

بل إن المحدث الكتاني ذكر تواتر ذلك,. فقد قال في 
[نظم المتناثر]: (قال السيوطي في مرقاة الصعود: 
تواترت بحياة الأنبياء في قبورهم الأخبار» وقال في [إنباء 
الأذكياء بحياة الأنبياء] ما نصه: : (حياة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم في قبره هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علما 
قطعياء لما قام عندنا من الأدلة في ذلكء وتواترت بها 
الأخبار الدالة على ذلك, وقد ألف الأمام البيهقي رحمه الله 
تعالى جزءا في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
قبورهم), وقال ابن القيم في كتاب الروح: (صح عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياء. وأنه صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع بالأنبياء ليلة 
الإسراء 0 0 المعدس, وفي السماء خصوصا بمو دتسى ؟ 
وتاك جا ا اا الوا اا ا 6 
جملته القطع وك الأنبياء إنحا هو راجم إلى أن عسوا 


(1) صحيح مسلم 4/ 1791 ح (2288) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (193) 
موجودين أحياء وذلك كالحال في الملاتكة: فإنهم أحباء 
موجودون ولا نراهم) (1) 
ويدل لهذا ايضا ما رواه ابو هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (والذي نفس ادن القاسم 





فليكسرن الصليب ويقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين 
وليذهبن الشحناء ولبعرضن المال فلا يقبله أحدء ثم لئن 
قام على قبري فقال يا محمد لأجبته): وقد رواه الحاكم 
في المستدرك. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه بهذه السياقة, وسلمه الذهبي (2). 

وهذه النصوص وغيرهاء لا تدل على اقتصار هذا الجزاء 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, بل إنها تدل 
جميعا يحملون نفس حرصه واهتمامه بالأمة, ولذلك يتاح 
0 اناد ها يتاح له صلى الله عليه وآله وسلم. 

ونحب أن ننبه هنا إلى أن صلة المقربين أو غيرهم 
بالحياة الدنياء لا تتنافى مع كونهم في الحنة» أو غيرهاء 
ذلك أن ما نعرفه من كون الشخص لا يكون في مكانين في 

نقس الوقت مرتبط بالحياة الدنياء وقوانينهاء أما الحياة 

الأخرى, فلها قوانينها الخاصة بها. 

وقد دلت النصوص على إمكانية أن يكون الشخص هناك 
في مكانين أو عدة أمكنة في نفس الوقت. . بل دلت على 
أنه يمكن أن يستمع لملابين الناس, ويرد عليهم في نفس 
الوقت, مثلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن نفسهء أنه يرد السلام على من سلم عليه.. وقد يكون 
أولئنك المسلدون بالملايين» وفي نفس الوقت.. 0 

وذلك لا يعني اشفال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بالتسليم» بل يعني أنه يمارس ذلك الدور مع غيره 
من الأدوار في نفس الوقت, متثلما تقوم أجهزتنا الحسية 
بالقيام بأعمالها من دون أن يطغى بعضها على بعض, 
ففي وقت واحد نبسمع بآذانناء ونرىك بعيونناء ونتشم 
بانوفناء 


1) حلم العتنات5 135 (-. رقم 115) 
7 المستدرك (2/ 595) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (194) 
ويمارس قلبنا وجميع أجهزتنا أدوارها بكل دقة من غير 

ان ظعي بحضها علدت حص اد نمم بعضها مضا 
وقد ورد في حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أم الأنبياء. وصلى بهم». وفي نفس الوقت 





رآهم في السموات, - روي أن رسول الله صلى الله 
علنه واله وشلم. قال: (.. وقد رأسفتى فى جماعة من 
الأنبياء. فإذا موسى 1 السلام قائم يصلىء فإذا رجل 
صرب حجعد كا من رجال شنوءة» وإذا عيتنسى اتن مريم 
عليه السلام قائم يصليء وإذا ابراهيم . عليه الام قائم 
الصلاة فأممتهم) (0)-2 

وعن ابن عباس قال: (فلما دخل النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم المسجد الأقصى قام يصليء فالتفتء ثم التفت 
فإنا السون اجمعون _صلون عند) (2) 


ب - التواصل المحدود 


وهو التواصل الخاص باهل اليمين: أو بالغفؤمنين الذى 
لم ترق هممهم إلى همم المقربين والمنعم عليهم: وهؤلاء 
لهم تواصل أيضا مع أهل الحياة الدنياء ولكنه محدود بقدر 
هممهم ٠.‏ 

وقد أقر بهذا التواصل كل العلماء بما فيهم المنكرون 
للتوصل المؤثرء فقد ذكر ابن القيم إجماع السلف على 
ذلك حيث قال: (والسلف مجمعون على هذاء وقد تواترت 
الآثار عنهم بأن الميت يغرقف رزيارة الحى له ويستيشر به) 
)03 

تم ساق امثلة كثيرة عن ذلك منها ما رواه عن اين ابى 
الدنيا في [كتاب القبور] في باب [معرفة الموتى بزيارة 
الأحياء]. ومنها أن ما رواه عن عائشة قالت: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من رجل يزور قبر أخيه 
ويجلس عنده إلا استانس به ورد عليه حتى يقوم) )4( 


:)روك وتطم 1221 
2 اناه د 4 167) 

05 1ك الست سم 
31 الشر السالف 12 6 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (195) 
ومنها ما روي أن بعضهم سأل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: فقال: (يا رسول الله! إِنْ طريقي على 
الموتى. فهل من كلام أتكلم , به إذا مررت عليهم ؟): فقال: 


(قل الشلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين 
والموؤفين: انم لنا شلف: وحن لكم نن, وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون):, فقيل له: (يا رسول الله؛ يسمعون؟): قال: 
(يسمعون ولكن لا 0 يجيبوا). قال: (يا أبا 
رزين لا ترضى أن يردٌ عليك من الملائكة) (1) 
وروي أنه صلى الله عليه واله وسلم قال: (ما من أحد 
بعد على قير احيه العومن كان يعرفقه فى الدنيا تسلم عليبه 
إلا عرفه ورد عليه السلام) (2) 
1 صلى الله عليه وآله وسلم وقف على مصعب 
عمير حين رجبع من أحد, فوقف عليه وعلى أصحابه, 
فقال: (أشهد أنكم أحناء عند الله فزوروهم: وَسلموا 
عليهم: قفو الذي نقفسى بيده لا يسلم عليهم أحد إلا رَدُّوا 
عليه إلى يوم القيامة) (3) 
وروي نه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ما من رجل 
بزور قبر احية: ويجلس عندهه إلا استانس ورد د عليه» حتى 
يقوم) (4) 
ومنها ما رواه عن رجل من آل عاصم الجحدرى قال: 
رأيت عاصما الجحدرى في منامى بعد موته بسنتين فقلت: 
أليس قدمت قال: بلى قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في 
روضة من رياض الخد انا وق من اعخاء.ثى تتممح كل لله 
جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزنى فنتلقى 
ارك قال: قلت: أجسادكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات 
ليت 


00 نه اتيك ف ر(اناء 4 252/1191 1576 السممي) 

كن ا رك 1 ال تاك ل 1 1 1 2 10 211 أن راك كلم 
ال 1ل نا تال كمال ال 1810 

(3) أخرجه لاه (2/ 249) وقال: زهذا جرت صحيج على شط السيجير) وتعفه الدف. شوله (كا 
ل 1 ل رساك فظن لكر للك ]ل ل لم ترجا رن" 

اله 0 العو وكات رضن عاش كرالك ) ف (41) 





اننرار كا بعد الموت بين الدين والعقل (196) 
الاجسام وإنما تتلاقى الارواح: قال: قلت: فهل تعلمون 
بزيارتنا إياكم؟ قال: نعم نعلم بها عشية الجمعة كله ويوم 
السبت إلى طلوع الشمسء., قال: قلت: فكيف ذلك دون 
الايام كلها قال لفضل يوم الجمعة وعظمته) (1) 





كن التعتو سن اامسرة 1 237 انكنة االوبقة 

سن الموعين في البررخ مه إخوانهم المعؤمين في الديا. 

وهذه الصلة - كما تشير النصوص الكثيرة ‏ ليست صلة 
عادية فقطء وإنما هي صلة مؤثرة من الجهتين» أي أن 
الموتى يمكنهم أن ينفعوا الأحياء. والأحياء يمكنهم أن 
ينقعوا الموتى 

أما_نفع 00 للأحياء. فيشير إليه قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن أعمالكم تعرض على أقاربكم 
وعشائركم من الأموات, فإن كان خيرا استبشروا مه كه وإن 
كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما 
هديتنا) (2) 

وأما انتفاع الموتى بالأحياء. فله أدلة كثيرة جداء 
واختلفت الأمة فيه بسن من يجعله محدوداء وفي طاعات 
محدودة جداء ويمتله 0 0 قطع صلة الأحياء 
بالموتى» ويؤولون كل النصوص الواردة في ذلك,/ وبين من 
يرى 0 ذلك لكل الأعمال الصالحة. 

شار ابن القيم إلى الأقوال الواردة في ذلك, 

فقال جوابا على سؤال يقول (هل تنتفع أرواح الموتى 
بشيء من سعى الأحياء أم لا؟): (الجواب أنها تنتفع من 
سعى الأحناء ياعرين عجممع علنهها. سن أهل السنه من 
الفقهاء وأهل الحديث والتفسيرء أحدهما ما تسبب إليه 
الميت فى خباته: والناني دعاء المسلمين له واستعفارهم 
له 0 'والحج على نزاع ١‏ ما الذي صل من ا هل 
العمل 


1 0 ص5 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (197) 
نفسه: وعند بعض الحنفية إنما يصل تواب الإنفاق: 
واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة 
القرآن والذكر فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف 
وصولها وهو قول بعض أصحاب أبى حنيفة نص على هذا 
الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال قال قيل 
لأبى عبد الله الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو 





صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه قال أرجو أو 
ا ار ل 5 وقال 
أيضا اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات وقل هو الله أحد وقل 
اللهم إن فضله لأهل المقابر والمشهور من مذهب 
الشافعي ومالك أن ذلك لا يصلء: وذهب بعض أهل البدع 
من أهل الكلام أنه لا يصل إلى الميت شيء البتة لادعاء ولا 
غيره) (1) 

وقال ابن قدامه رحمه الله: (وأي قربة فعلهاء وجعل 
توابها للميت المسلمء نفعه ذلك: إن شاء الله؛ أما الدعاء, 
والاستغفارء. والصدقةء وأداء الواجبات, فلا أعلم فيه خلافاء 
إذا كانت الواجبات: مما يدخله النيابة) (2) 

وقال المحقق الحلي: (كل ما يفعله الحي من القُرَب 
يجوز أن يجعل ثوابها للميتء: لما روي عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال لعمرو بن العاص: لو كان أبوك 
ممسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنهء بلغه 
ذلك ومن طريق الأصحاب ما رواه عمر بن بزيد عن الإمام 
الصادق: تصلى عن الميت؟ فقال: (نعم, حتى أنه يكون في 
ضيق فيُوسع عليه): ويقال له: (حُفف عنك بصلاة أخيك 
عنك)؛ وقال: (من عمل من المسلمين عن ميت عملاً 
صالحاء أضعف له أجره؛ ونفع الله به الميت) (3) 

وقد حاول الشهيد الثاني في كتابه [ذكرى الشيعة في 
أحكام الشريعة] جمع الأدلة 
1) الى 12 117 


2) المغني (2/ 226) 
3) المعتبر (1/ 340) 


ل بعد الموت بين الدين والعقل (198) 
الكثيرة. على ذلك ردا على المخالفين, .ومنها قوله 
تعالى: (وَإلَذِينَ جَاءٌوا مِن بَعَدِهِم يَفُولُونَ رَينا إعفِز لَيَا 
وَلإِخْوَايِنًا الذينَ سَبقوتًا ِالْإِيمَانٍ وَلَا تقل في قُلُوبَا غِلَا 


للذينٍ امَنُوا نا نك . رَءُوفٌ رَحِيمٌ ) [الحشر: 10 وقوله: 
١‏ وَأ نت 2 سْتَغْفِرٌ لِدَنْبكَ و 00 وَالمُؤْمِنَاتِ) [محمد: 19] 
1 استدل بما روت أن اهرأهة من شهينة حاءت إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن 
تحج هه كل تحج حتى 0 أفأحثٌ عنها قال: (نعم: حجّي 





عنهاء أرأيت لو كان على أمّك دينٌ: أكنتٍ قاضيته؟ اقضوا 
الله. فالله أحق بالوفاء) (1) 

ومثله ما روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أمي افتلتت نفسهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت, 
فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: (نَعَمْ) (2) 

وروىك عن الإمام الصادق قوله: (إن الميت يفرح 
بالترحم عليه والإستغفار له»: كما يفرح الحي بالهدية تهدى 
إليه). وعنه قال: (ستة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد 
يستغفر له» ومصحف يخلفه,. وغرس يغرسه2 وصدقة ماء 
ا وقليب يحفره» و يؤخذ بهار من دار وقال: 
ا ونفع الله عز وجل به الميت) (3) 

وروى أنه سئل: يصل إلى الميت الدعاء والصدقة 
والصلاة ونحو هذا؟ فقال: (نعم), فقيل له: أو يعلم من 
صنع ذلك به ؟ قال: نعم.. يكون مسخوطا عليه» فيترضى 
عنه) 

(1) رواه البخاري 2/ 656, حديث رقم (1754). ومسلم 2/ 804, حديث رقم (1148) 


(2) رقاة الكارة (19588) فدلم (1004) 
(3) الست ف أحكاء الشركة (6612) 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (199) 
وروتك عنه قوله: (إن الصلاة والصوم والصدقة والحج 
والعمرة: وكل. عمل صالح: ينفع الميت. حتى أن الميت 
ليكون في ضيق فيوسع عليهء ويقال إن هذا بعمل ابنك 
فلان» وبعمل أخيك فلان: أخوه في الدين) 
وروى عن الإمام الكاظم أنه سئل عن الرجل يحج 
ويعتمر 0 ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته؟ 


قال: (لا بأس بهء يؤجر فيما يصنع» وله أجر آخر بصلته 
قرابته)2» فقيل له: وإن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب؟ 
قال: (يخفف عنه بعض ما هو فيه) 

وهذه الأحاديث والروايات تدل على مدى اتساع الرحمة 
الإلهية التي تجعل للميت الفرص الكثيرة التي تعوض عن 
كثير من التقصير الذي وقع فيه؛ وخاصة إن أوصى بذلكء أو 
ترك من الأولاد الصالحين من يقوم بذلك. 





د البرزخ.. والانقطاع عن الحياة الدنيا 


ورد في النصوص المقدسة ما يدل على ذلك الانقطاع 
الذي يعاقب به الحريصون على الحياة الدنياء والذين 
أضاعوا دينهم بسببهاء ويشير إليه منٍ القرآن الكريم قوله 
تعالى: ركلا إن كِنَابَ الفجَار لفي سِحَينٍ (7) وهل دْرَاك مَ 
سِجِّينٌ (8) كِنَاتٌ عمَرْقُومٌ (9) وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكدّبينَ) 
[المطففين: 7 - 16] 

والذي فسره ذلك الحديث الذي يصف ما يحصل للظلمة 
والكفار عند موتهم»: ففيه قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة. نزل إليه من السماء ملائكة سود الوحوم معهم 
حتى يجلس عند رأشه:. فيقول: أيتها النقسين الخبيثة: 
اخرجي إلى سخط من ا 0 ل فتتفرق في 
فيأخذهاء فإذا اخذها لم 6 في يده طرفة عد حتى 
يجعلوها في تلك المسوح, ويخرج منها كانتن ريح خبيثة 
ودف على وحه الأارض,2 فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على 
ملا من الملائكة إلا 
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قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان ابن فلان: 
بأقبح أسفاته التي كانوا يسمونه. بها في الذياء حدتى 
ينتهي بها إلى السماء الدنياء فيستفتح لهء فلا يفتح له» ثم 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفتح لهم 
أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم 
الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين»: في 
الأرض السفلى) (1) 
وعن الإمام الصادق أنه سئل عن أرواح المشركين 
فقال: (في النار يعذبون يقولون: ربنا لا تقم لنا الساعة, 
ولا تنجز لنا ما وعدتناء ولا تلحق آخرنا بأولنا) (2) 
وكما ذكرنا سابقاء فإن هذا لا نستطيع تعميمه على كل 
الجدالن لأنه قد يكون من مقاصد العدالة والتربية والجزاء 





المي ان 2ك كن الذنا ذا تودت ابه 

وقد روي في ذلك عن الإمام الصادق قوله: (إن 
المؤمن ليزو أاهله قيري ما تنحب: و شسبتر عنة ما فكرة. وإن 
ال اع ا ال ور 1 1010 قال: 
ومنهم من يزور كل جمعة:» ومنهم من يزوره على قدر 
عمله) (3) 1 

وقال: (ما من مؤمن ولا كافر إلا وهو يأتي أهله عند 
زوال الشمسء فإذا راى أهله عور بالصالحات: حمد الله 
على ذلكء وإذا رأى الكافر أهله يعملون بالصالحات كانت 
عليه حسرة) )4( 


101 اك لاذه (47599). وأحكد (4/ 287) ([189557) 
(2) الكافي (3/ :245 
(3) الكافي (3/ 230) 
(4) الكافي (3/ 231) 
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الفصل الثالث 


المعاد.. وتجليات العدالة 


من أهم الحقائق الوجودية التي لا يمكن فهم النشأتين 

الأولت" والأخرى إلا من خلالها ما يمكن أن نطلق عليه 
قانون [البدء والإعادة], وهما قانونان متجليان في كل 
شيء: وينطلقان من كون الله تعالى [مبدئا معيدا] 

فهذان الاسمان من أسماء الله الحسنى يحلان 
الإشكالات والعقد الكثيرة المرتبطة بحقائق هذه النشأة 
الدنيوية المبدئية البسيطة, وحقائق تلك النشأة الأخروية 
التي يتحقق فيها المعادء بصورته المثالية2» المستندة 
لتجليات الأسماء الحسنى. 
يجعل من المعاد وحقائقه وتجلياته المختلفة مجرد مظاهر 
للا لا لني يجمع : 
الاحتفاظ بقدسية الله وتعاليه 2 عرزت الأمثال؛ ٠‏ 0 بان 
أن الأمثال لا يؤخذ بها من جميع النواحيء: بل يكتفى فيها 


بالجهة التي ضرب من أجلها فقطهء نذكر أنه لو أعطي 
الإنسان درشان. فرعه شش ها الناد دفرعه سسين 

2 

أما في فرصته الأولى. فتضطره 0 لأن بسكن 
بلدة بعينهاء ويكون له جيران» وتكون له وظيفة تعنى عاض 
أساس تكوين علمي معين.. ويكون له هوى لأطعمة معينة, 
أو غيرهاء وقد يحصل له في هذه الفترة أغراض بتسنتب 
ذلك. . وقد يحصل له مشاكل بسبب تصرفات تصرفها. 

وبعد أن تنتههعي هذه الفرصة الأولى. . يقال له: منحناك 
فرصة أخرى. . ولحياة جحديدة» تكون فيها بتكامل صحتك 
2د دعمللك. . وانت فيها بالخبار بين أن تعيد نقس 
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الحياة السابقة.ء أو تبدأ حياة جديدةء ومع جميع 
الخيارات التي تريد. 

فمن البديهي لكل عاقل تتاح له هذه الفرصة أن يبني 
حياته الحديدة: وفق الدروس التي استفادها من حياته 
الأولى.. فإن كان له في فرصته الأولىء أو مبدئه أصدقاء 
خانوه: وآخرون وفوا له فإنه لاشك سيختار في فرصته 
الثانية الاصدقاء الذين وفوا له وكانوا متناسبين مع 
طبيعته .. 
الدراسي. . وهو في كل 0 ومع كل قرارهء يستفيد من 


بل إنه يتدارك صحته قبل ان بحل ١‏ به المرض الذي حل 
هم فرصت الاولة: فشدف كل عا سه وسح مقةه 


كل الأسباب التي جعلته يقع في مشاكل مع محيطه أو 


© 

والخلاصة أن حياته الثانية ستكون أكثر مثالية وجمالا 
من حياته الأولى, لأنه استطاع أن يستفيد من كل تجاربه 
السابقة. 

بناء على هذاء فإن اسم الله تعالى [المعيد]2» يعني 
وضع حياة جديدة للذين يريد إعادتهم2ء تتشكل وفق 
م وأهوائهم والمباني التي بنيت عليها نفوسهم, 





والتي أسسوها بمحض رغبتهم وحريتهم طيلة الفترة التي 
أتيحت لهم فيها كل الفرص. 

وعندما نعود للقرآن الكريم - قصضصحية هذا المثنال 
التقريبي - لتأمل ما ورد فيه حول هذين الاسمين» أو حول 
هذا الاسم المركب:. والقوانين المرتيطة نه. نحد هذا 
المعنى واضحا جليا. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في سورة البروجح: فقد 
ذكر فيها هذان الاسمان مرتبطان بفعل الله تعالى, قال 
تعالى: (إنَهُ هُوَ يُبْدِىُ وَيُعِيدُ1 [البروج: 13], وكأنهما تعللان 
سر تلك الفتنة التي حصلت للمؤمنين» والبطش الشديد 
الدى خل بهم من طرف أولتك الطعاه المسسدسن. 
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كا كر ال تسسات [ل ]ل ل و للكت 
الشكل لتتميز الأنواع, ويختار كل صنف ما يشتهي ه وبعد 
الإعادة يتحقق التمييزء وينال كل صنف ما أسنس عليه 
شخصيته في حياتهٍ الأولى. 

ولذلك يمكننا أن نقرأ هذه الآيات الكريمة,. لنرى فيها 
العزاء الإلهي للمؤمنين, تدا الإلهي للمستبدين» قال 
تعالى: ( إن الّْذِينَ فَتَنُوا المُؤْمِنِينَ ٠‏ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثم لم يَتُوبُوا 
فَلَهُمْ عَدَآَبُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَدَاتٌ 0 (10) إن الذين 1 
وَعَمِلُوا الصَالِحَات لَهُمْ جَنَاتُ ٍَِ ي مِنْ تَحيها الأنهاز 
الْقَوْرٌ الْكَبِيرٌ 11 إن تطيدن رلك لَسَدِيدٌ .)012 إِنَهُ هق يَبَدِ 
وَيعْمِدٌ د (13) وَهُوَ العَفُورٌ الْوَرُودٌ (14) ذو الْعَرْشٍ الْمَجِيدٌ 0 
فَعَالٌ لِمَا يَرِيدٌ (16)) [البروج: 10 - 17] 1 

وهذا المعنى نراه في قوله تعالى: (إِلَيْهِ مَرْحِعَكُمْ 
جَمِيعَا وَعَدَ الله حَفا إِنّهُ يَيْدَأْ الحلقَ نَم يَعِيِدَهُ لِيَحْرِيَ الذين 
آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بالْقِسشط وَالَْذِينَ كَفَرُوا لَيهُمْ شَرَابٌ 
مِنْ حَمِيمٍ وَعَدَابٌُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفْرُونَ)4 [يونس: 4], 
فالآية الكريمة واضحة في بيان سر الإعادة» وأنه إعطاء كل 
شيء ما يستحقه مما يتناسب مع طبيعته. 

وانطلاقا من هذا المعنى فإن كل الثغرات التي تكون 
في المبدأ تُصلح في المعادء ولهذا سمى الله تعالى هذه 





الحياة بالحياة الدنياء باعتبارها مجرد بداية» أو مجرد فرصة 
للجميع, ليختاروا فيها ما يتناسب مع طبائعهم 

وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه ليه وآله وسشلم هر 
بشاة ميتة شائلة برجلهاء فقال: (أترون هذه هينة على 
صاحبها؟ فوالذي نفسي بيده للها أكون على الله من 
هذه على صاحبهاء ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة:» ما سقى كافرا منها قطرة أبدا) )1( 

وروي عن الإمام الصادق أنه قال: (لو يعلم الناس ما 
في فضل معرفة الله عز وجل 


1) سس ابنافاعة 2 1376 2 (4110). 
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ها هذوا اعنهم إلى ما متع الله به الاعداء من زهرة 
الحباة الدنيا ونعيمها وكانت دنياهم أقل عندهم مما 
يطؤونه بأرجلهم» ولنعموا بمعرفة الله عز وجل وتلذذوا بها 
تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله. إن 
معرفة الله عز وجل انس من كل وحشةء وصاحب من كل 
وحدة» ونور من كل ظلمة» وقوة من كل ضعف» وشفاء من 
كل سقم) (1) 

وقبل ذلك وصف الله تعالى الدنيا بالهوان: وأنها مجرد 
دار للتمييزءه ولذلك يختلط فيها الخبيث بالطيب, كما في 
قوله تعالى مقارنا بين الحياة الدنيار أو حياة المبدأء 
والحياة الآخرقٍ أو حياة المعاد: (كُلَ تفس دَائِقَهُ الْمَوْبٍ 


وَإنَّمَا تُوَفَوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَْ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رُحْرع عَنٍ الثَارٍ 
وَادَخِلَ الجنة فقد فار رَوَمَا الحَيَاةُ الدَّنْيَا إلا ماع" غ الْغزور) [ 
عمران: 185] 


وقال مخاطبا الذين تنثاقلوا إلى الحياة الدنياء جوابا 
على اعتراضهم الذي عبروا عنه بقولهم: زرناكك كت 
عَلَيْنَا القِتَال, لَوْلا | خزتتا إلى أجَلِ قَرِيب) [النساء: 77]: 
قل مَنَاعَ الدَّنْيَا قإاه” وَالآخِرَةٌ جَيْرٌ لِمَنِ اتَقى وَلَا تطلمون 
قَييلا1 [النساء: 7] 


لعث وَلية وللثاز ال حَهْرٌ م !وين يَقَونَ ملا 0 
لماص 2 وقال: ا 0ت 0 مَا ار 


- .- هه 





لَكُمُْ الْفِرُوا فِي سَبيلٍ الله اتَاقَلَئمْ إلى الأزض أرضِيئُم 
ِالْحْيَاةِ الدَّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ قَمَا مَتَاغٌ الْحَبَاةِ الدُنْيَا في الآخره 
إلا قَلِيلٌ) [التوبة: 38] 

بل إنه اعتبر الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية, لا هذه 
الحياة الدنياء فقال: (وَمَا هذه الحَبَاةُ الدَّنْيَا إلا لهق 00 
وَإِنَ الدّارَ الْآخِرَة لهي الْحَبَوَانْ لَو كانُوا َعْلُمُونَ) 
[العنكبوت: 64] 1 

ولهذا فان المعاملة فء. المعاد. ستكون ودى الخضا: 
التي اكتسبها الإنسان, أو شكل منها طبيعته في ا 
قال تعالى: (الَذِينَ الَحَدُوا دِتَهُمْ لَهْوَا وَلَعَِا وَعَرَنْهُمُ الْحَيَاهُ 
الذَّنْيَا قَالْيَوْمَ 


(1) الكافي, ح 347: 8/ 202. 
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تنْسَاهُمْ كما نتسوا لقاءَ يَومِهمَ هذا وَمَا كَانَوا بِابَانتا 
يَحْحَدُون) [) 0 0-١‏ 1 

وبناء على هذاء فإن كل المواقف التي 0 في 
المناسب لطبيعتة : 

وقد عبر هذا المعنى صدر المتألهين يقوله في تفسير 
قوله تعالى: (يَوْمَ تُيَدَّلُ الْأَرْض غَيْرَ الأرزض وَالسَمَاوَاتُ 
وَبَرَرُوا لِلَهِ الْوَاحِدٍ الْقَهَارِ) [إبراهيم: 48]: (إن لجميع 
الموجودات الطبيعية حركة جوهربة ذاتية: وتحولاً من صورة 
إلى صورة حتى يقع لها الرجوع إلى الله بعد صيرورتها غير 
نفسهاء سسحسب الصورة السابقة: وتحولها إلى نشاأة خريى ١ه‏ 
ولو كانت هذه الطبائع ثابتة الجوهرية مستمرة الهوية, لم 
تنتقل هذه الدار إلى دار الآخرة» ولم تتبدل الأرض غير 
الأارض,2 ولا السماوات غير السماوات) )1( 

وهذا يعني أن الإنسان في مرحلته الأولى أتيح له أن 
ترى أنماطا مختلقة من الناس: ومظاهر مختلقة من الحياة, 
ولكنه - بمحض رغبته ‏ - اختار نمطا معيناء وحياة معينة: 
ولذلك كان من مقتضيات العدالة والرحمة الإلهية. وقوانين 





المبدأ والمعاد. أن يوفر له عند إعادته كل ما كان يميل 
إليه: وير عب فيه. 

ولهذا الإشارة بقوله تعالى: (وَإدَا التُفُوسَ رُ رُوْجَتْ 
(التكوير:7):» وقوله: (احْشْرُوا الذزين ظلَمُوا رواج جَهُمْ 1 
(الصافات: 2)22 وقوله: (وَإِدَا أَلَْقُوا مِنْهَا مَكَاناً صَيّفقاً 
مُفَرَّنِينَ دَعَوَا هُتَالِكَ تُبُوراً4 (الفرقان:13) 

فقد ورد في تفسير هذه الآيات أن المراد منه الجمع 

بين النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنف (2): وقد 
ورد فى الحديد قولهة صلى الله عليه واله وسلم فى 
تفسير الآية: (يقرن كل رجل مع كل 


رن اسار اتات كن ون 
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قوم كانوا يعملون كعمله) 

وقال ابن عباس: (ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة, 
السابقون روح - يعني صنفها - وأصحاب اليمين زو > 
وأصحاب الشمال زوح) 

وعنه أيضا: (قرن كل شكل بشكله من أهل الجنة وأهل 
3 فيضم الضيرر في الطاعة إلى مثلة: والمتوسط إلى 

مثله. وأهل المعصية إلى مثله) 

وقال ابن مسعود: : (لو أن رجلا قام بين الركن والمقام 


بعض 
الْحَاسِرُونَ) (لأنفال:37) 
فالبشر في ذلك مثل الشوائب التي تختلط بالمعادن 
النفيسة:, فإنها بعد عرضها على كير الامتحان يميز الذهب, 
فيوضع في أعناق الحسان2, ويرمى بالشوائب إلى 
القمامات. 
وعا ان ذلك اللميير ختاج إلى ادوات غير وموارسن؛ 
الخسيسة ومراتبها. وخبراء يشرفون على كل ذلك, فقد 
وضع الله تعالى لدار المعاد كذلك من الموازين ما تقتضيه 





العدالة الإلهية» ولو أن الله تعالى قادر على التمييز بينهم 
من دون حاجة لتلك الموازين.. ولكن عدالة الله تأبى إلا أن 
تتعامل مع العباد وفق السننء لتقيم الحجج 

وقد كان من مقتضيات تلك العدالة ذلك التمايز العظيم 

بين الخلق» والقائم على أساس صورة النفس التي تشكلت 
في الدنياء ونوع المعدن الذي تمخضت عنه الأناء يقول 
الغزالي: (الناس في الآخرة ينقسمون أصنافاً وتتفاوت 
درجاتهم ودركاتهم في السعادة والشقاوة تفاوتاً لا يدخل 
تحت الحصر كما تفاوتوا في سعادة الدنيا وشقاوتها ولا 
تفارق 
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الآخرة في هذا المعنى أصلاً البتة. فإن مدبر الملك 
والملكوت واحد لا شريك له. و سنته الصادرة عن إرادته 
الأزلية مطردة لا تبديل لها) (1) 
. وقد أشار إلى هذا التمايز الشديد قوله تعالى: (ائْظَرْ 
كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَههُمْ عَلَى بَعْص وَلَلَآخِرَهُ أكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأكْبَرْ 
تفضيلاً) (الاسراء:21) أي (ولتقاوتهم في الدار الآخرة أكبر 
من تفاوتهم الدنياء. فإن منهم من يكون في الدركات في 
5 وسلاسلها وأغلالهاء ومنهم من يكون في الدرجات 

100 وسرورهاء نم أهل الدركات يتفاتون فيما 

2 فيه» كما ن اهل الدرجات يتفاوتون) 

ولكن هذا التمييز يحتاج إلى محال كثيرة للتفريق بين 
الأصناف بعضها عبن بعض» وسنحاول في هذا الفصل 
التعرف على هذه المحالء وعلاقتها بالعدل الإلهي. ذلك أن 
العدل يقتضي أن يوضع كل شيء في محله المناسبء ولا 
يجازى إلا بما يستحق. 

دقد راينا ' من خلال استقراء التصوص أن هناك محلين 

بن لذلك التمييز: 

ولهما ما يطلق عليه النشر والحشر: وهو ما ورد في 
النصوص الكثيرة من الأهوال التي يراها البشر عند قيام 
القيامة: لتثنت لهم من قدرة الله ما كانوا يححدو نه ' ويروا 
بأعيتهم الأدلة الحسية التي كانوا يطالبون بها: 


ثانيهما الحساب والموازين والكتب والسراط وغيرها: 
والتي تعرض فيها الأعمال, وتقاس بالموازين المختلفة, 
حتى يميز بين البشرء وفق أعمالهم, واحوالهم» ومواقفهم, 
وتوجهاتهم. 

وسنشرح هذه المعاني,: والنصوص المقدسة التي تدل 
عليها من خلال المباحث التالية: 


(1) إحياء علوم الدين, (4/ 24) 
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أولا ‏ النشر والحشر.. وتجليات العدالة 


بعد تلك الفترة الطويلة التي يمر بها أهل البرزخ, 
والتي يتلقون فيها دروسا كثيرة» ومن ا الأنواع, ومن 
أصناف مختلفين من الملائكة: كل حتسب تخصصه' تقوم 
ال وتقع الواقعة. ويفترق الناس نلاث فرق كبرى, 

نص عليها قوله تعالى: 1د وَفَعَتِ الْوَاقِعَهُ 10( ليس 
لِوَفْعَيها كَاذِبَةٌ )2( حَافِصَهٌ رَآفِعَةٌ (3) إذا رجت الأرزض ررَجَا 


2 


(4) وَبَسُت الجبَالٌ_ بَسًا (5) فَكَانَت هَيَاءً ا )6( م 
أَزْوَاجًا ثَلَانَة )7( فاححات القتمنة ما أْصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ )8 
وَأْصْحَابُ الْمَشْاْمَةِ مَا أَصْحَاتٌُ الْمَشْأمَةَ (9) وَالشَابقُونَ 
السَابقُونَ (10) أُوَلَيْكَ الْمُفَرَّمُونَ (4)11 [الواقعة: 1 - 11] 

وهذه الآيات الكريمة تشير إلى بدء نشاة آاخرى بعد 
انتهاء تلك النشأة بقسميها [الدنيوي والبرزخي]2» يصنف 
الخلق على أساسها إلى أصنافهم الحقيقية2» وفق 0 
الله» لا وفق الموازين التي وضعوها بأهوائهم. 

وقد ذكر القرآن الكريم أن من أهم خصائص هذه 
المرحلة أنها [حَافِصَةٌ رَافِعَةُ]2 فهي تخفض المرتفعين 
المستكبرين: وتربهم صورهم الحقيقية التي كانوا 
يسترونها بكبريائهم وطغيانهم. 

وفي نفس الوقت م أولئك البسطاء الذين خفضهم 
الممتلئة بالجمال: والذي كان 00008 بذلك الوشاح الدنيوي 
الذي حال بين البشر ورؤيتهم. 





ا ل مر كن 
القوانين التي تحكم ذلك العالم الجديدء والذي لن يكون 
خاضعا لما نعرفه في عالمنا من قوانين الفيزياء والاجتماع 
وغيرها.. 

2 ضور الشر ف الك الاك ل كور 2 شنيها 
صورهم اليوم. . ذلك أن الحكم هناك للأعمال المتجحسدة في 
كل شيء: حتى في الصورء كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: 
(َوَجوة 
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يَوْمَيِْذِ تَاضِرَة (22) إلى رَبُهَا تَاظرَةُ (23) وَوْجُوهُ يَوْمَيِْذِ 
بَاسِرَةٌ (24) نظن أن نَ يُفْعَلَ بها فَاقَِرَةٌ) [القيامة: 22 - 25] 

وقال في موضع آخر: (وَخوة يَوْمَيِذٍ مُسْهِرَةٌ (38) 
صَاحِكَةٌ مُسْتَنْشِرَهٌ و (39) وَوْجُوةٌ يَوْمَيِذِ عَلَيْهَا عَبَرَهُْ (40) 
تَرْهَفُهَا قَنَرَنُْ (41) أُولَيْكَ هم الكَفَرَه الْفَجَرَهُ (41)42 [عبس: 
8 - 40] 

وقال في موضع آخر: (هَلٌ أتاكَ حَدِيتٌ الْعَاشِيَةِ (1) 
ؤوَجَوةٌ يَوَمَيِْذِ حَاشِعَةٌ (4)2 [الغاشية: 1 2]: وفي مقابلها: 
(وْجُوهُ يَوْمَيِْذِ تَاعِمَهٌ (8) لِسَغيها رَاضِيَةٌ (9)) [الغاشية: 8 - 
10] 

وقال في موضع آخر: 0 تَبْيَضٌ وْجُوهٌ وَتَسُوَدٌ د وَجوة 

قَأمَا الذين إِسْوَدّبْ وَجُوهُهُمْ أكْفِرْئُمْ بَعْد بَعْدَ إِيمَاِيِكُمْ قَدُوقُوا 
العَدَابَ بِمَا م تَكْفُرُونَ (106) وَأمًا ات آَبِيَضْتْ وجُوهُهُمْ 
قَفِي رَحْمَةَ الله هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 [آل عمران: 6 107] 

ولذلك فإن 11 معايير الجمال التي نراها في هذه 
الدنيا ترتفع هناك:. حيث يصبح جمال الخلق هو المؤثر في 
جمال الخلقة؛ فمن كان أحسن الناس خُلقا في الدنياء فهو 
ملك جمال ذلك العالم» أما من عداهء فهو ممتلئ ا 
والمساوه والغيرة. ل اليم بحسيده عن روه ا 
كان 000 في 00 اه الطلاء 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن 
الأمر لا يرتبط فقط بالألوان2. وإنما يرتبط بالقوالب 
الجسمية أيضاء تلك القوالب التي أشار إليها قوله تعالى: 
(وَإذَا الْوْحُوشُ خْشِرَتُ) [التكويرة 2]5 وقوله: (الِذِينَ 
يُحْشرُونَ عَلَى وَجُوجِهمْ إلى جَهَِنَّمَ أولَيْكَ شر مَكَانَا وَأَصَلٌ 
سَبيلا)4 [الفرقان: 34] 

فقد ورد في الكثير من الأحاديث بيان ذلك ووصف 
عجائب الصور التي يتحول 
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إليها الظلمة والمجرمون بسبب جرائمهم ٠‏ قفي 
الحديث في در قولهِ تعالى: (الْذِينَ يَحِسَرُونَ عَلَى 
وخوههم إلى جَهَثُمَ أولَيْكَ شَرّ مَكَانَا وَأصَلٌُ سَبِيلًا) 
0 قان: 34]: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 

ن رأى استغرابهم في ذلك وسوالهم عنه - : : (أليس 
الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه 
على 6 بوم القيامة) (1) 
الذين حا ولوا تأويله ا الله عليه وآله 
وسلم: (أليس الذي أمشاه) ظاهر في أن المراد بالمشي 
حقيقته؛ فلذلك استغربوا حتى سألوا عن كيفيته) (2) 

تم علل ذلك بقوله: (والحكمة في حشر الكافر على 
وجهه: أنه عوقب على عدم السجود لله في الدنياء بأن 
يسحب على وجهه في القيامة؛ إظهارا لهوانه.» بحيث صار 
وجهه مكان بده ورجله في التوقي عن المؤذيات) )3 

مثله ذكر ناصر مكارم الشيرازي الأقوال الكثيرة في 
١‏ 2 ورجح ظاهر النص القرآني, فقال: (أقوال الكتترد 
0 على وجوههم» بعضهم فشروا ذلك بنفس معناه 
الحقيقيء وقالوا: إِنْ ملائكة العذاب يسحبونهم إلى جهنم 
وهم ملقون ل وجوههم إلى الأرض,2 وهذا علامة على 
مهانتهم وذلتهمء لأثهم كانوا في الدنيا في غاية الكبر 
والغرور والإستهانة بخلق الله هذا من جهة2» ومن جهة 
اخرى تحسيد لضلالتهم في هذا العالم: ذلك أن من 
يسحبونه بهذه الصورة لا يرى ما أمامه بأي شكلء: وغافل 
عما حوله: والبعض الآخر أخذوا بمعناه الكنائي, فقالوا تارة 
هذه الجملة كناية عن تعلق قلوب أولئك بالدنياء فهم 
يسحبون إلى جهنم لأن وجوه قلوبهم 

01 5ك ا 1 بام (7265) 


(2) فتح الباري) (11/ 82 
رق شه الارة 0 
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لا زالت مرتبطة بالدنيا وقالوا تارةٌ أخرى: إنها كناية 





وجهه؛ يعني أنه لم يكن يدري أين يذهب.. لكن الواضح أثنا 
مع عدم الدليل على المعنى الكنائيء لابدٌ من حملها على 
المعنى الأوّل؛ وهو المعنى الحقيقي) (1) 

وهكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
صفة خلقة المستكبرين الظلمة, فقال: (يحشر المتكبرون 
يوم القيامة أمثال الذر (2) في صور الرجال: يغشاهم الذل 
من كل مكان) (2)3, وفي رواية: (يبعث الله يوم القيامة 
ناساً في صور الذر يطؤهم الناس بأقدامهم: فيقال: ما 
هؤلاء في صور الذر؟ فيقال: هؤلاء المتكبرون في الدنيا) 
(4)» وفي رواية: (يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر 
في صور الرجال؛ يغشاهم الذل من كل مكان؛ يساقون 
إلى سجن في يقال له: (بولس).: تعلوهم نار الأنيار, 
يسقون من عصارة أهل النار: طينة الخبال) (5) 

وهذا يتناسب تماما مع ذلك الخلق الذي شكلوا منه 
نفوسهم في الدنياء وهو ما جعلهم يرون لها من الشرف 
والفضل ما ليس لغيرها,؛ ولذلك كانوا يطالبون غيرهم أن 
ينحنوا لهم» ويذلوا بين أيديهم: ولهذا جازاهم الله بكأس 
الذل التي جرعوها لخلق اللهء, ليذوقوهاء ويتأدبوا بتذوقها. 

وهكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
هيئة أولئك الذين يذلون أنفسهم في الدنيا من غير حاجة, 
كرامتهم» وربما يبيعون 

(1) تفسير الأمثل مكارم الشيرازي (11/ 250) 

(2) قدرٌ ضئيل جذاء اك الصعر خل الك الشعره [. ]ين لمك إن الماع امس ف المراء سكن 


رقي فى شفاء السسن الداحل عن التافذة. 

)3 روه الترمذي دوين رحد إن 0176 4677 الا 5 (إ ب اشر رركم كال 
41 روا البرار كما فى امج الروائن 101 337 
رك 1لا 5 ]لاك الشركة والرضرة تكس الل لسكا 05112 
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2 بسبب ذلكء فقال: (ما يزال الرجل يسأل الناس؛ 


حتى يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم) (1), 
وحهه بوه القيامة) (2), وقال: إلا يرال اليد شال وضد 
غني؛ حتى يخلق وجهه:ء فلا يكون له عند الله وجه) (3) 


0 0 ا لي عم سي لوا ا 
لحمهء لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاءء, 
لكوه أدل وجهة بالسوال: أو اله يبعت ووجهه غلم كله » 
فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به)2 لكن الحفاظ على 
ظاهره هو الأصل الذي تدل عليه كل الأدلة. _ 
وهكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
هيئة المختلسين والمرتشين واللصوص:؛ والذين كانوا 
ينصبون في الدنيا من المحامين من يخرجهم من جرائمهم 
كما تخرج الشعرة من العجينء لكنهم في الدار الآخرة لا 
يملكون ذلك, لأن العدالة المطلقة هي التي تحكم ذلك 
ا قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا أعرفن أحدكم 
القيامة يحمل شاة لها نغاء, فينادى: يا محمدهء يا 
0 لا أملك لك من الله شيئاء قد بلغتك. ولا 
0 أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملا له رغاءء, 
فيقول: يا محمدء يا محمد. فأقول: لا أملك لك من الله 
شيئاء قد بلغتك. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل 
فرسا له حمحمة؛ ينادي: يا محمد, يا محمد: فأقول: : لا أملك 
1 و قر لكر ري 1 ا 
فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد بلغتك) (4) 


الك 1 كه 10407 ا 

0 رواة آبو داود '(1626): والترفدي 0 والنساء. (5 97) وان ماه [01502) وأكف [(1/ 588) 
الحاكم (1/ 565).: والبيهقي (7/ 24) (13586) 

ركاء الطساس [20/ 13353 (17546). والرار كما ف (مصت الروات) (3/ 99) 

ر الل . (7 558 


ا 
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وفي حديث آخر عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأزد يقال 
له: ابن اللتبية على الصدقة, فجاء فقال: هذا لكم وهذا 
أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
| فقال: (ما بال العامل ببعنه فتجيء فبفول هذا لكم 
م ب م د 2 دم 
بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بعيرا له 


رغاءء 3 بقرة لها خواره أو شاة تيعر), نم رفع بديه حتى 
رأينا عفرة إبطيه ثم قال: (اللهم هل بلغت) ثلاثا (241 1 

وهو د ال (وَمَا كَِنَ لِتبيٌ أن يَعْلُ 
وَمَن بَعْلْلَ بَأتِ بِمَا عَلَ بَوْمَ الْقِيَامَةِ نُمَّ تُوَفى كَل تفس مَا 
كْسَبَت وَهُمْ لا يُظلَمُونَ4 [آل عمران: 161] 

2 مجرد نماذج عن بعض الصور والمشاهد التي تدل 
على حقيقة ذلك العالم, وكونه مبنيا على صورة النفوس 
التي تشكلت في الدنياء أو في مرحلة البرزخ. 

ونقفس الشيء ينطبق على القوانين والظواهر 
الطبيعية. حيث ستكون مختلفة تماما عما نراه من قوانين 
وظواهر:ء ذلك آنها لا تكون عامة. بل ترتبط بكل قرد, 
حسب طبيعته» والعمل الذي قام به في الدنيا. 

ومن الأامتلة على ذلك ما ورد في العرق الشديد الذي 
يصيب الخلائق» والذي يتفاوت بحسب أعمالهم. مع أن 
قوانين الدنيا لا تقبل ذلك, فالحر إن نزل أصاب الجميع, 
لكنه هناك تصبيهم حنست اعمالهوم: 

ففي الحديث وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (تدنو 
الشمس دوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
الميل.. فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. 
ا 0 ومنهم من يكون إلى ركبتيه. 

ومنهم من يكون إلى حقويه. ومنهم من يلجمه العرق 
إلجاماً) وأشار 


ل 250 07174 222 لل رت (1832) 
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رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيده إلى فيه) 

)1( 
وهذا لا يعني أن المراد بالشمس في هذا الحديث هي 
هذه الشمس التي نعرفهاء وإنما 0 تقريبي: ين 

حينذاك يختلف اك عن الصورة التي تراه بها اليوم,. كما 
قال تعالىي (يَوْمَ تُبَدَّلَ الآأرض غَيْرَ الأزضص وَالسَمَاوَاتٌ 
وَيَرَزوا لله الْوَاجد الْقَمَّاي) [إبراهيم: 48] 

وفي نفس الوقت الذي يمتلئ فيه أولئنك بالعرق والحر 
الشديد. يخير رشسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن 





أحوال المؤمنين الصادقين الذين تحملوا حر المجاهدات في 
الدنياء ولذلك جازاهم الله تعالى بالظل الظليل في الآخرة, 
اع الع ب مويه ا 0 1 
الظل: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
امام غادل, وشات شنا فير عنادة ره ورجل قله عغلق 
في المساجدء ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمالء» فقال إني 
أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
تمينه» ورجل ذكر الله خالباء ففاضت عيناه) )2( 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟): قالوا: 
الله ورسوله أعلم: قال: (الذين إذا أعطوا الحق قبلوه؛ وإذا 
سألوه بذلوه: وحكموا للناس كحكبمهم لأنفسهم) )3 

00 2 آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من 

أو وضع عنهء أظله الله في ظله) (4) 
هكذا ل عليه وآله وسلم عن دور الصدقة 

في ا صاحبها من ذلك الحر الشديد.ء قال صلى الله 
اب ول ات د ا يلعاي أ لي ا 
الناس) (5) 


11 رناء متسل 2804 

(2) رواه البخاري ( (660): مسلم (1031). 

زع رواه 1 رقم 67-5 

(4) صحيح مسلم (3006). 1 

(5) رواه القضاعى (1/ 0 رقم 103): وابو يعلى (3/ 300. رقم 1766), والديلمئى (2/ 285: رقم 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (215) 

وهكذا ورد في النصوص ما يدل على أن كل القوانينٍ 
الاجتماعية التي 0 الدنياء تنهار هناك: حيث (يَفِرّ 
الْمَرْءٌ مِنْ أخيه (34) بيه (35) وَضَاحِبَتَهِ وَيَنِيهِ (36) لِكُل 
0 يغيِيه)4 [عبس: 34 - 37] 

بل إن الأمر أخطر من ذلك كله فقد ورد في النصوص 
المقدسة ما يذكر تلك المشاهد التي تصور كيف يساق 
المستبدون الظلمة: وأمام الناس ء جميعاء بالأغلال 
والسلإسل, كما قال تعالى: (وَأَمَا مَنْ 0 كِنَابَهُ بِشِمَالِه 

فَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمْ أوت كِتَابيَةَ (25) وَلَمْ أدْرِ مَا حِسَابِيَة (26) 


لو داكت 





يَالبْتَها. كا كَانتٍ القَاضِيَة (27) ها أغتى عتم مَالَِةِ (29) هَلَكَ 
لاسي نِيَهُ (2)29 حُدُومُ فَعُْلُوهُ (30) ثم الجَحِيمَ صَلُوهُ (31) 
ثُمَّ في سِلْسِلَةٍ دَرْعُهَا سَبْعُونَ ذرَاعَاٍ فَاسْلَكُوهُ (32) إِنهُ كَانَ 
ركه يُؤْمِنُ بالله الْعَظِيم (33) وَلا يَحْضضٌ عَلَى طعَامٍ الْمِسْكِينٍ 
(34) فَلَيْسَ لَه اِلْيَوْمَ هَاهْتا حَمِيمٌ م (35) وَلَا طَّعَامٌ إِلَا مِنّ 
غِسْلِينٍ (36) لا يَأْكُلْهُ إلا الْحَاطِنُونَ (4)37 [الحاقة: 25 - 37] 

د شت الوفت الذي يجد فيه المؤمنون كل ألوان 
الراحة والستاده والسرور. حتى أن ذلك الموقف الطويل 
يخفف على المؤمن؛ فيمر عليه كما تمر الصلاة. ففي 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء أنه 
قال: (يوم كان مقداره خمسين ألف سنة),: فقيل: ما 
أطول هذا اليوم, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(والذي نفسي بيعده» إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون 
أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا) (1): وفي 
إلى ان تغرب): وفي رواية: (إن الله ليخفف على من يشاء 
من عباده طوله كوقت صلاة مفروضة) 

وهكذا نرى أن الحكم في كل شيء في ذلك الموقف 
للعمل: فالزمان والمكان والصور وكل شيء مرتيط بتلك 
التشكلات التي تشكلت بها النفوس في الدنيا. 


0 اه الل ولك .د الك انظ الضف عن ب الاسنا 2 1901) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (216) 
بناء على هذا نحاول في هذا المبحث تتبع الأحداث 
الكبرى التي تحدث ذلك اليوم ابتداء من النفخ بالصورهء 
وانتهاء بحشر الخلائق للحساب. 


د النفخ في الصور 


وقد ورد الحديث عنه في مواضع متعددة من القرآن 
الكريم (2)1» وبصيغ مختلفة, وكلها تقرب الحقيقة التي لا 
يمكن تصورها ولا تخيل كيفيتهاء وهي تدل على أن ذلك 
الحدث العظيم ستنتهي به النشأة الأولى: وتبدأ به النشأة 
الثانية. ولذلك ورد في القرآن الكريم ذكر نفختين في 


الصورء إحداهما تعلن نهاية النشأة الأولىء» والثانية تعلن 
بداية النشأة الثانية, بشكلها الجديدء وقوانينها الجديدة.. 

والأمر لا على مجرد الإعلان» وإنما يتعداه إلى 
الدور التكوينيء أي أن النفخة الأولى تكون سببا في نهاية 
النشاة التكوينية الأولى, والنفخة الثانية تكون سببا في 
0 النشأة التكوسة الثانية, حا يشير إلى ذلك كون 
تعالى: (وَإِدْ قال رَنّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إنّي خَالِقٌُ بَشَرًا مِنْ صَلصَال 
ا ل لا ا 1 
فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) [الحجر: 28, 29] 

0 أشار إليه ما كان يفعله المسيح عليه السلام من 
النفخ في الطين» فيتحول إلى طيرٍ بإذن الله كما قال 
تعالى: (وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْوَائِيل أي قَدْ حتئكة آنه من 
رَبَكُمْ أن أخْليْ لَكُمْ مِن الطين َهَدْئَةِ الطَيْرِ ه تفخ 
فَيَكُونُ طيْرًا بإِدْنِ الله) [آل عمرآن: 49] 

وهكذاء فإن لتينك النفختين أثرهما التكويني سواء 
بالصعق والإماتة. أو بالإحياء من جديد.ء وفق القوانين 
الحديدة.. 

«العفة. والإماتة لا تعنيان إعدام الموجودات2 كما 
عرفنا في النشأة الأولى: وإنما تعني 


)01 الل ال كر ]ات ا د 0 (الكات 7 قف لين 
-1011) لس الت 687) رف - 20), (الحاقة 017 العام 15 رطه 7 102) رالسل 87 الا 
18 


أسرار ما بعد المقوؤت بين الدين والعقل (217) 
التحول إلى هيئة أخرى متناسبة مع الوضع الجديد, 
ومع ما ورد في القرآن الكريم حول النفخ في الصورء 
وردت كذلك لون من الأحاديث والروانات, والتي نرى أنها 


الندوية التسيطة. والتى لا يحكنها أن تستوعب الفوانين 
التي يسير عليها الكون, ولذلك خوطبت على قدر عقولها. 

ولذلك سنكتفي هنا بما ورد في القران الكريم: ففيه 
الإشارات الكثيرة الكافية» لتبيين أهمية ذلك الحدث وقيمته:, 
بل وعلاقته بالعدالة أيضا. 





النفحتين ل في ٠‏ الضُور قصَعِقَ ‏ مَنْ 0 السَّمَاوَات 

مَنْ في الأرض إلا مَنْ شَاء الله ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أخْرَى فَإِدَا هُمْ 
فِيَام يَنْظرُونَ4 [الزمر: 68] 

وهذا يدل على انحصار عدد النفخات في اثنتين: لا كما 
يذكره البعض من أنها ثلاثة بناء على ما فهموه من قوله 
تعالى: (وَيَوْمَ يُنْقَع فِي الصُورٍ فَفَزِْعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ 
دعن شي الْأَرْض إلا مَنَ شَاءَ الله وك اذخ َاخِرِينَ) 
[النمل: 87], حيث توهموا أنها نفخة أخرى عدا نفخة 
الصعق, ٠»‏ ونفخة الإحياء. 

ددش اخرون إلى انها رأربع نفخات, بناء على فهمهم 
لقوله تعالى: (إِنْ كاتث إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ فَإِدَا هُمْ جَمِيعٌ 
لدذنا مخخصرون) [بشس: 53],. ولذلك دكروا أئ الغرض من 
هذه النفخة جمع الخلق وإحضارهم: ا نفخة اخرى 
بالإضافة للنفخات السابقة. 

ولا مانع من أن مكون هناك هذه الصيحة المرتبطة 
بالجمع والإحضارء ولكنها لا : من النفخ في الصورء لأن 
القران الكريم: ذقى مواضع اخرى جدد العدد بانبتين» 
كقوله تعالى: (يَوْمَ تَرْحْفٌ الرَّاجفهٌ (6) تَنْبَعُهَا الرَادِفَةٌ (7) 
قُلُوتُ يَوْمَيْذِ وَاحِفَةٌ (8) أَنْصَارها خَاشِْعَةُ) [النازعات: 6 - و] 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (218) 

والخلاصة من كل هذا أن تلك النفخة تشبه ذلك الجرس 
الراحة” لتدق من جديدء لنيذا حخصض آخرى: أو هو نتهاية هذه 
النشأة بقوانينها: وبداية النشأة الجديدة بقوانينها الجديدة: 
والتي يقر العلم الحديث إمكانيتها. 

فكل العلماء الآن ‏ على خلاف الماضين الذين كانوا 
يتوهمون للكون صورة واحدة ‏ يرون أن للكون صورا كثيرة 
جدا لا نهاية لهاء ولكل كون قوانينه الخاصة مه ه وطبعا هم 
يذكرون هذا من باب الاحتمال, لا من باب الواقع. 

ولذلك ما المانع أن ينتتنا كون حديد»ه بناء على معطيات 
حديدة» ويكون له من التنظيم والدقة ما يغفوق هذا الكون 


وهذا ما تدل عليه النصوص المقدسة: فالقرآن الكريم 

مع إشاراته الكثيرة إلى دقة هذا الكون ونظامه وجماله: 
0 عراة لتجلي الحقائق لجميع العقلاء: لكنه في نفس 
الوقت يذكر أن النشأة الأخرى أكثر دلالة على ذلك كله, 
لأنها مبنية على القدرة: بخلاف هذه النشأة المبنية على 
الحكمة, لأنها من مقتضيات الابتلاء والاختبار. 

. وقد أشار إلي هذا المعنى قوله تعالي: (وَهُوَ الَّذِي 
خَلقَ السَّمَاوَاتٍ 00 بِالحَقٌّ وَيَوْمَ يَفُولَ كُِنْ كو قَولَهُ 
الْحَقّ وَلَهُ المُلِكُ يَوْمَ يُنْفَح في الصّورٍ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةٍ 
وَهُوَ الْحَكِيمٌ الْحَبيى [الأنعام: 3 

فالآية الكريمة تشير إلى أنه مع كون الله تعالى مالكا 
وملكا في كل الأوقات2» وعلى كل الأكوان» إلا أن ذلك 
بحلى وشوج عند الفه فى الشور وعند الشساهد الناسة, 
وقد قال السبحاني تعليقا عليها: (حكومة الله على عالم 
الوجود ومالكيته له قائمتان منذ بداية الخلق حتى نهايته 
وفي مو م القيامة: ولا بختص ذلك عمو م القيامة وحدهه لكن 
هناك عوامل وأسباباً تؤثر في مسار هذه الدنيا وتقدمها 
نحو أهدافهاء لذلك قد يغفل الإنسان أحياناً عن ودود 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (219) 

الله وراء هذه الأسبات والعوامل: أنّا في ذلك اليوم 
الذي تتعطل فيه جميع الأسباب والعواملء, فإِنٌ حكومة الله 
ومالكيته تكونان أجلى وأوضح من أي وقت سابق) 0 

ويشير إلى ذلك قوله تعالى: (ِلِيُنْذِرَ يَوْمَ الثَّللاق (15) 
8 م هُمْ بَارِرُونَ لا يَحْقَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنٍ الْمُلْكَْ 
ا لِلَهِ الْوَاحِدٍ الْقَهَارٍ4 [غافر: 15 16] 

وهذا يدل على أن الفزع الذي يصيب الخلائق لا يرتبط 
بالمؤمنين الذين كانوا يعلمون2» ويوقنون بقدرة الله 
المطلقة, وإنما يفزع له من لم يكن يؤمن بذلك, كما قال 
تعالى: رَفَإِذَا عر فِي الثاقور )8 قَذَلِكَ يَوْمَيْذِ يَوْمْ عَسِيرٌ 

وبذلك فإن الاستثناء الوارد في قوكه تعالى: (وَيَوْمَ 
يَيْقَحُ في الصُّورِ ففزع ة من في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الأزض 
إلا مَنْ شَاءَ الله وَكلٌ 0 دَاخِرِينَ) [النمل: 87] خاص 


بأولئك المؤمنين الموقنين الذين لا يدهشهم ما يرونه من 
مظاهر القدرة الإلهية, لأنهم كانوا أصلا موقنين بهاء بل 
ربما يكون ذلك مدعاة لسعادتهم وفرحهم (2). 

وقد قال الغزالي مشيرا إلى هذا المعنى: (واذا 
انكشفت الغطاء عن أعين الغافلين؛ فشاهدوا الأمر كذلك, 
سمعوا عند ذلك نداء المنادي (لِمَنِ المُلِكُ الْيَوْمَّ لِلهِ الوَاحِدٍ 
الْقَمَارِ) 


(1) تفسير الأمثل, (4/ 340) 

(2) ذكر العلماء أقوالا كثيرة في المستثنين من الصعقة, وقد جمعها ابن >5 ف عنشرة أقوال. فقال فح 
الثآارة (11/ 9320)]: (رخاضل عا جا في ذلك عشرة أقوال: الأول: انيم الموتى كلهم لكونهم لا إحساس لهم.. 
الثاني: هم الشهداء. التالء : الأناء وال ذلك جتج الشهكي. قال ورجهة عترى إنيم أخياء عند ربهم كالشهداء. وقد 





جوز النبي (أن يكون موسى ممن استتتى الله. الرابع: قال يحيى بن سلام في تفسيره: : بلغني أن آخر من يبقى 
ل اسل 11ل شلك 521 الام شك إن وك عا ف [لاك اناد الر اللمددورون 
وحملة العر ش وقع ذلك في حدزيتث لع هريرة الطويل.. وسنده ضعيف مضطرب. . السابيع: موسى وحده أخرجه 
الظرة شد ضقية النافن الولنان الدن قد الكنة ا اناس له دخان الح وإلار وما فا دل 
000 ار العاشر الملاتكة كلهم جرم به أرو محمد بن حزم قال الببيف. ‏ استشتف خض أهل النظر اكير 
هذه الاقوا 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (220) 

[غافر: 16], ولقد كان الملك لله الواحد القهار كل يوم, 
لا ذلك اليوم على الخصوصء ولكن الغافلين لا يسمعون 
هذا النداء إلا ذلك اليوم؛ فهو نبأ عما يتجدد للغافلين من 
كشف الأحوال حيث لا ينفعهم الكشف؛ فنعوذ بالله الحليم 
الكريم من الجهل والعمى., فإنه أصل أسباب الهلاك) (1) 

ويشير إلى هذاء بل يصرح به قوله تعالي في ذكر 
السابقين: (إنَ الذين سَبَقَت لَهُمْ مِنَا الخشتى أولَيْكَ عَنْهَا 
ا 0 
أَنْفْسْهُمْ خَالِدُونَ (102) لا يَحْرْيُْهَهُ نَهُمْ الْفَرَعٌ الأكبَرْ و 
المَلَائِكَةٌ هذا بَوْمْكُمُْ الذي 7 تُوعَدُونَ4 ال -- : 
0 ] 

وقد ورد في الحديث أنه لما عاد رسول الله من تبوك 
إلى المدنية المنورة: قدم إليه عمرو بن معدي كرب فقال 
له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أسلم يا عمرو يؤمنك 
الله من الفزع الأكبر)2 قال: يا محمد وما الفزع الأكبر؟ 
فإني لا أفزع فقال: (يا عمرو إنه ليس كما تظن وتحسب, 
إن الناس يصاح بهم صيحة واحدة فلا يبقى ميت إلا نشر ولا 
حي إلا مات إلا ما شاء الله» ثم يصاح بهم صيحة أخرى 
فينشر من مات ويصفون جميعاء وتنشق السماءء وتهد 





الأرض» وتخر الجبال هداء وترمى النار بمثل الجبال شررا 
فلا يبقى ذو روح إلا انخلع قلبه وذكر دينه وشغل بنفسه إلا 
ما شاء اللهء فأين أنت يا عمرو من هذا؟ قال: ألا إني 
اشع أغرا عظها..: قامن بالله ورشسولة؛ وامن معة من 
قومه ناس ورجعوا إلى قومهم) (2) 

ولذلك فإن من مظاهر العدالة المرتبطة بالنفخج في 
الصور ذلك الاستثناء, لأن الله تغالى ارحم من آن يصيب 
عباده الصالحين المقربين بالفزع» وكيف يصيبهم به» وهم 
كانوا يقرون له بذلك قبل أن يروهء ويعلمون أنه صاحب 
القدرة المطلقة:» وانه لا يعجزه شيء في 


(1) إحياء علوم الدين (4/ 90) 
(2) بخار الأثمار (11107/7) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (221) 

الأارض,2 ولا في السماء. 

بعد هذاء وبناء على أن من أغراض هذا الكتاب تقريب 
المعارف المرتبطة بالمعاد إلى العقول2» ونفي الشبهات 
التي تثار حوله: فإنا سنذكر هنا بعض الصور التقريبية 
للنفح في الصور, والى شساهم لا في كنف حفيقة) 
فذلك مستحيلء وإنما في توضيحه وتقريبه ونفي الشبهات 
عنه. 
يكون مرتبطا بالصورء وقد يكون تاثيرا في الكون جميعاء 
مثلما نفعل عندما نضع تيارا كهربائيا عاليا على مساحة 
معدنية معينة: وإذا بها تهتز جميعا.ء وقد يكون على شكل 
التأثير الذي يطلق عليه [الحرب الك ونيد وغيرها من 
الأشكال الكثيرة التي لا نستطيع حصرها 

دقن ذكر دض العويمين برلط الكفاني القرآنية بحقائق 
العلم بعض ما يقرب ذلك. مستندا إلى ما ورد في القران 
الكريم من إهلاك الأمم بالصيحات, كما قال تعالى 0 
عما حصل لثمود: (وَأَحَدَ الَّذِينَ ظلَمُوا الضَيْحَةٌ فَأَصْبَحُو 





تَمُودُ4 [هود: 94, 2]95 وقال عما حصل لقوم لوط: 
(فَاحَدَنَهُمُ الضَبْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَحَعَلنَا عَالِبَهَا سَافِلَهَا 
وَأْمْطرنا عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ مِنْ سِجيلٍ) [الحجر: 73: 174]: وقال 
مخبرا عن أنولع الهلاك التي أصابت الأمم الجاحدة 
لأنبياتها: ( فَكَلا أَحَذْنَا بِدَئبِهِ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنا عَلَبْهِ حَاصِبًا 
وَمِنْعَ مَنْ أخدّئة | 0 : ةة وَمِنْهَهْ مَنْ 200 فنا به الأزضص 


منهم مر 
أنْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ) [العنكبوت: 40] 

1 على هذاء رأى أن هذه الصيحة نوع من الأسلحة 
الضوتية: التي دل العلم على 
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أن لها تأثيرها الكبير» وإن لم تتوصل التقنية العلمية 
بعد إلى 000 
أكثر . من ل نفسهاء والعلماء 0 اليوم يحاولون 
الل على صوت يكون له أثر تدميري» ولكن تجاربهم لا 
تزال محدودةه لأن المشكلة في تصميم الجهاز الذي يصدر 

ثم بين علاقة | ت بالبوق. فقال: (يقول الباحثون 
في هذا المجال إن 1 طريقة لتوليد أخطر أنواع 
الذبذبات الككيدا الفعالة ددا هي أن 0 الصوت 
جهازا بتثببيه القرن, الأن هذه اليا ستولد الموجات 
على الإنسان وان والجماد) )2( 

وبين الأثر الإيجابي للصوت في بعث الحياة وتنشيطهاء 
فقال: (للصوت تأثيرات كثيرة, فقد أثبتت الأبحاث الحديثة 
أن كل شيء في الكون ن له تردده الخاص به ويتسمى الرنين 
الطبيعي,. فعندما نعرض هذا الجسم لتردد صوتي محدد 
يساوي الرنين الطبيعي لهذا الجسم فإنه يبدأ بالاهتزاز 
والتجاوب. ولذلك فإن الترددات الصوتية إذا كانت ذات 
مجال ترددي واسع سوف تستجيب لها كل الت دكات على 


الأرض.. وإذا علمنا أن للصوت تأثيرات على الخلايا الحية, 
فالخلية تصدر ترددات صوتية وتتأثر بالترددات الصوتية, 
والترددات الصوتية تؤثر على نشاط الخلايا فتكون اسبباً 
الخلدي الشرطا. د. وبنفس الوقت يمكن للذبذبات الحدة 
ل 

(1) انطر قفالا تعتوان: اللفة في الصور: جقيفة علمية وقرانية. الفمدس عبد الداتم كجيل. موقع أشرار 


العا التو 
8 الريك السا: 
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تطيل عمر الخلية وتنشطها وتجعلها أكثر حيوية) (1) 

ونقل عن بعض الباحثين من أمثال الفرنسي [فابيان], 
(أن للصوت قدرة على تفجير الخلايا السرطانية» وبنفس 
الوقت قدرة على تنشيط الخلايا وإعادة الحيوية والطاقة 
لها) (2) 

طبعاء وكما هو ظاهرء : حر هل هده النصوص 
0 تقريبية لصد تلك الشبه التي ينشرها أولئك الذين 
يتصورون أنهم وحدهم من يصدقون العلم, ومن 00 
المنهج العلمي. مع أن اميم العلمي أكثر تواضعا 
يقول ذلك»2 ومثله التأمل العقلي. وقد قال ا 


بيكون] في الرد على هؤلاء: (القليل من الفلسفة يميل 

بعقل الإنسان إلى الإلحاد2. ولكن التعمق فيها ينتهي 
بالعقول إلى الإيمان.. إذا أمعن (العقل) النظر وشهد 
تسلسلكة الأساتب كيف نسل احلقانها فاب لا د در 


التسليم بالله) (3) 
- التبديل والتهيئة 


ويشير إليه قوله تعالى: (يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْض غَيْرَ الأزضص 
وَالسَمَاوَاتٌ وَبَرَرُوا لله الْوَاحِدٍ الْفَهََار) [إبراهيم: 48] 
والتتديل - كما تشير النتصوصض المقدسة . يبدا مباشرة 
بعد النفخة الأولى, بتلك الزلزلة العظيمة التي يعاينها 
السلانو 0 وصفها الله تعالى بقوله: [يَاأَنُهَا النَاسْ 


-. 





2 


وما 


انَقُوا رَبَكُمْ إِنّ رَلَرَلَة الِساعَةٍ شَييْءٌ عَظِيمٌ ( ) بيَوْمَ تَرَوْةَ 
تَدْهَلَ كل مُرْصِعَةٍ عَمَا أَرْضَعَتْ وَنَصَعُ كَل 15 نِ حَمَلِ حَمْلعَ 
وَتَرَى النّاسن شكارَى وَمَا هُمْ بشكارى ءِِ 

ششديدٌ (4)2 [الحج: 1: 2] 


2 


45 


3 


- 


وَلكِنَ عذ ١‏ 


2 


(1) المرجع السابق. 
(2) المرجع السابق. 
(3) نقلا عن: مُلحدون محدثون معاصرونء د. رمسيس عوض. ص 58.. 
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بل إن هناك سورة خاصة بهاء وبما يحدث أثناءها؛ء و 
سيورة الزلزلة» والتي يقول الله تعالى فيها: (إذَا َلرِلَت 
الأرْضْ زلرَالها (1) وَأَخْرَحَتٍ الأرزض أثقالها (2) وَقَالَ 
الْإِنْسَان مَا لها (3) يَوْمَيِْذ تُحَدِّتُ أَخْبَارَها (4) بأنّ رَبَكَ أؤحى 
لَهَا (2)5 [الزلزلة: 1 - 5] 

ويعدو من خلال هذه الآيات: ومن خلال تتمتهاء وهي 
قوله تعالى: (يَوْمَيْذِ يَصْدُرٌ النَاسُ نْ أَشْتانًا لِيْرَوَا أَعْمَالَهُمْ (6) 
فَمَنْ يَعْمَلَ مِنْقَالَ ذَررَةٍ حَبْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلَ مِنْقَالَ ذَرَةِ 
شَدَا يَرَهُ (4)8 [الزلزلة: 6 - 8] ] أن هذه الزلزلة ‏ الواردة في 
هذه السورة ‏ بخلاف الزلزلة الأولى2» مرتبطة بالنفخة 
النثانية: والتي. بينم فيها بعث الخلائق. وشكل الأرضص 
بشكلها الجديدء مع قوانينها الجديدء ولهذا ذكر الله تعالى 
أن الأرض تحيب البشرء وتحدنهم » وتخبر بو حي الله لهاء 
وهو من الظواهر العادية في النشأة الأخرى» بخلاف النشأة 
الأولى. 

وهكذا يذكر القرآن الكريم أن من أغراض ذلك التبديل, 
0 الأرضص بَارِرَة وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ تُعَادِر مِنْهُمْ أ 0ك 
[الكهف: 47], وقال: (يَوْمَ هُم بَارِرُونَ لا يَحْقَى عَلَى الله 
مِنْهُمْ شَيْءٌ لمن الْمُلْكَ اليوْمَ لله الوَاجد القهَّار4ة [غافر: 16] 

ويبدو كذلك أن الأرض في تلك النشأة الجديدة, 
وبالقوانين الجديدة. ستكون أكبر من الأرض التي نعرفهاء 
ومختلفة في تضاريسها ومناخها عنهاء كما قال تعالى 
يصفها: (وَإِدَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ مَا فِيها وَتَخَلتَ (4) 
وَأذَِبتْ لِرَيُقَا وَحْفُبْ (2)5 [الانشقاق: 3 - 5] 





كبرى 0 تدك, .كما قل ل قدا فح في الصُورَ 
تَفحَةٌ وَاحِدَهّ وَحْمِلتٍ الأرزض وَالجِبَالَ 9 قَدُكنَا دَكَةَ وَاحِدَةَّ 
فَيَوْمَيِْذِ وَفَعَتِ الوَاقِعَةٌ) [الحاقة: 13 - 15] 

وأخبر الله تعالى أنها تتحول عن صلابتها وقسوتها؛ 
فتصبح هينة لينة كالرمل الناعم: 
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قال تعالى: (يَوْمَ تَرْجْفٌ الأَرْضُ وَالْحِبَالُ وَكَاتتٍ الْجِبَالَ 
كَثِيبَا مَهيلاً4 [المزمل:14]: أي أنها تصبح ككثبان الرمل بعد 
ان كانت حكارة ضعاء. والرعل المهيل: هو الدى إذا أحدت 
2 شونا تبعك ما بعده. 
خبر أنها تصبحج كالعهن» وهو الصوفء قال تعالى: 
0 الجبال, كَالْعِهِنِ) [المعارج: 2,]9 وقال: (وَتَكُونْ 
الجبَالٌ كَالْعَهْنِ الْمَنْفُوشٍ) ا 5] 


وأخبر عن إزالتها ها ونسفهاء. فقال: (وَإِدَا 
الْجِبَالَ 00 [التكوير:3], وقال: (وَإذَا الْجِبَالُ نُسِفَت) 
[المرسلات:10] 


وبين حال الأرض بعد ذلك التسيير والنسف. فقال: 
(وَيَوْمَ نُسَيْرُ الجِبَالَ وَبَرَى الأزض بَارِرَةَ) [الكهف:47] 

وبذلك تصضصيح الأرض ظاهرة لا ارتفاع, فيهاء 
انخفاض: كما قال تعالى: ( وَيَسْأَلُوتَكَ عَنِ الْجِبَال 1 
يَنْسِفُهَا رَبي تشسْقا فَيَدَرْهَا فَاعَا صَفْصَفًا لا تَرَى فِيها عِوَجَا 
وَلا أَمْنَا4 [طه:105 - 107] 

وقد ورد تقريب صفة تلك الأرض التي يقع فيها العرض 
والحساب في قوله صلى الله عليه وآاله وسلم: (يحشر 
الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء. كقرصة النقي, 
ليس فيها معلم لأحد) (1) 

وهكذا ورد وصف الأهوال التي تحدت في ؛ البحاب؛/, وأنها 
تفجر وتشتعل ناراًء كما قال 0 (وَإِذدَا الْبِحَارٌ فُجرَتَْ) 
[الانفطار:3], وقال: (وَإِدَا الْبِحَارٌ سْجَّرَتْ1 [التكوير:6] 

أما السماء. فقد ورد أنها. تمور وعطرت اعظرانا 
عظيما: كما قال تعالى: [تَوَم تموز السّمَاءً عَوءًا) [الطور: 
9 ثم تنفطر وتتشقق» كما قال تعالى: (إذَا السَّمَاءٌ 


- 


انقطرث ] [الانفطار: 1], وقال: (إِذَا السَّمَاءٌ انشَقُتْ وأزتث 
لِرَيّهَا وَحْقُبْ) [الانشقاق: 1 - 12], 


(1) صحيح البخاري برقم (6521) وصحيح مسلم برقم (2790) 
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وعند ذلك تصبح واهية2 كما قال تعالى: (وَانشَقَتٍ 
السّمَاءٌ قهيّ يَوْمَيْذٍ وَاهِيَةُ) [الحاقة:16] 
وقد ورد فوق ذلك كله في القرآن الكريم ما يشير إلى 
7 الخلق لبعض تلك الأهوال الشديدة» وفز عهم منهاء 
رأينا في الآيات التي تتحدث عن الزلزلة بشقيها: 
0 الأولى: والزلزلة الثانية. 
وورد كذلك في الحديث ما يدل على معاينة البشر 
لبعض تلك التغيرات التي تحصل بعد النفخة الثانية: وبعد 
اليعث, ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالي: (يَوْمَ تُبَدَّلَ 
الأرض غَيْرَ الأزض وَالسَمَاوَاتٌ وَبَرَرْوا لله الوَاحِدٍ القهَار) 
[إبراهيم: 48]: فقد سئل عنها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم, 'فقال: (هم في الظلمة دون الجسر) (1)» وهو 


ععانة الأهوال, والبقاء. على قيد الحياة, ذلك ا تلك 
الأحداث كفيلة بألا تبقي أحدا حيا. 
ونرى ‏ مثلما ذكرنا سابقاء وبناء على العدالة الإلهية ‏ 

أن المؤمنين الذين كانوا يسلمون للقدرة الإلهية: ويؤمنون 
بها معفون من الفزع المرتبط بتلك الأهوال» وإن كانوا لا 
تعفون من روتها" اغتيارها شكل الفريد من الطهانينة 
لهم كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: لوَإِدْ قَالَ 
بي كيف تخي الْمَوْتَى قَالَ ألم ؛ تُؤْمِنْ قَالَ 


إبْرَاهِيمٌ رَبّ | 

إِبرَاهِيم رَب ارني 5 ١‏ 5 5 
بْلى وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ قَلْبِي قَالٌ فَحْدْ أَرْبَعََ ع الصار0 فَصيْرْهنٌ 
إِلَيْكَ ثُمّ اخِعل عَلَى كَل جَبَلِ مِنْهْنَ 10 نك 51 0 


فمع كون إبراهيم عليه السلام كان موقنا بإحياء الله 
ل ولكنه أحب أن يعاين مشاهد ذلك لتكون صمن ما 
عبر عنه قوله تعالي: (وَكَذَلِكَ ثُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلكوت 
السَّمَاوَاتِ وَالأرض وَلِيَكُونَ مِنّ الْمُوقِنِينَ) [الأنعام: 75] 





م فوم جرهم 1 
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يكون بصحبية الخشية والتعظيم لله والخشية هي خوف 
مختلط بالرجاء», أو بالتقدير والتعظيم. 

وتحب ان بذكر هنا رذا على اولتك الذين يتصورون أن 
القيامة مرتبطة فقط بالأرضء» وبالإنسان خصوصاء بأن 
الأمر ليس كذلك, بل هي مرتبطة بكل الكون الذي نعرفه, 
وبكل سكانه: سواء كانوا من البشر أو غبرهم: ولو أن 
النصوص المقدسة لم تحدثنا إلا على البشرء لعدم طاقة 
العقول الحديث عن غيرهم 

ويشير إلى هذا قوله رتعالى: (َيَوْمَ تطوي السَّمَاءَ كَطِيٌ 
السجل للكثبٍ كما 18 نا أَوَلَ خَلق تُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَا كُنَا 
فَاعِلِينَ) [الأنبياء: 104] 

وحتى نتصور ما يحصل من أهوال في ذلك الموقف 
نعر ضص هنا بدايات ثلاث سور قرآانية وردت الدعوة لقراءتهاء 
لتصور ما ب يحدث, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (مَن سه أن.ينظر إلى يوم القيامة كانه زأى عين: 
فليقرأ: 0 الشمس كورت) و(إذا السماء انفطرت) و(إذا 
السماء انشقت) (1) 

أما السورة الأولى. سورة التكويرء فقد بدئت بقوله 
تعالى: (إِدا الشْمْسُ كُوّرَبْ (1) وَإِذَا إِلنْجُومٌ انْكَدَرَتْ (2) وَإِدَا 
الْجبَالٌ سَيْرَ ت (3) وَإِذَا الْعِشَارٌ عَطَلَتْ ل وَإِذَا الْوُحُوشْ 
حُْشِرَبِ (5) (5) وَإدَا البحارٌ سَْجّرَتْ )6( وَإِدَا النُفوسن رُوَّجَتْ (7) 
وَإِذَا الْمَؤُودَهُ سْيْلَت (8) بأيّ ذَئبٍ قَيَلَتْ (9) وَإِدَا الصُّحْفٌ 
نُشِرَتْ (10) وَإِذَاٍ السَّمَاءٌ كُشِطَتْ (22) وَإِذَا الْجَحِيمٍُ شقررت 
(12) وَإِذَا الجَنْهٌ أزلِقَت (13) عَلِمَتْ نَفْسُ ما أخصّرر 1014 


00 : 1 - 14] 
ما سورة الانفطارء فقد بدئت بقوله تعالى:. [إذا 
سما انقطرتث )1( وَإِذا الكَوَاكِبٌ انتقث (2) وَإِذا الْبحَارٌ 

تت (3) وَإِذَا الفُمُورٌ * تَعيْررَت )4( عَلِمَتَ نفس مَ 


) 0 رواه الترمذي )12 355) 








أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (228) 

قَدَّمَبْ وَأَخَرَتْ (4)5 [الانفطار: 1 - 6] 

اما سورة الانشقاق: فقد بدئت بقوله تعالى: ! (إذا 
السَّمَاءٌ انُشَفث (1) وَأَذِتَث لِرَبها وَحْفْت (2) وَإِذَا الْأَرِضن مدت 
(3) وَأَلقَتْ ما فِيها وَتَخَلّتَ (4) وَأَذْتَتْ لِرَيهَا وَدْهْ حُقّتُ (4)5 
[الانشقاق: 1 - 5] 

فهذه الآيات الكريمة تصور بعض المشاهد التي تحصل 
ذلك الحين: أو تقربهاء وما قاله المفسرون حولها مجرد 
لآأنها لا يمكن تصورهاء والقران الكريم يستعمل اللغة التي 
يفهمها الناس جميعاء ولا يمكن لتلك اللغة أن تعبر عن تلك 
الأحداث بصورتها الكاملة. 

وبناء على ذلك نذكر هنا ما قاله العلماء حول بعض تلك 
المعاني الواردة في القرآن لم والتي قد يجد 
من باب كونها الحقيقة التي ستجري بالصيطء لأن ذلك 
غيب محص ٠‏ 

ومن ذلك مإ ورد في شأن الشمس والنجوم» مثل قوله 
تعالى: ( فَإِذَا النكوم طمِسَت ) [المرسلات: 18: وقوله: (إذَا 
الشْمسُ كُوَرَثْ (1) وَإِذا النخوم انْكَدَرَتْ (4)2 0 1: 
2]» فقد أئنيت العلم أَنْ الشمس.» وغيرها من النجوم ‏ 
خلاف النظرة التقليدية القديمة المبنية على ثبات ل 9 
تموت وتنطمسء ولها نهاية تنتهي إليها. 

وقد أثبتت الاكتشافات العلمية الحديثة أن (النجوم تولد 
وتمر بمراحل عديدة» فهي تخلق تم تنصير إلى مرحلة 

تسمى فيها هذه 0 بنجكوم النسق الرئسي و يبستمر 

التحول إلى ل حان وهكذا حتى يتحول إلى نجم 
منكدر لا ضوء فيه) (1) 


.1 اك ال اران لكر لك ال22 شل التر كر عر ل الرعيار الع 0 
الشران لكر 
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وتذكر هذه الدراسات أن (الشمس ستتمدد ويصبيح 
حجمها كبيراًء وبالتالي فإنها لن تستطيع أن تستمر طويلآً 
في الإمساك بتلابيب أطرافهاء فتهرب الطبقات الخارجية 
عنها فدريحيا - في شكل حلقات غازية تخرج متتابعة في 
منظر مهيب وفي تلك الحالة ستطال تلك الحلقات جميع 
الكواكب الخارجية جتن (بلونو): بل وحمية أطظراف 
المنظومة الشمسية. وتعرف تلك المرحلة من حياة النجوم 
بمرحلة (السدم الكوكبية).ء حيث تلفقظ النجوم طبقاتها 
الخارجية في شكل حلقات مستدبرة تشبه في منظرها 
الخارجي الكواكب في استدارة شكلها. ونجم (القيثارة) هو 
د تلك الأمثلة التي يعرفها الفلكيون من بين آلاف 
النجوم التي رصدناهاء وهي تلفظ ا الخارجية) (3) . 
كتلتها لتصبح بعد ذلك لبآ عارياً 0 حرارنة شديدة» 
ويتوقفقف ننصضص التفاعللات النووية في الباطن لتبرد الشمس 
تدريجياً ويتصاغر حجمها كثيراً وتدخل إلى مقابر النجوم 
فيما يعرف بمرحلة (الأقزام البيضاء). وفي تلك المرحلة 
تكون كثافة المادة عالية بدرجة رهسبية: حيث يبزن السنتيمتر 
المكعب من مادة القزم الأبيض حوالي طن واحد من مادة 
الأرض» كما أن حجم الشمس في تلك المرحلة سيتصاغر 
ليصبح في حجم الأرض تقريباً) (2) 

وغيرها من الأحداث التي تقرب كثيرا ما ورد في قوله 
تعالى عن الشمس في ذلك اليوم: (إِذَا السّمْس كُوّرَتْ) 
[التكوير: 1]: فمما ورد في معناها (ذهب ضوؤهاء وأظلمت) 

وبما أن الشمس نجم من النجوم» والقوانين التي 
تشسرى عليها تسري على شائر التجوم: فإن ما ذكرة العلم 
حولها ينطبق عليها أيضا. 


010 اميك الما 
(0 الشرت السالق” 





إنترار ما عد الدوت رن الدين 0 (230) 
وهكذا ذكروا مر 0 0 شان ليرا التسار 
تستسيغ تلك الحرائق المهولة” التى © تصيب البحار.ء فمن 
الحقائق العلمية المتفق عليها أن الماء يتكون من مادتين 





هما الهيدروجين (ذرتين).. والاكسجين (ذرة واحدة): 
والهيدروجين: عنص”ر شتد يد الاشتعال ويستعمل في عمليات 
الصهرء والاكسجين عنصر يساعد على الاشتعال وهو وقود 
النار. 

وسبب عدم احتراق الماء يعود لكون (العنصرين قد 
احترقا أصلا بعملية الدمج فيما بينهما وأصبحا عاليا الكثافة, 
كيميائيا فانهما عفدان خاصنيهها: لان إلى 51 
أخرى لا تشتعل بل تساعد على إطفاء الحرائق) 

لكن إذا تم كسر الرابطة التساهمية التي تربط بين 
ذرتي المسدر ومين والاكسجين بواسطة الإنتشطارء فإن ذالك 
(ينتج عنه طاقة خيالية, نسميها في وقتنا الحاضر بالقنبلة 
الهيدروجينية, وهي أشد انفجارا بكثير من القببلة النووية) 
فجرد قريب لها قد حصل ساء على المعطيات الخلمية 
المتوفرة لديناء أما الحقيقة التي ستحصل بالضبطء فتحتاج 
منا إلى معرفة اشرار اخرى للكون أكبر واعظم. والعلم 
أضعف من أن يصل إليها. 


2_3 ال ووع”: وال 9 ر 


يمكن اعتبار القران الكريم المصدر الوحيد من بين 
جميع الكتب السماوية التي تذكر حقائق البعث 00 
5 علمية عقلية راقية؛ لم يزدها التطور العلمي الكبير 
الذي شهدناه في عصرنا إلا قوة ورسوخا. 
ففي أحاديثه الكثيرة عن البعث والنشورءه وعن رد 
الشبه التي يثيرها المشركون حوله؛ والتي يمكننا أن نجد 
من المباحث الكلامية والفلسفية. بل تجعلنا فوق ذلك نرد 
على ما يثار حوله من شبهء يكل 
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بساطة و بسر ٠١‏ 
فالعرض القرآني للبعث يتضمن كلتا الناحيتين: ناحية 
حقيقة البعث,2 وعلاقته بالجسد والروح والنفس.. وناحية 





البراهين المثبتة لذلكء والأمثلة المقربة له. 
وسنحاول هنا انطلاقا من الآيات المرتبطة بالبعث أن 
نستخلص أهم خصائص هذه المرحلة التطيية من المراحل 


أ البعث والحركة التكاملية 


من أهم الملاحظات التي نراها في القرآن الكريم عند 
ذكره للبعث : - وفي مواضع متعددة منه - ربطه له بالمراحل 
والتطورات التي مرت بها 0 الإنسان كما قال تعالى: 
(وَلَفَدْ حَلَفْنَا الْإنْسَانَ مِنْ ند سُلَالَةٍ مِنْ طين (12) ثُمّ جَعَلْتَاهُ 
تطقةً في قَرَار مَكِين (13) ثُمَّ حَلَفَنا التطفة عَلَقَهَ فَخَلَفَنا 
العلقَة مُضْعَهَ فَحَلَفْنَا الْمُصْعَهَ عِظَامَا فَكَسَوَْا الْعِظَامَ لَحُْمَا 
نُمَ أنشسَأتاه خَلقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ (14)) 
[الدومنون: 2 - 14] 
وبعد أن ذكر كل هذه المراحل ‏ والتي اكتشف العلم 
الحديث مدى واقعيتها وصدقها على الرغم من مخالفتها 
لثقافة البيئة التي نزل فيها  )1(‏ راح يذكر المرحلة الأخيرة 
في سلم الترقي نحو الكمال الإنساني, والتي عير عنها 
قوله تعالى: (نُمّ إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لْمَيْثُونَ (15) ثُمَّ م ا 
القِيَامَة عدون 10 [المذميون: 5 - 17]» وهذا يدل 0 
أن ذلك البعب عرحلة جديدة عن عراجل التنطور الإسبادىن 
نحو الكمال. 


البعث, قال تعالي: (يَاأَيّهَا النَّاسس إِنْ كُنْتُمْ فِي رَبْبٍ مِنَ 
الْبَعْثِ فَإِنًا حَلَفْتَاكُمْ مِنْ تراب ثم مِن تُطقة تم من عَلَقْهِ 
مِن مُصْعَةٍ مُخَلقَةِ وَغَيْرٍ مُخَلقَةٍ لِنْبَيْنَ لكمْ وَئْفِرٌ في الأزخام 
َا تشَاءٌ إلى أجَلِ مُسَمَّى ثم تُخْرِجُكم طفلا ثُمّ لِتَبْلعُوا 
0 مِنْكُمْ من" , 


1) دكرا ذلك كتير د كا 22 ]تب علمة رض ىكة. فعا حرنا) 
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ا مَؤْتى وَأَنَهْ عر د قرس لوا وان المكامة 
اه لا ريت فيها 91 الله يَبْعَتُ مَنْ فِي القَبُورِ (4)7 [الحج: 
46 7 

وغيرها من الآبات الكريمة التي تعتبر النشأة الثانية 
مرحلة تطورية كبرى عقب انتهاء مراحل النشأة الأولى, 
وهي تشير كذلك إلى أن تلك النشأة مختلفة في طبيعتها 
وشكلها عن النشأة الأولي» وأكثر تطورا منها. 

وقد أشار صدر المتألهين إلى ذلك في قوله: (الآيات 
التي ذكرت فيها النطفة وأطوارها الكمالية, وتقلّباتها من 
صورة النقص إلى صورة أكمل, ومن حال أدون إلى حال 
أعلى. فالغرض من ذكرهاء إثبات أن لهذه الأطوار 
والتحولات غاية أخيرة», فللإنسان توبّه طبيعي نحو الكمال, 
ودين إلهي فطري في التقرّب إلى المبدأ الفعّال: والكمال 
اللائق بحال الإنسان المخلوق أؤلاً من هذه الطبيعة: وإلا 
كان لا يوجد في هذا العالم الأدنى. بل في عالم الآخرة 
التي إليها الرجعىء؛ وفيها الغاية والمنتهى. فبالضرورة إذا 
استوفى الإنسان جميع المراتب الخلقية الواقعة في حدود 
مر اللو ري لبر ار الب الا 
والحيوانية: وبلغ اده الصوري: تم وحوده الدنيوي 
الحيواني: فلابدٌ أن يتوجه نخو النشأة الآخرة ويخرج من 
القوة إلى الفعل» ومن الدنيا إلى الأخرى, نت الدولى: وهد 
غاية الغايات» ومنتهى الأشواق والحركات) (1) 

وقال السبحاني معبرا عن هذا المعنى بلغة أكثر 
عصرية: : (نرى أن الإنسان منذ تكونه نطفة فعلقة فمضغة:» 
إلى ان يفتح عينه على الوجود.ء في حال حركة دائمة وسعي 
متواصل 


(1) الأشفار: 2 9 ص 159. 
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ليس له ثبات ولا قرارء وهو يطلب بحركته وسعيه شيئا 
يفقده؛ فعلى ذلك لا بد من وجود يوم يزول فيه وصف 
اللاقرار. ويدخل منزلاً فيه القرار والثبات2» يكون غاية 
المطاف) (1) 

وبناء على هذاء فإن (الحركة وإن كانت تنوقف بالموت 
ببطلان الإنسان وسسحصضاه الساعية: إبطال للغاية التي كان 
يتوخاها من حركتهء فلابدٌ أن يكون الموت وروداً إلى منزل 
آخرء يصل فيه إلى الغاية المتوخاة من سعبيه وجهاده: وذلك 
المنزل هو النشأة الأحروية) )2( 
من الحركة والسعى والكدح: هو 27 اللذائذ المادية 
والتجملات الظاهرية, بأن (الإنسان مهما نال منهاء لا 0 
عطنيم:. بل تشستمر فى سعيه وطليه: وهذا ندل على أن له 
ضالة ارك” يتوه نحوهاء وإن لم يعرف حقيقتهاء فهو 
يطلب الكمال اللائق بحاله, ويتصور أنْ ملادٌ الحياة غايته, 
ويعطف توجهه إلى شي اخر) (3) 

ويدعم هذا المعنى الكثير من البراهين الفلسفية, 
فالحركة لابد لها من غاية تنتهي الها وإلا كانت عبثا 
مجردا لا معنى له» ولهذا نرى القرآن الكريم يعتبر البعث 
غاية مكملة لتلك الحركة التكاملية التي حصلت في ا 
الأولى» ويعتبر أنها ضرورة يقتضيها الحق ويستلزمهاء كما 
قال تعالى: (ذَلِكَ بآنّ الله هُوَ الْحَقٌ وَأنَهُ يُخي المؤتى وَأَنَهُ 
على كَل شَيّءِ قَدِيرْ) [الحج: 6] 

وهكذا يذكر القرآن الكريم أنه لولا هذه النشأة المكملة 
لتلك الحركة لكانت النشأة الأولى نشأة عبثية لا معني لها, 
كما قال تعالى: (أَفَحَسيْتُمْ أنَمَا حَلَفْنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ إِلَبْنَا لا 

(1) الإلهيات. جعفر السبحاني. ج 4.ص 176. 


2ل انلسار مم 
ف لتك الما ة 35 1795 


تَرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى الله الْمَبِك” الْحَوهُ لا 
الْعَرْ ش الْكَرِيمِ (4)116 [المؤمنون: 115: 116] 





إليها 7 الكائنات, 0 معرفة الله والتواصل 0 لأا 
البداية التي أسبس من أجلها الكون جميعاء قال تعالى: 
(وَأنَ إلى رَبّكَ الْمُنْتَهَى) [النجم: 42] 
وهكذا يصور البعث باعتباره رجوعا إلى الله؛ كما قال 
تعالي: كلا إِذَا بَلَعَتِ التَّرَاقِيَ (26) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (27) وَظَنّ 
نَهُ الغِرَافٌ (28) وَالْتَفْتٍ السّاق بالسّاقٍ (29) إلى رَبك يَوْمَيْد 
0 [القيامة: 26 - 30]: وقال: (إنّ إلى رَبُكَ الرُّحْعَى ىع 


[العلق: 8] 
وهومعنى قولنا [إنا لله وإنا إليه راجعون]؛ والذي يردده 
المؤمن كل حينء كما قال تعالى: (الذين إِذَا أَصَابَئْهُمْ 


مُصِيبَةٌ قَالُوا إنَا لله وَإِنَا إِلَبْهِ رَاجِعُونَ) رةه 06 ل 
ليذكر نقفسه تآن ما فأنه لبس هو الغاية: وإنما الغاية الله. 


ب - البعث والتكامل الكوني 


لا يكتفي القرآن الكريم بتقرير تلك الحقائق» وربطها 
بعالم الإنسان» بل إنه يشمل بها جميع الكائنات2, ففي 
النشأة الأخرى يبعث كل شيء كان في النشأة الأولى, 
ولكن بصورة جديدة تتناسب مع طبيعته واختياراته المتاحة 
له. 


وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى عن عالم الحيوانات: 
1 وَعَا مِنْ ذَاثَةِ في الأزض ولا طائر يَطِيرٌ بِجَتَاحَيْهِ إلا أَمَمٌّ 

َمْنَالَكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الكِتاب مِنّ شَيْءٍ ثم إلى رَبّهِمْ 
يُحْشَرُونَ) [الأنعام: 2]38 فهذه الآية الكريمة لا تكتفي 
بتقرير حقيقة تلك العوالم» وأنها أمم قائمة بذاتهاء وإنما 
تضيف إليها كونها تحشر إلى الله كما أشار إلى ذلك قوله 
تعالى في الآية الأخرى: (وَإِدَا الْوْحُوشُ حُشِرَت) [التكوير: 


5] 
وهذا كله ينسجم مع الغائية التكاملية التي يسير بها 


الكون جميعاء كما أشار ١|‏ إلى ذلك 


إنترار ها عدر الموت بين الدين والعقلٍ (235) 


قوله تعالى: (وَمَا خَلَفنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا ْنَا 
لَاعِبِينَ (16) لَوْ أرؤنا” أن تَتَّخِدَ لَهْوَا لَاتَحَذّْنَاهُ مِنْ لَدْنَا إِنْ كنا 








فَاعِلِينَ (4)17) [الأنبياء: 16 17]» وهذا يعني أن كل شيء 
خلق لغاية,. ولم يخلق عبثاء وذلك ما ينفي عن البعث تلك 
الصورة البسيطة التي نتوهمه بهاء والتي تجعله خاصا 
بالإنسان» وإنما هو حركة تشمل كل شنيء: ليصاع من جديد 
وفق ما تقتضيه | شأة الثانية من قوانين. 

وقد أشار رسول الله صلى الله عليه آله وسلم إلى 
هذا المعنى عندما ذكر أن أعمال الحيوانات أيضا 
ذلك الموقف بعد بعتنهاء. فقال: (لتؤدن الحقوق | إلى أهلها 
دعوم القيامة: حتى يقاد للشاة الجلحاء. من الشاة القرناء) 
)1( 

وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم رأى شاتين تنتطحان, فقال لأبي ذر: يا أبا ذر: هل 
تدري فيم تنتطحان؟ قال؟ لاء قال: لكن الله يدري, 
وسيقضي بينهما) )2( 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم» وإنه ليقيد 
يومئذ الجماء من القرناء) (3) 

لكن هذا الحديث أدرج فيه للأسف ما لا نراه منه؛ أو ما 
نرى أنه إضافة تحتاج إلى أدلة أكثر قوة» وهي ما روي أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (حتى إذا لم ميق تبعة عند 
واحدة لأخرى قال الله: 0 ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: 
(يالييني ات ثُرَابَاة [النباً: 40]) 

ومثله ما ورد في حديث الصور الطويل, والذي رفعه 
أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»؛ فمما 
ورد فيه: (فيميز الله الناسء وينادي الأمم داعيا لكل أمة 
إلى كتابهاء والأمم جاثية من الهول.. فيقضي الله بين 
خلقه إلا الثقلين2 الإنس 0 فيقضي بين الوحوش 
والبهائم, 

(1) صحيح مسلم 4/ 1997 ح (2582) 


(2) رواه أحمد 5/ 162 (21768) 
كن فب مسر (1750- 008 
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حتى إنه ليقيد الجماء من ذات القرنء؛ فإذا فرغ الله من 
ذلك,. فلم تبق تبعة عند واحدة لاخرى: قال الله لها: كوني 





تراباء فعند ذلك (يَقُولُ الْكَافِرٌ يَالَيْتَيِي كَنْتُ ثُرَابَا) [النبأ: 
0) 

فهذه الإضافة التي تبين مصير كل تلك العوالم من 
الحيوانات بمختلف أنواعها لا يمكن أن نعتقدها من خلال 
هذه الروايات المتوقفة على آحاد الرواة» بالإضافة إلى أنها 
لا تتناسب مع عدالة الله.. فالله تعالى أعدل وأرحم وأكرم 
من أن يحول الحيوانات إلى تراب: لأنه بذلك ينزلها عن 
مرتبتها التي كانت عليها من غير ذنب ارتكبته. 

بالإضافة إلى ذلك يتنافى مع الربوبية ذلك أن من 
معانيها النماء والرفعة والبركة.. أي أنه سبحانه وتعالى 
ينقل الأشياء من حالة آسوا إلى حالة احسن.. إلا لمن 
رضي لنفسه أن ينحدر وينزل: وذلك لا يكون في الحيوانات 
التي لم يكلفها الله تعالى. 

والذي دفعنا إلى ذلك ما ورد في النصوص الكثيرة من 
معرفة تلك الحيوانات بالكثير من المعارف الإيمانية (1), 
ولذلك كان تحويلها من مرتبتها الراقية إلى مرتبة دونية:» لا 
يتناسب مع الحركة التكاملية التي أاشارت إليها النصوص 
المقدسة. 

وقد قال الإمام السجاد يبين ما لتلك البهائم من 
المعارف: (ما يهعت البهاتم عنه فلم نعهم عن أربعة: 
معرفتها بالرب تبارك وتعالى»: ومعرفتها بالموت» ومعرفتها 
بالانئى من الذكرء ومعرفتها بالمرعى الخصب) (2) 

وهكذا ورد في الاحاديث الكثيرة ما يبين كثرة ذكر 
الحيوانات لله. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(اركبوها سالمة: ودوعها سالمة: ولا تتخذوها كراسي 
لأحاديئنكم في الطرق والأسواق, 


(1) أشرنا إليها بتفصيل في كتاب [أكوان الله] 
(2) ار الانوار (61/ 50 
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فرب مركوبة خير من راكبها واكثر ذكرا لله منه) (1) 
وروي في بغض الآثار: (ما أحد سب شيئا من الدنيا دابة 
ولا غيرها ويقول: أخزاك الله أو لعنك الله إلا قالت: بل 
أخزى الله تعالى أعصانا لله تعالى) 





بناء على مأ ورد في العران 0 وحود سكان ا 
في الكون رغير البشرء كما ورد التصريح بذلك في قوله 
تعالى: (وَلِلْهِ 8 سحد تسشحد ها في السَّمَاوَاتِ قَمَا في الأزضص من 
دَابَهِ وَالمَلَائِكَةُ و هُمْ لا ااستكررزو ]1 [النحل: 49] 

ا ا 00 قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ 
خَلْقُ الشّمَا وَاتِ وَالأرزض وَمَ نتث فِيهمًا من دَابّةِ دهْة علن 
جَمَعِهِمْ إذا يَشَاءٌ قديز) [الشورى: 29] 

وفي قوله تعالى [وَهُةَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذا يَشَاءٌ قَدِير] 
دلالة على إمكانية توفر الفرصة للبشر الملاقاة سكان أهل 
السماء. وهو التطلع الذي لا يزالون يتطلعون إليه. 

]+5 شط الزوانات ها سي أن غاك حلهااعرين 
سيتعر ضون لنفس ما تعرض له أهل هذه النشأة, ليكون 
مصيرهم مرتبطا أيضا بخياراتهم» ومنها ما روي أن الإمام 
الباقر سئل عن قوله تعالى: (أفَعَيِيتا بِالْحَلقي الأول َل هم 
في لَبْسِ من خلق جَدِيدٍِ) [ق: 5 فقال: (تاؤيل:” ذلك 5 
الله عز 0 إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم. وأسكن أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار جدد الله عزوجل عالما غير هذا 
العالم, وحدد خلقا من غير فحولة ولا اناث تعيدو نه 
ويوحدونه2» وخلق لهم أرضا غير هذه الارض تحملهم, 
وسماء غير هذه السماء تظلهمء: لعلك ترى أن الله عزوجل 
إنما خلق هذا العالم الواحد وترى أن الله عزوجل لم يخلق 
را غيركم؟ بلى والله لقد خلق الله تبارك وتعالى ألف 
ألف عالم وألف ألف آدم: أنت في 


(1) أحمد 3/ 439 (15714) و3/ 440 (15731) 
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آخر تلك ١‏ الم وأولئك الآدميين) )1( 

وفي رواية خرى: (لقد خلق الله عزوجل في الارض 
منذ خلقها سبعة عالمين ليس هم من ولد آدم, خلقهم من 
أديم الارض فأسكنهم فيها واحدا بعد واحد مع عالمه» ثم 
خلق الله عزوجل آدم أبا البشرء وخلق ذريته منه » ولا والله 
ما خلت الجنة من أرواح المؤمنين منذ خلقهاء ولا خلت النار 

من ارواح الكفار والعصاة منذ خلقها عزوجل, لعلكم ترون 





أنه إذا كان يوم القيامة وصير الله أبدان أهل الجنة مع 
أرواحهم في الجنة. وصير أبدان أهل النار مع أرواحهم في 

النار أن الله تبارك وتعالى لا يعبد في بلاده» ولا يخلق ل 
بعبدونه ويوحدونه؟! بلى والله: ليخلقن الله خلقا من غير 
فحولة ولا إناث: تعيدو نه تظلهم, أل ويعظمونه» ويخلق لهم 
أرضا تحملهم دحا لكوم نظلا ليس الله عزوجل يقول: 
زندء ذل الأرعن عتر الأرص وَالسّمَا وَاتُ) [إبراهيم: 48] 
وقال, الله عروجل: (أَفَعَيبنَا بِالْخَلقي الأوَّلِ بَلْ هُمْ في لبس 
مِن خَلقي جَدِيدِ4 [ق: 15]) (2) 1 


ج - المت وخابهة الحركه الديوه 


ورد في النصوص الكثيرة ما يبين مدى علاقة البعث 
بالنهاية التي ينتهي إليها السير التكاملي للإنسان» والذي 
يبين نهاية الخيارات التي ارتضاها لنفسه في حياته الدنياء 
وربما يدخل فيها تصحيحاته لها في حياته البرزخية إن 
تمكن من ذلك. 

ولذلك ورد ما يدل على أنه الخاتمة تصاغ البداية 
التي يتشكل منها الإنسان في 0 الجديدة» وورد فيها 
0 الخاتمة هي التي تحدد مصيره, والشكل الذي يكون 

عليه» ولهذا قال الله تعالى: (يَاأَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا انَقُوا الله 
حَقّ ثُقَاتِهِ وَلَا تَمُوئُنَ إلا وَأَنْثُمْ مُسْلِمُونَ4 [آل 0 02] 


(1) بحار الأنوار - العلامة المجلسي (8/ 374) 
(2) بحار الأنوار - العلامة المجلسي (54/ 319) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (239) 
وقد بين ذلك أحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم تيسن خطر الخاتمة واهمنتهاء ومنها قوله عا لج 
الله عليه واله وشسلة: (إن الرجل منكم ليعمل حتى ها يكون 
بينه وبين الحنة إلا ذراعه: فيسبق عليه كتابه: فيعمل بعمل 
اهل الثار: ويعمل حدى ما يكون بينهة وس الثنار الآ دراء: 
فيسبق عليه الكتاب, فيعمل بعمل أهل الجنة) (1) 
وقوله صلى الله عليه واله وشلم: (فيسية عليه 
الكتاب) لايعني الجبرء ولا أن الله فرض عليه ذلكء؛ ولكنه 
يعني حسبما تدل النصوص الكثيرة ‏ على أنه الخيار الذي 





اختاره الإنسان بمحض رغبته» وهو طبعا لن يخالف ما في 
علم الله عنه. كما شرحنا ذلك بتفصيل في كتاب [أسرار 
الاقدار] 

وروةق عن شهل: قال؛ (التقى النبى. صلى الله عليه 
واله وسلم والمشركون في بغض مغاريهء فاقتتلواء. قمال 
كل قوم إلى عسكرهمهء وفي المسلمين رجحل لا يدع من 
المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها سيفه, فقيل: 
يا رسول اللهء ما أجزأ أحد ما أجزأ فلان. فقال: (إنه من 
أهل النار), فقالوا: أينا من أهل الجنة» إن كان هذا 
أهل النار؟ فقال رجل من القوم: لأتبعنه, فإذا أسرع وأبطأ 
بالأارض» وذبابه يبسن تدبيه» نم 0 عليه فقتل نفسه 
فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
أشهد أنك رسول اللهء فقال: (وما ذاك): فأخبره, فقال: 
(إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة: فيما يبدو للناسء وإنه 
لمن أهل النارء ويعمل بعمل أهل النارء فيما يبدو للناس, 
وهو من أهل الجنة) (2) 

ولذلك كان أكثر خوف الصالحين من الخاتمة المغيب 
شاتهاء والتى. يجتمع فيها كل القرارات المصيرية التى 
يتخدها الإنسان طيلة حياته. ولذلك يمكن اعتبارها الخلاصة 
التي ينتهي إليها الإنسان. 

وقد أشار 00 إلى سر ذلك. فقال: (اعلم أن سوء 


1 ناكار 0208 سل 06457 
(2) صحيخ اللخارق 5/ 133 2 (4207) 
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أعظم من الأخرى؛ فأما الرتبة العظيمة الهانلة فأن 
يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهوالة [إما 
الشك اما الححود: فتقنض الروح على حال غلبة الححود أو 
الشك فيكون ما غلب على القلب من عقدة الجحود حجابا 
بينه وبين الله تعالى أبداء وذلك يقتضي البعد الدائم 
والعذاب المخلد.. والثانية وهي دونها أن يغلب على قلبه 
عند الموتٍ حب م ضُ أمور الدنيا وشهوة من شهواتها؛ 





الحالة متسع لغيره؛ فيتفق قبض روحه في تلك الحال؛ 
فيكون استغراق قلبه به منكسا رأسه إلى الدنيا وصارفا 
وحيه إلها؛ ومهما اصرف الوجه عن الله تعالى حصل 
الحجاب» و حصل الحجاب نزل العذاب, إذ نار الله 
الموقدة لآ تاحذ الا المححويين عنه: قأما المومن السليم 
عليه من حي الدنا المضروف هقة إلى الله تخالى. فتقول 
له النار: جز يا مؤمن فإن نورك أطفاأ لهبي, فمهما اتفق 
قبض الروح في حالة غلبة حب الدنياء. فالأمر مخطر لأن 

لس لي ل 5 

ولهذا ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(يبعث كل عيد على ما مات عليه) (2), وورد في الأحاديث 
ذكر بعض الأمثلة على ذلكء, ومنها أن المحرم بالحج أو 
العمرة إذا مات وهو كذلك, بعت يوم القيامة ملبياء فقد 
روي عن ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته وهو 
محرم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع, 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (اغسلوه بماء 
وسدرء» وكفنوه في توبين» ولا تحنطوه: ولا تخمروا ا 
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) (3) 

ومثله روي أن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب 
دماء اللون لون الدمء والريح رع المسك, فقد قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لا يكلم في سبيل الله والله 
أعلم بمن يكلم في 

(1) إحياء علوم الدين (4/ 173) 


2 اك شكلم كم 2878 
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سبيله إلا حاء دوم القيامة وحرحه بنعب» اللون لون 
دم» والريح ريح مسك) (1) 

وعلى خلافهم يكون حال المنحرفين عن السراط 
المستقيم,» وقد ورد في القرآن الكريم عن الغال من 
الغنيمة قوله تعالى: (وَمَنْ يَغْلُلُ يَأْتِ بمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) 
[آل عمران: 161] 

وورد فيه 31 آكل الرباء وكيف بعت يوم القيامة 
كالمجنون الذي صابه المس قال تعالى: (الْذِينَ يَأْكُلُونَ 


الرّبَا لَا يَفُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُْ الذي يَتَحَبَطَهُ الشَّيْطَانٌ مِنَ 
الْمَسّ) [البقرة: 275] 

وورد في الحديث عن الغادرء وآنه ترفع له راية يوم 
القيامة تبين غدرته, قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة: يرفع لكل 
غادر لواء: فقيل : هذه غدرة فلان بن فلان) )2( 


د السسف والجماء النسهما... 


ريما تعتبر مسألة المعاد وكيفيته من اهم المسائل الني 
خاض فيها الفلاسفة والمتكلمون» واختلفوا فيها اختلافا 
شديدا إلى الدرجة التي وصل فيها الأمر حد التكفيرء مع أن 
المسألة لا تستدعي كل ذلك. 
فالجميع حاولوا أن يقحموا أنفسهم فيما لا طاقة لهم 
به؛ فالمادة التي يتكون منها الإنسان بعد البعث وشكلها 
0 والقوانين التي تخضع لهاء وغير ذلك من الميباحث 
نوع من البحث فيما لا يطيقه العقلء لافتقاده للأشباه 
والتظاتر:؛ ولهذا يكنفى . فيها نما ورد من التقريبيات 


0 أن القران 7 عندما عرض المسألة, ورد 


م 5 017 روا 0 5 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (242) 

بالمعاد, وبكونه حقيقة ملموسة: ولم يعر ص لتفاصيل 
كيفيتهاء ولو عرض لهاء فإنه من باب التقريب: مثلما يذكر 
عن الجنة والنار ونحوهما. 

'ولهذا فإن إنكار المعاد - حسب تصوري - لا يرتبط 
بالضبط, ييه ذكرنا لا منكره: ولكن قد تنكر هيئة 
من الهيئات المرتبطة به»: ولذلك لا يصح اتهامه بالكفرء فهو 
خطير جداء خاصة مع إيمان هذا الفريق بالمعادء وإيمانه 
قبل ذلك بالله تعالى. 





وسنسوق هنا بعص ما ذكروه من آراء في المسألة, 
لجو م ملا سو 1ه وااوا اوافي المقدسة 
حول الموضوع. 

ومن أحسن تلك التحقيقات في نوع الخلاف وأسبابه ما 
نص عليه صدر المتألهين بقوله: (انُفق المحققون من الفلا 
سقة والعكيسر على أحقة المتاء. ووب الششات البافد: 
لكنهم اختلفوا في كيفيته. فذهب جمهور الإسلاميين 
وعامة الفقهاء وأصحاب الحديث إلى أنه جسماني فقطء 
بناء على أن الروج عندهم جسم سار في البدن سريان 
النار في الفحمء والماء في الوردء والزيت في الزيتون, 
وذهب جمهور الفلا سفة وأتباع المشائين إلى أنه روحاني 
اي عقلي فقط لأنّ البدن بنعدم بصوره واعراضه لقطع 
تعلق النفس بهاء فلا يعاد بشخصه تارة أخرىء إذ المعدوم لا 
بعاد. والنقفس جوهر باق لا سبيل للفناء إليه. فتعود إلى 
عالم المفارقات لفحلة الجلغات الموت الطيكة , ودهت 
كثير من أكابر الحكماء ومشايخ العرفاء وجماعة من 
المتكلمين كالغزالي والكعبي والحليمي والراغب 
الأصفهاني وكثيرمن أصحابنا الإمامية كالشيخ المفيدء وابي 

جعقر الطوسى, و«السيد المرتضى, والمحقق الطوسى, 
والعلامة الحلّي2. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى 
القول بالمعادين» ذهاباً إلى أن النفس مجرّدة تعود إلى 
البدن) (1) 


(1) الأسفار: 8 !9ض 165: 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (243) 

وإلى ‏ خانب هذا' جد الصوص الكتيرة من السنة 
والشيعة في تكفير جاحد المعاد الجسماني: ومن أمثلتها 
قول الشيخ محمد بن خليل حسن هرّاس» وهو من كبار 
علماء المدرسة السلفية المعاصرين: (ويجب الإيمان بالبعث 
على الصفة التي بينها الله في كتابه2 وهو أنه جمع ما 
تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنياء وإنشاؤها 
خلقا جديداء وإعادة الحياة إليها. ومنكر البعث الجسماني ‏ 
كالفلاسفة والنصارى ‏ كافرء وأما من أقر به ولكنه زعم أن 





الله يبعث الأرواحج في أجسام غير الأجسام التي كانت في 
الدنيا؛ فهو مبتدع وفاسق) (1) 
وقال عضد الدين الإيجي: وهو من كبار علماء المدرسة 
السنية من الأشاعرة. : (المعاد الجسماني هو المتبادر من 
إطلاق أهل الشرعء إذ هو الذي يجب الاعتقاد به» ويكفر من 
انكره: وهوحق ' لشهادة نصورص القران رفي مواضع متعددة 
بحيث لا تقبل التاويل, كقوله ا ا( أوَلَمْ بَرَ الإِنْسَانٌ 1 أنا 
حَلَفْنَاهُ مِنْ تُطقةٍ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ ا د لا لل 
وَنَسِيَ جَلقَهةٌ قال مَنَ 5 الْعظَامَ ١‏ وَفي هيم (78) قل 
يَحييها الذي أنشَأها أوَّلَ مَرّةِ وهو بكل حَلق عَلِيمَ (2)79) 
[يس: 7- 0]» قال المفسرون برلمة هذه الآية في ابن بن 
كعب فإنه خاصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
واناء عطم قد رم مم وبلى ففته بعده» وقال: با محمد اترى 
الله بحيي هذه بعدما رمت» قال: (نعم, ويبعنك ويدخلك 
النار)» وهذا مما يقلع عرق التأويل بالكلية. ولذلك قال 
الإمام الرازى: (إِنُّه لا يمكن الجمع بين الإيمان بما جاء به 
النبي وإنكار الحشر الجسماني) )2( 
قال المجلسيء وهو من كبار علماء المدرسة الشيعية: 
(إعلم أنْ القول بالمعاد الجسماني مما اتفق عليه جميع 
ادن وهو من ضروريات الدين ومنكره خارج من عداد 


ست اهلوا 1 لل ا رسر 864) 
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والآيات الكريمة على ذلك ناصّة لا يعقل تأويلهاء 
والأخبارفيه متواترة لا يمكن ردّها ولا الطعن فيها) (1) 

ولكنا مع كوننا نؤمن بما ورد في النصوص المقدسة 
من التجسد الحسي لا لأهل النشأة الأخرى فقطء بل حتى 
لأعمالهم أيضا ‏ نرى عدم التسرع في التكفير في مثل 
هذه المسائل: لأن غرض المنكرين لا يرتبط بإنكار حقيقة 
المعاد». وإنما يرتبط بشكله وصورته» وقد ذكرنا سابقا أن 
كل ذلك غيب محضء. لأن الصور المتوهمة للأجساد في 
الآخرة تختلف كثيرا عما نعهده من صورء كما ذكرنا ذلك في 
مقدمة هذا المبحث. 

بقيت الآن بعض الإشكالات في هذا الجانب يطر 
الفلاسفة أو غيرهم من القائلين بالمعاد الروحاني, أو 
بعدم المعاد مطلقاء وقد أجاب عليها علماء الكلام قديما 
م الات كثيرة, وهي مبنية على توهم أن دا الجحسد 
المادة الأساسية المشكلة له م في الخارطة 
الجينية: والتي يمكنها قي ظل الظروف: المناسبة: أن تعود 
للحياة من جديد. 
باعتباره حاول طرحها وفق منهج [علم الكلام الجديداء من 
حيث التبسيط والامثلة ونحوها. 


الشبهة الأولى 


وهي الشبهة التي يطلق عليها [شبهة الآكل والمأكول] 
وهي من أقدم الشبهء وخلاصتهاء أننا لو فرضنا أن إنساناً 
حين القحط والمجاعة دك 1 لحم آكر شس اضت شرءا 
من بدن الإنسان الأول» أو جميعه من لحم الإنسان الثاني, 
فهل ستنفصل هذه الأجزاء في المعاد عن الإنسان الثاني 
أم لا؟ فإن كان الجواب بالإيجاب أصبح بدن الإنسان 


1 ا 7 02 46 
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الثاني ناقصاء روإن كان الجواب بالسلب كان بدن 
الإنسان الأول ناقصاً (1). 

ومثلها ما يحرقي دائماً في الطبيعة حيث يموت الناس,: 
ويصيجخ بدنهم تراباء ويصيح التراب جزءاً من الأرض» نم 
يتبدل بعد امتصاصه من قبل جذور الأشجار تدريجيا إلى 
نبات يتغذى عليه سائر الناسء أو الحيوانات: وعليه فأجزاء 
الأفراد السابقين تصبح من هذا الطريق جزءاً من بدن 
الأفراد اللاحقين. 

ولاينبغي لكم أن تتعجبوا إذا ما علمتم بأنٌ هذه التفاحة 
التي توضع أمامنا قد تكون أصبحت لعشر مرات جزءاً من 
جدور وتحولت إلى ا ثم تناولها إننسان آخر ا 
جزءا من بدنه» وعلى هذا الأساس فإن كان المعاد جسماني 
تصارعت عشرة أبدان يوم القيامة على بعض الأجزاء 
و لكل جزء من يدعيه له فكيف سيكون المعاد 


امتال تضير الدين الطوسئ” العلامة الحلى وغيرهم - كمأ 
ينقل عنهم مكارم الشيرازي ‏ يعتمد على التفريق بين 
(الأجزاء الأصلية) و(الأجزاء غير الأصلية)» فهم يذكرون أن 
لبدن الإنسان قسمين: الأجزاء الأصلية», والأجزاء الإضافية. 

أما الأجزاء الأصلية. فهي الأجزاء التي تبقى طيلة عمر 
الإنسان, فلا _تتعوضص ولا تفقنى ولا تصبح جزءاً من بدن 
إنسان آخر أبداً حتى وإن تناولها شخص آخر فلا تصبح جزءاً 

أ ندفكت. 

أمًا الأجزاء الإضافية فهي قابلة للتغيير والتعويض وهي 
دائما قفي حالة تغثر: ويمكن أن تكون جزءا من بدن إنسان 
أو حيوان آخر. 

وهكذا تحلٌ المشكلة, يوم القيامة2. ذلك أن الأجزاء 
الأضلية ليدن كل شخص تنمو 


11) النكاذ الك الاخره عن 203 
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في مذدة قصيرة كبذور النناتات أو نطفة نطفة الإنسان 
وتضع البدن الأصلي. 
الأصلية, وكيف يمكن تمييزها عن سمائر الأجزاء؟ 
بينها ما ذكره المتكلمون المحدتون من أن (الأجراء الأصلية 
هي (الجينات) الواقعة على الكروموسومات في وسط نواة 
الخلاياء وعليه فهذه الجينات جزء من نواة الخلية الثابتة 
الوضع طيلة العمر وتشكل الأجزاء الأصلية لبدن الإنسان) 
)1( 

ومنها أنها (الفقرة الأخيرة في العمود الفقري, أي 
سفل عظم في هذا العمود هو الجزء الأصلي لبدن 
الإنسان حيث لايزول أبدآاء ولايستقطبه بدن حيوان أو 
إنسان آخر) 

ومنها أنها (الأجزاء التي لا نعرفها على وجه الدقة, 
إلاأثنا نعلم أنّها موجودة في بدن الإنسان وخاصيتها أثها لا 
تزول أبداً ولا تنتقل إلى بدن حيوان أو إنسان آخر) 

وكل هذه احتمالات ليس لدينا من الأدلة ما يقوي أيا 
منهاء ولذلك يوكل الأمر إلى القدرة الإلهية التي لا يعجزها 


وهي الشبهة التي تذكر [قلَّة التربة على الأرض] 
مقارنة بعدد الذين سيبعتون» وملخص هذه الشبهة هي أنه 
(لو تقرر أن تعود أجساد كافة أفراد بني الإنسان يوم 
القيامة بهذا البدن المادي؛ فإن التراب الذي على الأرض لا 
يكفي لكل هؤلاء الأفرادء وعليه ستكون لنا مشكلة المواد 
الأساسية لبناء كل هؤلاء الأفراد) (2) 

وقد أجاب الشيخ مكارم الشيرازي على هذه الشبهة 
بقوله: (يبدو ان من يطلق هذا 
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الكلام ويتحدّث عن أزمة التراب اللازم لبناء جميع أفراد 
البشر إثما يطلق سهمه في ظلام دامس وقد خاب سهمه, 
فما أحرى من يتفوه بذلك أن يتناول ورقة وقلما و بحسب 
الأهر بصورة رياضية ليعلم مدى الخطأ الذي يرتكبه في هذا 
المجال) (1) 

ثم راح يقوم ببعض الحسابات البسيطة التي ترد على 
هذه الشبهة: فذكر أن الماء يشكل 65 - 70 77 بالمئة من جسم 
الإنسان» وعليه فإِنٌ المواد المعدنية والآلية لبدن الإنسان 
تقرييا تلث وزت ندنه» يعني الإنسان الذي بيزن ستبين 
غرام نقرينا عشرون كبلوا او أقل من يدنه تراب وهواد 
معد نبة وآلية والباقي ماء. 

وبناء علي هذاء فلو كان لدينا متراً مكعباً من التراب, 
فإنه يكفي لأكثر من مئة شخص » (والآن 0 التعرف 
سهولة على أن الكيله مثر المكعت من الثرات يكفى لمنة 
مليار إنسان, وهذا المقدار من التراب تكفى- لخمس 
وعشرين ضعفاً من سكان الكرة الأرضية, وهذا المقدار من 
التراب اه زهيدة من سطح الكرة الأرضية) )2( 


الشبهة الثالثة 


وهي حول [الجسم الذي يشمله المعاد]. وخلاصة هذه 
الشبهة هي أنه إذا كان المعاد جسمانياً 6 بدن هن 
الأبدان التي اكتسبها الإنسان طيلة عمره سيكون معاده, 
ذلك أن الجسم يتغير عدّة مرّات طيلة عمر الإنسان.. 

بعود بمجموع هذه الآأبدان بحيث يتصيح مركبا عجيباء أم آنه 
يعود ببدن واحد منهاء وذلك ترجيح بلا مرجحء بالإضافة إلى 
أن لكل بدن صحيفة أعمال خاصة به؟ 

المعاد من جسم الإنسان هو أصله:ء أما الباقي: فمجرد ا 
تشكل منة الحسم؛ ويمكن تعويضه باى بدائل آخرى.. 


ل 2212 
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يتحول إلى 0 0 الضخم ” 

هذا بناء على ما ذكرناء لكن بناء على ما ذكرة من يقوؤل 
بعودة الجسم نفسه.ء فقد أجاب عليه الشيخ مكارم 
الشيرازي بأن كل بدن يجتذب جميع مميزات وصفات البدن 
السابق: وعليه فآخر بدن هو مخزن جميع الصحف طيلة 
العمرء وهو خلاصة وعصارة لجميع مميزات الأبدان السابقة: 
ولذلك فإنٌ عودة وبعث آخر بدن تعني عودة جميع الأبدان 


وبعنها (1). 
٠‏ الحشر والعرض 


0 الكريم, كقوله تعالى: و مد عم و فيأئة 1 
الله تُحْسَرُوت] [آل عمراين: 158], 5 (لن 0 
الْمَسِبحٌ أنْ يَكُونَ عَبْدَا لِلَهِ وَلَا الْمَلائِكهُ المفريون وعل 


يَسْتَئْكِفٌ عَنْ عِبَادَتْهِ وَيَسْتَكْبرز فَسَبَحْسُرْهُمْ إِلبْه جَمِيعًا (172) 
قأمًا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَاب 5 فَيُوَفيهمْ أَجُورَهُمْ 
يَرِيدُهُمْ مِنْ صَلِه وما الذين استتكقوا وَاسْتَكبَرُوا 


2 عَذَابَا أليمًا وَلَا ييَجَدُونَ لَههُمْ من دون الله وَلِيًا وَلَا 
تصيرًا) [النساء: 172, 173] 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تبين أن غاية النشر 
هي الحشرءه وغاية الحشرءهء هي الحساب والمساءلة 
والموازين وغير ذلك. 

ولهذا وصف الله تعالى الحشر بكونه مجالا للاحتجاجات 
والجدل والخصومة: كما قال تعالى: (وَيَوْمَ تَحْشِيرُهُم جَمِيعًا 


رع 


ثم تقول لِلّذِين أَشْرَكُوا أبْنَ سْرَكَاوكُمْ الَّذ ين كلثم 
تَرِعْمُونَ) [الأنعا : 22]» ثم بين موقفهم فقال: انم لم 
كن فِنْتَتُهُمْ إلا ن قَالُوا والله رَبُنَا ما كنا مُشْرِكِينَ) 
[الأنعام: 123 ثم رد عليهم», فقال: (انظر كَيْفَ كدنوا على 
أَنفْسِهمْ وَصَل عَنْهُمْ مَا كانُوا يَفْتَرُونَ) [الأنعام: 124 , 
وهذا يدل 0 أن الكثير من الظروف توفر لأولئك 
الذين سيحا سبون ويناقشون, 
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حتى يتمكنوا من المحاجة عن أنفسهمء أو الدفاع عنهاء 
أو التلاقي مع غيرهم سواء من سادتهم أو أتباعهم أو 
خصومهمء كما قال تعالى: (وَيَوْمَ يَحْشْرْهُمْ جَمِيعًا يَامِعْسَرَ 
الجن فَدِ اسْتكتَزْئم مِنَ الإنس وَقَالَ أَفْلِيَاوُهِمْ مِنَ الإئنس 
رَيّنَا اسْتَمْبَع بَعْصّنَا ببَغض وَبَلِغْنَا أَجَلَنَا الذي َخَلْتَ " لَنَا قَالَ 


- 
م 


الْثَارُ مَبْوَاكُمْ خَالِدِينَ :فيا إلا مَا شَاءَ الله إن رَتَكَ حَكِيةٌ 


8 29], ثم أخبر 0 0 0 0 ُقُيَالِكَ 
ما أَسْلَفَت وَرُدُوا إلى الله عَوَْلَاهُمٌ الح 
وَصَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) [يونس: 30] 

وتدل التضوض على مبلغ الهلع الذي يصيب الظالمين 


الْقُلُوبُ لَدى الْحَتَاجِرٍ كَاظِمِينَ مَا لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلا 
شفيع يطاع )ي [غافر: 2118 وقال: (ولا تَحَسَبَنٌ الله غافلا 
عَمَا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنَمَا يُوَخْرْهُمْ لِيَوْمِ تَشْحَصْ فيه الأنِصَارٌ 
(42) مُهْطِعِينَ مُفيعِي زرُءُوسِهمْ لا يُرتَدٌ إِلَيْهِمْ طَرفهُمْ 
وَأْفَيْدَتُهُمْ هَوَاءٌ)4 [إبراهيم: 42 - 43] 

ومظاهر العدالة في الحشر كثيرة جداء نحاول تلخيصها 


الثلاثة التالية: 
أ مواقف أهل الحشر 


ندل الشوىي العقدية الكثرة علد أن الخلوى فى 
ارص المحشر يصنفون تصنيفات كثيرة, منها ما برجع إلى 
محلاتهم وجيرانهم وأقاربهم من أهل عصرهم» حتى 
يستطيعوا محاجة بعضهم بعضاء وطلب حقوق بعضهم من 
بعضء وقد أشار إلى هذ! قوله تعالي: (فَإِذَا جَاءَتِ الصّاكدٌ 
(33) يَوْمَ يَغِرٌ الْمَرٌ مِنْ أخِيه (34) وَأمُهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ 


وَبَنِيه 


ل 
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(36) لِكلّ اممرئ مِنههم بَومَيِْذ 0 يُعْنِيهِ] [عبس: 33 -- 

ومثله قوله تعالى: (يَبَضَرُونَهُمْ يَوَد المُحِرِمَ لو يَفْنَدِ 
مِن عَذَابِ يَوَمِيْد ببنِيه )4110 0 وَأَخِيهِ (12) 6 
الْتِي تُؤُويه (13) وَمَنَ في الأرض جَمِيعًا نثمّ يُنجيه4 [المعارج: 
1 > 14 وهذا يدل على أنه توفرت 0 الفرصة لرؤيتهم: 
وإلا لما طلب ذلك. 

ولهذا وصفٍ الله تعالحي بوم المحشر بكونه (يَوْمَ 
يَنْفَعٌ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إلا مَنْ أتى الله بقلب 0 
[الشعراء: 88, 89] 1 1 

وقد ورد في بعض 00 تصوير ذلك ففيه: (يلقى 
الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه, أي بعل كنت لك؟ 
فتقول: نعم البعل كنت! وتثني بخير ما استطاعت,. فيقول 
لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبينها لي لعلي 
أطيق أن أعطيك سنا اند مل الذي تخاف. قال: وإن 
الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني: أي والد كنت 
لك؟ فيثني بخير. فيقول له: يا بني» إني احتجت إلى مثقال 
ذرة من تشابك لعلى اجو بها مما برى. فيقول ولده: يا 
أبت, ما بسر ما طلبت» ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف » 
فلا أستطيع أن أعطيك شينا) (1) 

ومن تلك التصنيعات ما يرجع إلى المراتب 0 
مثلما نص على ذلك ع كج هر اقم ل لين قينا لوقه 
(وَكُنْيْمْ أَزْوَاجًا ثَلَانَة (7) فَأْصْحَابٌ الْمَيْمَنَةٍ مَا أ 
)6( وَأْصْحَاتُ الْمَنْأَمَةِ مَا أَصْحَاتُ الْمَشْأمَةٍ (9) وَالشَابِقونٌ 
السَابفُونَ (10) أولَيْك المْفَرَبمُو نَ (4)11 [الواقعة: 7 - 11]: 
ولسنا ندري هل هذا التقسيم يكون بعد الحساب والمساءلة 

م أنه يكون قبل ذلك,2 آم أنه يكون في 

الفترتين جميعا؟ 


ومن تلك التصنيفات وأهمها التصنيف المرتبط بالأمم 

التي كانوا ينتسبون إليهاء كما قال تعالى: (وَتَرَى كل أمَّدِ 

نِيَهَ كُلُ أَمَةٍ تُدْعَى إلى كتابها الْيَوْمَ نُجْرَوْنَ ما كُنُمْ 
تَدْعَلون) 


1 6---255زرة 525 
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[الحانية: 28] 

ولذلك تعرف الأمم حينهإا بأنبيائها وأئمتها وهداتهاء كما 
قال تعالى: ( يَوَهَ م تدعو كل أتاس بِإِمَامِهمْ فَمَنْ أوتِي كِتَابَهُ 
نتمبنه قَأُوليِكَ + يَفْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وآ يُظَلَمُونَ فَتِيلا)4 [الإسراء: 
71] 

وقد ورد في الحديث ما يشير إلى هذا التصنيف» 
وكيفيته2, فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (عرضت 
0 الأمم, فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط, 
والنبي ليس معه أحدء حتى رفع لي سواد عظيمء: فقلت: ما 
هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه: قبل قبل : انظر 
إلى الأفق: فإذا سواد عظيم قد ملأ الأفق» ثم قيل لي: 
انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماءء فإذا سواد قد ملأ 
الأفق» قيل: هذه أمتك, ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا 
بغير حساب) (1) 

لكن هذا الانتماء.» كما ورد في النصوص» ليس مثل 
الانتماء في الدنياء والذي يكفي فيه ذلك الإيمان الوراثئي, 
بل يميز الناس فيه على أساس اتباعهم الصادق لرسلهم: 
0 يخرج من أتباع الرسل الكثير من الذين حرفوا 
وبد 

وقد ورد في الحديث ما يشير إلى هذاء ويشير معه إلى 
أنواع من الفضل تتاح في ذلك الموقف لأتباع الأنبياء 
الصادقين, وهو ذلك الشراب العظيم الذي يتلقونه من 
أيدي أنبيائهم وورثتهم جزاء لهم على إخلاصهم وصدق 
اتباعهم, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
لكل نبي حوضاء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني 
أرجو أن أكون أكثرهم) (2) 

وقد ورد في أحاديث كثيرة_ وصف حوصضص رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» وآنيته وشرابه2» وغير ذلك, 
وكلها من التقريبات التي تبسط الأمر لعقولناء لأن الحقيقة 
أعظم من ذلكء ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه أبيض 
من اللبن» وريحه 


1) ناك التكا 104 179 
(2) الترفدي (0)0367 
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المسك: وكيزانه كنجوم السماء من شرب 
كلا بظمأ أبذا) )1( 
م ا 000 
شرابه؛ فقال: (أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل, 
بغت (يضب) فيه ضيرابان بقدانه هن الحنة,: احدهما من 
دهت: والآخر من ورق (فضة) (2) 
وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (نزلت 
علي آنفا سورةء فقراأً .(بسم الله الرحمن الرحيم إِنَا 
ار الكَؤثَرَ (1) فَصَلّ لِرَبّكَ وَائخرز (2) إِنّ شَايْئَكَ هُوَ 
ئْتَرْ (4)3 [الكونثر: 1 - 3]. 2 ها الكونر؟.. آنه نهر 
وعدننه ربي عز وجل, عليه شر كدر هو جوضا ترد عليه 
متي يوم القيامةء انيته عدد نجوم السماءء فيختلج (3) العبد 
منهم: قاقول: رب:.إنه هن أهني,؛ فيقول: ها تدرى ها 
أحدث بعدك؟) (4) 


وهذا يدل على أن من خواص هذا الحوض أنه لا يمكن 
أن يشربه إلا الصادقون من أتباع الأنبياء. ولذلك يُمنع 
المحرفون والمبدلون لسنن أنبيائهم عن الاقتراب والشرب 
منه. كما صور ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بقوله: (والذي نفسي بعده لأذودن رجالا عن حوضصي كما 
تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض) (5) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ليردن علي الحوض 


رجال ممن صاحبنيء حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي: اختلجوا 
دونيء: فلأقولن: أي رب, | أصيحابيء, فليقالن لي, 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) (6) 


1) رءاة ابكار (6093) و مدلل (104244 
(2) صحن مسلك (4256) 

(3) الاختلاج: الاستلاب والاجتذاب. 

(4) شل (2, 135 071/7 

رك الخال فت صسححة (2194) ومسل (4257) 
(6) دناة الجارة 2412711 وطسلم ركم ا 
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وقد ورد ما يدل على أن كل أمة تقف كالطوابير بين 
يدي حوض نبيهاء فلا يمر إلا من كان حقيقا بذلك, ففي 





الحديث, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (بينا 
أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني 
وبينهم فقال: هلمّ. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله! 
قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على آدبارهم 
القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني 
وبينهم فقال: هلم: قلت: أين؟ قال: إلى النار والله! قلت 
ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى! 
فلا أراه يخلص منهم إلا مِثْلَ هَمَل التَّعَم) (1) 

وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الحوض 
يشمل جميع الصادقين من أمتهء وفي جميع الأزمنة» وهو 
ما يؤكد أن معية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
مستمرة في الأمة, وليست خاصة بزمان معين,» ففي 
الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى 
المقبرة فقال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا) قالوا: 
أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: (أنتم أصحابي وإخواننا 
الذين لم يأتوا بعد). فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد 
من أمتك يا رسول الله؟ فقال: (أرأيت لو أن رجلا له خيل 
غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم الا يعرف خيله؟), 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (فإنهم ياتون غرا محجلين 
من الوضوءء وأنا فرطهم على الحوضء ألا ليذادن رجال عن 
حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم: ألا هلم؛ فيقال إنهم 
قد بدلوا بعدك, فأقول: سحقا سحقا) (2) 

وقد كان الأصل في هذه الأحاديث2, وما تحمله من 
التحذير عن مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء مدعاة للتقوى والورع والحرص على الاتباع الصحيح 
لرسول الله صلى الله عليه واله وسلمء؛ والحرص على 
وحدة الآمة: لكنها للآاسف صارت مدعاة للتفرقة والتباهي: 
كما عبر القرطبي عن ذلك2 وهو يحكي تلك التعاليم 
الطائفية التي استفادها من أساتذته: (قال علماؤنا رحمهم 
الله 


0ك سك اكات رس 01م 
(2) رواه مسلم (367) 
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درضاه الله 0 0 به فهو من ار عن الحو ض 
المبعدين عنهه وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين 
وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقهاء والرواقفض 
على تباين ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء وكذلك 
الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل 
أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي, 
وجماعة أهل الزيغ والأهواء 1 )1( 


مثلما عرفنا سابقاء فإن ذلك الموقف, وبناء على 
العدالة والرحمة الإلهية لا يخلو من النعيم والعذاب بشقيه 
المي لي ولا على حتسب ادال التي تتحسد 

وتحسد الأعمال كما تنشير الى ذلك النصوص ا ١‏ 
يختلف بحسب المواقف والمراحل التي يمر بها الإنسان 
في النشأة الأخرى: ومن الأمثلة على ذلك ما ورد النص 
عليه من النور الجميل الذي تتجسد فيه الأعمال2» لتقي 
أضصحابها من الظلمات التي يعيشها الظلمة وغيرهم في 
ذلك الموقفء والتي تجسدت نتيجة أعمالهم المملوءة 
بالظلمة, كما قال تعالى: 0 ترَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ بشْراكمٌٍ الَيَوْمَ جَنَاتٌ 
نَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأنهار 0 فِيها بها ذلك هُوَ الْفَوْرٌ الْعَظِيمٌ 
(12) يَوْمَ يَفُولٌَ الْمُتَافِقُونَ وَالْمُتَافِقَاتُ لِلّذِينَ آمَنُوا انظرُوتا 
َ -- من ركم قِيل 0 0-0 فَالْتَمِسُوا, ثور 


9 5 مر وتََتَطُكُمْ درمتم 00 ١‏ 0 
هر لد ٠‏ وعَرٌَكُمْ باد العَرُورٌ 0 0-1 لا يَوؤْحَذ مِنكم 


0 (1)15 [الحديد: 2 - 16] 


1 لد كر اللفرظيي 23506 
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ففي هذا المشهد المرتبط بالحشر وموقف الخلق في 
الآخرة. نسمع هذا الحوار الجاري بين المؤمنين وغيرهم, 
والذي 0 للمنافة 0 حقيقة ‏ ادام والتلبيسات التي 

والأمر ‏ كما ورد في الصوصضا ا 5 لا يقتصر 
على ذلك بل إن ارض المحشر نكون بهتاية الجنة 
للصالحين: بل إنهم قد يرون فيها من الفضل والنعيم ما لا 
تحدوا نه في الجنة : 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد النص عليه في الأحاديث 
التي تذكر جلوس بعض أهل الموقف على منابر النور؛ وهم 
في غاية الروح والسرور يعاينون أهل الموقفء وانتظارهم 
للحساب» وقد يكون من ببنهم أولئك المظلومين 
المحتقرين الذين لم ينصفوا؛ فينصفهم الله تعالى في ذلك 
الموقف: بأن يروا ااا المتادالد التي تجري لمن 

ومن تلك الأحاديث قوله صل الله عليه وآله وسلم في 
بعض خطبه: (اعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا 2 ولا 
شهداء, يغبطهم النبيون والشهداء لمكانهم وقربهم من 
الله). فقام أعرابي, فقال يا رسول الله. من هم حلهم لنا 
فر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول 
الأعرابي؛ فقال: (هم قوم لم تصل منهم أرحام متقاربة 
من أفناء الناس ونوازع القبائل: تحابوا في جلال الله عز 
وجل: وتصافوا فيه وتزاوروا فيه» وتباذلوا فيه» قصيع الله 
لهم منابر من نور فيجلسون عليهاء وإن ثيابهم لنورء 
ووحوههم نورء لا يخافون إذا خاف الناس, ولا يفغزرعون إذا 
فزع الناس, أولئك أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون) )1( 1 

وفي حديث اخر ذكر بعض صفاتهمء» وهي القسطء. قال 
صلى الله عليه واله وسلم: (إن المقسطين عند الله 


1 ا السو 55 جاه [لررد ل (4/ 82) 
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على منابر من نور.. الذين يعدلون في حكمهم واهليهم 
وما ولوا) (1) 

وقد ورد ما يدل على أن هؤلاء الجالسين على منابر 
النورء لا يجلسون في انتظار الحسابء وإنما ليعاينوا أهل 
الموقف وكيفية حسابهم,ي وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 
(فَإلْيَوْمَ' الى آمَنُوا مِنَ الْكْغَار يَصْحَكُونَ (34) عَلَى الآأرائِك 
شطزون (35) هل توت الكفارر ها كاثوا يَفْعَلون (4)36 
[المطففين: 54 - 36] 

وقد ورد في الحديث ما يدل عليه» فقد روي أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الشهداء ثلاثة رجال: 
رجل خرج بماله ونفسه محتسباً في سبيل الله لا يريد أن 
يقتل ولا يقتل ليكثر سواد المسلمين, فإن مات أو قتل 
غفرت ذنوبه كلها واحير من عذاب القبر وأومن من الفزع 
الأكبر وزوج من الحور العين» ووضع على رأسه تاج الوقارء 
ورجل جاهد بنفسه وماله 0 يقتل ولا يقتل فإن مات 
او قتل كانت ركبته مع ركبة إبراهيم خليل الرحمن في 
مقر صرق عند عليك امفيدرة واكتاقت” رجل خرج بنفسه 
وماله محتسباً يريد أن يقتل ويقتل؛ فإن مات أو قتل جاء 
دعوم القيامة شاهرا ممحبفقه واضعه على عنقه والناس 
جاثون على الركب يقول: ألا فأفسحوا لنا فإنا قد بذلنا 
دماءنا وأموالنا لله عز وجلء والذي نفسي بيده لو قالوا 
ذلك 0 خليل الرحمن» أو لنبي من الأنبياء لتنحى لهم 
عن الطريق لما يرى من واجب حقهمء حتى يأتوا منابر من 
نورء ويجلسون ينظرون كيف يقضي بين الناس لا يجدون 
غعم الموت, ولا بيغتمون في البرزخ: ولا تفز عهم الصيحة: 
ولا مقصمهم الحساب» ولا الميزان ولا الصراط, ينظطرون كيف 
بقضى يبسن الناس ولا تسالون سنا إلا أعطوه ولا يشفعون 
إلا شفعوا فيه» ويعطى من الجنة ما أحب وينزل من الجنة 
حيث أحب) )2( 

وربما يكون لهؤلاء علاقة بأصحاب الأعراف: كما سنرى 
في المبحث الثاني بعد 


(1) الحميدى (588) وحم (160/2) (6492). ومسلم (6/ 7) 
2ت لفت تنام الشكه (0 :10464 
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استعراض الأقوال الواردة فيهم. 

وهكذا ورد في النصوص المقدسة المشاهد الكثيرة 
لأولئك الذين لم يجدوا من أعمالهم الصالحة ما يكون نورا 
وظهرا وطيبا لهم؛ قلذلك تظل صور أعمالهم السيئة, 
والتي صنعوها بأنفسهم تطاردهم في كل محلء: حتى 
يتحقق لهم الطهر النهائي منها إن كانوا أهلا لذلك. 

وقد ذكرنا سابقا بعض العذاب الذي يحصل لهم نتيجة 
تغير أشكالهم وصورهم وألوانهم إلى الشكل الذي صمموه 
بأنفسهم في حياتهم الدنياء ذلك أن الأخلاق في ذلك 
الموقف هي التي تحدد صورة الخلقة. 

ولهذا نرى القرآن الكريم يذكر المشاهد الكثيرة للآلام 
النفسية التي تعتري أولئك الذين وقفوا ذلك الموقف 
الطويل2» وهم ينتظرون المحكمة الإلهية2. وعلى بالهم 
وأمامهم صور كل ما فعلوه في تلك الفرصة التي أتيحت 


لهم لكنهم ضيعوها. 
ومن تلك المشاهد ما نص عليه قوله تعالى: (وَلَوْ ترى 
إذ المُحْرِمُونَ تاكشو رُءُوسِهِمٍْ عنْدَ رَبّهِمْ رتنا انهرنا 


وَسَمِعْنَا فا رْحِعْنا تَعْمَلَ صَالِحًا إِنا ‏ 


ومنها ما نص عليه قوله تعالى: (وَيَوْمَ يَعَضيٌَّ الظَالِمٌ 


2 


عَلَى يَدَيْهِ يَقُولَ يَالَيْنَنِي الْحَدْتُ مَعَ الرّسُْولٍ سَبيلا (27) 
يَاوَيْلَنَا لَبْتَنِي لَمْ أنَحِدْ نَخِدْ فُلَانَا خَلِيلًَا (28) لَقَدْ أَصَلَنِي عَنِ الذكر 
بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانٍ حَدُولَا4 [الفرقان: 27 
- 29] 
. ومنها ما نص عليه قوله تعالى: (وَلَوْ أن لِكُلٌ تفس 
ظَلَمَتْ مَا فِي الأرزض لَافْتَدَت بهِ 5 التدَامَة لَمَا اما 
العدَات قَقُضِىَ بَبِنَهُهم 0 بالقِسشط و لا تظطلفون؟ [يونس: 
+ه5] 

ومنها ما نص عليه قوله تعالى: (وَلَوْ تَرَى إذ الظَّالِمُونَ 


© >-ه 


مَؤْقُوفُونَ عِنْدَ رَبهِمْ يَرْجعٌ 
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بَعْضُههُمْ إلى بَعْضِرٍ القَوْلَ يَقُولٌ الذين ع اسْيْصْعِفُوا لِلَّذِينَ 
ايستكبَروا لَولا أنثم 2 كنا مُؤْمِنِينَ (31) (فَالَ الَذِينَ بنّ اسْتَكَبَروا 
لِلَذِينَ اسْتْصْعِفُوا أ اتخنٌُ صَدَدْنَاكمُ عَنِ الْهْتَى 2 إذ جَإِءَكم 
بَلَ ,كنثمُْ مُحْرِمِينَ (32) وَقَالَ الّذينَ اسْتْصْعِفُوا للذين 
اسْتكْبروا بَلُْ مَكْرْ اللّيْلِ وَالتّهَارٍ إِذّْ تَأْمُرُونَنَا أن تَكفْرَ بالله 
وَيَجْعَلَ لَه أنْدَادًا وَأْسَرُوا النُدَامَة لما وأو الْعَرَاتَ وَجَعَلْنَا 
الْأَغْلَانَ في أعغْتاق الَذِين كَفَرُوا هَل يُجْرَوْنَ إلا مَا كَانُوا 

تشعلون (4)33 [سيبا: 31 - 33] 

ولذلك كان من أسماء يوم القيامة يوم التغابن» كما 
قال تعالى: (يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمٌ التَّعَائْن) 
[التغابين: 9] 

وقد ورد الحديث عن رسول الله أصلى الله عليه 0 
القناعة على كل نوم عن انام عمرة [ 2 رول ا 
عدد ساعات الليل والنهار 5 فخزانة يحدها مملوءة نورا 
وسرورا فيناله عند مشاهدتها من الفرح والسرور ما لو 
وزع على أهل النار لادهشهم عن الإحساس بألم النارء 
وهي الساعة التي أطاع فيها ربه» ثم يفتح له خزانة اخرى 
فيراها مظلمة منتنة مفزعة فيناله عند مشاهدتها من الفزع 
والجزع ما لو قسم على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمهاء 
وهي الساعة التي عصى فيها ربه» ثم يفتح له خزانة اخرى 


فيراها فارغة ليس ما بسره ولا ما يسوؤه وهي 
الساعه لد ام شسيا اد لسع في ياس ع ااا 
الداء فساله دن الكن والايف على هوانها كان 


كا 1ن لدعا سات كا لد ف ا وله 
تعالى: (ذَلِكَ يَوْمْ التّعَايْنِ) [التغاين: 9]) (1) 

0 أسمائ يوم الحسرة, ذلك أن الآلام النفسية فيه 
ربما تفوقي الآلام الم كما قال تعالى: (وَأَنْذِرْهُمْ َوْمَ 
الْحَسْرة إِذْ قُْضِبَ الأفرٌ وَهُمْ في عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) 
[مريم: 39] 
ومنها هذا المشهد الذي يذكر 





11 ا ال26277 
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خطاب الله تعالى لأولئك المجرمين في ذلك الموقف, 
والذين قضوا حياتهم كلها يكذبيون هته : (وَلؤ ترى إِذ وُقِفُوا 
عَلَى رَيّهِمْ قَالَ أليْسَ هَدَا بالحَقّ قَالُوا بَلَى وَرَبَنَا قَالَ 
قَدْوفقُوا الْعَدَابَ بمَا كَنْثُمْ تكفُرزون (30) قَدْ َخَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا 
بلِقاءٍ الله حَثى إِذَا جَاءَنهُمْ الشاعَهٌ بَعْنَةَ فَالوا يَإِحَسْرَتَنَا 
على مَا فَرَطُْنا فِيهَا وَهُمْ هُمْ يَحْمِلُونَ أوْرَارَهُمْ عَلَى 0 
ألا سَاءَ ما يَرْرونَ) [الأنعام: 30, 31] 

ومنها تلك الصيحات التي يصيحها أولئتك المحادون لله 
في ذلك الموقف الشديد: والتي 'تعبرر عن حسرتهم 
الشديدة, قال _تعالى: (وَانَبِعُوا أَحْسَنٍَ مَا أنزل إِلَيُكُمْ مِنْ 
رَبُكُمْ مِنْ قَبْلِ ]| ن يَأيبَكُمْ الْعَدَاتٌ ل بَعتَة وَأئثم لا تشغزون 0 
إِنْ تقول تفسس يَاءَ حَسْرَنَا عَلَى مَا فَرَّمطْتُ في جَنْب الله وَإِنْ 
كنت لمن الشَاخِرِينَ (56)) [الزمر: 55: 56] 

وهي حسرة لا تصيب الكفار فقط, بل تشمل المؤمنين 
أيضاء من الذين قصروا في حق الله؛ او تسسباهلوا ف 
التعامل مع حدوده. 

ومن الذين وردت النصوص بتحسر هم أولئك الذين 
كانوا يلهثون وراء المناصب من غير أن يؤدوا حق الله فيهاء 
كما قال صلى الله عليه وآله وسلم معبرا عن حسرتهم: 
(نعم الشاء الإمارة لمن أخذها بحقهاء وبئس الشاء الإمارة 
لمن أخذها بغير حقهاء فتكون عليه حسرة يوم القيامة) (1) 

ومنهم أولئك الذين قصروا في ذكر الله وخاصة بعد أن 
يروا الأنوار العظيمة التي ينعم بها الذاكرون في ذلك 
الموقف الممتلئ بالأهوال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ما جلس قوم مجلسا قط لم يذكروا الله إلا كان عليهم 
حسرة يوم القيامة) (2): وقال: (ما من قوم جلسوا مجلسا 
لم يذكروا 

(1) المعجم الكبير للطبرانى: 5/ 138؛ وقال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح. 


مخم الروائد: 303/3 
(2 قال المييف.. ريك الطراء. ف الاوسطظ وفية ع 26( البصير العفلن و2 روك فخت الروات” 
0 80. 
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الله فيه إلا كان عليهم ترة» وما من رجل مشى طريقا 
فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة» وما من رجل أوى 
الى فراشه فلم يذكر الله عر وجل إلا كان عليه درة) (1) 


ج ‏ الانتظار والشفاعة 


ورد في الروايات الكثيرة ذكر الانتظار الطويل الذي 
بعانه السدر في أرض المحشر السحته الإلهية» والبت في 
قضاياهم», ومن تلك الروايات وي عن الإمام الصادق 
أنه قال: (إذا أراد أحدكم أن لا 00 ربه شيئاً إلا أعطاه, 
فلبياس من الناس كلهم: ولا يكون له رحاء إلا من عند الله 
عز ذكره. فإذا علم الله عر وجل ذلك من قلبه لم تشسأله 
شيئاً إلا أعطاه؛ فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليهاء 
فإن للقيامة خمسين موقفا, كل موقف مقداره ألف نسنة 
تنم تلا : (في مسوم كَانَ مقدَا: 5 ألفَ سنة هما 10 
[السجدة: 5]) )2( 3 

ومع حمال هذه الرواية, والأبعاد العرفانية والتربوية 
الكثيرة التي ا ٠‏ نرى للأسف الكثير من الروايات التي 
دس فيها ما لا يتوافق مع النصوص القطعية من القرآن 
فيهاء بل تناقش على صنوء ما يعارضها من النصوص 

ومن أشهر تلك الروايات تلك الرواية الطويلة التي 
حدت بها ابو هربرة ؟: والتي تردد كنيرا على المنابر: ويكاد 
يعرفها الناس جميعاء, وقد ذكر فيها أن رسول الله صلى 
الله عليه 'وآله وسلم (أتي بلحم فرفع إليه الذراع: وكانت 
تعجبه2 فنهش منها نهشة, ثم قال: أنا سيد الناس,ٍ ار 
القيامة: 1 تدرون مم ذلك»؟ قصمهيع الله الناس الأولين 
والآخرين في صعيد واحدء تستمكهم الداعي وينفذهم 
البصرء وتدنو الشمسء فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا 
يطيقون ولا يحتملون2» فيقول الناس: ألا ترون ما قد 
بلغكم, ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 


(1) رواه أحمدء والترمذي. مجمع الزوائد ومنيع الفوائد (10/ 80) 
(2) الكافي (8/ 143) 
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0 ربيكم؟ فيقول بعض ان لبعض: عليكم بآدم, فيأتون 
آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشرء خلقك الله 
بيده» ونفخ فيك من روحهه؛ دامر الملاتكة فسجدوا لك 
اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه, ألا ترى إلى ما 
قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله»: وإنه قد نهاني عن 
الشجرة فعصيته: نفسي » نفسي » نفسي » اذهبوا إلى 
غيري, اذهبوا إلى نوح», فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح» إنك 
نت اول الربيل إلى أهل الارض, وقد شسماك الله عبذا 
شكوراء اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فيقول: إن ربي عز وجل قد غعضب اليوم غضبا لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله: وإنه قد كانت لي دعوة 
دعوتها على قومي » نفسي» نفسي» نفسي » اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم فيقولون: يا 
إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى 
ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد 
في الحديت - تلكتستى, نفسي, نفسي, اذهبوا. إلى غبرى» 
أنت رسول الله. فضلك الله برسالته وبكلامه 0 الناس: 
اشفع لنا إلى ربكء, ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن 
ربي قد غعضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله: ولن يغضصب 
بعده مثله: وإني قد قتلت نفشا لم أومر بقتلها: نقسي 
نفسي» نفسي » اذهبوا إلى غعيري» اذهبوا إلى عبنتسى ابن 
مريمه فياتون عيسى» فيقولون: با اك رسول الله 
وكلمته القاها إلى عريم وروح منه. وكلمت الناس فى 
المهد عنا أشفهة لا إلى ريك الا برى إلى عاخن ف 
فيقول عيسى: ا اف ل ل مرا ل ا ايم 
قبله مثله قطهءه ولن يغضب بعده مثله2. ولم يذكر ذنباء 
0 نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غعيري اذهبوا إلى محمد 
تون محمدا فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم 
الأنبياء, وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر, 

اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق 
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فآتي تحت العرشء, فأقع ساجدا لربي عز وجل»: ثم 
يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيناء 1" 
يفتحه على أحد قبلي, ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل 
تعطه, واشفع تشفع فأرفع رأسيء فأقول: أمتي يا رب, 
أمتي يا رب» أمتي يا ربء» فيقال: يا محمد ادخل من امتك 
من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة؛ وهم 
شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» ثم قال: والذي 
نفسي بتعده' إن ما بين المصراعين من مصاريع الحنة» كما 
بين مكة وحميرء أو كما بين مكة وبصرى) )1( 

ونحن لا نتجراً على إنكار كل ما في هذا الحديث من 
تفاصيل»: فقد يكون في بعضه بعض الصدقء ولكن بما أن 
الرواة يصيفون أخبانا بعص ما يعتيرونة توضيحات للحديت, 
فلذلك مناقشتنا له محاولة لتنقية الحديث من تلك 
الإضافات. 

بناء على هذا؛ فإن أهم الانتقادات الموجهة لهذا 

أولا ' أن 0 المحشر كما ذكرت النصوص المقدسة ‏ 
متفاوتون حدا في نعيمهم وعذابهم بحسب عمالهم 
المجحسدة لهم: ولذلك و صضحهم جميعا في محل واحدء 
واعتبارهم جميعا يطلبون الشفاعة للتعجيل بانعقاد 
المحكمة الإلهية ‏ كما ورد في الرواية ‏ غير صحيح. 

بالإضافة إلى ذلك, فقد ورد في النصوص ما يدل على 
أن الزمن في الآخر يكون مرتبطا بالأعمال2 ولذلك تمر 
على المؤمن كل تلك الفترة الطويلة من الانتظار قصيرة 
جدا لا يكاد يشعر بهاء وقد سبق أن ذكرنا ما ورد في 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء أنه 
قال: (يوم كان مقداره خمسبين ألف سنة )» .فقيل: ما 
أطول هذا اليوم, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(والذي نفسي بعده» إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون 
أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا) (2), وفي 
رماءة: 0 ذلك على المذمن كذلي الشمس للغروت 
إلى أن تغرب)» وفي رواية: (إن الله 


1 0 عيرم 1ل (154) ال ف (34دم) 
0 ال لك ل 2 0 ل رار الف ع ل ليما رسن 1901) 
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ليخفف على من يشاء من عباده طوله كوقت صلاة 
مفروضة) 

ولذلك نرى أن الناس المذكورين في الرواية ليسوا 
جميع الخلق» وإنما هم الكفارء أو ربما أولئك الذين واجهوا 
الأنبياء ولم يعرفوا حرمنتهم ' لكنهم أدركوا قيمتها في ذالك 
الحين. 

بالإضافة إلى ذلك فإن تلك الرواية تتنافى مع هذا 
المشهد القرآني الذي صور النفخ في الصورء وما يحصل 
بعده2 فقد قال تعالى: (وَنْفِجَ فِي الصُورٍ فَصَعِقَ مَنْ في 


- 


إلسَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا مَنْ شَياءَ الله ثُمّ نُفِحَ فِيهِ 
أخرى فَإِدَا هم قيَامَ رون '(68) وَأْشْرَقَتِ الأرض بثور 
رَيّهَا وَوْضِعَ الْكِتَابُ وَجِيء بِالنْييِينَ وَالِشْهداءٍ وَقَضِيَ بَيْنَهُمْ 
يالحق وَهُمْ ل يُظْلَمُونَ (69) وَوقيَتْ كَل تفس مَا عَمِلْتْ وَهُوَ 
أَعْلَمْ بمَا يَفْعَلُونَ (2)70 [الزمر: 68 - 71] 2 

وبعدها 0 الله تعالى اد 0 الذي يقر 


الْعَدَاب 0 الْكَافِرَ بين 0 قبل ا أ بوت جَهَدَمَ ا 
فِيقا فَبِئسٍ مَنْوَى الْمُتَكَبُرِينَ (72) وَسِيق 0 0 0 بهم 
إلى الْجَنَّةَ زُمَرَا حَتَِّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابْهَا وقاز” لهم 
حَرَنَنُهَا ِسَلَام - عَلَيْكُمْ طِئْتُمْ فَادَخْلُوهَا حَالِدِينَ (73) وَقَالوا 
الحَمْدٌ لِلَه الذي صَدَفَنَا وَعْدَهُ وَأوْرَئَنا الأرض تَتَبَوَأ مِنَ الْجَنَةِ 
حَيْتُ تشَاءٌ فَيْعْمَ أَخْرٌ الْعَامِلِينَ (4)74 [الزمر: 71 1007 

ا ال و 5 
عظمة الله: ولا مع ما ورد في النصوص المقدسة عن رحمة 
الله في الآخرة: ففيه: (إن ربي قد عضب اليوم غضبا لم 
بعكضصب قبله مثله» ولن عضب بعده متثله) 

فهل يمكن أن تكون رحمة الله التي ونسعت كل تننيء 
قد زالت في ذلك الحين, وحل بدلها الغضب.. أم أن رحمة 
الله تعالى موجودة في كل حين» كما ان غعضبه موجود في 
كل 
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لكن الاختلاف بحسب القابل والمجحل.. أما الله 
فأعظم ل تغيره الأحوال: أو تجري عليه الأحداث؟ 

ف أن رسوز الله صل الله عله واله وسلم .فسه ركر 
في الحديث أن رحمة الله تعالى في الآخرة.» وبحسب 
القابل لهاء تكون أعظم ظهورا من رحمته في الدنياء 
لضيق وعاء الدنياء كما ورد في الحديث: (إن الله خلق مائة 
رحمة؟؛ رحمة منها قسمها تبن الخلائق وتسعة وتسعين إلى 
يوم القيامة) (1) 

نالنا - من الل التي وردت في الروايةء والتي لا 
نرى مناسبة لهاء ما ذكره ما 1 الأنبياء عليهم السلام 
بتررون عدم نقد مهم للشفاعة باهتمامهم بأنفسهم: وذلك 
غير صحبيح : فالأنبياء ممتلئون رحمة بالخلق: مثلهم مثل 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.. ولذلك أن يستحيل 
أن يكون ذلك هو السبب. 

ومثل ذلك ادعاؤهم أن لهم أخطاء تحول بينهم وبين 
الدعاء. وذلك غير صحيح أيضاء فلا يكون النبي نبيا حتى 
يكون عارفا بالله, والعارف نالك شلد آن رجعه الله أوشع 
من أن تصيق يخا 

أما ما يراه في 00 في حال صحتهء: فهو أن الأنبياء 
عليهم السلام في ذلك المحل تبع لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: كما ورد في الحديث: (لو أن موسى كان 
حيا ما وسعه إلا أن يتبعننى) (2), بل كما نص علي ذلك 
بصراحة قوله تعالى: (وَإِدْ أَخَدَ الله مِينَاقٍ اتسين لَمَا 00 
من 0 وَحِكْمَةٍ م جَاءَكُمْ رَشول هُ مَصَدّق لِمَا مفكم 
: ل افير وَأَحَذْتُمْ عَلَى دَلِكُمْ إضري قَالُوا 
أفْوَرْنَا قَالَ فا شهدا وَأنا مَعَكُمٍ مِنَ الشاهِدِينَ (81) فَمَنْ 
تولى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوِلَيِْكَ هُمْ القَاسِقونَ) [آل عمران: 81:, 82] 

ولهذا فإن الأنبياء عليهم السلام في ذلك المحل الذي 
طلب منهم فيه دعوة الله تعالى 


01 ا الطسرت 11 3724 ف 012047 قال الس (10 0214 6 اللا والسار. وإشاته 


- ع 


(2) رفاء اح (3/ 387 رقم 195 15) قال الستيت (1/ 174): زناه أحتد. وأرو خلت والتاة 
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أرسلوا من طلب منهم ذلك إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله 0 لا باعتبارهم خاطئين, ولا باعتبار حرصهم 
على أنفسهمء وإنما باعتبار رسول الله صلى الله عليه واله 
ول لل لكر ع الإقاة الدج لداع ار سقدم 


والعجب أن هذا الحديث يذكر أن نوحا عليه السلام 
أعطاه الله تعالى دعوة واحدة: وان نصيبه من الدعاء قد 
انتهى: كما ورد في الحديث: (وإنه قد كانت لي دعوة 
دعوتها على قومي): فهل نزل كرم الله الى هذه الدرجة 
نبحيث يمنح لعباده المقربين دعوة واحدة. 

ثم إنا ترى الله تغالى يني على نوح عليه السلام: 
ويثني على ما قام به من الدعاء على قومه: فكيف نضرب 
القرآن بهذا الحديث الذي يوهم أن نوحا عليه السلام أخطأ 
في الدعاء على قومه. 

وهكذا نرى الحذيث يرمي إبراهيم عليه السلام بالكذب: 
بل بثلاث كذبات خطيرة:» وأن تلك الكذبات حالت بينه وبين 
أن يدعو الله.. 

بناء على هذاءً فإن الجزء المتيقن في هذا الحديث 
إثبات الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وببلم :. بعد المغاناد الطويلة النى بعاسها المتحرفون عنه 
في الانتظار والبحث عمن يتكفل بذلك. 

وهي نوع من الدروس المقدمة لهم في هذا المحال» 
لأن أساس الإجرام الذي وقع فيه المنحرفون الانحراف عن 
الأنبياء وعدم تعزيرهم وتوقيرهم وطاعتهم2, ولذلك 
يكتشفون في ذلك الموقف قيمتهم» وأهمتيهم» ويعرفون 
مدى نصحهمء كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: (وَيَوْمَ يَعَضٌَّ 
الظالِمٌ عَلَى بَدَيْهِ بَقُوَلٌ بَالتْتبِي اتحذث عع الرسول شبيلا) 
[الفرقان: 700 

وهكذا نرى روايات أخرى تخص هذا الحانب» وربما 
يتوجه لها من النقد أكثر مما يتوجه لهذا الحديث2, ومن 
أشهرها ما ورد في حديث طويل يفصل أحداث اليوم الآخر 
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بطريقة بعيدة جدا عن المنهج القرآني. وما ورد في 
الأحاديث القطعية (1). 

فمن المشاهد الواردة فيه, والتي تخالف التصوير 
القرآني لأحداث اليوم الآخر هذا المشهد: (ثتم تقفون 
موقفا واحداء مقدار سبعين عاما لا ينظر إليكم» ولا يقضى 
بينكم2» فتبيكون حتى تنقطع الدموع,: تدمعونٍ دماء 
وتعرقون حتى يبلغ ذلك منكم أن 3 يبلغ الاذقان» 
فتضجونء وتقولون: من يشفع لنا إلى ربنا ليقضي بيننا؟ 
فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده ونفخ 
فيه من روحهء وكلمه قبلاء فيأتون آدم, فيطلبون إليه ذلك, 
فيأبى, فيقول: ما أنا صاحب ذلك ثم سبدون للانيناء نينا 
نبياء كلما جاءوا نبيا أبى عليهم. قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم: حتى تانوني: فاتنطلق, حتى آاني الفقحص,: 
فأخر ساجدا. قال أبو هريرة: يا رسول الله: ما الفحص 
قال: موضع قدام العرش حتى يبعث الله إلي ملكاء فيأخذ 
بعضديء, فيرفعني, فيقول لي: يا محمد, فأقول: 0 لبيك 
يا رب2 فيقول ما شأنك؟ - وهو أعلم- فأقول: 
وعدتني الشفاعة. فشفعني في خلقك, فاقض . 0 
فيقول شفعتكء أنا آتيكم. فأقضي بينكم) (2) 

فهذا المشهد التجسيمي, والذي يجعل | جميعا 
مؤمنهم وكافرهم يستوون في ذلك الموقف وال تألم فيه 
لمدة سبعين سنة يتنافى مع ما ورد في النصوص المقدسة 
من اختلاف مواقف الناس في القيامة. 

ومن المشاهد التحسيمية الواردة في الحديث: والتي 
يتعلق بها المجسمة مع تنافيها التام مع ما ورد في القرآن 
الكريم من تنزيه الله, هذا المشهد الذي يرفعه أبو هريرة 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي يقول 
فيه: (فأرجع فأقف مع الناسء: فبينما نحن وقوفء إذا 

1 1 2312 الفدن الملل عه لايس كتثر (1/ 70 2) 52د ذكر إن كتير أنه رفاك اكات عن الزمية 
في كتبهم, كابن جرير في تفسيره, والطبراني في المطولات, والحافظ البيهقي في كتابه: البعث والنشور, 


ماقي أ كوس الس 25 المظولات أيضا دن خلرق دده ا ا اهل القاة 
0ل د الس (الخلكة ل كر زك/ 270 
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السماء شديداء فينزل أهل السماء الدنيا مثل من في 
الأرض من الجن والإنسء حتى إذا دنوا من الأرض» أشرقت 
الأرض بنورهم, كا-ده] ساقم وفنا لو أشكم ربا؟ 
قالوا: لا وهو ات,» ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف 
حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى في ظلل من الغمام 
والملائكة, ويحمل عرشه يوصتذ ثمانية» وهم اليوم أربعة, 
أقدامهم على تخوم الأرض السفلىء والأرض والسموات 
إلى حجرهم والعرش على مناكبهم2» لهم زجل من 
تسنتسنحهم 1 يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت: سبحان 
دى اللحللت ولاو ” دخان الحي الذي لا يموت » حجان 
من واج نم بجي تصديو تنه ؟؛ فيقول: با معشر الجن 
والإنس» إني قد انصت لكم من يوم خلقتكم إلى يومكم 
هذاء له قولكم 0 أعمالكم, فأنصتوا إلي» فإنما هي 
أعمالكم,. وصحفكمء تقرأ عليكم2. فمن وجد خيرا فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) (1) 

فهذا المشهد يصور الله تعالى راكبا في الغمام» ثم 
يجلس على الكرسي, وعلى الاأرض» نم يخاطب عباده 
بحرف وصوت .. وهي جميعا مشاهد بعرم بها المجحسمة:» 
لأنهم لا يستطيعون أن دةمنوا بإله لس كمثله شئء. 


د الابتلاء والاختبار 


من أهم تجليات العدالة الإلهية في أرض المحشر ما 
وردت الإشارة إليه: بل التصريح مه في نصو ص كثيرة حول 
تلك الابتلاءات والاختبارات التي تجري لهم» بغية تصنيفهم 
وتمحيصهم» وربما يدخل فيها أيضا تربيتهم وتطهيرهم, 
مثلما حصل ذلك في البرزخ2» ومثلما يحصل في كل 
المواقف بناء على ربانية الله» وتربيته لعباده لإخراجهم من 
الظلمات إلى النور. 

ولذلكت كان طول تلك الفترةء واختلافه باختلاف 


ل ابلق 7 ل كك 1 270 
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أو هو اعتبار من الاعتبارات المقصودة بالأصالة: مثلما 
في نشآتنا. هذه من مكوث بعض الطلبة أثناء 
ال د ححنم الا كك الساعات الطويلة' مع أن 
الامتحان واحدء وقد تكون إجابة الذي ايت مبكرا أفضل من 
الذي تاخر في خروجه. 

ولعل تلك الآيات الكريمة التي تبين أن التمييز القطعي 
في القضايا المختلف فيها يؤجل إلى يوم القيامة يقصد به 
هذا المحل» كما قال تعالى: (إِنمَا سلوكمٌ الله به ولسيدنٌ 
لَكمْ يَوْمَ القِيَامَةِ مَا كنْثُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ) [النحل: 92] 

0 ما أخبر به عن الاختلاف الحاصل بين الشرائع: 
كما قال تعالى (وَأَنْرَلْنَا إِلَبْكَ الْكِتَاتَ بالْحَيٍّ مُصَدَّقَا لِمَا بَيْنَ 
ديه من الكتاب ومهنما علب فاحكم بوم ربا أ: ْرَلَ الله 
ولا تتّيعٌ أَهْوَاءَهُمْ عَنَا جَاءَكَ مِنَ الْحَف لكل حَعَلْنَا مِنْكُمْ 
شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ الله لجَعَلَكُمْ أمَّهَ فَاحِدَةٌٍ وَلَكِنْ 

وَكُمْ في ما آنَاكُمْ فَاسْتَبهُ سْتبِقُوا الْخَبْرَاتِ إِلَى الله مَرْ 
حعقًا فَيُنَبُنّكُمْ بمَا كُنْثُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) [المائدة: 0 

ومثله ما أخبر به عن الاختلاف الحاصل بين العقائدء كما 
قال تعالى في شأن المسيح عليه السلام: والخلاف العقدي 
الذي وقع حوله: (إِذْ فَالَ إلله يَاعِيسَى إثي مُتَوَفِيكَ 

وَرَافِعُكَ إلى وَمُْطَهُرَكَ مِنَ الذين كَفَرُوا وَجَاعِلٌ الذين 
امَُوكَ قَوْقّ الَّذِينَ كَفِرُوا إلى يَوْم الْقِيَامَةِ ثُمَّ إلَىّ مَرْحِعْكُمْ 
فَأَحكمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْثُمْ فيه تَخْتَلِفُون (559) فَأمَا الذين 
كَفَرُوا فَاعَدَنههمة عَذَابًا 1 في الدَّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ 
مِنْ تَاصِرِينَ (56) وَأَمًا الذِين آمَنُوا ,وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
فَيُوَفيهمْ أَجُورَهُمْ والله لا يُحِتُ الظالِمينَ (57)) [آل 
عمران: 55 - 57] 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تدعو إلى التعايش بين 
البشر في ظل المختلف فيهء إلى أن يكشف الله الحقائق 
في يوم المحشر. 

وبذلك فإنها تبين أن المعارف الحقيقية الكبرى 
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الدنياء أو تكبر على اكتسابها فيهاء وذلك تعد مروره 
بأنواع كثيرة من الاختبار: 

بالإضافة إلى هذاء فقد ورد في الروايات المتفق عليها 

بين المدارس الإسلامية ما يشير إلى الاختبارات الخاصة 
بأولئك الدين لم يتح لهم في الدنيا أن ينعموا بشروط 
التكليف,. وخاصة العقل, ذلك الذي لا يثاب الشخص أو 
يعاقب إلا على أساسهء كما روي عن الإمام الباقر قوله: 
(لما خلق الله العقل استنطقه, ثم قال له: أقبل فأقبل» ثم 
قال لهء أدبر فأدبر2» ثم قال: وعزتي وجلالي»: ما خلقت 
خلقا هو أحب إلي منكء ولا أكملتك إلا فيمن أحبء أما إني 
إياك آمر وإياك أنهىء: وإياك أعاقب وإياك أثيب) (1) 

ومثل فاقد العقل أولئك الذين عاشوا في زمن الفترة: 
ولم يكن لهم رسولء أو وصلتهم الرسالة:»: ولكنها مشوهة 
مغيرة مبدلة لا تقوم بها الحجةء ولذلك لم يحاسبوا على 
أساسهاء كما قال تعالى: (وَمَا كنا مُعَدْبِينَ حَتََّى تَبْعَتَ 
رَسُولا) [الإسراء: 15] 

لكن هؤلاء لو قلنا بدخولهم الجنة مباشرة من غير أن 
يمحصوا بالتكليف قد تثور ثائرة أولئك الذين كلفواء 
ويصيحوا بانعدام العدل, ذلك أنه كيف يكلف قومء ويدخلون 
النار آماد!ا طويلة, بينما لا يكلف آخرونء ويدخلون الجنة 
هكذا من دون عمل عملوه 

وقد قلنا في كتاب [أسرار الأقدار] عند الحديث عن 
هذه المسألة في الفصل الخاص بأسرار العدالة: (قد عرفنا 
إن أمر المكلف بعده» حان حدر فلنفسه: وإن أساء 
فعليهاء ولا حجة له بعد أن قامت عليه كل الحجج.. لكن 
كيف يتحقق العدل مع غير المكلف؟.. مع ذلك الصبي الذي 
مات وهو يحمل بذور الخير والشرء والتي لم تسق تعد 
فتنبت.. أو مع ذلك الفلاح الذي عاش في أقاصي الأرض 
منهمكا مع محرانة لا يعلم بإله, ولا يعرف نبنا.. أو مغ ذلك 
المعتوه الذي يرمى بالحجارة: ولو كان عاقلا لتبين معدنه, 
وتحقق خبثه أو طيبه.. إن قلنا بأنهم يدخلون الجنة, فبأي 
عمل عملوه؟ وإن قلنا باتهم يدخلون النار: قبايى حنابة 


11 الك 111 1002 








أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (270) 
جنوها؟.. وإن قلنا: إن أمرهم للمشيئة: أو لعلم الله 
فهم: فلماداالم يكن آأمر الخلق حميعا للمسية, فلم تضم 

عي القيامة: ولم يكن هناك حساب ولا اكتب ولا 
موازين ؟.. وإن قلنا: إن أمرهم للرحمة: فقد يقول البالغ: 
لماذا يارب لم تتوفني صبيا لتشملني رحمتك التي شملت 
الصبي؟.. ويقول العاقل: لم يارب لم تذهب عقلي لأبصر 

من الرحمة ما ييصره المجنون؟.. ويقول الفيلسوف: لم يا 
ل ا المي ا ا ا 
الفلاح البسيط من التعرض لمقتك وعقابك؟) (1) 

ثم ذكرنا الأقوال المختلفة في المسألة, وبينا أن 
أكثرها لا يمكن اعتمادهاء بناء على مجافاتها للرحمة أو 
العدالة الإلهية.. 

فمن أمثلة. الأقوال المجافية للرحمة تلك التي تنص 
على انهم في الناره وللأاسف فإن هؤلاء بعتمدون بعض 
الأحاديث التي يظهر عليها الوضع والتدليس وتشويه 
النبوة» ومن أمثلتها ما روي أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم سئل عن أولاد المسلمين أين هم؟. فقال: (في 
الحنة) وسئل عن ولاد المشركين موي هم يوم القيامة؟ :4 
فقال: (في النار), ل له: (لم يدركوا الأعمال ولم تجر 
عليهم الأقلام) قال: (ربك أعلم بما كانوا عاملين» والذي 
نفسي بيده لثن شئت أسمعتك تضاغيهم في النا 002 
مه على مثتل هذاء زيادة على متارضةه التخوص المحكمة 
والأحاديث الصحيحة. 


(1) أسرارالأفتار. ص 280 

(0 الدع أررف |3 2 د لضا 4 1 75 1) كال ال ا سك ونه يل ف وش ل عطللك 
الصفار وهو ضعيف جدا. ا 5 الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 007 وقال رواه البزار وفيه يوسف بن عطية لا 
0 0 1 1 ل شد 2 ذكال عل فسن والتسائي ١س‏ كال ان سان عر ا 
ل لها اصول 0 السعدي سالك عن 2 5 إعرفها قاعاا كل الكل القناضه 5 الحانت الامة لد 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (271) 


ال ال د سر ل ل ا 
المجال من دون تحقيق أو تمحيص» ومن دون عرضها على 
مك الشران لكر واليسة المط يرم ف جار عا ود 





عن سلمة بن يزيد الجعفي: قال: أتيت أنا وأخي رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقلنا: (إن أمنا ماتت في 
الجاهلية,. وكانت تقري الضيفء, وتصل الرحم: فهل ينفعها 
من عملها ذلك شيء؟): قال: (لا) قلنا له: (فإن أمنا وأدت 
أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث) فقال: (الموؤودة 
والوائدة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم) (1) 

وهذا الحديث رادة على تناقضه مع عدالة الله المطلقة 
والتي قد :تدرك بالعقل يتناقض مع القران الكريم الذي 
نص على أن المؤودة تسأل عن أي ذنب قتلت ليكون ذلك 
تهديدآً لقاتلهاء فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم, 
قال تعالى: (وَِدَ المدوودة شيلت باد دَنْبِ قَتَلَتْ) 
(التكوير: 8‏ 9) 

زيادة على ذلك تصريح النصوص الصحيحة بعكس ذلك 
وأنها في الجنة2. وقد يكون ذلك رحمة خاصة بهاء ولذلك 
قرنت بالشهيد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (النني 
في الجنة2ء» والشهيد في الجنةء والمولود في الجنة: 
والموؤدة في الجنة) (2) 0 

لكن للأسفء ومع مخالفة ذلك الحديث للقرآن الكريم, 
ولقيم العدالة. حيث تعفى الوائدة الظالمة من العذاب» في 
نقفكس الوقت الذي تتوعكد الموءوة الصغيرة المظلومة مه 
نجد من يدافع عنهء لا لشيء إلا للحرص على أولئك الرواة 
الذين رووه: حتى لا يتهموا بالكذب. 
هذا الحديث: (وهو حديث 

(1) رواه أبو داود (4717 وأحمد (15493) البخاري في التاريخ الكبير (4 ص:72) والدارقطني في العلل 


(5/ 161) : ْ 
(2) رواه ابن سعد (7/ 84) وأحمد رك 58 و409) وأرو داود (2521) 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (272) 
ضح من جههة الإنناد إلا انه محتمل أن بكون حرج 
على جواب السائل في عين مقصودة:ء فكانت الإشارة إليها 


والله أعلم: وهذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث لمعارضة 
الآثار له» وعلى هذا يصح معناه: والله المستعان) (1) 

وقال ابن القيم: (الجواب الصحيح عن هذا الحديث: أن 
قوله (إن الوائدة والموءودة في النار) جواب عن تينك 





الوائدة والموءودة: اللتين سئل عنهماء لا إخبار عن كل 
وائدة وموءودة»: فبعض هذا الجنس في الناره وقد يكون هذا 
الشخص من الجنس الذي في النار) (2) 

وقال الألباني: (إن الحديث خاص 0-0 معينة وحينئذ 
قصة ابني مليكة) 5 

وغيرها من الأقوال التي قيل بها بسبب الحرص على 
الرواة. لا على القيم التي جاء بها القرآن الكريم: ودعا إلى 
تفعيلها في كل شيء. 

بناء على هذاء فإن كل الأحاديث التي تخالف العدالة 
والرحمة الإلهية تخالف القرآن الكريم2 وبذلك لا يمكن 
قبولهاء ومنها ما رووه من احتجاج الحنة والناره وأن الله 
تعالى ينشئ للنار خلقا يسكنهم إياهاء وهذا الحديث غير 
محفوظ به الصيغة: ل لغطه الصحيح/ هو قوله صلي الله 
عليه وآله وسلم: (تحاجت الجنة والنار. فقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين؛ وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم؟ قال الله علّ وجلّء للجنة: ا 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عباديء وقال للنار: إنما أنت 
عداني أعدت يك مر أشساء من غعادى: ولكل واحدهة منكما 
ملؤها. فأما النار فلا تمتليء حتى يضع رجله فيها فتقول: 
قط قط فهنالك 

(1) التمهيد 18/ 120 


(2) احكام اهل الذمة (2/ 95) 
(3) مشكاة المصابيح (1/ 39) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (273) 


.تمتليء وينزوي بعضها إلى بعض/ ولا يظلم الله عل 


وجل من خلقه أحداًء وأما الجنة فإن الله عزّ وجل ينشيء 
لها خلقا آخر) (1) 

ولو فرضنا صحة ما استدذلوا به: أو فرضنا أن المراد 
بالرجل في الحديث خلق من خلق الله2. فقد يكون لهذا 
الخلق خاصية التنعم بالنار. فتكون جهنم نعيما لهمء: أو أن 
لا يكون لها أي تأثير عليهمء كما أنه ليس لها أي تأثير على 


خزنة جهنم وزبانية النار. 


ومما استدلوا به كذلك قوله تعالى: (وَالِذِينَ آمَنُوا 
وَالَّبَعَنْهُمْ دَرَينْهُمْ بِإِيمَانٍ الحفتا بهم ذُرّيّتَهُمْ وَمَا أَلَنْتَاهُمْ مِنْ 
عَمَلِهِمْ مِن شَييْءٍ كل أغري بِمَا كسب رَجِينٌ4 (الطور: 0 
فقاسوا ذرية الكافرين بذرية المؤمنين, وهو قياس حمر 
والقياس لا يضح فى الغبييات." 

ومثل ذلك تلك الأقوال التي تذكر 96 في الجنة: فهي 
وإن اتفقت مع الرحمة الإلهية إلا أنها لا تتفق مع العدالة 
المطلقة؛ ومن الروايات التي روما في هذا المجال أن 
رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم قال يحكي رؤيا رآها: 
(فأتينا على روصه معزمة بها من كل لون الربة وإذا بسن 
ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإذا 
حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط) ثم قال: (وأما 
الولدان حوله فكل مولود مات على الفطرة) فقال بعض 
المسلمين: (يا رسول الله وأولاد المشركين): فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وأولاد المشركين) (2) 

ولهذا فإن أرجح الأقوال في المسألة: والذي وردت به 
الرواية في مصادر الفريقين» هو إعطاء الفرصة لهؤلاء 
لاختبار ححص به حقائقهم2 وتبلى به سرائرهم؛ فهذا 
النصوص المختلفة. 

ومن أحسن تلك الروايات ما روي عن الإمام الباقر أنه 
قال: (إذا كان يوم القيامة 


1) راك التاري رقم (7249) لم رقم (00846 
(2) روك الحاراء 12 385 3862 3899-5875 ومتل رق (2)027/5 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (274) 
احتحٌ الله عر وجل على سبعة: على الطفلء والذي مات 
بين النبيين» والشيخ الكبير الذي أدرك النبيك صلى الله عليه 
لا 


وآله وسلم وهو لا يعقل, والأبله, والمجنون الذي يعقل» 
والأصم: والأنكم:؛ كل واحد متهم يحت على الله عر وحل, 
قال: فيبعث الله عرٌ وجل إليهم رسولاً فيؤجّج لهم نار 
ويقول: إن ربكم يأمركم أن تَيِبوا فيهاء فمن وتنب فيها 


كانت عليه برذا وسلاما؛. زوفن عضى ببق إل الثا ر 1( 





أما الروايات الواردة في المصادر السنية:» فهي مع 
إقرارها بالامتحان والاختبار الإلهي لهمء إلا أنها تخلط 5 
بالجبر» وبكونهم يدخلون النار جميعاء ولذلك نرى أن تلك 
الأجزاء من تصرف الرواة» ومن الأمثلة عليها ما رووا أن 
التني صلى الله عليه واله وَسَلم قال؛ (أربعة بمتحتون يوم 
القيامة: رجل أصم لا يسمع» ورجل أحمق»2 ورجل هرم, 
ورجل مات في الفترة:ء أما الأصم فيقول: (يا رب قد جاء 
الإسلام وما أسمع شيئا) وأما الأحمق فيقول: (يا رب قد 
جاء الإسلام والصبيان يرمونني بالبعر) وأما الهرم فيقول: 
(يا رب قد جاء الإسلام وما أعقل شيئا) وأما الذي مات في 
الفترة فيقول: (ما أتاني لك رسول): فيأخذ مواثيقهم 
ليطيعنه, فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار)» قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (فوالذي نفسي بيده لو دخلوها 
لكانت عليهم بردا وسلاماء ومن لم يدخلها سحب إليها) (2) 

'ومثله ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
وبالهالك صغيراء فيقول الممسوة عقلا: يا رب لو آتيتني 
عقلا ما كان ما آتيته عقلا بأسعد بعقله مني: ويقول الهالك 
في الفترة: لو أتاني منك عهد ما كان من أتاه منك عهد 
بأسعد بعهدك مني ويقول الهالك صغيرا: يا رب لو آتيتني 
الرب سبحانه: إني آمركم بأمر أفتطيعوني؟ فيقولون: نعم 
وعزتك 


(1) الحضال2 2283 
2) ذا أحس (16501) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (275) 
فيقول: اذهبوا فادخلوا النار.ء ولو دخلوها ما ضرهم, 
فتخرج عليهم قوابس يظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله 
عز وجل عن شد فيأمرهم فيرجعون را يقولون: 
ل ل ا ا 0 
فيأمرهم الثانية. فيرجعون كذلك فيقولون مثل قولهم 
فيقول الله عز وجل سبحانه: قبل أن تخلقوا علمت ما أنتم 





عاملون وعلى علمي خلقتكم وإلى علمي تصيرون ضميهم, 
فتأخذهم النار) (1) 

ومثلها ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا 
كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على 
ظهورهم» فيسألهم ربهم عز وجل فيقولون: لم ترسل 
إلينا رسولا ولم يأتنا لك أمرء ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا 
أطوع عبادك, فيقول ربهم: أرايتم إن أمرتكم بأمر 
تطيعونه؟ فيقولون: نعم,ء فيامرهم أن يعبروا جهنم 
فيدخلونها فينطلقون حتى إذا دنوا منها سمعوا لها تغيظا 
وزفيرا فيرجعون إلى ربهم فيقولون: ربنا اخرجنا منهاء 
فيقول: ألم ترعموا أني إن أامرتكم بأمر تطيعونيء فياخذ 
على ذلك من مواثيقهم فيقول: اعمدوا لها فينطلقون حتى 
إذا رأوها فرقوا فرجعوا فقالوا: ربنا! فرقنا منها ولا 
سستطيح أن ندخلهاء فيقول: ادخلوها داخرين): قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فلو دخلوها أول مرة كانت 
عليهم بردا وسلاما) )2( 

وغيرها من الروايات التي يمكن أن نقبل منها الاختبار 
الإلهي لأولئك الذين لم يتح لهم التكليف في الدنياء ولكنا 
لا نستطيع أن نقبل منها ما عدا ذلك لمخالفته لقيم العدالة 
والرحمة الإلهية. 
الأحاديث موقفين؛ 03 من ادا 


الحلية 0 17 و9/ 5 - 06 8 
152 لسار نا سروت كت الكذاف 1 769 


اشرار ما بعد الدوت عن الدذسسر و«والعفقل (276) : 
لضعفها الشديد (1): ومنهم من دافع عنها ‏ للاسف ‏ 
جملة من دون تحديد المقبول منها من المرفقوض. 
ومن اعلة المدافعين عنها ابن كثير الذي قال فيها بعد 


عرضها: (إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد 
نص .على ذلك كنثير من أئمة العلماء: ومنها ما هو حسن: 
ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسنء وإذا كانت 
أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط 
أفادت الحجة عند الناظر فيها) (2) 





المسألة 55 زساسيا أنه 2 يتمتحنون فقي 0 0 ترفع 
لهم نار فمن دخلها: كانت عليه برداً وسلاماء ومن أتى: 
عدب أخرجه الترار من حديث أنس» وابي تسعيد واخرجه 
م كس كي و و01 ابو 1 1 
صحيحة», وحكى البيهقي في [كتاب الاعتقاد] أنه المذهب 
الصحيح) (3) 

وأيدها ابن القيم بجحملة وحوه؟ه منها (4): 

1. أن هذه الأحاديث كثرت بحيث يشد بعضها بعضاء و 
صحح الحفاظ بعضها. 

2. أن غاية ما يقدر فيه أنه موقوف على 0 
ومثل هذا لا يقدم عليه الصحابي بالرأي والاجتهاد. بل 
يجزم بأن ذلك توقيف لا عن رأي. 

3. أن هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا فإنها قد تعددت 
طرقهاء واختلفت مخارجهاء فيبعد كل البعد أن تكون باطلة 
على رشول الله صلى الله عليه واله وسلم: زيادة على أنه 
قد رواها ثئمة الإسلام ودونوها ولم يطعنوا فيها. 


7 )1 ومنهم ابن عبد البر معللا ذلك ان الآخرة دار جزاء, وليست دار تكليف: وليس ثمة اأخاكدر ونواهي في 
الآخرة. 

0) تسر ان كسس ار لاك 

(3) فتح الباري 5/ 6)). 

)4 أحكام اقل اللدكة: 1147/2 
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4. أنه وإن أنكرها بعض المحدثين» فقد قبلها الأكثرون, 
والذين قبلوها أكثر من الذين أنكروها وأعلم بالسنة 
والحديث,. وقد حكى الأشعري اتفاق أهل السنة والحديث 
على القول بها. ١‏ 

5. اتفاقها مع العدالة2. وذلك حتى لا يتأسف العاقل 
ا 1 ار ار 
صبياء قال ابن القيم: (فهي تفصيل لما أخبر به القرآن أنه 
لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه, وهؤلاء لم تقم عليهم 
حجة الله في الدنياء فلا بد أن يقيم حجته عليهم, وأحق 
المواطن أن تقام فيه الحجة يوم يقوم الأشهاد وتسمع 
الدعاوى وتقام البينات ويختصم الناس بين يدي الرب 











وينطق كل أحد بحجته ومعذرته فلا تنفع الظالمين معذرتهم 
وتنفع غيرهم) (1) 

6. اتفاقها مع الرحمة, فإن الله تعالى يكلف هؤلاء بعد 
0 لأمر الآخرة: ويكون التكليف حينها مع شدنه هينا. 

٠‏ اجتماع النصوص 0 أساسهاء فلآن من هؤلاء من 

يطيع الله: فيدخل الحنة» ومنهم من بخصيه؛ فيدخل الناره 
وبذلك كله وردت النصوص. 

أما الاعتراض الذي قد يوجه لهذا القول» وهو ما ساد 
اعتقاده من أن الدار الآخرة دار الجزاء لا دار التكليف, 
فكيف يكلف هؤلاء بالعمل: فقد أجاب عليه ابن القيم بأن 
لهؤلاء أحوالهم الخاصة التي قد لا يشاركهم فيها غيرهم, 
بالإضافة إلى أن الأدلة متظافرة على أن هذا الاعتقاد 
السائد ليسٍ على عمومه؛ وقد قال تعالى: زيَوْم ُكشَفٌ 
عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السّحُودٍ فَلا يَسْتَطِيعُونَ4 (القلم:42) 

زيادة على ذلك ما ثبت في النصوص الكثيرة من 
الامتحانات والأسئلة التي يتعرض لها أهل القبور. 


11 ك2 1145 
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أما تصور استحالة أن يكلفهم الله دخول النارء لأن ذلك 
ليس في وسعهم, فغير صحيح لأن ذلك في وسعهم من 
التكاليف التي يطلب بها الفوز بسعادة الأبد, ومنها أن الله 
تعالى بأآخر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط: وهو 
جسر على جهنم أحد من السيف ‏ وادق من الشعرة» ويمر 
المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق: وكالريح: وكأجاويد 
الخيل2 والركاب. ومنهم الساعي ومنهم الماشيء؛ ومنهم 
من 2 حبواً. ومنهم المكدوش على ل في النارء 
وليس ما ورد في اولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم 
و 

ف ال ار الار ‏ ل كه 
ونار» وقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين الذين 
يدركونه أن يشري أحدهم من الذي يرى أنه نار فإنه يكون 
عليه رذآ وسلاماء وهذا بتثببيه إلى حد كبير هذا الامتحان 
الذي تعرضص له هؤلاء. 

ومنها أن الكثير من الأوامر التى أمر الله تعالى بها في 
الدنيا نظير الأمر بدخول النار (فإن الأمر بإلقاء نفوسهم 
بين سيوف أعدائهم ورماحهم وتعريضهم لأسرهم لهم 
0-0 واسترقاقهم لعله أعظم من الأمر بدخول النار) 
1( 

زيادة على ذلك كله,. فإن أمرهم بدخول النار ليس 
عقوبة لهم: وكيف يعاقبهم على غير ذنئب؟ (وإنما هو 
امتحان واختبار لهم هل يطيعونه أو يعصونه فلو أطاعوه 
ودخلوها لم تضرهقم وكانت عليهم بردا وسلاماء فلما عصوه 
وامتنعوا من دخولها استوجبوا عقوبة مخالفة أحرة 
والملوك قد تمتحن من يظهر طاعتهم هل هو منطو عليها 
بباطنه فيأمرونه باعل شاق عليه في الظاهرء هل يوطن 
نفسه عليه أم لا؟ فإن أقدم : عليه ووطن نفسه على فعله 
أعفوه منه ه وإن امتنع و عكعصى الردوه نه أو عاقبوه بما هو 


أشد منه) (2) 


11) المرج اللسايق: 2/ 1154 
(0) الدرج السارى 2 21152 
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ومن هذا الباب أمر الله تعالى الخليل عليه السلام بذبح 
ولده: ولم يكن مراده تغالى من ذلك سوى امتحانهةه على 
فلما فعل ذلك رفع عنه الأمر بالذبح. 

بل إن عباد النار ‏ مع كفرهم ‏ يتهافتون فيها ويلقون 
أنفسهم فيها طاعة للشيطان, ولا يقولون: ليس ذلك في 
وسعنا مع تألمهم بها غاية الألم, (فعباد الرحمن إذا أمرهم 
أرحم الراحمين بطاعته باقتحامهم الثار كيف لا يكون في 
وسعهم وهو إنما يأمرهم بذلك لمصلحتهم ومنفعتهم) (1) 

علس أمرهم بدخول النار من باب العقوبة في شيء., 
لأن (الله تعالى اقتضت حكمته وحمده وغناه ورحمته ألا 
يعذب من لا ذنب لهعء بل يتعالى ويتقدس عن ذلك كما 
يتعالى عما يناقض صفات كمالهء فالأمر 0 النار 
للخلاص منها هو عين الحكمة والرحمة والمصلحة, حتى لو 
أنهم بادروا إليها طوعا واختيارا ورضي حيث ان أن 
مرضاته في ذلك قبل ولع ا لكان 0ل عي صمل 
و تسيب نجاتهم, فلم يفعلوا ذلك ولم يمتثلوا مره '» 0 
تيقنوا وعلموا ان فيه رضاه وصلاحهم: بل هان 0 آعرة 
وعزت عليهم أنفسهم أن يبذلوا له منها هذا القدر الذي 
امرهم به رحمة وإحسانا لا عقوبة) (2) 

هذا ما ذكره ابن القيم في الدفاع عن ذلك التكليف, 
ونحب أن نعقب عليه بأن تلك الروايات الواردة في 
الاختبار» والتي قد يصعب قبول ذلك الاختبار الوارد فيها.. 
لا يمكن الحكم عليها انطلاقا من عالمناء ذلك أن أولئك 
سيختبرون في محل اخر مختلف نماعا عن عالمناء وربما 
يكون للاآمر بدخول النار في ذلك العالم ما يؤيده من 
الحكمة والعدالة والقيم الثابتة. 


11) 1ل ع الضانة 2 1155 
رت الشرخ السارة 2 1156 
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ذلك أن التكليف بالمستحال كما هو محال في الدنيا؛ 
فهو محال أيضا في الآخرة, وفي كل محلء: ذلك أن رحمة 


الله تعالى وعدالته وكل أسمائه الحسنى تتنافى مع ذلك. 

وربما يكون أحسن المواقف في هذا هو القبول بكون 
أولئك الذين لم تتح لهم فرصة الاختبار في الدنيا تتاح لهم 
الفرصة هناك في أرض المحشرء من غير تحديد للكيفية, 
لأن ذلك يرتبط بالمعطيات الخاصة بذلك العالم. 

وقد يقال هنا: بان هؤلاء الذين عاينوا فترة البسرزخ: وما 
بعدها من أحداث سيسهل عليهم النجاح في الاختبار بخلاف 
الذين لم يروا كل ذلكء وبذلك تنتفي العدالة. لأن بعض 
الممتحنين عاينوا الإجابة بخلاف غيرهم 

والجواب على هذا وارد في ع المقدسة: والتي 
تخبر أن الله ا ار ره الإنسان من 
الذاكرة وغيرهاء ولذلك إن أراد تكليفه, فإنه ما أسهل أن 
يزيل من ذاكرته كل ما يحول بينه وبين ذلك التكليف. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: (وَأَفَسَمُوا بالله 
جَهْدَ أَيْمَابيِهِمْ لَيْنْ حَاءَنْهُمْ آيَهُ لَيُؤْمِئْنَ بها قَلْ إِنَمَا الآيَات 
0 الله 0 يُشْعِرُكُمْ أَنّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ؛ [الأنعام: 
ل ا سا لك ا مار 
ع هو للم فقال: (وَتُقَلْبٌ أَفَيْدَتَهُمْ وَأ بْصَارَ رَهَمَ كَعَا لخ 
به أوَلَ مَرَّةٍ وَتَدَرَهُمْ فِي لَعْيَانهِمْ يَعْمَههُونَ) 
[الأنعام: ]| 

ومن أحسن الأمثلة على ذلك ما ورد في القرآن الكريم 

من أخذ العهد على بني آدمء فقد أخبر الله تعالى أن البشر 
ينا . سمعوا ذلك العهد وأقروا بهء كما قال تعالى: (وَإِدْ 
أَحَدَ رَبّكَ مِنْ بَنِي آدَمٍ ‏ مِنْ ظظّهُورهِم 0 8 00 عَلَى 
أَنْفْسِهِمْ ألَسِتُ بِرَبكة | قَالُوا تلى 
الْقِيَامَة إِنَا كُنَا عَنْ هَدَا عَافِلِينَ ا ولي 5-0 ا 
آبَاؤّنا, مِنْ قَبْلُ وَكنَا نَا دُدنَةَ مِنْ تقدهة” أفَتهْلِكُنَا بمَا فَعَلَ 
المْيَطِلُونَ) [الأعراف: 172, 173] 

لكنهم نسوه في مرحلة التكليف: حتى تبلى سرائرهم: 
وتمحص حقائقهم» ويظهر 
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معها طيبهم أو خبثهم. 


العدالة 


بعد تلك الفترة التي يقف فيها أهل المحشر بحسب 
أعمالهم وتوجهاتهم وأممهم» والتي يختلف زمنها بحسب 
كل شخص منهم » تيدأ مرحلة حديدة في ذلك العالم» هي هي 
مرحلة التجلي الأعظم للعدالة المطلقة, والذي وردت الكثير 

ومن خلال استقراء تلك الحوسة تحد أنه يمكنا 
تقسيمها إلى أربعة مراحل على هذا الترتيب. والذي قد 

الأولى: عرض الأعمال: 0 أن يتاح لكل شخص أن 
يستعرض كتاب أعمالهء, ليطلع على ما فيه: ويتأكد من كل 
شيء فعله, وأنه لم يضف فيه» ولم ينقص منه. 

الثانية: طلب الشهود: وفي هذه الحالة يمكنه طلب 
الاك عا كب د طلم السودد ان لم يدق يها ارد شي 
الكتب. 

الثانية: الامتحان والحساب: وهو إتاحة الفرصة لكل 
شخص ليدلي بحججه, ويجيب عن الأسئلة التي تطرح عليه, 
وذلك أثناء مناقشة كل عمل قام مه كه ويدخل في هذا 
الحساب تلك الذنوب المتعدية التي تتعلق بحقوق الآخرين, 
ويدلي كل واحد منهم بما لديه من حجج. 

الثالثئة: وضع الأعمال وغيرها في الموازين: والتي 
تقوم بوزن كل عمل صالح أو غير صالح» ووزن صاحبها 
ومقاصده وكل شيء يرتبط به» وبعد هذه الموازين تظطهر 
النتيجة التي تبين المصير الذي يصير إليه الشخصء إما 
الجنة» وإما النار. 

الرابعة: الشفاعة والشهادة والسراط: فبعد أن تظهر 
نتائج عمل كل شخصء يتدخل الشفعاء والشهداء ويعرض 
الشخص على السراطء لأن هناك من السيئات ما قد 
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يعفى عنه: ومنها ما لا يمكن أن يعفى عنهء ولذلك 
يكون الشهداء والسراطا ممحصات أخرى بالإضافة 


للموازين. 
وسنستعر ض هذه المراحل الأربعة, وكيفيتهاء وتجليات 
العدالة المرتبطة بها. في هذا المبحث, وقبل ذلك نسوق 
نصا من كلام الإمام علي: يرد فيه على بعض الإشكالات 
التي تجعل البعض يتوهم تعارض النصوص المقدسة بناء 
فقد روي أن رجلا أتى الإمام علي, فقال: ار 
المؤمنين» إني قد شككت في كتاب الله المنزل,. فقال له 
الإمام: ثكلتك أمك, وكيف شككت في كتاب الله المنزل, 
فقال الرجل: لأني وجدت الكتاب يكذب بعضه بعضاء فكيف 
لا أشك فيهء فقال له الإمام: (إن كتاب الله ليصدق بعضه 
ا وو ل ع ود ل و ا م 
له: د الله عز دحل ا 1 ريك وَالْمَلْكُ صَفا 
ضَفا) [الفجر: 2122 ويقول: [وَلَقَدْ جحَنْثُمُونَا فَرَادَى كَمَا 
جَلَفْنَإِكُمْ أَوَلَ مَرّةِ) [الأنعام: 94]) ويقول: ( هَل يَنْظُرُونَ إلا 
ان اعم الك في ظبَلٍ مِنَ الْعَمَامٍ وَالْمَلَائِكَةُ) [البقرة: 
0 ويقول: هَل يَنْظرون إلا أن تَأتِيَهُمْ الْمَلَائِكَهٌ أذ يَأيَى 
رَّكَ أن يَأنِي عضن آيَات رثك يوم يأب بغض أباب ربك لا 
َع فشا إبمائها لم تكن أمنث مِنْ 0 


ا اا لاد أشك 00 0 0 من 
الإشكالات. 

ومن إجابات الإمام علي قوله: (وأما قوله: (يَوْمَ يَقُومْ 
الوح وَالْمَلَائِكَةٌ ضَعًا لا 


(1) الصدوق في التوحيد/254. 
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سكلهون إلا مَن عاذت لَه الرَّحَمَنُ قَقَالٍَ صَوَابًا) [النبأ: 36] 
وقوله: وَاللَهَ ل مَا كنا مُشْرِكِينَ ) [الابعام: 23 وقوله: 


1 -. 





(نثُمََّ يَوْمَ القِيَامة يَكَفَرٌ بَعْصُكُمْ ببَغض وَيَلَعَنُ بَعْصَكُمْ) 
[العنكبوت: 25], وقوله: (إنَّ ذَلِكَ 0 كود يُحَاضُم أفل الثَار) 
[ص: 4164 وقوله: (فَالَ لا تَخْتصِمُوا لَدَيٍّ وَفَدْ قَدَّمْتُ إِلَبِكُمْ 
بِالْوَعِيدِ4 [ق: 28], وقوله: (الْيَوْمَ نَخْيِمُ ِعَلَى أَفْوَاهِهِمْ 
وَتُكَلَمُنا أَبْدِبهِمْ وَتَشْهد أَرْجُلّهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) [يس: 
65]. فإن ذلك في موطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم: 
الذي كان مقداره خمسبين لف سنة» بيجمع الله عز وجل 
الخلائق يومتذ في مواطن, ويكلم بعصيههم بعضاء ويستغفر 
بعصضهم لبعضء اولئك الذين كان منهم الطاعة في دار 
الدنيا. ويلعن أهل المقاضء الروساء والأباع الدين بدت 
منهم اماه وتعاونوا على 0 والعدوان في داد 
وبلعن بعضهم 1 ١‏ والكفر في هذه الآية البراءة, بقول: 
يبرا بعضهم من بعض, ونظيرها في سورة إبراهيم قول 
الشيطان: (إديى كقرث بها اشركتفون من قتل) [إبراهيم: 
2 ثم يجتمعون في موطن آخر يبكون فيه, فلو أن تلك 
الأحوات ‏ دت لأهل الدنا لأدذهلد ميم الخلد عن 
مغاتشهم: ولتصضدعت قلونهم إلا ما شاء الله فَلاذ برالون 
ببكون الدم.. ثم يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون فيه 
ل اما لطر نالسر 0 
فتشهد بكل معصية كانت منهم.. ثم يرفع عن 
الختم فيقولون 00 لم شهدتم علينا قالوا 0 
الله الذي أنطق كل شئ.. ثم يجتمعون في موطن ار 
فيستنطقون عيفر بعضهم من يعض » فذلك قوله عز وجل: 
(يَوْمَ يَفِهٌ الْمَرَءٌ مِنْ أَخِيمٍ 0 وَأْمّهِ وَلْبِيهِ) [عبس: 34, 35], 
ل ا هف: 1لا تتكلفون إلا من : ادن لَه الرَحَمَنٌ نُّ قَقَالٌ 
صَوَابًَا4 [النبأ: 38] فيقوم الرسل صلى الله عليهم 
فيشهدون في هذا الموطن, فذلك قوله: (فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا 
مِنْ كل أمَّةِ بِشَهيدٍ وَحِنْنَا بك عَلَى هَؤُلاءِ سَهِيدًا) [النساء: 
00 م تمستون فى مولن آخر, يكون فيه 
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مقام محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وهو المقام 
0 عل مسمس شل الله عليه ماله دسام. اكد او به 
الرسل بما لم يثن عليهم أحد قبله ثم يثني على كل مؤمن 
ومؤمنة» يبدأ بالصديقين والشهداء ثم بالصالحين» فيحمده 
أهل السماوات والأرض.. ثم يجتمعون في موطن آخر 
ددال خدهم د بعص. ا كله قبل الحساب فإذا أخذ 
في الحساب شغل كل إنسان بما لديه) 

إلى آخر الحديث: وهو يبين أن اختلاف النصوص الواردة 
في 0 لا يدل على التعارضء وإنما يدل على اختلاف 
المواقف, ا ذلك في المباحث السابقة: وكما سنراه 


د الأعمال وكتبها 


أول تجليات العدالة الإلهية في أرض المحشرء وقبل 
الحساب والموازين ‏ كما تدل النصوص المقدسة ‏ عرض 
سجلات الأعمال على أصحابها لينظروا فيهاء ويتأكدوا منهاء 
قبل أن يحاسبوا عليها. 

وقد أخبر القرآن الكريم أن الذي تولى تسجيل تلك 
الكتب والسجلات هم الملائكة عليهم السلام» والمختصين 
بهذا الحانب» لتناسبه مع طبيعتهم وخصائصهم » ولهذا 
سماهم الله تعالى (كراماً كاتبين), قال تعالى: زَوَإنَ ا عَلَيكَمْ 
لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ) (الانفطار: 10‏ 
012 

وقبل أن نذكر 7 الأعمال المسجلة في تلك الكتب, 
وكيفية قراءتهاء نحب آن نذكر ما ذكره بعض المعاصرين من 
التصويرات التي تقرب ذلك للعقول: وخاصة تلك التي لا 
زالت على بدائيتهاء متوهمة استحالة تسجيل الأعمال. 

ومن تلك التقريبات ما ذكره وحيد الدين خان في كتابه 
المشككين فيهاء وقد قدم لذلك بقوله: (إن الحياة, كما 
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ليست (غدوا ورواحا), كما يراها الفيلسوف الألماني 
(نيتشه)» والتي تمتلاء وتخلو كالساعة. ولاهدف لها أكثر 
من ذلك.. إن الحياة (الآخرة) ذات هدف عظيمء هو المجازاة 
على أعمال الدنياء خيرا كانت أو شرا) ا 
فقال: (وهذا الجزء من نظرية الآخرة يكاد يتضح جليا حين 
نعلم أن أعمال كل انسان تحفظ وتسجل بصفة دائمة, 
وبغبير توقف» فللإنسان نلاثة أبعاد, يعرف من خلالها2ء هي هي 
نعتهه وقوله: وعمله. وهذه الأبعاد التلانة تسجل بأكملها. 
فكل حرف يخرج عن لسانناء وكل عمل يصدر عن عضو من 
أعضائنا يسجل في الأثير (الفضاء)؛ ويمكن عرضه في أي 
وقت من الأوقات بكل تفاصيله, لنعرف إذا شئنا كل ما 
قالة: أو فعله أي انسان في هذه الحياة الدنناء من خير أو 
شر) (2) 

ثم بدأ يذكر ما توصل إليه العلم من كيفية تسجيل 
الأفكار والخواطرء فقال: (إن الأفكار ار على بالناء 
وسرعان ما ننساهاء وينندو لنا أنها انتهت, فلم يعد 
وجودء ولكناء بعد فترة طويلة»: نراها رؤى خلال النوم: أو 
نذهب نتكلم عنها في حالات الهستريا و الجنون: دون ان 
ندري شيئا مما نقول. وهذه الوقائع تثبت قطعيا أن العقل 
أو الحافظة ليست تلك التي نشعر ونحس بها فحسبء وإنما 
هناك أطراف أخرى من هذه الحافظة لانشعر بهاء وهي ذات 
وحود مستقل, وذات كبان قائم بنكفكسه وقد انك التجارب 
العلمية أن جميع أفكارنا تحفظ في شكلها الكامل: ولسنا 
قادرين على محوها أبدا, وأثبتت هذه التجارب أيضا 7 
هناك أجزاء ا من الشخصضية الاسبابية تيقى 0 
الشعورء: ستميها فرود: (ماحت الشعور): أو (اللاشعور). 
وهذه الأجزاء تشكل جانبا كبيرا من شخصيتناء بل هي 
الجانب الأكبر منها فمثلها لمثل 7 


)1 الإسلام يتحدى, ص 7. 
(2)الدرحة الساة ص 87 
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من الجليد في أعالي البحار أجزاؤه الثمانية مستكنة 
تحت الماء. على حين لايطفو منه الا الجزء التاسع. وتلك 
هي مانسميه: (تحت الشعور)ء الذي يسجل ويحفظط كل 
0 أو ندوته) (1) 

كم (فرويد) قوله: (إن قوانين المنطق:. بل 

5 الأضداد أيضاء لاتحول دون عمل (اللاشعور)ء وإن 
الأماني المتناقضة موحودة فيه حنبا إلى حنب2» دون آنل 
تقضصى واحدة منها على الأخرى, ولاشيء في اللاشعور 
يشبه أن يكون (رفضا) لشيء من هذه المتناقضات. إننا 
نتحير لما نشاهده من أن أللاشعور يبطل رأي فلاسفتنا 
القائلين بأن جميع أفعالنا العقلية الشعورية تتم في زمن 
محددء ولكن لاشيء في اللاشعور يطابق الفكر الزمني, 
ولايوجد فيه أي رمز لمضي الوقت وسريانه» وهي حقيقة 
محيرة ٠.‏ ولم يحاول كلوقه ن يتأملوا حقيقة: ا أن 
الدواقع الجبيسة التي لم تخرج قط عن اللاشعورء: وحتى 
التأملات الخيالية التي دفنت في اللاشعور تكون أزلية في 
الحقيقة والواقع» وتبقى محفوظة لعشرات السنين» وكأنها 
لم تحدث الا بالأمس) (2) 

وذكر آن هذه النظرية التي اعتمدها فرويدءه ليست 
خاصة به2. بل كل علماء النفس يقرون بهاء يقول: (وقد 
سلم علماء 0 بهذه النظرية نبصفة عامة اليوم: 
ومعناها أن كل ما يخطر على بال الانسان من الخير 
والشرء ينقش في صفحة اللاشعورء فلايزول إلى الأبد, 
ولايؤثتر فيه تغبر الزمان: وتقلب الحدثان» ويحدت هذا على 
رغم الإرادة الانسانية طوعا أو اخدهاا )3( 

وما ذكره فرويد وغيره ‏ كما يذكر وحيد الدين خان ‏ 
يوضح تلك الحقيقة القرآنية 

(1) المرجع السابق. ص 87. 
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التي تنص على أن نفس الإنسان ‏ هي أكبر سجل 
لاعماله. كما قال تعالى: ( وَلقد لقدْ خَلَفْنَا الإِنْسَانَ وَتَعَلمَ هَا 


نو شوسن به تفْسُهُ وَتَحْن أقْرَبٌ إِلَبْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ4 [ف: 
16 

يقول في ذلك: (لو قارنا هذا الواقع مقرونا إلى نظرية 
الآخرة لاستطعنا أن نصل إلى حقيقتها بتسركة ؟ه إن هذا 
الواقع يؤكد بكل صراحة إمكان وجود سجل كامل لأعمال 
الانسان في حيازته: عندما دا حياته الأخرى, فإن وحود 
نفسه سوف يشهد على الأعمال والنيات التي عاشها) (1) 

وهكذا راح يذكر ما دل عليه العلم الحديث من إمكانية 

'جميع الأقوال2 يقول في ذلك: (إن نظرية الآخرة 

0 بأن الانسان مسئول عن واس فجميع ما نلفظه 
من كلام, حسنا كان أو قبيحاء حمدا سخطا؛ وسواء 
استعملنا اللسان في إبلاغ رسالة الحق,: 1 استعملناه في 
إبلاغ رسالة الشيطانء: كل ذلك يحفظ في سجل كامل.. 
وإمكان وقوع هذا لاينافي العلم الحديث, فنحن نعرف 
قطعا أن أحدا عندما يحرك لسانه ليتكلم. يحرك بالتالي 
موجات في الهواءء. كالتي توجد في الماء الساكن عندما 
ترمى فيه بقطعة عن الحجر.. إنك لو وضعت حرشا كهريانيا 
في زجاج محكم الإغلاق من كل جانب, ثم تضغط علبه, 
لاير سل الموحات إل الخارع, فهن مكيوم داخل الزجاج, 
وهذه الموجات في الظروف العادية تصطدم بطبلة الأذن, 
التي تقوم آليا بارسال هذه الموجات إلى العقل, فما 
نفهمه من المعنى: بسمى (سماعا!) )2( 

ثم ذكر ما دل عليه العلم من أن (هذه الموجات تبقى 
كما هي فى (الأنير)؛ الى الأبدء بعد حدونها للمرة الأولى: 
دعر الممكن سماعها مره أخرى. ولكن علمنا الحديث عاجز 
حتى الآن عن اعادة هذه الأضوات: أو تعبارة اضح: عن .أن 
يضبط هذه الموجات مرة 


11) الريك !لاض 87 
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أخرى, مع أنها لاتزال تتحرك في الفضاء من زمن بعيد. 
لم يبدي العلماء اهتماما خاصا بهذا المجال حتى الآن» بعد 
95 سلموا نظريا بإمكان إيجاد آلة لالتقاط أصوات الزمن 





الغابر كما يلتقط المذياع الأصوات التي تذيعها محطات 
الإرسال. على أن المسألة الكبرى التي نواجهها في هذا 
الصددء ليست هي التقاط الأصوات القديمة:» وإنما التمييز 
بين الأصوات الكنيرة حتى نتمكن من سماة كل صوت على 
حدة.. وهذه هي مسألة الإذاعة التي وصلنا فيها إلى حل؛ 
فإن آلاف المحطات الإذاعية في العالم تذيع برامج كثيرة 
ليل نهارء وتمر داكت هذه البرامج في الفضاء: بسرعكة 
0 186 ميلا في الثانية» وكان من المعقول جدا عندما 
نفتح المذياع أن نسمع خليطا هائلا 0 الأصوات لانفهم 
ترسل برامجها على موجات يختلف طولهاء فمنها مايرسل 
قصيرة, ومتوسطة, وهكذا . تمر هده البرامع على الفضاء 
المذناع: بمجرد أن تدير عقربة إلى المكان نان المطلوب) )1( 

وبناء على هذاء فإن (مناقشتنا لجوانب المسألة لاتنفي 
وحود ملائكة الله آذ بلفظ آخر ‏ وحود (مسجلين) غير 
مرئيين» ينقشون على صفحة الفضاء كل ما ننطق به من 
كلام» وهو مايصدق قول الله سبحانه: (مَا بَلفِظ مِنْ قَوْلٍ 
إلا لَدَيْهِ رَقِيتُ عَتِيدُ) [18:3]) (2) 

وهكذا راح يذكر ما دل عليه العلم الحديث من إمكانية 
تسجيل جميع الأفعال: يقول في ذلك: (العلم الحديث يؤكد 
إيمانه بأن جميع أعمالنا ‏ سواء أباشرناها في الضوء, أم 
في الظلام: فرادى: أم مع الناس ‏ موجودة في الفضاء في 
حالة الصورء؛ ومن الممكن في أبة لحظة تجميع هذه الصورء 
حتى نعرف كل ماجاء به إنسان مامن أعمال الخير والشر 
طيلة حياته؛ 


ل ل 85 
(0 الخرج السارق ض 88 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (289) 
فقد أثبتت البحوث العلمية أن كل شيء تصدر عنه 
(حرارة) نبصفة دائمة: في كل مكان» وفي كل حال: وهذه 
الحرارة تعكس الأشكال وأبعادها تماماء كالأصوات التي 
تكون عكسا كاملا للموجات التي يحركها اللسان: وقد تم 





اختراع آلات دقيقة لتصوير الموجات الحرارية التي تخرج 
عن أي كائنء وبالتالي تعطي هذه الآلة صورة فوتوغرافية 
كاملة للكائن حينما خرجت منه الموجات الحرارية» ومثاله 
ا أكتب الآن في مكتبتي» وسوف أغادرها بعد ساعة, 
ولكن الموجات الحرارية التي خرجت من جسدي أثناء 
وجودي ههناء ستبقى دائماء ويمكن الحصول على تسجيل 
كامل لجلستي في المكتبة في أي وقت بوساطة تلك الآلة, 
غير أن الآلات التي تم اختراعها إلى الآن, لاتستطيع تصوير 
الموجات الحرارية إلا خلال ساعات قليلة من وقوع الحادث. 
أما الموحات القديمة, فلا تستطيع هذه الآلة تصويرهاء 
لضعفها) (1) 

ثم ذكر بعض ما نوصلت إليه البشرية في الوقت الذي 
علبها بقوله: (والتفاصيل العلمية التي أو ردنا بعضها في 
الصفحات الماضية يتضح منها جليا أن أجهزة الكون تقوم 
بتسجيل كامل لكل أعمال الانسان؛ فكل مايدور في أذهاننا 
يحفظ إلى الأبدء وكل ماننطق به من الكلمات يسجل بدقة 
فائقة: فنحن نعيش أمام كاميرات تشتغل دائماء ولاتفرق 
بين الليل والنهار.. وجميع أعمالناء القلبية منها واللسانية 
والعضوية: كلها تسجل ندقة تأمة. . ولايسعنا؛ : ونحن نتشرح 
هذه الظاهرة العلمية الخطيرة الا أن نسلم بأن قضية كل 
منا سوف تقدم أمام محكمة إلهية. وان هذه المحكمة هي 
التي قامت بإعداد هذا النظام العظيم لتحضير الشهادات 
التي لايمكن ترويرها: ولايستطع أى عالم أن دلي تفسير 
أدق عن هذه الظاهرة سوى ما قلناه. . فلو لم تستطع هذه 
الوقائع الصريحة الساخنة أن تجعل البشر يحسون 
بمسؤوليتهم إزاء المحكمة 


1 ل كالسا 855 
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الجبارة التي ستقام يوم الحساب؛ فلا أدري ما الواقع 


الذي قد يجعل هؤلاء يفتحون أعينهم؟!) )1( 
وهكذا راح آخر يحاول استثمار الاختراعات الحديثة في 
تقريب ما ورد في النصوص المقدسة حول استنساخ 





الأعمال» فقال تعليقا على قوله تعالى: [هَدَا كِنَابْنَا يَنْطِقُ 
عَلَبَْكُمْ بالْحَقّ إِنَا كنا تَسْتَئْسِحٌ مَا كُنئُمْ تَعْمَلُونَ) [الجاثية: 
9 (لم يكن. يقهم من هذه 0 إلا أن الأعمال تكتبها 
الملائكة في كتاب كل إنسان: من 00 شرء ولا يترك 
شيء دون كتابة» مهما بلغ من الصغرء والإنسان يحاسب 
على ما كتب له في سجل أعماله.. هذا الفهم الذي لا 
يتصور غيره» ثم دار الزمان.. وإذا بالإنسان يستطيع أن 
يرسل صوته إلى أماكن بعيدة لا يقع عليها بصره: ثم 
استطاع أن يسجل صو تنه ه ويحفظه: وبعيد سماعه. وبعد 
قدرته على التصويرء وإثبات صورته على ألواح, وأوراق, 
استطاع أن يحفظطظ صورًا متتابعة له ويعرضها بسرعة 
وكانها تتحرك.. نم بعد ذلك استطاع دمخ الصوت مع 
الصورة: فتراه متحركًا وتسمع صو نه . ٠.‏ تنم بعد ذلك استطاع 
فعل ذلك مع حفظ جميع الألوان في المكان, فترى المكان 
والإنسان والأشياء وتسمع ما جرى من أصوات فيهاء وكأنك 
تنظر بعينيك إلى حقيقة وواقع وليس إلى صورة.. وكل 
ذلك يحفظ ويعر ص في حياة اصحكاء- وبتعد موتهم ؛ فاليوم 
نرى أحدانًا حدثت في الحرب العالمية الأولى: والثانية, 
وكدر هنا لم يعاينش شينًا منها. . بل هناك اقدم من ذلك 
مشاهد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.. وتطور 
الأمر أكثر من ذي قبلء إذ أصبح النسخ داخل ملفات: وليس 
على ورق أو أشرطة من أي نوع كانء ولا ا رؤية ما 
فيها إلا بأجهزة معينة2 وبرامج لها معينة.. فما نراه 
ورشاهدةء سشسميه فلمًا: أو لقطهة مصورت:, 0 الحقيقة 
استنساخ لعمل بعض الناس, أو الجماعات,» في مكان ماء 
0 ماء وما نراه هو نسخة من تلك الأعمال, ومن هذه 
لنسخة نستطيع أن 
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نتستنسخ عددًا غير محدود 3 من النسخ. . وبهذا الفعل 


أصبحنا نرى نسحًا لأفعال ا قد هلكوا منذ زمن ما 
أحدثوه في حياتهم) (1) 





رد على تلك التصورات البدائية للكتاب م 
فقال؟ (والكتاب إنما سمي بالكتاب ليس لنوع ما يكتب 
0 ولا لنوع الأداة التي يكتب بهاء ولا لنوع المادة 
إليهه يمنع الاختلاف عندما تختلف الأهواء, وصنف 
الذكريات, فيخرحج ليكون الحكم الحاسم الذي لا ترد 
شهادته, فكل ما يقوم بذلك فهو كتاب, سواء أكان مكتوبًا 
على ورق» أم مصورًا في فلم: أم مسجلا على شريط ام 
محفوظًا على أسطوانة) (2) 

وهكذا النسخ: فهو (حفظ ما د 'بعمل شيء كاله 
ا غير دائم ويهمك بقاؤه عندك؛ تعمل لك شسحة ممائلة 
تجعل 8 صورة موجه عنه) )3( 

د ا 00 
جوانبه مع ما ذكره السابقون من علماء العقيدة والتفسير: 
والذين ذكر الشيخ مكارم الشيرازي بعض أقوالهم 
وتقريباتهم للمسألة. في تفسيره عنهاء حيث قال: (مما لا 
شك فيه أن كتب الأعمال ليست من جنس الكتب والورق 
والصحف العادية2. لذا فإن بعض المفسرين قالوا بان 
صحيفة الأعمال لبست سوى رو الإنسان» والتي 3 
جميع الأعمال مثبتة فيهاء لأن أي عمل نعمله سيكون له 
في روحنا شئنا أم أبيناء وقد تكون صحيفة الأعمال» هي 
أعضاء جسمنا وجلودناء والأعظم من ذلك هو أن الصحيفة 
قد تكون متضمنة في الأرض والهواء والفضاء 

11) ار إفقالا كدوان. فلن أنيا .و2 القاعة اسيسات الأعمال رحصورقا أنه فشك العرالت الجفعة 
ل 2 الترين الذرك 12/200912 


الا 
(3) المرجع السابق. 
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الذي يحيطنا والذي نعيش فيه. لأن هذه المفردات هي 
وعاء أعمالنا2. فترتسم الأعمال في أفق الأرض الهواء 
والوجود الذي حولناء هذا الوجود الذي تنحت في ذراته 
أعمالنا أو آثارها على الأقل»: وإذا كانت هذه الآثار غير 


محسوسة اليومء» ولا يمكن دركها في الحياة الدنيا هذه؛ إلا 
أن ذلك بدون شك لا يعني عدم وجودهاء؛ً فعندما نرزق 
بصرا جديدا آخر في يوم القيامة فسوف يكون بإمكاننا أن 
نرى جميع هذه الأمور, ونقرؤها) )1( 

ثم رد على الاعتراض الذي قد يتوجه لهذا القول» وهو 
ما ورد في النصوص المقدسة من الدعوة للقراءة: وهي لا 
تكون إلا للكتب, فقال: (على أن استخدام الآية الكريمة 
لتعبير (اقرأ) ينبغي أن لا يغير من تفكيرنا شيئا إزاء ما 
ذهبنا إليه انفاء لأن كلمة (اقرأ) تتصمن مفهوما واسعاء 
وتدخل الرؤيا بمفهومها الواسع هذاء فنحن مثلا وفي 
تعابيرنا العادية التي نستخدمها يوميا نقول: قرأت في 
عيني فلان ما الذي يريد أن يفعلهء أو أننا عرفنا من نظرتنا 
إلى فلان» بقية القصة, وعرفنا بقية العمل الذي يريد أن 
يفعله. كما أننا في عالم اليوم أخذنا نستخدم كلمة 8 
الأشعة, هي حوره لت للمشاهدة 2 للقراءة:, وهذا 
المثال والأمثلة التي سبقته توؤكد ما ذهبنا إليه أن 
المشاهدة تدخل في إطار المعنى الواسع للقراءة) )2( 

وسر ع دولا لكل فر للد اراد بل ليم 
أن نحزرم بأن هذا هو الذي سيحصل يوم القيامة: لما ذكرناه 
سابقا من الاختلاف الشديد بين النشأتين الأولى والآخرة, 
ولذلك لا يمكننا أن نجزم بشيء يتعلق به التصور في 
النشأة الثانية لعدم وجود الأشباه والنظائر التي تسمح 
لخيالنا بذلك التصور. 

بناء على هذا نحاول في هذا المبحث أن نتعرف ‏ من 
خلال النصوص المقدسة ‏ على 


11 سير !ك2 ككار الشرا.. (8/ 425) 
(0 الشرح الشالى (8 425) 
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المحتويات التى اتحتوي عليها تلك الكتب, وقد رأينا أنه 
النوع الأول: عاد تشبه تلك الكتب التي تؤرخ 

للبشرية جميعا ا اد لول سيا سس لل شيا ]سنا 
التأثير الإيجابي والسلبي. 





روا 
عا سر د الا او دكا 
ونحوها. 

ل ل كل اليم ادم لدم 0 


أ الكتب العامة 


وهي تلك الكتب التي لا تختص بالفرد الواحد من 
الناس, وانما تهتم بأعمال البشر جميعاء وعلاقتها ببعضهاء 
أو علاقة بعص المجموعات البشرية ببعضها.. ويشير إليها 
من القرآن الكريم قولهِ تعالى: [وَعْرِضصُوا عَلَى , رَبك صَفا 
لَقَدُ جِنْثُمُونَا كَمَا حَلَفْنَاكُمْ أوَلَ مَرّةِ بل رَعَمْتْهْ عَمْتُمْ أَلْنْ تَجْعَلَ 
3 وعدا (40) وَوْضِعَ الكِتاب فتَرَ 0 مُسْفِقِينَ 
مِمًا فيه يَقولونَ نا مَالِ هد الكتاب لا يعَادة زُ صَغِيرَة 
وَلَا كَبِيرَةَ 1 لا أخصاها وَوَخَدٌو] 6] عَمِلُوا حَاصدًا وَلَا يَظلِمُ ر 
أحَدًا) [الكهف: 48 0 
فهاتان الآيتان الكريمتان تذكران كتابا واحدا وضع في 
ذلك الموقفء؛ ثم تذكران كيف أشفق المجرمون بسبب ما 
كتنب فيه: وكونه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
وربما يشير ذلك إلى أولئك المجرمين الذين بقيت آثارهم 
امادا طويلة2. ولذلك حوسبوا على كل جريمة ارتكبوهاء 
سواء حصلت في عصر هنم ه و في غيره من العصورهء وسواء 
تسببوا فيها بطريقة مباشرة: أو قير مباشرة: 
. ويشير إلى هذا المعنىيى قوله تعالى: ١ن‏ تحن تحن نخي 
القؤتى 0 مَ 6 وَآتَارَهُمْ َكَل شيءِ َحْصَيْمَاة فِي 
0 الني 7 
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باشروها بأنفسهم» وآثارهم التي أثروها من بعدهم, 
فنجزيهم على ذلك أيضاء إن خيرا فخير, وإن شرا فشر) )1( 
ويشير إلبه أيضا فوله تعالى! ( ثتبًَا الإنْنسَابٌ يَوَمَيْدَ بمَا 
قَدَمَ وَأكّر) [القيامة: 13], وقد قال الإمام الباقر في 
تفسيرها: (بما قدّم من خير وشرء وما أخُر مما سن من 


سُّثة ليستنٌ بها من بعدهء فإن كان شرا كان عليه مثل 
وزرهم ولا ينقص من وزرهم شيء. وإن كان خيراً كان له 
مثل أجرهم ولا ينقص من أجورهم شيء) (2) 

وهكذا نجد في السنة النبوية الشريفة الكثير من 
الأحاديث التي تدل على هذاء ومنها قوله صلى الله 0 
وآله وسلم: (لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمهاء لأنه كان اول من سن القتل) (3) 

فهذا الحديث يشير إلى أن جرائم ابن آدم الذي سن 
القتل.ء لن يكفي فيها كتابه الخاص بهء والذي يكتفي 
بأعماله. طيلة حياته: وإنما يضم إليها هذه الجراتم التي 
تجاوزت حياته: وشخصه . 0 

وهكذا قال صلى الله عليه واله وسلم: (من سن في 
الإسلام سنة حسنة:, كان له أجرها وأجر من عمل بها من 
ل 0 
الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
بعده: من غبر أن ينقص من أورارهم شينا) )4( 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
مات ابن آدم: انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم 

1) سيران 236 (60/ 565). رقفل عن سعد بن حدر قوله: (وتكتب ما فقوا واثارفة 1 2 كا آتروا. 
يقول: ما سنوا من سنة؛. فعمل بها قوم من بعد موتهم, اي كامة جورهم؛ لا ينقص من أجر من 
شيئاء وإن كانت شرا فعليه مثل أوزارهم, ولا ينقص من أوزار من عمله شيئا 


0 درل 2 2 2 1590 
)3 رواه البخاري 0 ) ومسلم ١‏ (677 
101 


1 
(4) رواه مسلم برقم ( 
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ينتفع نه: أو ولد صالح يدعو لهء أو صدقة جارية من 
بعده) (1) 

بل ورد قى التضوص المقدسة ما يدل على ان جرائم 
الإنسان ليست فقط تلك التي اكتسبها في عصره: وإنما 
اي 2 با كج وو ل كي اللو لس الا ال 
إليه قوله تعالى عن اليهود الذي رضوا بما فعل أسلافهم 
من قتل الأنبياء: (الذينَ قَالُوا 92 اللة عَهِدَ إِلَيْنَا إلا نُؤْمِنَ 
لِرَسُولٍ حتى حَتّى يَأَتِيَنا بِفرْيَارِ 1 1 2 9 عو ٠‏ 10 
مِنْ عا بِالَبَبّتاتِ وَبالذِي نا فَلِمَ نه هم إن 000 
صَادِقِينَ4 [آل رات 3] وقد قال الإمام الصادق في 





تفسيرها: (وقد علم أن هؤلاء لم يقتلواء ولكن كان هواهم 
مع الذين قتلوا.ء. فسماهم الله قاتلين لمتابعة هواهم 
ورضاهم لذلك الفعل) (2) 

وهكذا قال الإمام علي مبينا دور الرضى والسخط في 
تمييز حقيقة الإنسان: (إنما يجمع الناس الرضا والسخط, 
وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحدء فعمّهم إلله بالعذاب لما 
عموه بالرضاء قال سبحانه: (فَعَقَرُوهَا فَأْصْبَحُوا نَادِمِينَ) 
[الشعراء: 2]157 فما كان إلا أن خارت ا بالخسفة 
خوار السكة المحماة في الأرض الخوّارة)» ثم قال: (أيها 
الناس.. من سلك الطريق الواضح ورد الماء. ومن خالف 
وقع في التيه)  )3(‏ _ 

وقال في موضع اخر: (الراضي بفعل قوم كالداخل فيه 
معهم. وعلى كل داخل في باطل إثمان: إثم العمل به, 
وإثم الرضا به) (4) 

وقال لبعض أصحابه يوم الجمل» عندما قال له: (وددت 
أن أخي فلاناً كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على 
أعدائك): أهوى أخيك معنا؟.. قال: نعم, فقال الإمام علي: 
(فقد شهدناء ولقد شهدنا في عسكرنا هذا قوم في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء. سيرعف بهم 

01 وا متكلكم رف 1 701659 

) تفسير العياشي 1/ 208. 


) 
)2 
(3) نهج البلاغة: 2/ 207 
(4) نهج البلاغة 3/ 191 
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الزمان: ويقوى بهم الإيمان) )1( 

وقد ورد في النصوص المقدسة ما يشير إلى أن ذلك 
الكتاب العام ليس كتابا واحداء وإنما هناك كتب أخرى, 
تسجل فيها الأعمال, بحسب الأمي: رويشير إلى ذلك قوله 
تعالى: (وَتَرَى كُللَّ أَمَةِ حَانِيَةَ كُلْ أَمَّةِ تُدْعَى إلى كتابها 
الْيَوْمَ جْرَوْنَ ما كنم تَعْمَلُونَ 0 هدًا كِتَابْنَا يَنْطِقْ عَلَيكُمْ 
بالحقٌ إنا كنا تستنسخ ما م تَعمَلونَ) [الجانية: 28: 29] 

فهاتان الآيتان لآبتان الكريمتان تشيران إلى أن لكل 7 
والمتحر فين منهم 4 داسنات الانحراف وغير ذلك مما بشير 


لك 0 : (إِنَّ رثك هُو يفصلة 
نهم نَم القامةه فيمًا كانوا فبه 00 [السجدة: 25] 

0 ورد في النصوص المقدسة ما يبين كيفية عرض 
أمثال هذه الكتب, والتي لا تتعلق بالأفراد. إنما تتعلق 
بالمجموعات الشرية, فقد دكرت آن اهل المحشر 
سيتشكلون من صفوف عديدةه ا الود 
التي أشار إليها القرآن الكريم» وبين أن الخلق في الآخرة 
ينقسمون بحسبهاء كما نص على ذلك قوله تعالى في حق 
أهل الجحيم: (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنَّمَ زُمَرَا) [الزمر 
31 ونص عليها قوله في و اهل الجنة: (وَسِيقَ الذِينَ 
انَّقَوا رَبََّهُمْ إلى الْجَنَّةِ زمَرَا4 [الزمر: 73] 

وقد ورد فى الروايات ما يدل على كثرة تلك الصفوف, 
وهو ما يشير إلى التنوع الكبير في أصناف الخلق» ومن تلك 
الروايات ما روي عن الإمام الباقر أنه قال: (والناس 
صفوف عشرون ومائة ألف صف » ثمانون ألف صف أمة 
محفد صلى الله عليه واله وسلم: واربعون الف ضف من 
اء 

در 


10 155155 و5 
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الامم) (1): وقال الإمام الصادق: (هم يومئذ عشرون 
ومائة ألف صفء, في عرض الأرض) (2) 
وهذه الروايات تشير إلى الاختلاف الشديد بين 
قد يكون اختلافا في المشارب والأذواق والفهوم: وهو ما 
يشير اليه مصطلح الزوحية في القرآن الكريم» والذي يعني 
المتشاكلين في الطباع ونحوها. 


ب - الكتب الخاصة 


ع اد لو لك لد ا وا حو مالو 
أو تلك التي كلف بها ويحاسب عليهاء وقد ورد النص علي 
ذلك في نصو ص قرآنية كثيرة منها قوله تعالى: (وَكَلٌ 


2م لي 





إِنْسَانٍ الْرَمْتاهُ طَائِرَهُ في عَنْقِهِ وَيُخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ القِيَامة 5 
يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) افْرَأ كِتَابكَ كَفَى 2 الْيَوْمَّ 
حَسِيبًا)4 [الإسراء: 13: 14] 

فهاتان الآيتان الكريمتان تردان على تلك التصورات 
الجاهلية المرتبطة بالتفاؤل والتشاؤم, والتي تجعلها 
منوطة بما هو خارج عن دور الإنسان وأعماله. لتوضح أن 
الفأال والتشاؤم مرتبط بالأعمال» وأن تلك الأعمال مسجلة, 
وإن كانت مخفية لا يراها الإنسان: لكنه في ذلك اليوم 
يراهاء ويكلف بقراءتهاء وبحاسب نكسه عليها. 

والقراءة كما تفسرها النصوص المقدسة ليست مجرد 
شرح ووصف مثلما نقرأ الكتب في الدنيا؛ فليست تلك 
الكتب حروفا وكلمات: بل هو نفكسه العمل يراه صاحبه 
حاضرا مثلما فعله أول مرة» كما قال تعالى: (وَوَجَدُوا مَا 
عَمِلُوا حَاضِرًا) [الكهف:49] 

]| اسار إيات أخرى إلى هذا المعنى كقوله 

تعالى: (يَوْمَ تجدُ كُلّ تفس ما عَمِلَتْ مِن حَبْرٍ مُحْصَرًا وَمَا 
عَمِلَتْ من سُْوَءٍ [آل عمراة :0]. وقوله: ( عَلِمَتَ تفسن نا 


(1)الكافي:2/ 596 
(2) الإحجاج :2/ 98 
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1 أَخْصَرَت > [التكوير:14], وقوله تعالى: (عَلِمَتْ تَفْسْ ما 
قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ) [الانفطار:5]: وقوله تعالى: (يُتَبَأْ الإِنسَانُ 
يَوْمَيْذِ بمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ [القيامة:13] 

ارق وصف الإمام الصادق ذلك, فقال: (يذكر العبد 
وقد وصف الإمام الصادق ذلك فقال: (يذكر العيد 
فلذلك قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها) (1) 

وقد يكون لتلك الآيات الكريمة إشارة إلى تنبيه الذاكرة 
تنبيها قويا بحيث تستعيد أحداثا بعينهاء وبدقة عالية: وكأنها 
تراها أول مرة, وهى ما توصلت العلوم الحديثة إلى 
إمكاسية: وإن كانت لا تزال المشافقة كبيرة ينها وبسن 
تحقيقه في الواقع2» لعدم قدرتها على التعرف على 
الخارطة التي تسجل فيها الذكريات. 





وقد روي عن الإمام الصادق ما يشير إلى هذاء فقد 
قال: (إذا كان يوم القيامة دفع للإنسان كتاب؛ ثم قيل له: 
اقرأ) قلت: فيعرف ما فيه ؟ فقال: (إنه يذكره: فما من 
لحظة ولا كلمة ولا نقل قدم ولا شيء فعله إلا ذكره: كأنه 
فعله تلك الساعة: ولذلكِ قالوا: ( يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هذا الكِتاب لا 
يُعَادِرٌ صَعِيرَةَ وَلَا كَبِيرَةَ إلا أخصَاها) [الكهف: 49]) (2) 

وقد دراف.ى السو المقدسة كذلك ما يدل على أن 
كل الأعمال ستحضرء مهما كان نوعهاء وأن ذلك (الْكِتَاب لا 
يُعَادِرٌ صَغِيرَةَ وَلَا كَبِيرَةَ إلا أخصّاهًا) [الكهف: و4] 

وقد ورد في الروايات والآثار ما يدل على هذاء فقد 
روي أنه يكتب على الإنسان كل شيء حتى الأنين في 
مرضهء وقد ذكر عن بعضهم أنه كان يئن في مرضهء فقيل 
(3). 


)2 ا 6 26 
اك ا ل ون الأن لكوي أما الات ال والدي شن ب لمر سر عر ال شل حر 6 
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لكن هناك من ذهب إلى أن تلك الكتب لا تحوي إلا ما 
يؤجر به» أو يؤزر عليه» وروي عن ابن عباس أنه يكتب كل 
شيء»: ثم يمحى ما لا علاقة له بالتكليف. قال ابن عباس: 
(يكتب كل ما تكلم به من خير أو شرء حتى أنه ليكتب قوله: 
أكلت, تعر نسار اذظبت, حئتت» رأيت. حتى 0 كان يوم 
أو شر وألقي سائره, .وذلك 0 تعالى: (يفحُو | اللهُ مَا 
يَشَاءٌ وَيَنْبتَ وَعِنْدَهُ آم الكِتاب) (الرعد:39) 

ا - والله أعلم ‏ انطلاقا من عموم النصوص أن تلك 
الكتب تتضصمن كل دشيءه لأن سبيرة الإنسان بمجموعها هي 
التي تعبر عن حقيقته2ء وتعبر في نفس الوقت عن 
الملابسات المرتبطة بأدائه ادا ام 
ظواهر الأعمال, بل تحوي كذلك باطنهاء والأحوال الصادرة 
عنها. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم في 
الحديث القدسي: (قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة 





فلم يعملها فاكتبوها له حسنة, فإن عملها فاكتبوها له 
سيئة » فإن تاب منها فامحوها عنهه وإن هم عبيدي بحسنة 
فلم يعملها فاكتبوها له حسنةء فإن عملها فاكتبوها له 
بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف) (1) 
.ويدل عليه قبل ذلك عموم قوله تعالى: (يفلفون 

تفْعَلُونَ (الانفطار:12): فالفعل على عمل كم 
والباطن» بل إن التكاليف الشرعية ألصق بالباطن منها 
بالظاهرء بل إن الظاهر نفسه لا يصح إلا بالنية. وهي عمل 
الباطن, وقد ربط صلى الله عليه وآله وسلم أجور الأعمال 
بالنيات. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما الأعمال 
بالنية. وانما لكل امرئ ما نوى: فمن كانت هجرتة إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى 
بعاد اماد 


11) روا الخاري 13 391 ومسك رفم (128) و(129) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (300) 

يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه) (1) 

أما ما روي من أن الملكين لا يسجلان إلا الأعمال 
الظاهرة استدلالا بحديث واه جدا لفظه: (قال الله تعالى: 
الإخلاص سر من سري استودعته قلب من أحبء, لا يطلع 
عليه ملك فيكتبه» ولا شيطان فيفسده) (2), فهو لا يقوى 
لرد الحديث الصحيح الصريح. 
علمنا إياها الإمام السجادء ليبين من خلالها الآثار الروحية 
والسلوكية للحقائق العقدية2. وانها ليست مجرد معلومات 
تخزن في الذهن:ء ثم لا يكون لها أي دور في السلوك. 

وهي تنبع من تلك التعاليم الواردة في النصوص 
المقدسة حول الدعوة لتحرير الرقيق, والتي قصرت الأمة 
للأسف في تطبيقهاء ولذلك أعطى الإمام السجاد هذا 
الدرس البليغ لمن يتصورون أنفسهم سادة, ويتصورون أن 
لهم الحق بذلك في إذلال الرقيق. 

فقد حدث الإمام الصادق 0 جده الإمام السجاد, 
فقال: (كان على بن الحسين إذا اذنب العبد والآامة يكتب 
عنده أذنب فلانء, أذنبت فلانة يوم كذا وكذاء ولم يعاقبه 


فيجتمع عليهم الأدب» حتّى إذا كان آخر الليلة من شهر 
رمضان: دعاهم وجمعهم حولد ثم أظهر الكتاب» ثم قال: 
با فلان فعلت كذا وكذاء ولم أؤدّبكء أتذكر ذلك؟ فيقول: 
بلى يا بن رسول الله؛ حتّى يأتي على آخرهم فيقزرهم 
جميعا, ثم يقوم وسطهم, ويقولٍ لهم : ارفعوا أصوائكم) 
عملت, م ل ع 5 
عليك بالحقٌء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة مما أتيت ‏ إلا 
أحصاهاء وتحد كلما عملت لديه حاضراء كما وجدنا كلما 
عملنا لديك حاضراً. فاعف واصفح كما 

[1) رفاك 11521 > 15 ومسلك رقم (7 01960 

(2) رواه القشيري في الرسالة (ص 104) وقد روي مثل هذا عن حذيفة, سألت النبي ال 0 


هو فقال سالك حزيل عنه فقال: سر بيني وبين اخبائي واولياتن فأضفاء ى اويعة في قلوبهم لا يطلع عليه ملك 
مقرب ولا نبي مرسل) قال ابن حجر: هو موضوع. 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (301) 

ترجو من المليك العفو وكما تحبٌ أن يعفو المليك 
عنك. فاعف عثا تحده عفواء وبك رحيماء ولك غفوراء ولا 
يظلم ربّك أحداً, كما لديك كتاب ينطق علينا بالحقء لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة مما أتيناها إلا أحصاهاء فاذكر يا علث بن 
الحسين ذل مقامك بين يدي ربّك, الحكم العدل الذي لا 
يظلم مثقال حبّة من خردل» ويأتي بها يوم القيامة» وكفى 
بالله حسيباً وشهيدا, فاعف واصفح يعفٌ عنك المليك, 
ويصفح) فإنه يقول: (وَلْبَعْقُوا ولتخفخوا آلا تحثون أن 
بَغْغِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ) [النور: 22]) (1) 

ثم ذكر كيف كان يلقنهم ذلك وه إياه, وهو 
(واقفٌ بينهم يبكي وينوح» ويقول: ربٌ إثك أمرتنا أن نعفو 
عسشّن ظلمناء فقد ظلمنا أنفسناء فنحن قد عفونا عمّن 
ظلمناء كما أمرت2 فاعف عنًا فإثك أولى بذلك مثا ومن 
المأمورين, وأمرتنا أن لا نردٌ سائلاً عن أبوابناء وقد أتيناك 
سوالاً ومساكين: وقد أنخنا بفنائك وببابك. نطلب نائلك 
ومعروفك وعطاءك: فامنن بذلك عليناء ولا تخيبناًء فإئك 
أولى بذلك مثا ومن الماهدرين, إلهي كرمت فأكرمدى, إذ 
كنت .من سوالك: وحدت بالمتروف فاخلطني باشل نوالك يا 
كريم) 





ثمْ يقبل عليهم.2ء فيقول: (قد عفوت عنكمء فهل 
عفوتم عثي مما كان مثي إليكم من سوء ملكة: فإثي مليك 
سوءء لئيم ظالمء مملوك لمليك كريم جواد عادل محسن 
متفصّل )2 فيقولون: قجٍ عقونا عنك يا سيدناء وما آسات, 
فيقول لهم: قولوا: (اللهم اعف عن غلك بن الحسين كما 
عفا عثاء وأعتقه من الثار كما أعتق رقابنا من الرق), 
فيقولون ذلك,2 فيقول: (اللهم آمين» يا ربٌ العالمين), 
اذهبوا فقد عفوت عنكم: واعتقت رقابكم: رجاءً للعفو 
عثي وعتق رقبتيء فيعتقهم) 

وهكذا روك عكنه أنه (كان يشتري السودان وما نه إليهم 
حاجة:. باتى بهم إلى عرزفات: 


1 لض إضال ادعال 0 560 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (302) 
فيسد بهم تلك الفرج والخلال: فإذا أفاض, أمر تعتق 
رقابهمء وجوائز لهم من المال) (1) 
وكل هذه التعاليم كان لها آثارها التربوية ليس على 
أولئك الرقيق فقطء وإنما على جميع أهله وتلاميذه. ذلك 
أن تحتسيد الحقائق له دور كبير في التربية بخلاف تركها 
في عالمها الذهني المجرد. 


- الشهود وتنوعهم 


من تجليات العدالة الإلهية في أرض المحشرء 

الحسات" والفغوارين أو أثناءهها دوكير الشهود 7 
الأعمال» إما مطلقاء أو حسب طلب العامل الذي قد يشك 
في أي ع كتب 0 كتابه. 

المحاسين فى طللى أولتك الستهود فبعضهم قد لا 
يطلبهم تعظيما لله واكتفاء بشهادته: وبعضهم يبالغ في 
طلبهم: ويرفض كل شهيد يشهد عليه, مثلما نراه في الدنيا 
بسن الخصماء: ولهذا كان آخر الشهود ا نعقس الإنساإن 
وجلده وأعضاؤه كما قال تعالى: (وَيَوْمَ يُحْسَرُ أغداء الله 
إلى الثَار فَهُمْْ مُورَعُونَ 0 إِذا مَ جَاوُوهَا شهدّ عَلَيْهِمْ 


- 


َع وَأ؟ 0 وَجُلَودُهُمْ يمَا كانول يَعْمَلُونَ وَقَالُوا 
متهم تتهدتّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أنطقنا اللَهُ الذي أنطق كل 
اه أوَلَ مَرّةٍ وَإِلَيْهِ _ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنيُمْ 


وقد ورد في الحديث ما يعطلي مشاهد وصورا لذلك: 
دمنها قوكة على الله علبه واله وسلم: (إدا كان لوم 
القيامة عرف الكافر بعمله. فجحد وخاصمء فيقال: هؤلاء 
جيرانك2» يشهدون عليك؟ فيقول: كذبوا. فيقول: أهلك 
وعشريلة فبفول: كدنوا؛ عتدول: احلهوا عسلفون, دم 


(1) ابن طاووس؛ إقبال الأعمال ص 560 
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0 يصمتهم الله وتشهد عليهم السنتهمء ويدخلهم النار) 
1 

وفي بعض الآثار: (ويدعى الكافر والمنافق للحساب, 
فيعرض عليه ربه -عز وجل-عملهء فيجحد ويقول: أي رب, 
وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل! فيقول له 
الملك: أما عملت كذاء في يوم كذاء في مكان كذا؟ فيقول: 
لا وعزتك. أي رب ما عملته. قال: فإذا فعل ذلك ختم على 
فيه) (2) 

وهذا وغيره كثير يدل على مدى الحرية التي تتاح في 
ذلك الموقف, وأمام المحكمة الإلهية إلى الدرجة التي لا 
يقبل فيها الطغاة والمجرمون شهادة الله نفسهاء كما ورد 
في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك 
ذات يوم وتبسمء فلما سألوه عن ذلك: قال: (عجبت من 
مجادلة العبد ربه يوم القيامة. يقول: أي ربيء أليس 
وعدتني ألا تظلمني؟ قال: بلى فيقول: فإني لا أقبل علي 
شاهدا إلا من نفسي. فيقول الله تبارك وتعالى: أو ليس 
كفى بي شهيداء وبالملائكة الكرام الكاتبين؟! قال: فيردد 
هذا الكلام مراراء فيختم على فيهء وتتكلم أركانه بما كان 
يعمل,. فيقول: بعدا لكن وسحقاء عنكن كنت أجادل) (3) 


فقول المتهم في الآخرة: (رب ألم تجرني من الظلم) 
يدل على الضمانات الكثيرة التي أخذها العباد لإقامة 
العدالة المطلقة في ذلك اليوم2 وقوله: (فعنكن كنت 
أناضل) دليل على مدى الحرية د له للدفاع عن 
نكسه. 

وهذا الحديث وغيره أن كل فترة البسرزخ: وأنواع 
العقوبات التي عوقب بها أو لتك الطغاة المجرمون» وما 
بعدها من فترة المحشرء لم تفلح في إصلاح نفوسهم 
المملوءة بالخصومة والجدل: ولذلك سرعان ما يعود لها 
طبعها إن أتيح لها لو بصيص من الحرية. 


) 5 مسند ابي 7 52021 
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بل ورد في الحديث ها يشير إلى أن هذا الضنف: 
ونتيجة ما يرونه من مظاهر العدالة المطلقة, يحاولون أن 
يحتالوا على قلب الحقائق في الدنياء وخداع الخلق بهاء 
فلذلك تبقى هذه الأحبولة في أبدذيهم يوم القيامة: 
ويتصورون أنهم سيخادعون الله كما خادعوا الخلق,.. قال 
صلى الله عليه وآله و في حديث القيامة الطويل: (ثم 
يلقى النالث فيقول: ما انت؟ فيقول: أنا عبدك آمنت بك 
وبنبيك ويكتابك و صمت وصليت وتصد قت » ويثني بخبر ما 
استطاع ‏ قال فيقال له ألا نبعث عليك شاهدنا؟ ‏ قال: 
فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه فيختم على فيه: 
ويقال: لفخذه انطقي ‏ قال فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 
بما كان يعمل وذلك المنافق: وذلك ليعذر من نفكسه؛ وذلك 
الذي يسخط اللّه تعالى عليه) (1) 

وحينذاك يندم الجاحد على ححوده:؛ ويود لو أنه اعترف 
ع اليد لتر دللا لحي عنم وعدا هه وح الحمم مدن 
قوله تعالى: (يَوْمَيِذٍ يَوَدَّ الذينَ كَفَرُوا وَعَصَوًا الرَّسُولَ ل 
تُسَوؤّى بهم الأرض ولا يَكتُمُونَ اللة حَديئاً4 (النساء:42) 
والتي تفيد بانهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه 
سينا 025 ما رايناه فن ضصنوف الإنكار: 





وقد روى سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عياس, 
فقال له: (سمعت الله عر وجل يقول - يعني أخباراً عن 
المشركين يوم القيامة ‏ إنهم قالوا: (وَاللَهِ إِرَبُتَا مَا كنا 
مُشْرِكِينَ 4‏ (الأنعام: 2)23: وقال في الآية الأخرى: (ولا 
يَكْتُمُونَ اللَّةِ حَدِيئاً4 (النساء: 2)42» فقال ابن عباس (أما 
قوله: (وَاللَهِ رَيّنَا مَا كنا مُشْركِينَ): فإنهم لما رأوا أنه لا 
يدخل الجنة إلا أهل الإسلامء قالوا: تعالوا فلنجحد, فقالوا: 
(وَاللَهِ رَيُنَا مَا كنا مُشْرِكِينَ) فختم الله علي أفواههم 
ا وأرجلهم (وَلا يَكْتُمُونَ اللة حَديئاً) (النساء: 
2 ) (2) 

بناء على هذا سنحاول في هذا المطلب أن نذكر ما ورد 


(1) روا منظل انرقم (2969) والسات. 5 السس الكرى برقم (11653) 
2 هد ا كر (2 607 
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الشهودهء ومدى تنوعكهم» مع بيان اسرار ذلك. 


أ شهادة الله 


وهي أعظم الشهادات,» ويكتفي بها المؤمنون, 
ويستحيون من أن يطلبوا معها شهيدا آخرء وقد قال تعالى 
- يبين محل دته وعظمتها -: (يَوْمَْ يَبْعَنْهُمُ اللّهُ جَمِيعًا 
فَيَُبْتُهُمْ بمَا عَمِلوا أخصاهةُ الله ده وَاللهُ عَلَى كل شَييءٍ 
شَيهيدٌ) [المجادلة: 6م وقال: (قُلَ أيّ شسَيْءٍ أكْبَر شَهَادَةَ فل 
الله شَهِيدٌ بَبْنِي وَبَيْتَكُمْ ), [الأنعام: 19], وقال: ر 
بَعْضَ الذي تَعِدُهُمْ أو ند تو فاك فإلئنا مرحف وي نم الله شهية 
عَلَى إمَا يَفْعَلُونَ) 00 ر146]/ وقال: (فَلَ يَاأْهْلَ الكِتاب 
لِمّ تَكْفُرُون بِآيَاتِ الله وَاللَهُ شهيد عَلَى مَا عَْلُونَ) لل 
عمران: 2198 وقال: ‏ (وَمَا تقمُوا مِنْهُْمْ إلا أن يُؤْمِنُوا باللِهِ 
الْعَزِيزٍ الْحَمِيدٍ (8) الذي لَه مُلِكَ السّماة وَاتٍِ وَالأرزض وَاللَهُ 
كَل اشَيْءٍ شَهيدٌ) [البروج: 8: 9] 
وقد أخبر الله تعالى أن المؤمنين يكتفون بشهادة الله, 
ولا يطلبون غيرهاء ومن الأمثلة على ذلك ما قصه علينا من 
قصة المسيح عليه السلامء إذ قال: (وَإدْ قَالَ اللَهُ يَاعِيسَى 
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- 


بن هَرْيَمَ أأنت فلت لِلنا س اتخِدُونِي امي إلقِيْنٍ مِنْ ذونٍ 
اللّهِ َال سْبْحَاتكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أفُول مَا لَبْسَ لِي بِحَقّ إِنّ 
ل ل ل ل د 
يَفْسِكَ إِنَكَ أنت عَلامَ ِالْعْيُوبٍ (116) -_ 0 لَههُمْ 
أعريية 2 أن اعْبُدُوا الله ردي وَربكم 5 
ما دُمْتٌ فِيهمٌ فَلَمًا نو : ل 0 
عَلَى كُلَ شَيْءِ شَهِية [المائدة: 16 7] 
الإلهي المنزل على الأنبياء 00 غرهم, والدى بره غن 
التجسيم: وإن كان لا ينزه عن كونه حقيقة نجهل كيفيتها.. 
فالله تعالى يلهم من شاء كيف شاء متى شباء. 

ولذلك يشعر الشخص بيقين ليس معه شك بأن الذي 
ألهمه ذلك الإلهام» أو حدثه 
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ذلك الحديث؛ هو الله تعالى: وقد يؤيد ذلك الإلهام نفيا 
للشكء بما يدل عليه من الخوارق والمعجزات. 

وقد ورد في الأحاديث ما يشير إلى هذا مع اختلاطه 
للأسف بتلك الشروح والتفسيرات التجسيمية ال ينزه الله 
عنها؛ فلذلك يمكننا أ نقرأ تلك الأحاديث باعتبارها إما 
مؤولة عن ظواهرها التجسيمية:, أو اعتبار تلك الأجزاء من 
تصرفات الرواة: وليس لها علاقة بالحديث. 

ومن تلك الروايات ما رووه عن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل يدني المؤمن, 
فيضع عليه كنفه» وبستره من الناس, وبة ره بذنوبه» 
ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ اتعرف ذنب كذا؟ تعرف ذزنب 
كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هلك, 
قال: فإني سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم, 
ثم يعطى 0 حسناته» وأما, الكفار والمنإفقون فيقول 
الأشهاد: 5 مَنْ أظلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى إللَهِ كَذِبًا 0 
يَعْرَطُ 0 رَبهم م وَيَقُولِ الأَسْهَاد هَؤَّلَاءِ الذين بوا عَلَى 
رَبهِمْ ا لَعتهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ) [هود: 18]) (1) 

ومنها ما ورد في الأثر: (يدني الله العبد دو م القيامة: 
فيضع كنفه ليستره من الخلائق كلهاء ويدفع إليه كتابه في 





ذلك السترء فيقول: اقرأ يا ابن آدم كتابك: فيمر بالحسنة 
فيبيض لها وجههء ويسر بها قلبه, قال: فيقول الله تعالى: 
أتعرف يا عبدي؟ فيقول: يا رب أعرف, فيقول: إني قد 
تقبلتها منك: فيخر ساجداً: فيقول: ارفع رأسك, وخذ في 
كتابك: فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه: ويوجل منها قلبه: 
وترعد منها فرائصه: ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه 
غيره2» فيقول الله: أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم يارب 
أعرف: فيقول: فإني قد غفرتها لك؛ فلا يزال بين حسنة 
تقبل وسيئة تغفر فيسجدء لا يرى الخلائق منه إلا ذلك 


ا 02230 للك (2768) 
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السجود. حتى ينادي الخلائق بعضها بعضا: طوبى لهذا 
العبد الذي لم يعص الله قطء ولا يدرون ما لقي فيما بينه 
وبين الله تعالى مما قد وقفه عليه) (1) 

وهذا يدل على أن العبد الذي يسلم بشهادة الله, 
ويكتفي بها لا يجلب الفضيحة لنفسه. مثل ذلك الذي 
يجادل» حتى يفضح نفسه بين جميع الشهودء بالإضافة إلى 
أن الاكتفاء بشهادة الله قد يؤهل العبد لمغفرته وتجاوزه: 
لأن ذلك علامة على كونه قد ترقى في مراتب الكمال التي 


به شهادة الأنبياء 


وهي من الشهادات التي دلت عليها النصوص المقدسة 
ا ومنها قوله تعالي: ( فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كلم أمَهِ 
وَجِنْنَا بك عَلَى هَؤلَاء ادا )41 _يَوْمَيِْذِ يود ذٌ الذِينَ 
و وَعَصَوا الرَسُولَ لَو تُسَوَى بهمُ الْأَرَضُ ولا يَكْتُمُونَ 
اللة حَدينًا)4 [النساء: 41, 42] 
: وقال عن المسيح عليه السلام: (وَإِنْ مِنْ أهْلٍ الكِتَاب 
إلا لَيُؤْمِئَنَ به قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا) 
[النساء: 0 
وقال حاكيا عنه: . (ما, قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي به أن 


اعيد وا الله رَبّي وَرَبَكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَّهيدًا مَا دُمْتُ فيهمٌ 


- .2 بت تت 





قلَمًا تَوَمْئْتبي كنت أئت الرَفِيب عَلَيْهِمْ وأئت عَلَى كَل شَيْءٍ 

شَهيد) [المائدة: 117] 
وربما يكون هذا النوع من الشهود مرتبطا بالكتب 
العامة. وخاصة تلك الكتب التي ٠‏ تؤرخ للأمم». كما نص على 
ذلك قوله تعالى: (وَتَرَى كُلّ أَمَّهِ -2 نِيَةَ كَل أَقَهِ ثَءَ عَى إلى 
0 الْيَوْمَ ُخْرَوْنَ ما 1 تَعْمَلُونَ )02 هذا كِتَائنا * يَنْطِقْ 
بالحَىّ ! 1 : تَسْتئسِحٌ ما كُنْئّمْ تَعْمَلونَ) [الجانية: 28, 


م 
ما دل ا قوله تعالى: (وَيَوْمَ تَبِعَتُ مِنْ كُلّ أَمَةٍ 


ويد نم لا رك 


-_- 





ل ال 27 095 1110لا 
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كَقَرُوا وَلَا هُمْ يُسْبَعْتَبُونَ) [النحل: 4 وقال: ل وَتَرَعْنَا 
كل أنه شَهِيدا فَقُلْتَا قاثوا بُرْهَاتَكُم فَعَلِمُوا أن الحَقَ لله 

2 0 0 كَاثوا يَفْتَرْونَ4 1 : 75] 

فهذه هذى الآبات الكريمة تدل على أن الشهود مختلفي 
الدرجات» أو بحسب أنواع الكتبء, فالكتاب المرتبط بالأمة 
يكون النبي هو الشاهد الأكبر فيه, كما قال تعالى: (َوَيَوْمَ 
تَبْعَتُ فِي كَل أمََّةِ شَهيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفْسِهِمْ وَجِنْنَا يك 
سَهِيدًا عَلَى هَوُلَاءِ) [النحل: 2189 وقال: (هَوَ سَمَاكُمْ 
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولٌُ شَهيدًا عَلَيَكُمْ 
وَتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاس) [الحج: 78] 

وقد يكون لهذا النوع من الشهادة علاقة الال 
الخاصة بأفراد الأمة؛ وخاصة من ذوي التأثير فيهاء كما ورد 
النص على ذلك في أحاديث كثيرة تفسر قوله تعالى: (وَفَلٍ 
اعمَلوا فَسَيَرَى اللة عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنُونَ وَسَيْرَدُونَ 
إلى عَالِمٍ العَيْبِ وَالسَّهَادَةٍ فَيُنَبْنُكُمْ بمَا كُنْثُمْ تَعْمَلونَ) 
[التوبة: 5 فالآية الكريمة لم -0 رؤيبة المؤمنين 
بالحياة دون الموت: بل هي تشملهما جميعا 

ويؤكد ذلك ما ورد من الروايات الكثيرة في بيان علاقة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمته بعد 2 
ومعرفته بهاء وتواصله معهاء واطلاعه على أعمالهاء لأنه لا 





يمكن أن يكون شهيدا عليها من دون أن يتاح له ذلك 
الاطلاع. ٍ 1 
ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم» ووفاتي خير لكم 
عر علي أعمالكم؛ فما رأيت من خير حمدت الله عليه, 
0 الحديث واضح في الدلالة على علاقة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بأمته» وعدم اقتصارها 


رفاك 1ل زكنت الأسنا, 1/ 5397) قال الحافظ [2201 فى فكت الرواك ف 0024 لله كال 
الصحيح. 





ا العم (309) 

تصحيحه2» فقد ا البزار في مسنده (1) 0 رجاله 
رجال الصحيح.ء كما نص على ذلك الحافظ نور الدين 
الهينئمي (2)2» وقال الحافظ السيوطي: سنده صحيح (3): 
وقال الحافظان العراقيان - الزين وابنه ولي الدين -: 
(إسناده جيد) (2)4» وروى الحديث ابن سعد بإسناد حسن 
مرسل (5). 

وقد أكد هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها 
قبلها قجعلة لها قرطا وسلقا بين تدبها؛ وإذا اراد هلكة أمة 
عا ها ى تأعلتها ده عار ادر عينه بهلكتها 
حين كذبوه وعصوا أمره) (6) 

وربما يشير إلى هذا تلك الأحاديث التي تذكر عرض 
الأعمال على الله تعالى, اا أن الله ليس امت لأن 
كل لتسيء . 

ومن تلك الاحاديث ما روي عن العرض اليومي والذي 
نص عليه قوله صلى الله عليه واله وسلم: (إن الله عز وجل 
لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع 
ال اللبل سل عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل 

7 

ومنها قوله صلى الله عليه واله وسلم: (يتعاقبون فيكم 

ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون في صلاة الفجر 





د العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو 
علم بهم: 000 تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم 
يصلون وأتيناهم وهم يصلون) (8) 


1) كن الأسار عن 00 البزار (1/ 397) 
02 لبت الررات ار 24 

) الخضارض الكدرد (2 281) 

) طرح التدريب (3/ 1)297 

) الطنات (2 194) وانظر. فيض الفدير (3/ 401) 
5 لك 179104 2288(02) 

كك 179 

) البخاري (555) ومسلم (632) 


ع ضيب يي حي عرو حا ةا 
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ومنها ما روي عن العرض الأسبوعي, مثتل قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (تعرض أعمال الناس في كل جمعة 
مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا 
)10( 


ويؤكد هذا الفهم ما روب عن الإمام الصادق, من 
تفسير العرض بذلك,2 فقد قال: (تعرض الأعمال على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعمال العباد كل 
صباح: أبرارها وفجارهاء فإحذروها, وهو قولٍ الله عزوجل 
قل اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَهُ عَمَلِكُمْ وَرَسُولةٌ وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَسَيْرَدُونَ إِلَى عَالِم الْعَيْبٍ وَالسّهادَة فَيُنبْتُكُمْ بمَا كُنئُمْ 


تَعْمَلُونَ) [التوبة: 105]) (2) 

وفي حديث آخر عن الإمام الباقر (عليه 0 (إن 
أحدكم أن" يعرض ‏ على نبيه العمل القبيح) (5)" 

وقد ذكر مكارم الشيرازي القيمة العملية لهذا العرض, 
ودوره التربوي؛ فقال: (مسالة عرض الأعمال لها أثر عظيم 
على المعتقدين بهاء فإني إذا علمت أن الله الموجود في 
كل مكان معيء وبالإضافة إلى ذلك فإن نبييصلى الله عليه 
وآله وسلم وأئمتي يطلعون على كل أعماليء, الحسنة 
والسيئة في يوم كل يوم: او في كل أسبوع: فلا شيك اني 
سأكون أكثر مراقبة ورعاية لما عدر مني من أعمال: 
وأحاول تجنب السيئة منها ما أمكن: تماما كما لو علم 
العاملون في موؤسسة ها بان تشريرا دوميا أو اسدوعناء 





تسجل فيه جزتئيات أعمالهم: يرفع إلى المسؤولين ليطلعوا 
على دقائق أعمالهم) (4) 


ج - شهادة الهداة 


010( مسلم , (2565) 2 25) 

)02 حول الكاف : ج 1 ضض 171 
)3 تفسير اليرهان, خ 2 ض 158 
(24) تفنشر الأمتل (6/ 208) 
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وهم الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى: [إِنمَا ا 
د زر وَلِكل وم قاد) [الرعد: 27 فهي تشبير إلى آه بوحد 

في كل عصر أو في كل قوم من يتولى أمر هدايتهم»: بحيث 
لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته» ويدخل فيهم الأنبياء 
لأنهم الموكلون بهداية أقوامهم في حياتهمء, والإشراف 
على ذلك, ويدخل فيه غيرهم من ورئثتهم بعد موتهم. 

وقد أشار إلى هؤلاء أيضا قوله تعالى عن بني 
إسرائيل: (وَلَقَدْ آتنتا فوى الكتات فَلَا تكن فِي مِرْيَةٍ مِنْ 
لقايِه وَجَعَلنَاةَ هُدّى لِبَنِي إِسْرَائِيل (23) وَجَعَلْنَا رست منهة اأئقة د 
يَهْدُونَ بأمرنا لما صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ) [السحده: 
3 24]؛ فقد ذكر الله تعالى أنه جعل في بني إسرائل من 
يهدى نأمره؛ ويسير على منهاجه: حتى يبقى الدين الحق 
منارة يهتدي بها المهتدون. 

ومثل ذلك قولهِ تعالى عن زكريا عليه السلام: (قَإِلَ 
رَبّ إني وَهَنَ الْعَظُمّ مِنْي و سْتَعَلَ الرَأسن سَيبَا وَلَمْ أكَن 
بدْعَاتَكَ َب شقمًا )4( كه خفبٌ الْمَوَالِيَ مر وَرَاءِي وَكَانتتِ 
َمْرَأَتِي عَاقِرَا َعَِبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا (5) يَرِنْيِي وَيَرِتْ مِنْ 
آل يَعْقُوتٍ وَاجْعَلهُ رَبٌّ رَضًِا (4)6 [مريم: 4 - 6]؛ فزكريا 
عليه السلام خشي على بني إسرائيل من بعده. فلذلك 
طلب من الله تغالى ان بهنة من الولد من يكون وارنا 
لهدية: ليبلغه لنني إشراتيل سليما نقيا من كل دنس. 

0 ورد الإخبار عن هذه السنة الإلهية في قوله 
تغالى: 221 أدرنا الْكِتَابٌ الذزين اضْطقَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا) 
[فاطر: 0 نم بين مواقف الأمم من هؤلاء المصطفين, 


فقال: (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لتفسه وَمِنْهُمْ مُفْتصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ 
بِالخَيْرَاتِ بدن الله) [فاطر: 32] 

ولذلك فإن هذا النوع من الشهود يقدمون 0 
يوم القيامة على العصور والقرى التي كلفوا بهاء مثلما 
نراه في الواقع من أن كل مؤسسة تسند أمورها لشخص 
معين» يقدم تقريره في الأخير عن كيفية سير المؤسسة 
في عهده؛ ومن كان صادقا ومواظبا من 
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الموظفين» ومن كان غير ذلك. 
وربما تكون الإشارة الأوضح لهذا النوع من الشهود 
وأهميتهم هي تلك الواردة في سورة الأعراف,: , والذي ورد 
ذكرهمٍ في قوله تعالى: (وَعَلَى الأغرَافٍ رِجَال يَعْرِفُونَ كل 
بسنيقاة هم ) [الأعراف: 46], فهذا الوصف ينطلق على 
مردم ا وس ار ل ل 

0 ذلك بوضوح في مخاطبة رجال الأعرافٍ لأحل 
النار, 9 50 لهم» 0 تعالى: (وَتَادتى أصْحَابٌ 0 
كُنْثُمْ تَسْتَكْيرُونٌ (48) 0 الْذِينَ أَفْسَمْئُم عم لا بالمم الله 
بِرَحَمَةٍ ادْجُلُوا الجَنَةَ لا حَوْفٌ عَلَيَكُمْ 0 أَنثم تحرّنونَ) 
[الأعراف: 48: و4] 

فهذا يدل على أن أولئك الرجال كانوا يعرفون الأسباب 
التي انحرف 0 المنحرفونء ويؤنبونهم بسبيبهاء 
ويعاتبونهم على تلك المواقف السلبية التي وقفوها مع 


لمؤعدن: 

ويزيد ذلك وضوحا المحل الذي وقف فيه أصحاب 
الأعراف: وهو كما ذكر المفسرون ‏ جبل بين الجنة والنار, 
أو سور بين الجنة والنار, وهذا يدل 0 أنه المكان 
ل كن مر داحر السحله عل عن خارجة” 

وربما يشير إلى هذا قوله تعالى: (يِوْمَ يَقُولٌ 
الْمُتَافِهُون وَالْمُتَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظرُونًا تَفْتَبسَ مِنْ 
تُوركُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتمِسُوا ثورًا قَصّرِبٌ بَيْتَهُمْ 


-. 





بسور لَهُ بَابٌ بَاِطِنْه فيه الرَّحْمَهٌ وَظاجِرَةُ من قِبَلِهِ العَدَاتُ 
[13) يتاذوتهُمٌ ألْمْ تكن مَعَكُمٌْ قَالوا بلى وَلكِنْكُمْ قَتَبْثُمْ 
َنْفْسَكُمْ ِوَتَرَتَضْثُمْ وَارْتَئْتُمْ وَعَرَنْكُمُ الْأمَانئٌ حَتَّى جَاءَ أمرٌ 
الله وَعَرَكُمّ بالله العَرُورٌ (4)14 [الحديد: 13: م 

فهاتان الآيتان الكريمتان» تبينان دور أصحاب الأعراف 
في التمييز بين المؤمتين والمسافقين.. ذلك ان اولنتك 
المنافقين قد يبدون في ظاهرهمء ومن خلال سلوكاتهم 
انهم من 





أسرار ما بعد د الموت بين الدين والعقل 500 

00 0 على أن من أهم أدوار ا تمحيص أهل 
الجنة والنار. فقد يكون الكتاب الخاص بالشخص جيدا في 
ظاهره, حييث يكون له فيه قيام وصيام وصلاة كثيرة: 
وأعمال صالحة كثيرة» ولكنه في نفس الوقت ربما يكون 
قد أفتى من الفتاوى: أو أضدر من البيانات: أو كتب من 
الكتب, أو اع ل 0 ما انهد له بنيان الدين؛ وكانت 
خلال 0 الأنبياء وورتتهم. 
وربما يكون لهؤلاء الشهود أيضا دور في الشفاعة, ذلك 
وذات 0 ثير عام مهم ' ولكنة في نقس الوقت كان مقصرا 
في شؤونه الخاصة: حيث لم تكن له صلاة كثيرة: ولا أعمال 
ضالحة كثيرة: ولذلك يغطى قصوره بما فعغله عن الأفغال 
الصالحة العامة, أو من خلال موالاته للقائمين على الدين 
الهداة إليه. 

وربما يشير إلى هذا المعنى قوله تعالى في القائمين 
على تلك الأعراف: (وَتَادَوا أَصْحَاتَ الْجَنَّةَ أنْ سَلامُ عَلَيْكُمْ 
آت :خآ ها و 0 وَإِذَا ضرفت أَنْصَارَهُمْ تلقاءً 
ماك الاي قال | رَبَنا لا تَجْعَلَنَا مَعَ الْقَوْم الظالمين) 
[الأعراف: 46, 47] 

وهذا يدل 'على أنه يكون مع أولئك الهداة من ورئة 
الأنبياء من يكون مقصرا في شؤونه الخاصة: وإن كان 
مجتهدا فى الشدون الغامة. ولدلك يدذكر طلععة في الحخنة: 
وخوفه من النار 

مسر آل عا الست بن روي أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قال عن بعض أصحاب الأعراف: (هم قوم غزوا 
في سبيل الله عصاة لآبائهم, فقتلوا فاعتقهم الله من 
النار بقتلهم في سبيله» وحبسوا عن الحنة بمعصية ابانهم, 
فهم آخر من يدخل الجنة) (1)» وفي رواية: (قوم قتلوا في 
سبيل الله 


11) مسر الطرة (8) 192) 








ةا بعد العوت بين الدين والعقل (314) 
النار: ومتعتهم معصية آنانهم أن تدخلوا الحنة) (1) 

فهذا الحديث ‏ إن صح ‏ يشير إلى أن هؤلاء كان لهم 
دور صالح بالجهاد في سبيل اللهء والذي يخدم مسيرة 
الأمة. لكنهم في نفس الوقت قصروا في طاعة آبائهم, 
وهي من المعاصي المتعدية: ولكنها في نفس الوقت 
شخصية » وليس عامة. 

ل ا ا ا 
اي 0 ل في تفسير أصحاب الأعراف (2) 
ا ا ررك 1 

لكن لو أنهم اعتبروا الأعراف محلا يجتمع فيه الأئمة 
الهداة مع أتباعهم من الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: 


(فَمِنْهُمْ ظَالِمْ, لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتصِدٌ وَمِنْهُمْ سايق 
ِالْحَيْرَاثِ بِإِدْنِ اللّهِ4 [فاطر: 32] لحلت كل الإشكالات, 

خض إن دع ذلك شوك شارن: (وإا التضرين 
رُوَّحَتْ4 [التكوير: 7]: وهو ما 


01 تمسر اللظدرة ]رد (1952:7/8) 

رق 5 لظ ا لس [ا لكات لكا السرا. 002117 1 فال : السشال 2 إكار 0 
الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وابن عباس والشعبي والضحاك وابن جبير: هم قوم استوت حسناة تهم وسيئاتهم.. 
ذقال اماس يم ص #كالصورا شجاء علماء دقل فى النياء. كال المشارة (صل كم فشر الفوسضتكة 
الس رقا لل 0 سك اه ليون 220 لل الله لدان 122 لت الكياد عضا لزائة وقالك 
اللي العاف فوت عال علك السراطك للك لاس ضر بلطا در الا كرفرن 
محبيهم بيياض الوجوه وميغضيهم بسواد الوجود.. وقال الزجاج: هم قوم أنبياء.. وقيل: هم قوم كانت لهم صغائر لم 
صغائرهم. قل هم أولاد الار: ل السرم عن 0 0 1 طاسه ميكالون بجنا دورب درون 
الكاكرين حر الي قا ال الح نار بك | ل فل الك ل عار الاسشكد كال ! شال ري ركور 
لشفا 1ت : حك الرسارة أن عدول القات ال سمدون عل لاسن ا عما. وهم ف كل آم وإجتار 
هذا القول. التعاس؛ وقال. وهو من أحسن | قيل, فيه فهم على السور بين الجن والنار.. وقال ان غطبة. واللارم 
عن اله إن علد الأعرات _كالا عر أهل الح شاخر رجوليه) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (315) 
يشير إلى أن كل المتشاكلين يجتمعون في محل واحدهء 
كما روي في الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ فقال: يا رسول الله: كيف تقول في 
رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (المرء مع من أحب) (1) 


وهذا القول الذي اخترناه» والذي تجتمع فيه الآيات 
القرآنية الخاصة بأصحاب الأعراف قال به الكثير من العلماء 
من المدر سين السنية والسيعية. 

فمن المدرسة السنية, قال الشيخ محمد رشيد رضا: 


(فكما ثبت أن كل رسول يشهد على أمته أن أمة محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم شهداء على جملة من الأمم 
بعده؛ نبت آيضا آن في الأمم شهداء عدر الأنبياء عليهم 


السلامء قال الله تعالى: ( فَكَيْفَ إِذدَا جِنْنَا مِنْ كُلُ أمَّةِ بسَهيدٍ 
وَجِنْنَا بك عَلَى هَوُلَاءِ_شَهيدًا) [النساء: 2141 وقال في 
خطاب هذه الأمة: (وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمَهَ وَسَطا لِتَكُونوا 

شهَدَاءً عَلَى النْاسِ 00 الرَسُولٌ عَلَيَكُمْ تم [البقرة: 
7 وقال في صفغة يوم القيامة: : (وَ[ِْشْرَقَتِ الأرض بنُورِ 
رَبهَا وَوْضِعَ الكِتَابُ وَجِيء بِالِنْبِيْينَ وَالشسْهَدَاءٍ وَفَضِيَ بَيْنَهُمْ 
بالحَقّ و هُمْ لا يُظَلَمُونَ) [الزمر: 9 وهؤلاء الشهداء هم 
على الحق والتزامهم للخير وأعمال البر) (2) 

وقد ذكر الفخر الرازي الإشكال الوارد على هذا القول: 
وهو الوصف الذي وصف به أصحاب الأعراف/ ولا 01 
بأمثال هؤلاء الهداة» وهو قوله تعالى: (لَمْ يَدْخُلُوهَا و 
يَطْمَعُونَ) [الأعراف: 2,146 ثم أجاب عليه بقوله: (أحات 
الذاهبون إلى هذه الوجه بأن قالوا: لا يبعد أن يقال: إنه 
تعالى بين من صفات أصحاب الأعراف أن دخولهم الجنة 
يتأخر؛ والسبب فيه أنه تعالى ميزهم عن أهل الجنة وأهل 
النار. وأجلسهم على تلك الشرفات العالية والأمكنة 
المرتفعة, ليشاهدوا أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار, 
فيلحقهم السرور 


(1) البخاري (6169), ومسلم (2640) 
رت سد الطا رف 452 





ار كا بعد الموت بين الدين والعقل (316) 
العظيم بمشاهدة تلك الأحوال» ثم استقر أهل الجنة 
في الجنة 0" النار في النار» ‏ فحينتئذ ينقلهم الله تعالى 
في الجنة, لا يمنع من كمال شرفهم 0 درجتهم, وأما 
الطمع المذكور في الآية2. فهو على ما ذكر هؤلاء, يكون 





معناه: اليقين, لا الطمع الذي لا يثق صاجبه بحصول المراد, 
وعلى هذا قوله تعالى عن إبراهيم: (وَالَذِي أَطمَعٌ أن يَغْفِرَ 
لي حَطِيَتي يَو بَوْمَ الدّينِ) [الشعراء: 82] فهذا الطمع طمع 

وقال ابن عربي: (ورجال الأعراف وهم رجال الحد.. 
أهل الشمء والتمييزء والسراح عن الأوصاف فلا صفة لهم.. 
كان منهم أبو يزيد البسطامي! ورجال إذا دعاهم الحق إلبه 
يأتونه جالاً لسرعة الإجابة لا يركبون: (وَأَذَّْنَ فِي النّاسِ 
بالحَجٌ يا تُوكَ رِجَالا) [الحج: 27] وهم رجال المطلع. فرجال 
الظاهر هم الذين الهم التصرف في عالم الملك والشهادة 
وهو المقام الذي تركه الشيخ العاقل أبو ا عن الشبل 
البغدادي أدباً مع الله) (2) 

وقال في تفسيره: (وعلى الأعراف: أي على أعالي 
ذلك الحجاب الذي هو حجاب القلب الفارق بين الفريقين, 
هؤلاء عن يمينه وهؤلاء عن شماله. رجالٌ: هم العرفاء أهل 
الله وخاصته, يعرفون كلا من الفريقين بسيماهم: يسلمون 
على أهل الجنة بإمداد أسباب التزكية والتحلية والأنوار 
القلبية وإفاضة الخيرات والبركات عليهمء: لم يدخلوا الجنة 
لتجردهم عن ملابس صفات النفوس وطيباتها وترقيهم عن 
طورهمء فلا يشغلهم عن الشهود الذاتي ومطالعة التجلي 
الصفاتي نعيم) (3) 


171 858 
(2) التشوجات المكد (1/ 2058 
رق مرا 2 1 258 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (317) 
أما القائلون بهذا من المدرسة الشيعية فكثيرون جدا 
(1) بناء على الروايات التي صحت عندهم عن أئمة أهل 
البيت2. وليس من فرق بينهم وبين ما ذكره القائلون بهذا 


إلا في المصاديق الذين يصدق عليهم ذلك الوصف. 

ومن أقوالهم في ذلك قول العلامة الكبير محمد حسين 
الطباطبائي صاحب [تفسير الميزان]: (وعلى الأعراف 
رجال مُشرفون على الناس من الأولين والآخرين, 
يشاهدون كل ذي نفس منهم في مقامه الخاص به على 





اختلاف مقاماتهم ودرجاتهم 000 من أعلى عليين 
إلى أسفل سافلينء» ويعرفون بما له من الحال 
الذي يخصهء والعمل الذي عمله, 5 بكلموا من شاءوا 
]| شاءواء وبأمروا بدخول الجنة بإذن الله. 
ويستفاد من ذلك أن لهم موقفا خارجاً من موقفي السعادة 
التي هي النجاة بصالح العمل: والشقاوة التي هي الهلاك 
بطالح العمل, ومقاماً أرفع من المقامين معاًء ولذلك كان 
مصدراً للحكم والسلطة عليهما جميعاً) (2) 

ومن أحسن أقوالهم في ذلك وأدقها وأجمعها ما ذكره 
الشيخ مكارم الشيرازي في تفسيره:ء والذي حاول أن يجمع 
فيه بين الأقوال جميعاء وهو يؤكد ما ذكرناء فقد قال في 
مقدمة بحثه حول أصحاب الأعراف: (الأعراف في الأصل 
منطقة مر تفعة ويتضح في ضوء اله فرائن التي وردت في 
آيات القرآن وأحاديث أئمة الإسلام, أنه مكان خاص بين 
قطبي السعادة والشقاءء أي الجنة والنار. وهو كحجاب 
حائل بين هذين» ان كارض مرتفعة 


)ل ف الشكة عل هذا الدول فى قال مد التال.. الشيارء ف [الأنتار الارعة (5/ ا 
امك ا ل انا ال ا لط ك1 1 1|205 طاطره 20 21 آلا 
ا ل ا كر ال كر ل ل ااه 
نسار نات/200 والشواف الروية/ 312 
(2) مس المران: (1328) 





اسرال ها بعد 0 لالدين والعقلٍ م 

عليها ا الجنة والثار, ويشاهد كلا الفريقين»: ويعرفهم 
بوجوههم المبيضة أو المسودةء المشرقة أو المظلمة 
المكفهرة) (1) 

ثم ذكر الأوصاف الواردة لهؤلاء حسبما ورد في 
القرآن الكريم ‏ فقال: (إن دراسة الآيات ٠‏ الأربع تفيد أنه 
ذكر لهؤلاء الأشخاص نوعين متناقضين مختلفين 
الصفات, ففي الآية الأ لى والثانية وصف الواقفون على 
تحول دون ذلك وعندما ينطرون إلى أهل الحنة 0 
ويسلمون عليهم ويودون لو يكونون معهم» ولكنهم لا 
يستطيعون فعلا ان 0 معهم ؟؛ وعندما ينظرون إلى اهل 
الثار يسنو حسشيون مما الوا إلبه من المصيرء وتعودون نان 





يكونوا منهم.. ولكن يستفاد من الآية الثالثة والرابعة بأنهم 
أفراد ذوو نفوذ وقدرة, يوبخون أهل النار ويعاتبونهم, 
ويساعدون الضعفاء في الأعراف على العبور إلى منزل 
السعادة) (2) 

نم ذكر أصناف الروايات الواردة في حقهم في 
المدرستين السنية والشيعية, فقال: (وقد قسمت الروايات 
الواردة في هذا المجال أهل الأعراف الى هذين الفريقين 
المختلفين أيضاء ففي بعض الأحاديث الواردة عن أئمة أهل 
البيت نقرأ: (نحن الأعراف): أو عبارة: (آل محمد هم 
الأعراف)» وما شابه هذه التعابير. ونقرأ في طائفة أخرى 
عبارة: (هم أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى) أو (هم 
الشهداء على الناس والنبيون شهداؤهم):» وروايات 0 
تحكي أنهم الأنبياء والآائمة والصلحاء والأولياء.. لكن طائفة 
أخرى مثلما ورد عن الإمام الصادق تقول: (هم قوم استوت 
حسناتهم وسيئاتهم: فإن أدخلهم النار فقبذ نو بهم 2 وإن 
أدخلهم الجنة فبرحمته)»: وثمة روايات متعددة أخرى في 
تفاسير أهل السنة قد رويت 


1) فك الأكترا 8/5 
(2) المرجع السابق: (5/ 


5 
658 /5 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (319) 
عن (حذيفة) و(عبدالله بن عباس) و(سعيد بن جبير) 
وأمثاليم بهذا المضمون) (1) 
وبناء على هذا راح يذكر وجهة نظره» وهي تتفق مع ما 
ذكرنا من شمول صحاب الاعراف للشهداء الهداة: 
وأتباعهم من الصادقين المقصرين في العمل الصالح, 
فقال: (بالرغم من أن ظاهر الآيات وظاهر هذه الروايات 
له ماقضة فب دو الطن ولكله لهذا السيد ادف 
المفسرون في هذا المجال اراء مختلفة: ولكن مع ل 
والإمعان بنتصح انه ل2ا بوحد اي تناقض ومنافاة: لا يبسن 
الآيات ولا بين الأحاديث,» بل جميعها تشير إلى حقيقة 
واحدة: وتوضيح ذلك: إنه يستفاد من مجموع الآيات 
والروايات أن الأعراف معبر صعب العبور على طريق الجنة 
والسحادة الأبدية, ٠‏ ومن اللكستيا أن الأقوياء الصالحين 





ا ا ا 0 

عن العبورء كما أنه من الطبيعي أيضا أن تقف قيادات 
ا وسادة القوم عند هذه لامر الصعبة عبل عادر 
الإيمان, فينجو من يصلح للنجاة كة مساعدتهم 
ومعو نتهم ونحدتهم ' وعلى هذا الأساس: .2 فاصحاب الأعراف 
فريقان: ضعفاء الإيمان والمتورطون في الذنوب الذين هم 
بحاجة إلى الرحمة, والأئمة السادة الذين يساعدون 
الضعفاء في جميع الأحوال) (2) 

ثم قرب صورة ذلك من خلال النشأة الأولى. فقال: 
(والنقطة الجديرة بالإلتفات هي أن الحياة في العالم الآخر 
مبتنية على أساس النماذج والعينات الموجودة في هذه 
الدنياء فهكذا الحال بالنسبة إلى الأعراف. لأن الناس في 
هذه الدنيا ثلاث فرق: المؤمنون الصادقون الذين وصلوا 
إلى الطمأنينة الكاملة في ضوء الإيمان» ولم يدخروا وسعا 


1 لم51 50 
(2) المرجع السابق؛ (5/ 59) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (320) 
دالنا. دن وإعداء الدى المتسلون المتارون ف 
لجاجهم الذين لا يهتدون بأية وسيلة:» والفريق الثالث هم 
الذين يقفون في هذا الممر الصعب عبوره ‏ في الوسط 

بين الفريقينء» وأكثر عناية القادة الصادقين وأئمة الحق 
موجهة إلى هؤلاء, فقهم ييقون إلى جانت هؤلاء. وياخذون 
بابديهم لإنقاذهم وتخليصهم من مرحلة الأعراف ليستقروا 
في صف المؤمنين الحقيقيين» ومن هنا يتضح أن تدخل 
الأنبياء والأئمة في انقاذ هذا الفريق في الآخرة كتدخلهم 
لذلك في الدنيا لا ينافي أبدا قدرة الله وحاكميته على كل 
شيء, بل كل ما يفعلونه إنما هو بإذن الله تعالى وأمره) 
)1( 

وبذلك يكون دور هؤلاء 55 الشفعاء من ناحية 





غيرهم» من الذين واجهوا الحق» وحاربوه وحرفوه. 


د شهادة الملائكة 


وهي من الشهادات الكبرى المعتبرة,. لأن من التكاليف 
التي كلف بها الملائكة الحضور الدائم في حياة البشرء 
وتسجيل أعمالهم, وبدقة عالية» وهم ليسوا محصورين 
فقط في الملائكة الكتبة» بل هناك ملائكة لهم أدوار أخرى 
في حباة الإنسان: وهدايته: ولهم دورهم لضا في ذلك 
العالم بالشهادة. 

وقد ذكرنا سابقا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
إثئبات شهادة الملائكة: ( عجبت من مجادلة العبد ريه بوم 
القيامة. يقول: أي ربيء أليس وعدتني ألا تظلمني؟ قال: 
بلى فيقول: فإني لا أقبل علي شاهدا إلا من نفسي. 
فيقول الله تبارك وتعالى: أو ليس كفى بي شهيداء 
وبالملائكة الكرام الكاتبين؟! قال: فيردد هذا الكلام مراراء 
فيحتم على قية: وتتكلم أركانه نما كان يعمل, 


(1) العرج اللسايق] (5/ 60) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (321) 
فيقول: بعدا لكن وسحقاء عنكن كنت أجادل) )1( 
وأشار إلى هذه الشهادة قوله بتعالى: (وَإِنَ عَلَيَكُمْ 
لَحَافِظَينَ كِرَامَا كَاتِيينَ ّ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ) [الانفغطار: 0 - 
1 وقوله: (إِذ يَتَلَفى الِمُتلقَيَانِ عَنِ اليمِينِ وَعَنِ الشْمّالٍ 
معيد ما تلفطظ. قَوْلٍ إِلَا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدْ [ق: 7 - 118]/ 


وقوله: (وَإِدَا أَرَقُنَا النَّاسَ من بَعْدٍ صَرَاء مَسَنْهُمْ إِذَا 
هم عكر فل أبايتا فل اقل اشر عجرا |2 زَسْلَبَا يَكْتْبُونَ مَا 
تمكزوت) [يونس:2121» وقوله: آم يَحْسَبُونَ أنا لا تَسْمَعٌ 
سِدَهُمْ وَتَكُوَاهُم بَلَى وَرْسْلْتا لَدَيهخ يَكَتْبُونَ1 [الزخرف 0 

وغيرها من الآيات الكريمة 9 تثبت كتابة الملائكة 
لكل أعمال الإنسان, وأنها ستحضر يوم القيامة مع تلك 
الكتب لتكون شاهدة على ما فيها. 


وكلوا ا 0 أخرى 0 الكتابة ف ' أمنال 
الاهتمام بمجالس الذكرء كما ورد في الحديث الشريف 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يقعد قوم يذكرون الله 
عز وجل إلا حفتهم الملائكة.» وغشيتهم الرحمة» ونزلت 
علبهم السكيية: وذكرهم الله فيمن عنده) (2)2 وروي أنه 
تيثما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي, 
وعند رفع ل الركوع: وقوله: سمع الله لمن حمدهء 
قال رجل وراءه: (ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً 
فيه)2 فلما انصرف قالِ: من المتكلم؟ فقال الرجل: أناء 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (رانت بصضعة وتلانين ملكا 
ينتدرونها: انهم تكنبها أولا) (3) 

0 و من الملائكة الموكلين بيوم الجمعة. كما قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة 
على باب المسجد يكتبون الأول فالأول» فإذا خرج الإمام 
طووا صحفهم» وجلسوا 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في التوبة برقم (18), وأبو يعلى الموصلي في مسنده برقم 3975 


رح كا للم 02099 
)3 رواه البخاري (799), وابو داود (770) 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (322) 
يستمعون الذكر) )1( 
أو الملائكة الموكلين بطلبة | : كما قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم 
عا بما يصنع) (2) 
أو الملائكة الموكلين بتبليغ السلام لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: 


(إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي 
السلام) (3) 

أو الملائكة المنتشرين في كل محل, كما قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (والذي نفسي بعده© لو تدومون على ما 
تكونون عندي وفي الذكرء لصافحتكم الملائكة على 0 
وفي طرقكم) (2)4 وفي رواية: (لو أنكم تكونون كما 
تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها) (5) 





وذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن (رجلاً رزار أخآ له 
في قرية أخرى, فأرصد الله له على مدرجته ملكاً, فلما أتى 
عليه» قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية, 
قال: هل لك عليه من نعمة تربّها؟ قال: لاء غير أني أحببته 
في الله عر وجلّ»؛ قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد 
أحبك كما أحببته فيه) (6) 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تثبت الحضور الدائم 
للملائكة عليهم السلام في كل شؤون الإنسانء ولذلك تتاح 
لهم يوم القيامة الفرصة للشهادة. مثل غيرهم من 
الشهودء لان العبرة في الشهود تكون بعدالتهم وصدقهم: 
بالإضافة إلى حضورهم أو شهودهم لما 


) رقاه التخاريع (929). رفسل (850) 
) رواة الترمدة (2682). وألك ناد (3641). واس كاله (223) وأحم (5/ 196) (21763) واس كان 


4) 
5) راذاة الترقدة (2452) 
6( 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (323) 


ه ‏ شهود اخرون 


بالإضافة إلى أولئك الشهود الكرام» تذكر النصوص 
المقدسة شهودا آخرين كثيرين» تتاح لهم الشهادة 
لعلاقتهم بالعمل أو الشخص الذي يريدون الشهادة له أو 


عليه. 
ومن أولئك الشهود الأرض التي مارس عليها العامل 
عمله» كما قال تعالى: (إِذَا رُلْزِلَتٍ الأرَض زَلْرَالَّها (1) 
وَأَخْرَجَتِ الأرَض أثقالها (2) وَقَالَ_الإِنْسَانٌ مَا لَهَا (3) يَوْمَيِذِ 
تُحَدّتُ أَخْبَارَها (4) بأنّ رَبَكَ أؤْحى [1) [الزلزلة: 1 - 5] 

وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ 
قوله تعالى: (يَوْمَيْذِ تُحَدّتُ أَخْبَارَهَا) [الزلزلة: 4], نم قال: 
أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (فإن 





أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء 
أن تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها) (1) 

وفى جدباخر دعا ضككء الله عليدة وآاله وسلم إل 
اعتبار هذه الشهادة والحذر منهاء فقال: (تحفظوا من 
الأرص: فإنها امكم: وإنه ليس من احد عامل علبها خيرا أو 
شراء إلا وهي مخبرة) )2( 5 5 

وسن صلى الله عليه واله وسلم فضل الآذان لشهادة 
كل من يسمعه من شجر وحجرء فقال: (لا يسمع مدى صوت 
المؤذن حن نْ ولا إنسسٌ: ولا شيء إلا شهد له .يوم القيامة) )3 

00 0 من الووية الإسلامية للأرض, بل للكون 
ا ا 7 و ال ل ل 
حدود القابلية المتاحة له ولذلك ينسبحجه وتحمده وبمحده' 
بل يستشعره من المشاعر ما يشعر به 

(1) را أحَهد (374:/2) والترفدى برقم (3353) والنشاتي فى الكبرى برقم (11693) 


0ك الكل 5 الستتم ]لت رارض 65) 
(5) وات اليا 609 


ا كا داك وت بن الد 

الأحياء (1), وقد قال تعالى: : (لَو أنْرل 
جَبَلِ لَرَأَبْتَهُ حَاشِعاً مُتصَدّعا مِنْ م الله و 
نَصْرِيُهَا للنّاس لَعَلَْهُمْ 0 (الحشر:21) 

وقد ورد في الآثار ما يدل عل 
تستشعرها الأرض, وهي عن ا الله دده 4 
بعض الآثار: (إن الجبل ليقول للجبل: هل مر بك اليوم 0 
لله؟ فإن قال: نعم2 سر به) ثم قرأ عبد الله قوله تعالى: 
(وَقَالُوا انْحَدَ الله ولدا سْتحائة بل لك عا فى الشماوات 
والأزض كُلَ لَه فَايْبُونَ)4 (البقرة:116) قال: (أمرامن 
بسمعن الدور د لحان الخير) )2( 

وفي أثر آخر: (ما من صباح ولا رواح إلا تنادي بقاع 
الا ا ا ا ا ل ا ات 
لله أو ذكر الله عليك, فمن قائلة لا» ومن قائلة نعم, فإذا 
قالت نعم رأت لها بذلك فضلا عليها) (3) 

وهداا لنس مشستغرنا عقفلا ذلك أن ما نتصورةه. نحن من 
حياة هو صورة فقط من صور الحياة. وهي ور 





ا ا ا ا 
يقر بوجود حيباة في الخلية الواحدة: سواء كانت ضمن 
نسعمباع واحد او كانت مستقلة منفردة : ؛ فكذلك تنبئنا النصوص 
المقدسة أن الكون كله حي جملة وتفصيلاء وكل ذرة فيه أو 
ما دونها كائن حي له حقيقته التي استدعت وجوده؛ كما أن 
اللورسي عنها شدة لم وأثرها النقسي: (فالكونٌ 
بجميع عوالمه حي ومشيع مضئ بذلك التجلي,: وال لأصبح 
كل من العوالم ‏ كما تراه عين الضلالة ‏ جنازة هائلة 
مخيفة تحت هذه الدنيا المؤقتة الظاهرة, وعالماً خرباً 
مظلماً) )4( 7 

وهكذا ورد فى الروايات والآثار مها يدل على شهادة 
الزمان الذي تم فيه العمل,» ففي 

1/ ادكرا ذلك ات ادليه 0 بتفضيل في كتاب [أكوان الله] 
بن اببي شيبة: 7/ 0 


) 
)2 
ركاه ل 2 ) ل :الك ظ. :10 267 
2 الكشات 2 2120 


6ك 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (325) 

الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: اليس من يوم ياني على ابن آدم إلا ينادي فيه يا ابن 
آدم: : أنا خلق جديد, وأنا فيما تعمل عليك غدا شهيدء فاعمل 
قال: ويقول الليل مثل ذلك) (1) 

وهكذا ورد ما يدل على شهادة الإنسان على أخيه 
الإنسان في حدود ما يعلم2» سواء عاش في زمنه أم لم 
يعش, ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مر بجنازةء. فأثنوا عليها خيراء فقال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: (وجبت) ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراء 
فقال: (وجبت) فقيل له: ما وجبت؟ قال: (هذا أثنيتم عليه 
خيراء فوجبت له الحنة» وهذا أثنيتم عليه شراء فوجبت له 
الناره أنتم شهداء الله في الأرض) (2)2» وفي رواية قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن بعضكم على بعض شهداء) 
(3)» وفي رواية: (وجبت إنكم شهداء الله في الأرض) (4) 


وللأسف, فإن هذا الحديث الخدم طائفيا الا 
أصحابها أنهم الفرقة الناجية, ا الجنةء 
ولأعدائهم أو من يكرهون الثادن 4 ن الله تعالى قد 
أعطاهم مفاتيح الجنان والنيران د فيهما من شاءواء 
وشاءت لهم أهواؤهم. 
ولم يكن هذا خاصا بصغار الدعاة»ء بل إنه شمل كبارهم 
للأسف, بل شمل من يدعون أنهم مشايخ الإسلام 
الاوضاء عليه ومن ذلك 3 ابن تيمية : 0 من 
الأئمة: أ والشافعي,. حا حنيفة: ومالك, سات 
الثوري, وسفيان بن عيينه» وغيرهم من الأئمة رحمهم الله, 


جمعت- 





[1) جلية الأولياء وظبقات الأصفياء (2/ 303) 
(2) صحيح البخاري 2/ 97 ح (1367) 
(3) سس أبي ناود 3/ 218 ج (3233) 
كت ب 247035 (11999) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (326) 
الآمة على الثناء عليهم: فتشهد لهم بأنهم. من اهل 
الجنة) (1) 
يشهد لابن تيمية بالجنة» ويشهد لأعدائه بالنار. حيث قال 
رحمةه الله اجمة الناس على الثناء عليه الآ من يده ساد 
شذ في النارء يشهد له بالجنة على هذا الرأي) (2) 
وهذا كله يخالف ما ورد في الحديث عن أم العلاء, 
وكانت بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: 
المهاجرين عكان بن 000 0 عثمان فمرّضناه 
حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه» فدخل علينا رسول الله 
ضلى. الله عليه واله وسلم: فقلت: (رحمة الله عليك أبا 
السائب شهادتي عليك, لقد أكرمك اللّه تعالى2. فقال 
رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم: (وما يدريك أن الله 
تعالى أكرمه؟). فقلت: (لا أدري بأبي أنت وأمي), فقال 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أما هو فقد جاءه 
اليقين من ربه وأني لأرجو له الخير, برء والله م ا وأنا 
رسول الله ما يفعل بي)ء قالت: فقلت: (واللّه لا أزكي 
أحدآ بعده أبداً) (3) 

ولذلك فإن قوانين الشهادة في الآخرة ممتلئة بالعدالة, 
فلا يمكن الثقة في كل الشهودء بل يحتاجون إلى تمحيص 
كبير حتى تقبل شهادتهم 

وهكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
حكن للشخصض آن سشهد فى جدود هاا جلم: ولد لم بفامس 
ما شهد عليهء بناء على ما لديه من المعطيات: وقد ورد في 
الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(يدعى نوح يوم القيامة: فيقول لبيك وسعديك يا رب . 
فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. . فيقال لأمته: هل بلغكم؟ 
فيقولون: ما أتانا من نذير! فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: 

(1) مجموع الفتاوى (18/ 314) 


2 ست ناك الخال 5704 573 
5 151ل 1ف (1249) 
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محمد وأمته» فيشهدون انه قد بلغ) )10 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يجيء 
النبي يوم القيامة وفعه الرجل: والنتي وفعه الرجلان واكثر 
من ذلك؛ فيدعى قومهء فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ 
فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. 
فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته فيدعى 
بمحمد وأمتهء فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: 
نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءعنا نبينا صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ فأخيرنا أن الرسل قد بلغواء فذلك قوله 
عر وجل: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمٍْ أمَةَ دَشسَطا لتكوثوا شَهَِدَاء على 
النّاس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَبْكُمْ شَهِيدًا) [البقرة: 01]) )2( 

ومن آخر الشهود الذين ورد ذكرهم في النصوص 
المقدسة: والذين لا تتم شهادتهم إلا بعد عدم قبول 
غيرهم من الشهداء, ا أعضاء الإنسان نفسهء كما قال 
تعالى: (الَيَوْمَ نَحْيِمٌ عَلَى أَفْوَاههمْ وَتُكَلَمْنا أَيُدِبهمْ وَتَشْهَدُ 
أَرَجْلُهُمْ بما كَانُوا | يبون [يس 6] 





وقالٍ مصورا ذلك بصورمةٍ أكثر تفصيلا: (وَيَوْمَ يُحَشَرٌ 

َغْدَاء الله إلى النَا قَهُمٍْ يُورَعُونَ حدّى ل مَا جَاؤُوهَا سهد 
: 0 تمْعْهُةْ وَأَنَضَا بِصَارهُمٍ وَجُْلودْهُمْ بمَا كاثوا رِيَعْمَلونَ 

دَقَالوا لِجُلودِهِمْ 5 شسَهدتُمْ عَلَيْتا عَلَيْنَا قَالوا أَنطقَنًا اللهُ الذي 
أنطق كل شَيْءٍ وَهق خَلَفَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةْ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُونَ وَمَا 
كْنِثُمْ تَسْتَيَِرُونَ أن يَسْهَدَ عَلَبْكُمْ سَمْعُكُمْ ولا أَبْصَارَكُمْ ولا 
جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظنَنتُمْ أن اللة لإ يَعْلِمُ كِنِيرَا مُّمَا تَعْمَلونَ 
وَدَلِكُمْ ظَبكم الذي ظننتم يريكم أرداكمغ فأضتكتم عن 
الْحَاسِرِينَ) [فصلت:19 - 23] 

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (إتكم تدعون مفدماً على أفواهكم بالقدام, فأول 
ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه) (3) 

(1) رواه البخاري (5/ 151) 


(2) رواه أحمد (3/ 58) 
ال أن جات ف لس )) (10 35272 
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وورد في 0 0-6 00 0 يلقى م 
0 00 إذاء ا ثم بقال له ال نبعث ٠‏ شاهدنا عليك 
وتفكر فى نفسة: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على 
فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي فتنطق فخذه 
ولحمه وعظامه بعمله: وذلك ليعذر من نفسه» وذلك 
المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه) (1) 

وهذا الحديث يشير إلى أولئك المجادلين المخادعين 
الذنن نصورون أنهم كما حدعوا الموعين! فى الدنا 
يمكتهم خداع اللو في الآخرة: وقد قال تعالى في شأنهم: 
(ِيَوْمَ يَنْعَنْهُم الله جَمِيعًا فَيَحْلِقُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُون لَكُمْ 
وَيَحَسَبَونَ نَم عَلَى شَْء ألا إِنَهُمْ هم الكاذئونت) 
[المجادلة: 00 

وفي بعض الآثار عن ابن عباس أنه قال لابن الأزرق: 
(إن يوم القيامة يأتي على الناس منه حينء لا ينطقون: ولا 
يعتذرون2» ولا يتكلمون حتى يؤذن لهم2 ثم يؤذن لهم 
فيختصمون فيجحد الجاحد بشركه بالله تعالى: ( فَيَحَلِفُونَ 





لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ) [المجادلة: 2]18, فيبعث الله تعالى 
حين يجحدون شهداءً من أنفسهم 00 

وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم ويختم على أفواههم: يم يفتح 

لهم الأفواه 'فتخاصم الجوارج» فتقول: (أنطقَنا الله الذي 

أنطقَ كل شَيْءٍ وَهُوَ خَلفَكُمْ أوَّلَ مَرَةٍ وَإلَبْهِ تُرْجَعُونَ) 

[فصلت:21]: فتقر الألسنة بعد الجحود) (2) 


- الحساب والمساءلة 
من تجليات العدالة الإلهية في أرض المحشر ما وضعه 


الله تعالى من قوانين ترتبط بحساب عباده على أعمالهم, 
وعساءلتهم عليها؛ حست الطروف الدن أنبكت لهم 


1) رناء اتن العارت د (الرعت 1 125 
21 نز | 1 ات :. لش .) (327210) 
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والإمكانيات التي كانت في طأاة » وإتاحة الفرصة 
لهم, ل ا تر عي ا اه ستلة, والاعبزار نما 
ترونة من معادير: بل يمكنهء آنناء الحسات أن تستدعوا من 
شاءوا ' من الشهود, أو ممن يرضى بالدفاع عهم: 
الآخية” تلك المحاكمات العادلة التي رت في الدنياء 
والتي يعرض فيها أولا على المتهم جرائمه» ثم يتاح له بعد 
ذلك تبريرها بما يراه: أن ستدعى من ولف ذلك عنه. 

وطبعا.ء فإن العدالة المطلقة في الآخرة تستدعي 
دراسة كل قضية: وبكل تفاصيلهاء والحيثنيات المحيطة بهاء 
وتعالج القضايا جمعيا.ء وبكل سسرعة: وليس مثل محاكم 
الدنيا التي تتسم بالبطء والضعف الشديدء والذي قد 
يستغله المخادعون في التفلت من أحكامهاء وقد قال 
تعالى مشيرا إلى ذلك: (لِيَجِْيِ اللَّهُ كل نفس مَا كسَبَت إِنّ 
الل سَرِيعٌ الحِسَاب) . [إبراهيم: 1م وقال: ١‏ الْيَوْمَ تجْرَى 
كُلُ تفس بِمَا كَسَبَت لا ظَلْمَ اليَوْمَ إنّ الله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ) 
[غافر: 17] 

ففي هاتان الآيتان 0 إشارة إلى كل ذلك؛ 
فالحساب الإلهي يشمل كل النفوسء: وبكل ما كسبت 





أيديها. وفي نفس الوقت يكون سريعاء لا كمحاكم الدنيا 
القاصرة الضعيفة. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فالحساب الإلهي في ذلك الموقف 
- وبناء على العدالة المطلقة ‏ لا يستند للعلم الإلهي فقطء, 
بل يستند فوق ذلك لكل أولئك الشهود الذين سبق ذكرهم, 
والذين لا يمكن خداعهم أو رشوتهم » بخللاف محاكمات 
الدنيا التي يمكن أن يخادع فيها المتهم المحكمة والقضاة, 
ست رو عر يم ضر ل السام 

وقد أشار القرآن الكريم إلى محاولة المجرمين فعل 
ذلك في الآخرة؛» مثلما كانوا يفعلونه في الدنياء كما قال 
1 ( قَالَيَوْمَ لا يُؤْحَدٌ مِنْكُمْ فِدْيَةُ ولا مِنَ الذين كَقَرُوا 
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الثَّارٌ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ)4 (الحديد:15) أي لو جاء 
أحدكم م بملء الآارض ذهبا ومثله معه ليفتدي به من 
عذات الله مااقبل منه. 

ومثله ذكر القرآن الكريم يأس, المجرم من | 
هذه الوسيلة؛ فقال: (يُبَضَرُوتَهُمْ يَوَذَّ الْمُجْرِمٌ لَوْ يَعْتَدِي مِنْ 
عَدَابٍ يَؤْمِئِ بِبَيِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ 0 (12) وَفَصِيلَيَهِ التي 
تُؤُويهِ (13) وَمَنْ في الأرزض جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ) [المعارج: 11 - 
114 

وهكذا ذكر القران الكريم مسؤولية كل شخص في ذلك 
العالم عن نفسه؛ وأنه لا ينفعه إلا عمله, كما قال تعالى: 
(يَاأَيّهَا الثّاسن انَقُوا رَبَكُمْ وَاحْسَؤا يَوْمَا لا يَجِْْي وَالِدٌ عَنْ 
وَلَدِهِ وَلَا مَوَلودٌ هق جَارٍ عَنْ وَالِده 00 [لقمان: 33] 

وهكذا؛ فإن من مقتضيات العدالة الإلهية في ذلك 
الموقف ألا يحاسب ار إلا على ما عملت يده؛ أو كان 
قال تعالى: إلا يكلف الله نفشا إلا وشح ا م 
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) [البقرة: 21286 وقال: (لا يُكَلَفُ الله 
تفسًا إِلَا مَا آنَاهَا)4 [الطلاق: 7] 





وهكذا فإنه لا يحاسب على ما عمل غيره؛ إن لم يكن 
له علاقة به» كما قال تعالى: (وَلَا تَرِرٌ وَارَرَهً وزْرَ أخْرَى وَإِن 
ل ا 
[فاطر: 18 وقال: زمَنِ اهتدى فَإِنَّمَا ' يتهتدي لِنَفسِه وَمَن 
صَلٍ فَإِنّمَا يَضِلُ عَلَيّهَا ولا تَرِر دآررة ” وز أخرَى وَمَا كم 
مُعَدْبِينَ حَتّى تَبْعَتَ رَسُولاً) [الإسراء:15] 

بناء على هذه المعايير يكون الحساب في ذلك 
الموقف: ولذلك يتاج لكل شخص أن ييرر أعمالة يما براه 
مناسباء وقد لا يبرر ذلك»2 ويقر بذنبه» ويعترف به» وبكونه 

وبذلك فإن الحساب ليس من تجليات العدالة الإلهية 
فقط. وإنما هو من تجليات ربانيته تعالى2» والتي من 
مقتضياتها تربيته لعباده. والسير بهم نحو مراتب الكمال 
التي هيثوا 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (331) 

د وذلك بإخراجهم من ظلمات نفوسهم إلى نور 

وقد أشار إلى هذا المقصد الجليل من مقاصد الحساب 
الشيخ جعفر السبحاني. فقال: (لا محيص عن كون الداعي 
إلى المحاسبة شيئاً آخرء وهو إراءة عدله وجوده وحكمته 
عند المحاسية: فلو عفا فلجوده وكرمه: وإن عدت فلعدله 
وحكمته. فمحاسبته تبارك وتعالى كابتلاء عباده, فإن 
الهدف من الابتلاء ليس هو الوقوف على ما يَكْمُْن في 
نفوس العباد من الخير والشرء بل الغاية إكمال العباد 
وتبديل طاقات الخير إلى فعليته) (1) 

وبناء على هذا المقصدء فإن هناك من لا يحتاج إلى 
الحسابء إما لكونه قد طهر في الدنيا أو في البرزخ طهارة 
كافية. خفيةه من ذلك الموعف. أو لكوت لنس لذيه من 
المسؤوليات ما يحاسب عليه. 
. وقد أشار إلى هذا الصنف قوله تعالى: ( قل يَاعِبَادٍ 
الّْذِينَ آمَنُوا انَفُوا رَبَكُمْ للذين أَحْسَئوا في هذه الدّنيًا حستة 
وَأَرْضْ الله وَاسِعَهةٌ إِنّمَا يُوَفَى الصّابرُون أَجْرَهُمْ بغيْر 


- 


حِسَابٍ) [الزمر: 2110 فهذه الكلمة (بِعَيْرٍ حِسَابٍ) قيد 


للفعل» وهي تحتمل أن يكون المراد منها: (يوقى الصابرون 
بغير حساب), كما تحتمل ان يكون معناها مرتبط بأجرهم, 
أي (يوفى الصابرون أجراً هو بغير حساب) 

وقد ورد في الحديث ما بيؤبد المعنى الأول, فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا نشرت الدواوين 
0-6 الموازين لم ينصب لأهل البلاء ميزان ولم ينشر 
لهم ديوان» ثم تلا هذه الآية: (إِنَّمَا يُوَفَى الصَّابِرُون أَجْرَهُمِ 
بعير حِسَاب) )2( 

وهكذا ورد في حديث آخر عن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم ذكر اضناف آخرين من الدين الآ يشملهم 
الحساب في الآخرة. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(عرضت علي الأمم فرايت النبي ومغه الرهيط 


1) افك اسان 87 220 
2 2 السلن: 2814 
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والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ليس معه أحدء إذ 
رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي: هذا 
موسى وقومهء ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد 
عظيم» فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر. فنظرت فإذا سواد 
عظيم فقيل لي: هده اعنك وَمهم شستكون الغا بدحلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب)» ثم فسر سبب ذلك في آخر 
الحديث: فقال: (هم الذين لا يرقون» ولا يسترقون» ولا 
يتطيرون», وعلى ربهم يتوكلون) (1) 

وفي حديث آخر ذكر لأوصاف أخرىء فقد قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائفة 
من امتى اجنحة؛ فيطيرون هل قبورهم إلى الجنان 
يسرحون فيها ويتنعمون كيف 0 فتقول لهم الملائكة: 
هل رأيتم حسابا؟ فيقولون: مانت حساباء فيقولون: هل 
جردم 1 الصراط؟ فيقولون: ان صراطاء فيقولون 
لهم:ٍ هل رأيتم 0 فيقولون: ما رأينا ل لك 
الله ا وأله اه 0 ا الله حدثونا ما 
كانت أعمالكم في الدنيا؟ فيقولون: خصلتان كانتا فيناء 
فبلغنا الله هذه المنزلة بفضل رحمتهء فيقولون: وما هما؟ 





فيقولون: كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه»؛ ونرضى باليسير 
مما قسم لناء فتقول الملائكة: يحق لكم هذا) (2) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
كان دوم القيامة حجمع الله الخلائق في صعيد واحد ونادى 
مناد من عند الله يسمع آخرهم كما يسمع أؤُلهم, يقول: 
أين أهل الصبر؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم 
زمرة حت الملائكة فيقولون لهم : ماكان صبركم هذا الذي 
صبرتم : ؟ فيقولون: صبرنا انفسنا على طاعة الله وصبرناها 
عن معصبنته ' قال: فينادي مناد من عند الله: صدق عبادي 
خلوا _سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب؛ قال: ثم ينادي 
مناد آخر يسمع آخرهم كما يسمع أقلهم, فيقول: أين أهل 
الفضل» فيقوم عنق من الناس 


[1) رماه البغاري65241(1) 
(2) ب الوا عار 1 230 
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الملائكة. فيقولون: ما فضلكم هذا الذي ترديتم به؟ 
فيقولون: كنا يجهل علينا في الدنيا فنحتمل: ويساء إلينا 
فنعفو. قال: فينادي مناد من عند الله تعالى صدق عبادى: 
خلّوا سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب؛ قال: ثم ينادي 
مناد من الله عر وجل يسمع آخرهم كما يسمع أوّلهم, 
فيقول: أين جيران الله جل جلاله في داره؟ فيقوم عنق 
من الناس فتستقبلهم زمرة من الملاتكة: فيقولون لهم: ما 
كان عملكم في دار الدنيا فصرتم به اليوم جيران الله 
تعالى في داره؟ فيقولون: كنا نتحاب في الله عرٌّوجل, 
ونتباذل في الله, ونتوازر في الله قال: فينادي مناد من 
عند الله تعالى: صدق عبادي خلوا سبيلهم لينطلقوا إلى 
جوار الله في الجنة بغير حساب, قال: فينطلقون إلى الجنة 
بغير حساب). ثمٌّ قال الإمام الباقر: (فهؤلاء جيران الله في 
داره يخاف الناس ولا يخافون» ويحاسب الناس ولا 
يحاسبون) )10( 

وهذا لا يعني أن الذين لم يحاسبوا أفضل من 
المحاسبين, بل قد يكون المحاسبون أفضل, ذلك أن 
أعمالهم الكثيرة: وخاصة تلك المتعدية هي التي جعلتهم 
يقفون ذلك الموقف. كما قال الله _تعالى, عن الرسل 





عليهم الصلاة والسلام: (فَلَنَسْألَنَ الذين أَرْسِلَ إِلبْهِه 
وَلَنَسْأْلنَ الْمُرْسَلِينَ (6) فَلْتَفُضَنَ 0 بعلم وَمَاً كنا 
عَائْبِينَ4 [الأعراف: 6» 217 وقال: (وَإِدْ أَحَدْنَا مِنَ النْبيِينَ 
0 وَمِنْكَ وَمِنْ نوج وَإِبْرَاهِيم وَمُوسى وعِيسى ابر 

0 مِنْهُمْ مِيِنَاقَا عَلِبيظًا (7) لِيَسْألَ الصَّادِقِينَ 
مدقم و وَأَعَدَّ لِلْكافْرِينَ عَذدَابَا أَلِيمًا4 [الأحزاب: 7, 8] 

عن تلك المساءلة التي جرت مع المسيح عليه 

السلام, فقال: (وَإِدْ قَالَ الله يَاعِيسَى ابن مَرْيَمَ أأنت قُلَتَ 
لِلِنّاس اتَخذ تخذوني, وَاميَ إِلَهِيْنِ من دون ! 5 لله قال 0 ما 
يَكُون لي أن أقول ها لَيْسَ لي بحق إن 
عَلِمْتهُ نَعْلمٌ مَا في تفسِي وَلا غلم ها في : كسك إثّك 
عَلِاِمْ الْعْيُوبِ (116) ما قَلَتُ لَهُمْ إلا مَا أَمَرْتَنِي به أن 00 
الله رَبي وَرَبَكُمْ 


0 ]ا 17127 


1 


2 








أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (334ي 

5 وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَّهِيدًا مَا دُمْتُ فيه فَلَمًَا ' تَوَفَيْتَنِي كنت 
أنت الرَّقِيتٍ عَلَيْهِمْ وأنت عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ (117) إن 
تُعَذْبَهُمْ فإِنَّهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تغفِز لَهُمْ فَإِنَكَ أنت الْعَزِيرٌ 
الْحَكِيمٌ) [المائدة: 116 - 118] 
ثم ختم الله تعالى هذا المشهد بقوله: (قَالَ اللَّهُ 5 هذا 
يَنْقَعُ الصّادقِينَ _صِدْفَهُمْ لَهُمْ جَنَاتُ تَجْرِي مِنْ تَخيِها 
الأثهاز خَالِدِينَ فيقا أَبَدَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ ذَلِكَ 
القَوْرٌ الْعَظِيمٌ) [المائدة: 119] 

وبذلك فإن حساب أولئك الصادقين مما يزيد في 
مكانتهم ورفعتهم : ذلك أنه تتحلى من خلال تلك الأسئلة 
والمحاسبات مدى طهارتهم وصدقهم وإخلاصهم»2 والذي 
ربما يكون قد خفي الكثير منه في الدنيا. 

وذلك يشبه كثيرا ما ذكره القران الكريم عن يوسف 
عليه السلام عند مطالبته بالتحقيق في قضيته قبل أن 
يخرج السجن, ودور ذلك في إظهار صورته الممتلئة 
بالجمال والإخلاصء فقد ذكر الله تعالى د ملك مصر عندما 
علم الحقيقة قال: (انثُونِي به أُسْتَخْلِصْهٌ لتفسي) [يوسف: 
+هءى5] 


معي 


ولهذاء فإن ما ورد عن دخول الفقراء الجنة قبل 
الأغنياء» لا يعني أنهم أفضل منهم بهذا الاعتبار» وإنما 
يعني أن حساب الأغنياء أكبر لأنهم سيحاسبون عن 
احوالهم: هن أبن اكتسبوهاء وفيم أنفقوهاء ولذلك إن 
نجحوا ف الا كار فد يكون محلهم من الحه أرق لأن 
العبرة بالأعمالء لا بتأخر الدخول إلى الجنة. 

ويدل لذلك,. بل يصرح به قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أول زمرة تدخل الحنة من أمذن فقراء المهاجرين: 
ياتون يوم القيامة إلى باب الحنة» ويستفتحون » فيقول 
لهم الخزنة: أو قد حوسبتم؟ فيقولون: بأي شيء نحاسب, 
وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (335) 

متنا على ذلك؟ فيفتح لهمء فيقيلون فيه أربعين عاماً 
قبل أن يدخلها الناس) (1) 

وعلى ضوء هذا الحديث تفسر سائر الحديث: كقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (قمت على باب الجنة فكان 
عامة من دخلها المساكين» وأصحاب الجد محبوسون غير أن 
أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار) (2)» وقوله: (إن فقراء 
المهاجرين يسبقون الأغنياء دوم القيامة إلى الحنة نأ نعنن 
خريفاً) (3): وله عضرا المهاجرين يدخلون الجنة قبل 

والاختلاف في التقديرات العددية إما أنه مبني على 
خطأ الرواة في رواية الحديثء؛ أو بسبب الاختلاف الحاصل 

بين الفقراء والأغنياء. كما ذهب إلى ذلك القرطبي. حيث 
ذكر أن (الفقراء متفاوتون في قوة إيمانهم وتقدمهم, 
والأغنياء كذلك, فإذا كان الحساب باعتبار أول الفقراء 
دحولة الحنه وآخر الأغنياء دخولاً الجنة فتكون المدة 
خمسمائة عام, أما إذا نظرت إلى آخر الفقراء دخولاً الجنة 
وأول الأغياء دخولا الجنة فبكون المدة أربعين خريفاء, 
باعتبار أول الفقراء وآخر الأغنياء) (5) 

0 ورد فى 0 المقدسة ما يشير إلى أن كبار 

لا تتاحج لهم فرصة المساءلة بناء على اشتهار 

ذنوبهم أو كترتهاء كما قال تعالى: ولا شال عَنْ دُنُوبهمٌ 


-_ 





المُجْرِمُونَ) [القصص: 2178 وقال: (فَيَوْمَيْذٍ لَا يُسْألٌ عَنْ 
ذنيه إَنْسْ وَلَا حَان) [الرحمن: 39] 

وقد ا العلماء الجمع بين هذه الآيات وقوله تعالى: 
(فَوَرَبَكَ لَتسْألئَهُمْ أَجْمَعِينَ 


ماه العاكم (801/2) وقال. هذا عديك شعن على شر طظالسحن ولم ب جرياة 
رواه البخاري (5196) 


( 
( 
لط (6979) 
( 
( 


راك الركرة الس ٠‏ ( املك ) ذلا عن (النها- از) وأحكد زم 296) (7953) لملا 
بدلا من (المهاجر, 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (336) 

(92) عَنَا كَانُوا يَعْمَلُونَ1 [الحجر: 92, 193]: ومن أحسن ما 
قيل فيها ما قاله الشيخ مكارم الشيرازي2ء فقد 0 
(يمكن الإجابة على هذا السؤال عن طريقين: الأول: 
المواقف في ينوم القيامة متعددة ' قفي بعضها 0 
السؤال والجواب2» وفي بعض المواقف لا حاجة للسؤال, 
لأن الحجب مكشوفة, وكل شيء واضح هناك.. الثاني: إن 
السؤال عادة نوعان: سؤال تحقيق » ٠‏ وسؤال توبيخ» 0 
في يوم القيامة سؤال للتحقيق: لآأن كل شيء هناك 
كدو عبان وواض دور اتير ولكن يوجد هناك سؤال 
وينطبق هذا اح د 1 ار الات ا ف ال ء 
ألم أقدم لك كل هذه الخدمات؟.. أهذا جزاء ما قدمت؟! 
في حين أن كلا من الأب والابن ران الحقيقة,. وأن قصد 
الأب من سؤاله لإبنه هو التوبيخ لا غير!) (1) 

وبناء على هذا كله» ورد في النصوص المقدسة 0 
نوعين من الحساب: العسير واليسيرء أما اليسير, 
العرض المجرد عن العتاب والتوبيخ: وأما العسير؛ فهو 4 
العرض الذي يكون معه التوبيخ الشديد. 

ولهذا ذكر الله تعالى أن أصحاب الحساب اليسير هم 
الدد عدر | ن» بخلافي أصحاب الحساب العسيرء كما 
قال تعالى: [فأهًا مَنّ اويئ كتابة: بتهبيه (7) فهوفت 
يُحَاسَبٌ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنْقَلِبٌ إِلَى أهْلِهٍِ مَسْرُورًا) 
[الانشقاق: 7 - 19 وفي بمقابله ذكر صاحب الحساب 
العسير. فقال: م مَنْ أويِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظهرِه (10) 





قَسَوف يَدَعُو تَبُورًا )11 وَيَصَلَى سَعِيرًا (12) ! 

أهله مَسْرورًا (13) إِنَهُ ظّنّ أن لن يَحُورَ (14) 0 
كَانَ بهِ تصِير|4 [الانشقاق: 0 - 115], وقال: (الْمْلْكَ بو 
الْحَقٌ لِلرَّحْمن وَكَانَ يَوْمَا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا) [الفرفان: 


]26 


ا 


0 


2 


1) فك امل (12/ 2923) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (337) 

وقد ورد في الحديث تفسير ذلك, فقد قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا), 
فقيل له: أليس الله يقول: ( قَسَوْف يُحَاسَبُ حسانا يَسِيرًا) 
[الانشقاق: 8]؟ فقال: (ذاك العرض»2 إنه من نوقش 
الحساب عذب) (1) 

وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
يسيرا),. فلما انصرف, قيل له: يا 1 الله؛ ما الحساب 
اليسير؟ قال: (أن ينظطر في كتابه فيتجاوز له عكنهه إنه من 
نوقش الحساب يومئذ هلك) (2) 

وحت آن نيه إلى أن طول الحشسافت ونندنة: لا يغدى 
كونه عسيرا؛ فقد يكون ذالك لكثرة المسؤوليات التي 
ارتبطت بالمسؤول بخلاف غبره» كما وضح الإمام الصادق 
ذلك بقوله: (إذا كان ينوم القيامة وقف عبدان 0 
للحساب كلاهما من أهل الجنة, فقير في الدنياء وغني في 
الدنيا. فيقول الفقير: يا ربٌ على ما أوقف؟ 0 إنك 
لتعلم أنّك لم تولّني ولاية فأعدل فيها أو أجور». دل 
ترزقني مالآ فأؤدي منه حقاً أو أمنع ؛ ولا كان رزقي يأتيني 
جلاله: صدق عبدي خلّوا عنه 0 الجنّة. كنق تن الآخر حتّى 
ننس همنة درن العرق غا لو سيره ارحون حا لكفاها نم 
يدخل الجنة. فيقول له الفقيرء ماحبسك؟ فيقول: طول 
الحساب: مازال الشيء يجيئني بعد الشيء يغفر لي.» نم 
ا ل 0 
كنت معك آنفاً. فيقول: لقد غيّرك النعيم بعدي) (3) 


ل سس 0 
الحساب قد بيسر ويخقق على الشخص بناء على 


(2) رواه أحمد (6/ 48) 
(3) ا الأنوا . 7/ 259 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (338) 

طبيعته السمحة ولينه» ففي الحديث قال صلى الله 
عليه والك شلك : (حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد 
له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسراًء 
فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله 
عز وجل: نحن أحق بذلك منهء تجاوزوا عنه) (1) 

وقبل أن نذكر المجالات التي يكون فيها الحساب ‏ 
حسيما ورد في النصوص المقدسة ‏ نحب ان نذكر هنا 
مسالة مهمة تتعلق بنوع الحساب وكيفيتةه؛ ولها علاقة 
كذلك بالموازين ‏ كما سنرى ‏ وهي ما يطلق عليه 
[الحساب التكويني والتدويني] 

ذلك أن النصوص المقدسة عندما تتحدث عن الحيساب 
تذكر كلا النوعين.. فقوله تعالى ‏ مثلا : (الشَّمْسسن وَالْقَمَرْ 
يحُسْبَانِ) [الرحمن: 5] يشير إلى الحساب التكوينيء والذي 
يشمل كل شيء: كما قال تعالى: (إِنَا كل شَيْءٍ خَلَفَْاهُ 
بِقَدَرِ) [القمر: 49], وقال: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا عِنْدَنَا جَرَايْنْهُ 
وَمَا تُتَزُلَهُ إلا بقَدَرٍ مَعْلوم) [الحجر: 121], وقال: (وَأَئْرَلْنَ1َ 0 
السَمَاء مَاءٌ بقدَر فَأْسْكنَاهُ فِي الأزض وَإِنا عَلَى دَهَابٍ به 
لَقَادِرُونَ) [المؤمنون: 18] 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تبين أن الله تعالى مع 
كرمه العظيم,2 وجوده الواسع إلا أنه برحمته ال 
وترسة لعنادة. تيصب علنهم مر قصلهة حسف حجاء 
حتى لا يطغواء كما قال تعالي: (وَلَوْ بَسَطّ الله الترفَ 
لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا فِي الأزض وَلَكِنْ يُتَرْلُ بقَدَرٍ مَا يَشَاءٌ إِنَّهُ بِعِبَادهِ 
خَبِيرٌ بَصِيرُ) [الشورى: 27] 1 

وهذا يدعونا إلى التساؤل عن نوع الحساب في الآخرة, 
الأعمال وغيرهاء بعيدا عن البعد التكويني؟ 





وقد أجاب على هذا التساؤل العلامة جعفر السبحاني 
بقوله: (كل ما يصدر من الإنسان من الأعمال الحسنة 
0 لسيئة فهو ذو تأثير على مصير الفرد والمجتمع يسوقهما 


10) رما مكلك (156110) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (339) 

السعادة والتكامل أو إلى الشقاء والانجطاط:؛ أو إلى 
غير ذلك من الآثارء بل تؤتئر في الحياة الأخروية ومصير 
الإنسان فيهاء ولذلك قالوا: الدنيا مزرعة الآخرة2 فما 
يزرعه فيها يحصده في الدار الآخرة, وعلى ضوء ذلك فلو 
كان المراد من الحساب المحاسبة التكويية؛ فالأعمال كلها 
الأخروية حسنع] و ئها ولا يغاد ر فعل في ذالك المقام, 
ولأجل ذلك يفترق الإنسان إلى أصنات النسن وأصضحات 
الشمال. لأجل جزاء أعماله ولا يتطرق التخصيص إلى 
المحاسبة الكونية: فإنٌ التكوين لا يقبل التخصيص) (1) 

وبناء على هذاء فإن الحساب يشمل الجميع, ذلك أن 
كل عمل من الأعمال له تأثيره الخاص في الإنسان:» سينا 
كان أو حسنا. 

لكن ‏ لو اعتبرنا الحساب تدوينيا ‏ فهنا يمكن أن يرفع 
الحساب» أو يخفف : و بسر ' ذلك أنه برجع للموازنات يبسن 
الحسنات والسيئاتء ذلك أنه (تجمع الحسنات في قائمة 
والسيّئات في قائمة أخرى ثمٌّ يوازن بينها فإن رجحت 
حسناته على سيئاته.» فيعطى كتابه بيمينه» وإن رجحت 
سيئاته على حسناته فيعطى كتابه بشماله) (2) 

وبناء على هذا؛ فإن (الاختلاف في شمولية الحساب 
وعدمها راجع إلى الحساب التدويني: وأنمًا الحساب 
التكويني فشموليته أمر لا خلاف فيهء لأنٌّ مرجع الحساب 
التكويني يعود إلى الآثار الواقعية للعمل التي لا تنفك عنه, 
ولذلك يعم الجميع من دون فرق بين صالح وصالح أو طالح 
وطالح) (3) 

بناء على هذاء نحاول في هذا المطلب التعرف على 
أهم القضايا التي يحاسب عليها 





1 امم لمان 81 72287 
(2) المرجع السابق, 8/ 229. 
(3) المرجع السابق. 8/ 230 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (340) 
ايان في لاا المو هده 00 يمكن تصنيفها إلى 


| الودن اد 


وهي الشؤون الخاصة بذات الإنسانء إما بينه وبين ربه, 
و بينه وبين نفسهء وليس لها آثار متعديةء وقد ورد في 
النصوص المقدسة الكثير من أنواع الأسئلة التي سال 
عنها الإنسان في ذلك الموقف, فالمرتتطة تهذا الدوع, 
ولكن أهمها والأساس الذي تقوم عليه: هو الموقف من 
الرسل والهداة الذين كلفوا بهداية البشر. 

ذلك أن الهداية مرتبطة بالموقف منهم2, كما قال 
تعالى: (وَيَوْمَ يُتادِيهمْ فَيَقُولٌ مَادَا أَجَبْثُمُ الْمُرْسَلِينَ) 
[القصص: 2165 ثم ذكر .تميز المواقف بعد لك السؤال, 
فقال: (فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمْ الْأنْبَاءٌ يَوْمَيْذٍ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ (66) 
قَأَنَا مَنْ تاب وَآمَن وَعَمِلٌ صَالِحَاً فقعسى أنْ يَكون مِن 
المُفْلِحِينَ4 [القصص: 66»: 67] 

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته 
في حجة الوداع: (وأنتم تسألون عنيء فما أنتم قائلون؟), 
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت, فقال ‏ بإصبعه 
السبابة. يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس .: (اللهم, 
اشهدء اللهم, اشهد) ثلاث مرات (1). 

من الرسل والهداة» وهل اتبعوهم, أو 0 وفي حال 
اتباعهم لهم هل التزموا بعهودهم معهم. فحافظوا على 
دينهم من التحريف. أم خالفواء فأنشأوا لأنفسهم دينا 
حديدا؟ 

ولهذا كان من أهم الأسئلة السؤال عن العهد, كما قال 
تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولَا) [الإسراء: 


]34 





والمراد بالعهد تلك المواثيق التي أخذها الله تعالى 
على اسباء الرسل بألا ينحرفوا 


(1) صحيح م 27 2 2 (1218) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (341) 
عنهم/ كما قال تعالى عن بني إسرائيل: والميثاق الذي 
أخذه عليهم: (فَخَلّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْف وَرِنُوا الكِتَابَ يَأَحْدُونَ 
عِرَضَ هذا الأذتىٍ وَيَفُولونَ سَيُغْقَرٌ لَنا وَإِنْ يَأْتَهِمْ عَرَِصضَ مثلة 
يَأْحْدُوةٌ أَلَمْ يُوْحَدْ عَلَيْهِمْ مِينَاقَ الكتاب أنْ لآ يَقَولُوا رِعَلَى 
2 إلا الحو وَدَرَسُوا ما فيه وَالدَارَ الآخرَهُ حَبْرْ للذين 
يَتَفُونَ أقَلَا تغقِلون) [الأعراف: 169] 

7 يوذكر ما يقابلهم من المتمسكين بالدين الأصيل, فقال: 
(وَالَذِينَ يُمَسُكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا الضَّلَاةَ إِنَا لا نُصِيعٌ أخِر 
المُصْلِحِينَ) [الأعراف: 170] 

وهذا سار في جميع الأمم» ولذلك كانت أول الأسئلة 
هي الأسئلة المتعلقة بالحفاظ على أصالة الدين وعدم 
تحريفهء وتحريف القيم التي جاء بهاء وتنفيذ الوصايا التي 
أوصى بها الانيناء ‏ عليهم السلام - والتى تتغلق نذلك. 

وبما أن أهم النواحي في الدين هي العقائدء فقد ذكر 
القرآن الكريم سؤال المفترين على الله بشأنها. فقال ‏ 
مخبرا ب عن بعض افتراءاتهم في ذلك . وسؤالهم عنها, 
(وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ تصِيبًا مِمَا رَرَفَنَاهُمْ تاللهِ لَتُسَائْنَ 
عِمَا كُنثم تَفْتَرُونَ) [النحل: 56], _وقال: (وَجَعَلُوا الْمَلَإِيْكَةَ 
الّذِينَ هُمْ عِيَإِدٌ الرَّحْمَنِ إتانًا أَسَّهدُوا خَلْقَهُمْ سَنْكْتَبُ 
سَعَادَنْهُمَ وتسالون) [الرحرف: 15]. 

بالإصافة إلى ذلك,2 فقد ذكر القرآن الكريم سؤال 
الإنسان على كل ما آتاه الله من طاقاتء وأين وجههاء وما 
عمل فيهاء كما قال تعالى: (وَلا رقف مَا لَيبْسَ لك بهِ به علمٌ 
إن السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْهُوَادَ كَل أَولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا) 
[[الإسراء: 36] 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن أن الأسئلة في 
ذلك الموقف تتناول كل شيء., بناء 0 ما أتيح للإنسان 
من ظروف الاختبار.» فقال: (لا تزول قدم ابن آدم يوم 
القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم 





أفناه, وعن شبايه قيم أبلاه, وماله من ا اكتسيبه وفيم 


أنفقه, وماذا 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (342) 

عمل فيما علم) (1) 

وهكذا ورد النص على كون الصلاة من الاشياء المهمة 
التي يحاسب عليها الإنسان في ذلك الموقف, فقد قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أول ما يحاسب به العبد 
يوم القيامة من عمله صلانة: فإن صلحت ففد أفلح وانحح, 
وإنب فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من فريضته 
شيء قال الرب عز 6 روا هل لعبدي من تطوع, 
على ذلك) )2( 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة, 
قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته: انظروا في صلاة عبدي, 
أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان 
انتقص منها شيئاً. قال: انظرواء هل لعبدي من تطوعء: فإن 
كان له تطوع, قال انوا لعدى فرشت من طلوعةه دم 
تؤخذ الأعمال بعد ذلك) (3) 

ونحب أن نبين هنا أن السؤال عن الصلاة ليس 5 
0 المتطر 0 والطائفيون ‏ من ارتباطه بشكلها 

الأديان تختلف في ذلكء والمدارس 

0 م ابضاء وكل يمارس الصلاة بحتسب ما وصله 

من العلم2. ولذلك فإن السؤال عنها يكون بحسب ما ورد 
اد عنها في القران الكريم من المداومة عليهاء 
والحرص على الخشوع فيهاء وإقامتها لذكر الله (ونحو ذلك. 

وطبعا هذا لا بعفي المسؤول عن الاهتمام بأدائها وفق 
الشريعة: ولكن حتسب ما وصله اجتهاده: لا حسب حقيقة 
الحال, إلا إذا أدخل الهوى في اجتهاده؛ فحينها يحاسب 
على ذلك الهوى الذي أدخله. 


(1) رفاة الترفدى (2416) 

2 دك أن ارد (864) والرصدهء (413) تالساء. ([1/ 232) وآ ماه (2425]) رأحدد (2 425) 
(9490). 

)3 رواه ابو داود (864). 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (343) 

ولا تقتصر الأسئلة في ذلك الموقف على ما يرتبط 
بالأعمال الظاهرة: وإنما تشمل الأعمال القلبية,. وخصوصا 
الإخلاص» ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يؤتى دوم القيامة بصحف مختمة» فتنصب يتبسن بدي 
الله تبارك وتعالى2» فيقول تبارك وتعالى, ألقوا هذه 
واقبلوا هذه. فتقول الملائكة. وعزتك ما رأينا إلا خيراً, 
فيفول الله عر وجل إن هذا كان لغير وجهي.: واتي لا أقيل 
اليوم إلا ما ابتغي به وجهي) وفي رواية: (فتقول الملائكة: 
وعزتك ما كتبنا إلا ما عمل, قال: صدقتم إن عمله كان لغير 
وجهي) (1): وقال رسول الله صلىي الله عليه وآله وسلم 
قال: (قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشركء: من عمل عملا أشرك فيه معي غبري تركته 
وشركه) (2) ٍ 

وهكذا ورد النض على الأسئلة الكثيرة المرتبطة 
بالذنوب. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمٍ 
لذلك مثلا تقريبياء فعند رجوعه من غزوة حنين,ر نزل قفرا 
من الأرض ليس فيه شيء ه فقال: (من وحد عوداً فلبأات مهه 
ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت به)» وبعد أن جمعوا ركاما 
من الحطب, قال صلى الله عليه وآله 0 (أترون هذا؟ 
ا الله رجل: 7 يذئنب صغيرة ولا 0 فإنها محصاة 
عليه) (3) 

ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: (طوبى لمن وجد 

٠‏ وهكذا وردائض 0 الأسئلة المرنيطة بنعم الله: وما 
عمل ! الإنسان, وهل شكرها أم لاء كما قال تعالى: 
مم ثلث يَوْمَيْذِ عَنِ التّعِيم) [التكاثر: 8] 

ل ال ل ل سل ل ما 
(والدى نفسى بيده من النعيم الدى تسألون عنه يوم 

(1) رواه الظتراني فى (المعجم الأوسط) (3/ 97) (2603) 

2 رناء مسلة 2985 
0 رذاه الظراى (6)/ 52) (5485) 
. 


زوآه آبن ماجه (3093). والزار (8/ 433) (3508). والساء. ف (السن الكري) (6/ 118) 
الي 2 ريط الها )1 046 ك6 


! 
ل 
ل 
1 


0289( 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (344) 

القيامة: ظل بارد ورطب طيب وماء بارد) )1( 

وذكر كيفية الحساب المرتبط بهاء فقال: (إن أول ما 
يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم 
نصح لك حسمك» ونرويك من الماء البارد؟) )2( 

وقد ورد ما بغكسر النوع المسؤول كنهه وأنه ليس كل 
أنواع النعم, بل ما ارتبط بالترف منهاء ففي الحديث أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النعم, 
وهل يحاسب عليهاء فقال؟ قال: (نعم إلا من ثلاث: خرقة 
كف بها الرجل عورتهء أو كسرة سد بها جوعته؛ أو حجر 
يتدخل فيه من الحر والقر) (3) 

. وعن الإمام علي أنه قال: (ما أصف من دار أؤّلها عناء, 
واخرها فناء: في حلالها حساب» وفي حرامها عقاب) (4): 
وقال: (اثُقوا الله في عباده وبلاده. فإثكم مسؤولون حتى 
عن البقاع والبهائم» أطيعوا الله ولا تعصوه؛ء وإذا رأيتم 
الخير فخذوا بهء وإذا رأيتم الشرٌ فأعرضوا عنه) (5): وقال: 
(كلّ نعيم مسؤول عنه يوم القيامة إلا ما كان في سبيل 
الله) (6) 

وقد ورد في الروايات ما يدل على إجابة العباد للأسئلة 
التي تطرح عليهم» أو تهربهم منهاء وأنواع الاحتجاجات 
التي يحتج الله بها على خلقهء وخاصة أولئك الذين يبررون 

ذنويهم, فعن الإمام الصادق أنه سئل عن قوله تعالى: 
(قُلَ فَللْهِ الْحْجَّهُ الْبَالِعَةُ)4 [الأنعام: 149], فقال: إن الله 
تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالما؟ فإن 
قال: نعم قال له: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال: 0 
جاهلا قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ 

(1) رواه الترمذي (2369) 
(2) رواه الترمذي (3358) 
(3) رواه أحمد (20244) 
(4) نهج البلاغة: الخطبة 82. 
(5) نهج البلاغة: الخطبة 167. 
(6) حار الأنوار: 7/7 261 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (345) 
فيخصم فتلك الحجة لله عزوجل على خلقه) (1) 


وعنه قال: (إن الرجل منكم ليكون في المحلة فيحتج 

الله بيو القيامة على جيرانه فيقال لهم: ألم يكن فلان 
بينكم؟ ألم تسمعوا كلامه؟ ألم تسمعوا بكاءه في الليل؟ 

00 حجة الله عليهم) (2) 

وعنه قال: (يؤتى بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد 
افتتنت في حسنها فتقول: يا رب حسنت خلقي حتى لقيت 
ما لقيت: فيجاء بمريم عليها السلام, فيقال: أنت أحسن أو 
هذه؟ قد حسناها فلم تفتتن» ويجاء بالرجل الحسن الذي 
قد افتتن في حسنه فيقول: يا رب حسنت خلقي حتى 
لقيت من النساء ما لقيت, فيجاء بيوسف عليه السلام, 
ال ا : احشي أو هذا؟ قد حسناه فلم يفتتن» ويجاء 
بصاحب البلاء الذي قد أصابته الفتنة في بلائه فيقول: يا 
رب تتتددءت علي البلاء حتىٍ افتتنت» فيجاء نادوتث عليه 
السلام فيقال: أبليتك أشد أو بلية هذا؟ فقد ابتلي فلم 
يفتتن) (3) 

هذا بعضص ما ورد من ال ص المقدسة والأحاديث 
والروايات حول كيفية الحسابء وأنواع المسائل التي يسأل 
عنها الإنسان2 وطبعاء فإن المراد من ذلك ليس الحصرء 
وإنما ذكر الأمثلة والتوجيه من خلالهاء حتى يحاسب 
الإنسان نفسه في الدنياء قبل ان يحاسب هناك. . فأيسر 
الناس حسابا في الآخرة من حاسب نفسه في الدنيا. 

ونحب أن نبين هنا أن الله تعالى يتعامل مع عباده في 
هذه الأسئلة وغيرها ‏ بحسب تعاملهم مع عباده ‏ فإن كانوا 
من الذين يسترون خلق اللة: يششثر الله عليهم: وإن كانبوا 
من المسارعين إلى إشاعة الفواحش, فإنهم في ذلك 
الموقف يتعرضون لكل أنواع الإحراج تأديبا 

1) بحار الأنوار (7/ 284) 


) 
(2) بحا ر الأنوار (7/ 285) 
(3) بحار الأنوار (7/ 285) 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (346) 


- 


سلوكهم. : 
وقد أشار إلى هذا قوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ بُحِنُونَ أنْ 
تشيع الْفَاحِشَهٌ فِي الذين آمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ في الدَّنْيَا 
وَالآخرّة وَاللَهُ يَعْلَم وَأَئئم لا تَعْلَمُونَ4 [النور: 19] 





والذي فسرته أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه 
قلبه لا اا ل 5 ولا تتبعوا عوراتهم؛ فلك هن 
اثبع عوراتهم2, يثبع الله عورته» ومن يتّبع الله عورته 
بغفضحه في بيته) )1( 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من أذلٌ عنده مؤمن 
قلم. بنضره وهو قادر على أن نضصرة اذله الله عر وجل 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة) (2) 

وقال: (من أكل برجل مسلم أكلة فإِنٌ الله يطعمه 
ا مثله من جهتّم» ومن قام برجل مقام سمعة ورياء, 
فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة) )3 

وقال: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» ومن 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرّج عن 
ومن 2000 ستره الله يوم , القيامة) )4( 

وهذه الأحاديث كلها تدل على أن الله تعالى يتعامل مع 
عباده بحسب القوانين التى ارتصضوها لأنفقسهم: تأديبا 0 
حتى يعرفوا مدى الجرائم التي وقعوا فيها. 


وهي الشؤون الخاصة بعلاقة الإنسان بغيره من الخلق 
سواء كانوا بشرا أو غبرهم » 


001( رواه ابو داود (4880) 

2) رواه أحمد (3/ 487) 

5) رواة أرو ناود (4881) واحمد (4/ 229) 

4) البخارى- الفتح 5 (2442) واللفظ له. مسلء (2580) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (347) 

وقد وردافي التصوض العقدسة الكثير من أدواع 
الأسئلة التي يُسأل عنها الإنسان في ذلك الموقف, 
والمرتبطة بهذا النوع2» وهي جميعا تتفق على خطورتهاء 
وأنه لا يمكن أن يعفى عنهاء ما لم يتجاوز أصحابهاء أو 
يعطوا بذلها ها يكافتها من الحسنات؛ أو يتحمل عنهم 
صاحبها ما يكافئها من السيئات. 

وقد أشار إليها قوله تعالى: (وَفَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ 
آمَنُوا 1 تَبعُوا سيلا وَلْتَحْمِلٌ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ يحَامِلِينَ_مِنْ 
خَطَايَاهُمْ من شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (12), وَلَتَكُمِلة أَتْقَالَهُمْ 
وَأَنْقَانَا مَعَ أَنْقَالِهمْ وَلَيُسْألِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا كَانُوا 
يَفْتَرَونَ) [العنكبوت: 2 13] 

فهاتان الآيتان الكريمتان تشيران إلى أن الإنسان 
يتحمل أوزاره وأوزار من أضلهم من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيئا. 

بل ورد في الحديت ما يدل على ان الأمر اكير من أن 
0 بل مجرد السكوت عن المنكر يحاسب 

عليه الإنسان: قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إنَّ الله 
لَيَسأَلُ العبدّ يومَ القيامة حتى يَقُول: ما منعك إذ رأيت 
المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدًا حكّته قال: يا رب, 
رجوتك وفرقت من الناس) (1) 

وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن خطورة هذا 
النوع من الحساب. فقال: (الدواوين عند الله عز وجل 
ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه 
شيئاً: وديوان: لا يغفره الله فأما الديوان الذي لا يغفره 
اللو: فالشرك بالله, قال الله عز وجل: (إِنَهُ م مَنْ يُشْرِك 
بالله فَقَدْ حَدَمَ اللَهُ عَلَيْهِ الجَنّة)4 [المائدة: 172, وأ الديوان 
الذي لا يعبأ الله , فك التععتاً: فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين 
ربه» من صوم يوم تركه أو صلاة تركهاء فإن الله عز وجل 
يغفر ذلك ويتجاوز إن شاءء وأما الديوان الذي لا يترك الله 
منه شيئاً: فظلم العباد بعضهم بعضاًء القصاص لا 


(1) الحميدي (739) وأحمد 3/ 27 (11232). 
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محالة) (1) 1 

وعن الإمام علي أنه قال في بعض خطبه: (أيها الناس 
إن الذنوب نلاثة : فذنب مغفوره2ء وذنب غير مغفوره وذنب 
ترجة ونتخاف علبه.. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله 
تعالى على ذنبه في الدنيا؛ فالله أحكم وأكرم أن يعاقب 
عبده مرتين» وأما الذي لايغفر فظلم العباد بعضهم لبعض, 
إن الله تبارك وتعالى أقسم قسما على نفسه فقال: 
وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كف بكفء, ولو 
مسحة بكفء, ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة 
الحماء؛ فيقتص الله للعباد بعضهم من بعض حتى لا يبقى 
لاحد عند أحد مظلمة:» ثم يبعثهم الله إلى الحسابء وأما 
الذنب الثالث فذتب ستره الله على عبده وررقةه التوية 
فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه» فنحن له كما هو لنفسه, 
نرجو له الرحمة: ونخاف عليه العقاب) (2) 

وبين صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الخلاص من 
اعسات المرتبط بهذا النوع من الذنوب» فقال: (من كانت 

ه مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء فإنه ليس ثمّ دينار ولا 

ا ل ا ل ل 
حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه) (3) 

وقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواقع 
في أمثال هذه الذنوب مفلساء وإن جاء بجبال من 
الحسنات, لأنها سرعان ما توزع على الذين ظلمهمء قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: دك من المفلس؟) قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع, فقال: (إن المفلس 
من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي 
وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء 
وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته: وهذا من حسناته: 
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه,2 أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه: ثم طرح في النار) (4) 





(1) رناء 561ذ22076(1) (26073). والشائى (4/ 619). دقال. هذا ديت طحي الإسناء ولم رجا 
(2) كار الأنرار 6 29 

(3) رواه البخاري (6534) 

20 ااه مسلم رقم (2581) وال رفك (202420 
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وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إِنّ الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب 
ولكن تسبر ضى منكم بما هو دون ذلك بالمحقرات وهي 
الموبقات: فاثّقوا الظلم ما استطعتم فإنٌ العبد ليجي ء 
يوم القيامة بأمثال الجبال من الطاعات فيرى أنها 
ستنجيثه2» فما يزال عبد يجي ء فيقول: يا ربٌ إن فلانا 
ظلمني بمظلمة فيقال: امح من حسناته, فما يزال كذلك 
حتى ما يبقى له من حسناته شي ء»؛ وإنُ مثل ذلك مثل 
سفر نزلوا بفلاة من الأرض ليس معهم حطب فتفرّق 
القوم فاحتطبوا فلم بِلَنُوا أن أوقدوا نارهم وصيعوا ما 
أرادوا وكذلك الذنوب) )1( 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن المحل الذي يتم 
فيه هذا النوع من الحسابء والذي تجري فيه الخصومات 
الكنيرة بدن الحلى, فقال: (يخلص المؤمنون من النارء, 
حيحيسشدون على فطرد بين الجنة والبارء فيقص 0 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة: فوالذي نفس محمد بيده 
لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا) 
)2( 

وأخبر صلى الله عليه وآله 0 0 يحاسب 
الناس بالدماء) (3) 

ونحب أن تنقل هنا تصويرا بليغا لأبي حامد الغزالي 
يصور فيه خطورة الحساب المرتبط بهذا النوع. فقد قال 
في [إحياء علوم الدين]: (اعلم أنه لا ينجو عن خطر 
الميزان والحساب إلا من 0 في الدّنيا نفسه: ووزن 
فيها بميزان الشرع أعماله وأقواله وخطراته ولحظاته كما 
ورد (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن 
توزنوا), وإثما حسابه 

(1) قال العراقي في [تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (6/ 00 د إنساء ل ا ]0 
لل 26 اوت الأخلاف والظ ]ا ف [إلك.. والحاكم لكا 


) ا 
(3 واه الحارة (6539) وعسلم (1678) 
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نصوحاء شارك ها 0 تقصيرة في فرائض الله 
دير المظظطالم حته بعد حته. وسسكل كل من نعرصض لد 
بلسانه ويده وسوء ظنه بقلبه ويطيب قلوبهم حتّى يموت 


حساب» وإن مات قبل ردٌ المظالم أحاطت به خصماؤه؛ 
فهذا خذ بيده», وهذا يقبض على ناصيته: وهذا يتعلق 
بتلبيبه هذا 1 ل ظلمتني, عدا يقول ستمتتى : وهذا 
يسوؤني, وهداً بقول: جاورتني و فأسأت جواري؛ وهدا يقول 
عنّي عيب سلعتك/ وهذا 0 كذبت في سعر متاعك, 
وهذا يقول رايتتني محتاجا وكنت غننًا فَما أطعمتني, وهذا 
يقول: : وحدتني مظلوما وكنت قادرا على دفع | عي 
فداهنت الظالم وما راعيتنيء فبينا أنت كذلك وقد 
د 
عاملته على درهم أو جالسته في مجلس إلا وقد استحقٌ 
عليك مظلمة بغيبة أو خيانة أو نظر بعين استحقارء وقد 
ضعفت عن مقاومتهم: ومصمددت فق عنق الرّجاء إلى سيدك 
ومولاك لعله يخلصك من أيديهم ل قرع سمعك نداء الجبّار 
الْيَوْمَ يُجْرَى كَل تفسٍ يمَا كسَبَت لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ الله 
سَرِيعٌ الْحِسَابٍ) [غافر: 17]؛ فعند ذلك ينخلع قلبك من 
الهيبة, وتوقن نفسك بالبوار» وتتذكّر ما أنذرك الله 0 
على لسان رسوله حيث قال: (وَلَا تَحْسَبَنَ الله عَافِلًا 
ا قعل الَظَالِمُونَ ِنمَا م يُوَْخَرْهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَنِصَار 
مُهْطعِين مُفيعِي رُءُوسِهمَ لا يَرْئَدٌ إِلَبْهِمْ طَرَفَهُمْ وَأَفْيْدَنُهُمْ 
هَوَاءٌ) [إبراهيم :7 - 3]. فما أشُ فرحك اليوم بتمضمضك 
بأعراض الثاس وتناولك أموالهم: وما أشدٌ حسرتك في ذلك 
إذا وقف بك على بساط العدل وشوفهت بخطاب السياسة 
ا و 
وتنقل إلى خصماتئك عوضا عن 
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حقوقهم) (1) 

كر ديرا المفغلس, وعلق عليه بقوله: الشانطظر إلى 
آفات الزياء ومكايد الشيطان؛ فإن سلمت حسنة واحدة في 
كل مدّة طويلة ابتدرك خصماؤك وأخذوها ولو أبّك حاسبت 
نفسك وأنت مواظب على صيام النهار وقيام الليل لعلمت 
أنه لا سقضى عنك يوم إلا وتجرى على لسانك من غبية 
المسلمين ما يستوفى جميع حسناتك؛ فكيف ببقية 
السيّئات من أكل الحرام والشبهات والتقصير في الطاعات 
فكيف ترجو الخلاص من المظالم في يوم يقتصْ فيه 
للجمّاء من القرناء.. فكيف أنت يا مسكين في قوم ترى 
صحيفتك خالية من حسنات طال فيها تعبك فتقول: أين 
حسناتي؟ فيقال لك قد نقلت إلى صحيفة خصمائك وترى 
واشت بسبب الكف عنها عناؤك فتقول: با رب هذه شكنات 
ما قارفتها قط فيقال هذه سيّئات القوم الدسن اغتبتهم 
وشتمتهم وقصد تهم بالشوء وظلمتهم في المبايعة 
والمجاورة والمخاطبة والمناظرة والمذاكرة والمدارسة 
وناء أضاف المعاملة) (2) 


5-202 الموازين ومعاييرها 


من تجليات العدالة الإلهية في أرض المحشر تلك 
الموارين الكثيرة الني تورن بها الأعمال وأصحابهاء بعد 
تلك المراحل الكثيرة الطويلة التي يمر بها الإنسان,. سواء 
في حياته الدنياء أو في حياة البرزخ:» أو بعد تلك المواقف 
000 في أرض المحشر. 

ل للطلبة في الدنيا بعد مرورهم 0 املف 
والتي من خلالها يحدد مصيرهممء إما النجاح: والانتقال إلى 
الوظيفة المناسبة لذلك النجاح» أو 


11) ]ا 123212ل2:ن 2 521 
2 اشر الناءى ركم ددم 
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الرسوت: والعودة ددر بن 
فقطعط: ل بدرجة الحاح: ودرجة الرسوب ا . ذلك أنه 
على ضوئها تكون حياة الناجح أو الراسب في الدنيا. 

وهكذا الأمر في موازين الآخرة» فهي التي تحدد ‏ عبر 
النماذج الموضوعة في الميزان ‏ أهل الجنة»: كما تحدد أهل 
النار.. وهي أيضا من يحدد الدرجة التي يستحقها من نجح 
في الدخول إلى الجنة» كما تحدد المحل الذي يدخل إليه من 
رست فى الامتان, واحناج إلى المريد مر الثرية: مالي 
جعلها الله تعالى في جهنم, والتي تحوي الوسائل 
المختلفة للتطهيرء وتتجلى فيها العدالة الإلهية بأكمل 
صورهاء كما سنرى عند الحديث عن الجزاء الإلهي. 

وربما يكون هذا المثال الذي ذكرناه قاصراء ولذلك فإن 
المثال الأقرب والأيسر على الفهم هو تلك التحليلات التي 
يقوم بها الطبيب لاكتشاف العناصر المختلفة في الجسم 
0 0 . ومن خلال عرض 9 ا الموازين 

وقد 0 العلاج حمية:» تستد كي المريض 
التوقف عن كثير من اللذائة التي كان 1 
استعمال دواء مره أو مرهق ' لمدة طويلة أو وي حتى 
يستعيد العافية. 

وهكذا الأمر؛ او قريب منه فى موازين الآخرة؛ والثىي لا 
تزن تلك المقادير المرتبطة بالجسمء وإنما تزن تلك 
المقادير التي اكتسبها الإنسان في نفسه.ء من أخلاق 
وطباع: لترى انسجامها مع حقيقة الإنسان,. فإن كانت 
لك مات كر ال نجا صاحبهاء وإن لم تكن 
طببعته , 

أما من ل في هذا الذوع > من الميزان, 0 





غعدد جحسمه وإفرازاتها المورونة ندقة» لتحفظ 0 صحته . 


أو 
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يرجع إلى الموازين الدقيقة الموجودة في الغلاف 
الغازي2 أو في الكون جميعاء ذلك أن مبدع كل الموازين 
واحدء وهو الله تعاالى القائل: (وَالسَمَاءَ رَفْعَهَا وَوَصَعٌ 
الميرَّان) [الرحمن: 7] 

وإن ذكر ن هذا ممكن في الماديات: لا في المعنويات, 
فلشتال عن ذلك الجهار الدى تسمه جهار كيف الكدت 
(1)» وهو اختراع بسيط من عقول قاصرة: ومع ذلك يؤدي 
الكثير من النتائج الملموسة؛ فهل يستحيل على الله أن 
يخلق جهازا يكشف به كل السيئات الموجودة في الإنسان, 
ومقدارها فيه على حسب الموازين الموجودة في الفطرة 
الأصلية. 

وهذا الذي ذكرناه ليس مجرد تشبيه؛ وإنما هو الحقيقة 
كما تضصورها الفضادر الفقدسة ‏ فهي تفرص هوارين 
الآخرة بهذا الاعتبار. لا بتلك الاعتبارات البسيطة: ولتي 
يغذيها الخيال أكثر مما يغذيها القرآن الكريم. 

فقد ورد الحديث عن الموازين في القرآن الكريم في 
مواضع مختلفة:؛ وبين أهمبتهاء: وكونها محل التمييز:؛ ولكنه 
لم يفصل في كيفيتهاء كي 2 للا ابا وي 1 و 
يتدخل: ويستعمل أحيانا بعض الأحاديث المدشوسة: أو تلك 
التي روبيست بالمعنى: ليجعل موازين الآخرة شبيهة بموازين 
لاد في الدناء وهو ما حعلها موضع تهكم من أطرافق 


الموازين كما ندل 0 اط القطعية ‏ 0 
فهمها العلماء المحققون, لا الذين يهتمون بالألفاظ, 
ويتصورون أن لها الطاقة نتنصو بر المعاني بدقة, حتى تلك 
المعاني التي لا نجد لها نظائر في هذه النشأة. 

وقبل أن نذكر ذلك ننبه إلا أننا لا نقول هذا من باب 
استغراب أن يكون هناك ميزان 


) حار كش الكر. : هو ها قام حون أركشست ررشسون الجتاعة عام 1927 6 26 آزاة سكل 
0 ا التي يكشف عنها جسم المتهم الخاضع للاستجواب. كالتنفس وضغط الدم وسرعة النيض. 
سهان با لتقزير قا إزا كان الستتكوت (القتيم) كازنا ف ما دول أم ارقا استحدت عام 1924 واستحرفة 
المحفدون ورجال الشرطظة والفضاة عند ذلك الحخين. ولكن مصرافتة لا تزال إلى الدره موضع كلاف عثر علفاء 
النسن وفخل اعترااض عن الففهاء والفضاة 





زعا الكوك بن الدجن والعتفن رددة) 

له كفتان في الآخرة: وتكون له القدرة على ما وصفقه 
القرآن الكريم من الوزن» بمختلف أشكاله, ذلك أن قدرة 
الله تعالى لن تعجز عن خلق مثل هذا الميزان: ولكن نقوله 
من البات الدى تعرضة التصضوض المقدسة نفسهاء والتى لم 
بعض الأحاديث, والتي ‏ إن صحت يكون المقصود منها 
تقريب الصورة: او يكون الراوي قد رواها بالمعنى. 

فمن الآيات الكريمة التي ذكرت الميزان قوله تعالى: 
(وَتضَعٌ الموازين القِسْط لِيَوْم القِيَامَة قلا تُظَلَمٌ فس 
شَيْئَاً وإنْ كان مِنْقَالَ حَنَّةِ مِنْ حَرْدَلِ أتَثِتا يها وكقى بِنَا 
حَاسِبِينَ) (الانبياء:47) 

فهذه الآية الكريمة لم تصف الميزان إلا بالدقة العالية, 
دكو ةل محس أحدا حفاا عر تضوقه كما أنها ذكرت أنه لا 
بوحد ميزان واحدء 3 موازين متعددة2» اي ان لكل شيء 
ميرانه ' الخاض ندت.. فللصير ميرانه.. وللكرم صيزاته.. 
دك ان 1 عر ل لما د سي ]ل :]لسار 
المختلفة لكل المقادير المشكلة للبناء الكوني أو الجسدي 
أو غيرهما. 1 

الم ورد في القران الكريم وصف الميزان بكونه 


قل تعالى: (وَالْوَرْنُ يَوْمَيْذٍ الْحَيّ فَمَنْ 00 وار ينه 
فَأولَيْكَ هم الْمُعَلِحُونٍَ (لأعراف:8), 0 (قَمَنَ تَقُلَتْ 
مَوَازِيئهُ فَأولَيْكَ هُمْ المُفَلِحُونَ) (المؤمنون:102) 9 
وبخلافوي من خفت موازينه. قال تعالى: (وَمَنْ حَفْتْ 
مَوَازِيئهُ فَأولَيْكَ الدسن حسروا انْفْسَهْة ها كانوا. بآباننا 
يَظلِمُونَ) (لأعراف :9)/ وقال: (وَمَنْ حَفْتْ مَوَازِيئُهُ فَأُولَيْكَ 
الذين حَسِرُوا الْعسَهُم فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ) (المؤمنون 0031 
لا علاقة له بتلك التصورات والأخيلة التي اعتبرها بعضهم 
أصلا من أصول العقائد. فوضع في صفات الميزان كونه ذا 
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07 2 شاك عاك 5ل 011 لت ل لكك د لتر ا 21 15 2 للك 117ل 1 كا اك 
به لجنة الفتوى في موقع إسلام ويب حول سؤال يقول: (هل ورد ار أوحديث أن للميزان الذي توزن به الأعمال يوم 
القافة لسانا وكشن 0 لسن 

قات شول) إنت ف الشي إن لكان كنن أ4) اللسان آر ص شن الكفين أريها توعان 
السموات والأرض فلم أت فيه حديث مرفوع فيما نعلم ولكن وردت ا 0( 

ددر الأثار ال شافوها ها روي اللذلكاء. ف ارشب أضول اعتفاء أهل الشنه) بإنارة 2 سشلفان 0 
123ل ]نت ملك كناك و رت ف كا فما) ل وات والرض ضر فيل لوسقهة ونس عل الس قال له 
لسان وكفتان, وعن ابن عباس قال: الخرار له لسان وكفتان يوزنت فيه الحسنات والسيئات 

دردة اللالكاتت اها 3 (اعتقاء اهل الشف عر ابن ان جام قال تالت ال وا ررعة عن ات أكل 
ال 23 أصول الدن وها ار كا عل الطلياء در 22 الأمضا. وها سآن 2 ذلك قفالا أذركا]لكلياء 5 حك 
الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.. والميزان حق له كفتان. 

وقال أبو القاسم الأصبهاني في (الحجة في بيان المحجة): وأن الميزان حق له لسان وكفتان. 

دقال آنه الس الأشترة ف (مقالرف الاسلمي) واجتلمي)ا فد المرار فقال أل الحق. كه لنال 
وكفتان.. 

دكا ال 5 رسا الش ورا الس 2 لكات 0 5 ال الس لك كما 1 
لسان. 

وقال ابن قداقة في (لفغة الاعتقاد): والميران له كنتان ولسان” 

كاك انا ال 1 3ب( الظلا 6) 2 ]رن السران ل كمان بالك كال أعلك ]ا ذلك 
فر الكقات 

وقال ابن جزي في (التسهيل لعلوم التنزيل): مذهب أهل السنة أن الميزان يوم القيامة حقيقة, له كفتان 
ولسان وعمود توزن فيه الأعمال 

ذقال ان حخر ول 0 البارى). قال او ]تاق الات أ حت أهل اليه على الريكان الم ان فأن أعثال 
الات رت 25 الماك ون الك 1 اله لكان ركنا 2[ لمعتال" 

كاك الفا 20 (لناف لا 11 66 ان لان الدء ورك ب الحا (السيات -5 كالم 
وله لسان وكفتان. 

11 عيسى في 0 ار 200" 00 

علنوا علدا فده المدولاء فول (فظو. ذلك أن دك اللشان ي الكقين للفيران مانور عن خض 
الشكابة والتامين. وفشوور عند أهل العلم سلفا وحلفا حجن قد بقل عليه الإجفاء أهل السئة. وأفا وضفف كفدى 
الميزان بانهما كاطباق السماء, فيشهد له ما سبق ذكره عن سلمان: له كفتان لو وضع في إحداهما السموات 
والأرض ودر فيون الوشعه) [انظر القتوى فى موق إسلام وت . بقتوان: المران الدى تور به الأعمال طل له سان 
وكفتان] 
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ذلك أن مصطلح الميزان في القرآن الكريم لا يراد منه 
ما نتخيله من الموازين البسيطة: وإنما يراد به ما هو أعمق 
بكثيرء كما ا قال تعالى: (اللَهُ الذي أَنْرَلَ الْكِتابَ بالحَقٌ 
وَالْمِيرَانَ1 [الشورى: 2117 فقد اعتبر القرآن الكريم 
الميزان مقصدا من مقاضد التنزل القرآني: ويعني بذلك 
يضع الفغايير والقيم النى تنظم حياة البشر. 

وهكذا بين أن كل الرسل جاءوا بالكتاب والموازين, 
كما قال تعالى: (لَقَدْ ازشلتا رشلنا بالتبّتات وَائْرَلتا مَعَهُمْ 
الكِتابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّاسنْ بالقسشط) [الحديد: 1 
ويعني بذلك أنهم جاءوا بالتعريف بحقائق الوجودء والقيم 
التي يقوم عليها السلوك الإنسانيء ليتنضيط مع مقتصيات 
تلك الحقائق. 

بل إن القرآن الكريم يذكر أن الميزان موجود وسار 
في كل شيءء كما قال تعالى: (وَالسْمَاءَ_رَفَعَهَا وَوَصَعَ 


الميرّات (7) ألا تطعَوا فِي الْمِيرَانِ (8) وَأفِيمُوا الْوَزْنَ 
بالقِسْط وَلَا تُخْسِروا الْمِيرَانَ) [الرحمن: 7 - و] 

وبذلك فإن الموازين بحسب اللغة القرآنية لا تفيد 
أصحاب تلك النظرة السعنيطة التي اختصرت في الموازين 
الحسية التي اخترعها الإنسان البدائي: والتي تخلى عنها 
البشر بعد ذلك: حيث أصبحت الموازين ذات أشكال كثيرة 
مختلفة» ولا تحتاج إلى الكفة الثانية, لأنها مزودة بمعايير 
الوزن الدقيقة. 

وقد ذكر الشيخ جعفر السبحاني ما ذهب إليه أهل 
الحديث ومعهم بعض المتكلمين من اه نصت بوم الضامةه 
ميزان كموازين الدنياء وتوضع الأعمال الصالحة في كفة 
والطالحة في كفة أخرى, فيوزن2ء ثم علق عليه بقوله: 
(الأولى أن يقال: إنّ هذا النوع من التفسير أخذ بحرفية 
النص دون التديئر في مغزاه, فان ٠‏ للكلام ظهورين: ظهور 
تصوّري بدوي» وظهور 
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سماع اللفظ دون تدير في القرائن الحافة به» والمراد من 
الثاني هو ما يذعن به الإنسان بعد الإحاطة بالقرائن 
الحافة بالكلام. فربيما يكون المتبادر عندئذ من الكلام غير 
ما هو المتبادر من الظهور الابتدائي) (1) 

نم ضرت منالا يقرب به منهج التغامل مع أمنال هذه 
النصوص المقدسة.,. فقال: (اشتهرت الكناية عن السخاء 
والجود بقولهم فلان باسط اليدء ولا يغلق بابه» فالظهور 


البدوي مده عبارة عمًا يتبادر من ظاهر اللفط وهو كون بده 
المحسوسة مبسوطة لا تجمعء وانٌ بابه لا يغلق» ولكثه ليس 

اد قطعاء وإثّما المراد هو الظهور التصديقي2 وهو 
التاثل فى مقهوم هذه الحمل ل والانتفال إلى ما صيغ لأجله 
الكلام, وهو أنه سخيء وبابه مفتوح لكلّ من يحل ضيفاً 
عليه وآفة أهل الحديث انهم يفسرون الآيات الراجعة إلى 
المعارف بحرفيتها ولا يتأملون في القرآئن الحافة بالكلام 


حتى يقفوا على ما أريد من الآيات) (2) 





وانطلاقا من هذا المعنى راح ينكر أيضا على من ينكر 
الميزان: ويتصور أنه ليس سوى (العدل الثابت في كل 
شيء) )3 وأنه سبحانه يتعامل مع عباده بالعدل والقسط 
ويقضي به» وأن هذا هو المراد من نصب الموازين. 
ذلك أن هذه الرؤية (تتعرض إلى نتبحة الميزان من دون 
أن تشير إلى واقعغهة: وَأنَه بعدفا نم التورين بتعامل سيحانه 
في قضائه بالعدل والقسطهء فلابد قبل القضاء والتعامل 
من أداة تبيّن حال العباد من حيث الطاعة والعصيان» حتى 
تصل النوبة إلى قضاتئه سبحانه» فما هي تلك الأداة التي 
تكون معياراً لكثرة الطاعات أو قلتها؟) (4) 
وانطلاقا من هذا راح يذكر الحقائق المرتبطة بالميزان 
من خلال ما ورد عنه في القران 
ما هك الفران87) 252 
الدرجة السارق. 8/ 253 


1) 

(2) 

(3) نقله عن: شرح المقاصد: 2/ 223. 
(4) مفاهيم القران السبحاني (8/ 253) 
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الكريم2. فقال: (الألفاظ الواردة في القرآن 0-0 
بال ع ب الودج ولا ا لكب سي و 
لنا. ومن هذه الألفاظ لفظ [الميزان] لد تجتمل ان يكون 
له واقعية غير ما نشاهد من الموازين !ا فية» ويتضح ذالك 
من خلال [الواقع الذي نشاهده].. ذلك أن الميزان كان 
يطلق قبل فترة طويلة على ما يوزن به المتاع بشيء له 
كفتان ولسان وساقانء: وظل البشر يستعمل الميزان في 
ذلك المصداق ولكن الثورة الصناعية التي اجتاحت الغرب 
كشفت عن موازين لم تكن موجودة من ذي قبلء فاخن 
يوزن استهلاك الماء والكهرباء والغاز والهاتف وغيرهاء بل 
أحدث ميزاناً يوزن به حرارة الهواء وضغط الجو والدم الذي 
في صناعة الكميوتر فأحدث تحولاً جدرنا فى حتانه, حتى 
عرف هذا العصر بعصر الكمبيوتر, فأصبح كمعيار لتصحيح 
الأغلاط التي يقع اسان فيها.. كل ذلك يعرب عن أنّ 
لكلّ شييء ميزاناً خاصاً يناسب وجود الشيء وليس الميزان 
منحصراً بماله كفتان ولسان وساقان: وعندئذ يصحٌ أن 





: إن الميزان المنصوب ينوم القيامة شيء أعظم مما 
3 إليه الفكر البشري. وخلاصة القول فيه: إثه شيء 
يعلم به صالح الأعمال عن طالحهاء قلتها. عن كثرتهاء 
والعقائد _ الصحيحة والباطلة, وإن لم بعلم لنا هئ 
وقد تعرض الشيخ السبحاني إلى المعيار الذي تتحاكم 
إليه تلك الموازين/» وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 
(وَالْوَرْنُ يَوْمَيْذِ الْحَوهُ) [الأعراف: 418 والتي اختلفت فيها 
كلمة المفسرين إلى ثلاثة احتمالات: أولها: أن و 
الأعمال ومحاسبتها أمر حقٌ لا سترة فيه.. وثانيها: أن 
الوزن بمعنى الميزان أي ما يوزن به» ويكون المراد أن ما 
يوزن به هو الحقّ» فالحقّ هو الذي يعرف به حقائق الأعمال 
عند قياسها إليه. 'فكلٌ عمل تمتع بقسط وافر من الحقٌ 
او ا ا ا اي 1 وتالنها: أن 
الحقّ بمنزلة الثقل في الموازين العرفية» ويكون له تجشم 
واقعيٌّ يوم 


0 ار !لا رم 255 رف 
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وبذلك فإن المعيار حسب هذه الاحتمالات يحتمل 
وجهين: 1 5 ١‏ 
الأول: هو ان يكون داخلاً في 0 الأعمال؛ فبمقدار 
الثاني: هو أن الحقئ بالذات هو ا المجشّم 0 
القيامة, ولا يعلم صلاح الأعمال عن ضدهاء إل بعرضها على 
الحق المجسّم فبمقدار ما بمشبهه ويناسبه يكون عوضوفا 
بالحقّ» دون مالم يكن كذلك فيوصف بالباطل. 
وربما يشير إلى هذا المقياس تلك الرواية التي ذكرناها 
سابقاء والتي يقول فيها الإمام الصادق: (يؤتى بالمراة 
الحسناء يوم القيامة التي قد افتتنت في حسنها فتقول: يا 
ا ا لا 0 فيجاء بمريم عليها 


السلام, فيقال: أنت أحسن 1 هذه؟ قد حسناها فلم 
تفتتن» ويجاء بالرجل الحسن الذي قد افتتن في حسنه 
فيقول: يا رب حسنت خلقي حتى لقيت من النساء ما 
لقيت: فيجاء بيوسف عليه السلام: فيقال: أنت أحسن أو 
هذا؟ قد حسناه فلم يفتتن» ويجاء بصاحب البلاء الذي قد 
أصابته الفتنة في بلائه فيقول: يا رب شددت علي البلاء 
حتى افتتنت؛ فيجاء بأيوب عليه السلام فيقال: أبليتك أشد 
أو بلية هذا؟ فقد ابتلي فلم يفتتن) (1) 

فقد اعتبر الإمام الصادق هؤلاء جميعاء مريم ويوسف 
وايوب عليهم السلام معابير وموارين للقيم المختلفة, 
لكونهم بشرا .أولاء ولتعرضهم 0 ما تعرض له 

ولهذا كان من ا الإمام الصادق للموازين 
كونهم (الأنبياء والأوصياء): لكونهم النماذج الممثلة للقيم 
الرفيعة. 


1) حا الأنوار(285/7) 
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وبناء على هذا قال السبحاني: (ولعل أعمال كل أمة 
تعرض على أنبيائهم فبالمطايقة مع أعمالهم ومخالفتها 
سمهم يعلم كونه سعيدآ أو شقياً) 0 
الميران أنقل من حسن ٠‏ الخلو, وإن 2 دن ا 
ليبلغ به درجة صاحب الصومء والصلاة) (2) 
ثم علق عليه بقوله: (وبما أن حسن الخلق من أبرز 
صفات الأنبياء فمن تمتع به فهو أشبه بالأنبياء من غيرهم 
فيكون عمله عملا قيماً له أثره الخاص) (3) 
واستدل له كذلك بما يذكر في بعض الزيارات الخاصة 
بالإمام عليء والتي يقول فيها الزائر: (السلام على 
ب الإيمان وميزان الأعمال) (2)4 وعلق عليه بقوله: 
(وكأنٌ الإمام أمير المؤمنين حقٌ مجسّم فمن شابهه فهو 
ممن ثقلت موازينه» ومن لم يشابهه فهو ممن خفت 
موازينه.. وإن شئت قلت: إن الإنسان المثالي اندرة في 





الدنيا والآخرة يميّز به الحقّ عن الباطلء, بل الطيب عن 
الخبيث: وهذا أمر جار في الدنيا والآخرة) (5) 

انطلاقا من هذا نحاول في هذا المبحث التعرف على 
بعض أنواع الموازين الواردة في النصوص المقدسة:؛ والتي 
يمكن تصنيفها إلى _صنفين: موازين الأعمال ودرجاتهاء 
وعوازين الاشتقامة وانارها. 

0 هذا التقسيم قائم على الآثار الناتجة عن 
الأعمال2 ذلك أن أحدها يمكن اعتباره أثرا اعتباريا. وهو 
تسجيل الأعمال في الكتب» ووصع درجات خاصة بهاء 
والثاني: 


1) معاهم القران السحاء. (8/ 257 
2ك رقم ر2003) و(2004). واو اود _فم (4799) 
5 عاض المران النكا.. زم كم 
م 
5 عاقم الك إن ال ا (8 6557 
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يمكن اعتباره أثرا تكوينيا لكونه يدخل في طبيعة 
الإنسان. 
قللنميمة عمنلا: آنار عملية؛ء ينال صاحبها الكثير من 
السيئات بسببهاء ولذلك يمكن اعتبار تلك السيئات أثرا 
اعتباريا.. ولكن الأخطر منها هو وجود ملكة النميمة في 
القائم بذلك السلوك: وهو ما يدفعه إلى العمل بها حالما 
تتاح له فرصة ذلك.. ولذلك احتاج الأمر إلى كلا الميزانين, 
واللذين سنوضحهما من خلال العنوانين التاليين. 


أ موازين الأعمال ودرجاتها 


وهي أول الموازين: والمقصودة بالأصالة عند الإطلاق, 
ذلك أن النوع الثاني منها يطلق عليه في الاصطلاح 
الشرعي لقب [الشراط]ء وإنما اعرنات من الموارين 
باعتباره يقوم بنفس 1 يكمل دورها. 

فدور الموازين هي حساب الأعمال وقيمتها ودرجتها 
وآثارها ونحو ذلك. . واما دور السراطء فهو حساب مدى 
تغلغل تلك الصفات التي نتجت عنها تلك الأعمال في 
طبيعة الإنسان» وهل هي موافقة لفطرته أم لا.. 





فإن كانت موافقة, فإن صاحبهاء سيدخل الحنة إن 
أهلته نتائج موازين أعماله لذلكء أما إن لم تكن موافقة 
فإن التربية الإلهية لعنادهة تقتصضي أن بوجة صاحت تلك 
الخصلة للبيئة المناسبة لتربيته وإصلاحه إلى أن يتخلص 
منهاء وبعدها يعود للسراط من جديد لتفقد صفات أخرى, 
وهكذا حتى يتطهر تماماء ويصبح صالحا لدخول الجنة؛ كما 
يشير إلى ذلك قوله تعالى: (طِبئُمْ فَادْخُْلُوهَا خَالِدِينَ) 
[الزمر: 73], أي بسبب كونكم طيبين» وليس فيكم أي ذرة 
من الخبث», صرتم أهلا لدخول الجنة. 
ويشير إليه ‏ وبلغة أدق وأكثر صراحة ‏ قوله تعالى على 
لسان |براهيم عليه السلام: ولا ُجِزِنِيٍ يَوْمم يُبْعَيُونَ (87) 
يَوْمَ لا يَنْقَعٌ مَالُ وَلَا بَنُونَ (88) إلا مَنْ أتى اللة بقلب 
ئها [التتعراء: 7 - 89], فالآيات الكريمة واضحة في 
الدلالة على هذا القانون الإلهي المرتبط 





اشرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (362) 

بالقلوب2 والذي لا يسمح لأحد بالدخول للجنة قبل 
حصوله على التصفية التامة: فالجنة لا يسكنها الخبث: ولا 
الخبثاء. 

ويشير إلى ذلك ما ورد في الحديث من قوله صلى الله 
عليه واله وسلم: (يخلص المؤمنون من النار فيحيسون 
على قنطرة بين الجنة والنارءه فيقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم 
في دخول الجنة) (1) 

وفي بعض الآثار: (لا يدخل الجنة مؤمن حتى ينزع الله 
)2( 

ولهذاء فإنا نرى أن الشفاعة مرتبطة بالموازين, لا 
بالسراط, ذلك أن صاحب بعض الأعمال المنحرفة: والتي 
نتجت عنها بعض السيئات التي سجلت عليه؛ قد لا يكون لها 
أثر في نفسهء أو أن أثرها زال بعد تلك المراحل التربوية 
الكثيرة التي مر بهاء ولذلك يمكن للشفاعة أن تتدخل 
تس آنا هس آسء للك الشات شر هسه 
وتحولت إلى جزء من حقيقته؛ فإنه لا يمكن أن يدخل الجنة 


بتلك الصفات, ولهذا كان إلسراط ضروريا للتطهير»؛ ويشير 
إلبه قوله تعالى: (وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبّكَ حَنْمًا 
مَقُضِنًا) [مريم: 71] 

فهذه الآاية الكريمة دالة على أن كل الخلق يعرضون 
على النارء ولكن مكثهم فيها يكون بحسب أعمالهم, وهذا 
ما نصت عليه الأحاديث والآثار, ومنها ما روي 0 ام 
عبد الله قال: صُمَّنَا إن لم أكن سمعت رسول !| 0 
الله عليه وآله وسلم يقول: (لا ييقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء 
فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم, 
حتى إن للنار ضجيجاً من بردم '» 


00 سحن 0 8 111 ح (6535) 
2 مسرا كر 4 8461 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (363) 

ثم ينجي اللّه الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً) (1) 

وهذا يدل على أن هذا الورود يختلف باختلاف 
الأشخاصء ذلك أن منهم من يمر عليها في لحظات قصيرة 
ديكات تدكرة وهم عر لطور شكنه لها سيد وملمة 
وسلاما: وعنهم من لا دزاها كدلك. 

ولهذا اشتد خوف لون من د الورودء الذي يدل 
قال: كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في در ار 1 
فبكى, فبكت امرأته. قال: ما ييكيك؟ قالت: رأيتك تبكي 
فبكيت» قال إني ذكرت قول اللّه تعالى: (وَإنٌ مِنْكُمْ إلا 
وَارِدّها): فلا أدري أنجو منها أم لا؟ وكان مريضا) (2) 

ويروى عن بعضهم أنه كان إذا أوى إلى فراشه قال: يا 
لت أمى لم بلددي, يبكي, فقيل له: ما يبكيك يا أبا 
1ن 0 0 واردوها ولم تخبر أنا صادرون 
عنها (3). 

وروي عن آخر أنه قال: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك 
وارد النار؟ قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر _عنها؟ 
قال: لاء قال: ففيم الضحكء قال: فما رئي ضاحكاً حتى 
لحق بالله (4). 





بناء على هذا كان أمر الموازين المرتبطة بالأعمال 
والأجور أيسر من السراط, . ذلك أن الله تعالى درجملنه وضخ 
الكثير من الفضل والرحمة في تلك الموازين»؛ ما لم تتعلق 
بحقوق الغير. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في الحديث من قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله يستخلص رجلا من 
أمتئى على رؤوس الخلائق يوم القيامة: فينشر عليه تتسعة 
وتسعين سجلاً, كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر 
من هذا شيئاً. أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب, 
فيقول: 


ا 02 ار ال 0 ال 2 06 ل 6 
) 2) رواه عبد الرزاق في تفسيره 1 01 

)3( ار (16/ 82) 

رق مسرا كر رض دك 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (364) 

أفلك عذر؟ فقال: لا يا رب فيقول: بل إن لك عندنا 
حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم, فيخرج له بطاقة فيها 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدآاً عبده ورسولهء. فيقول: 
اخخر ورنتك فقول نا رب عا هذه البطاقة ضع هده 
السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم.. قال: فتوضع السجلات 
في كفة والبطاقة في كفة,ء فقفطاشت السجلات,: وثقلت 
البطاقة: فلا يثقل مع اسم الله شيء) (1) 

ففي هذا الحديث إخبار من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن سعة فضل الله في هذه الموازين, وأن 


الحسنات التى أكتسبها الإنسان في الدنياء يمكنها أ 





فهذه الآيات الكريمة تبين أن السيئات التي عملها 

الإبسيات تجهالة2؛ ومن غير أن يكون لها آثار كبيرة في 
٠‏ يمكنها أن ترفع عنه إما بالتوبة في الدنياء أو بما 

ا من الحسنات التي 0 آثارها السيئة, كما قال 
تعالى: وَأقِمِ الضَّلَاة طَرَفَي النَّهَارِ وَرُْلَقَا مِنَ اللَيْلِ إن 
الْحَسَتَاتٍ يُدْهِيْنَ السَّيّنَاتٍ ذَلِكَ ذكرى لَلذْاكِرِينَ) [هود: 114] 

وقد أشار الغزالي إلى هذا المعنى عند حديثه عن 
كيفية النونة: فقال: (وأما المفعاصى: فيجحبت أن بفقتس من 
أول بلوغه عن سمعه)» وبصره ولسانه: وبطنه: ويده» 
ورجله2» وفرجه»2 وسائر جوارحه ثم ينظر في جميع ايامه 
وساعاته: ويفصل عند نفسه ديوان معاصيه:» حتى 


(1) رواه احفد (6699) والرفدى (2639) 





أشرار ما بعد الا الدين والعقل (365) 

ا كد لوس ١‏ تسريف التي ١‏ لبور و يدا لج لتم 
بمظلمة العباد. كنظر إلى غير محرم: وقعود في مسجد مع 
الجنابة» ومس مصحف بغبير وضوءه: واعتقاد بدعة:» وشرب 
خكمر وسماع ملاه: وغير ذلك مما لا يتعلق بمظالم العباد, 
فالتوبة عنها بالندم والتحسر عليهاء وبأن يحسب مقدارها 
من حيث الكبر ومن حيث المدة, ويطلب لكل معصية منها 
أخذا من قوله صلى الله عليه وال وسلم (ابْد الله كيت 
كنت وأتبع السيّئة الحسنة تمحها)؛ بل مِن قوله تعالى: (إنَّ 
الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيْنَاتِ ذَلِكَ ذكرى لِلذَّاكِرِينَ) [هود: 1114], 
فيكفر سماع الملاهي بسماع القرآن وبمجالس الذكرء 
ويكفر القعود في المسجد جنبا بالاعتكاف فيه مع الاشتغال 
بالعبادة: ويكفر مس المصحف 'محدثا بإكرام المصحف 
وكثرة قراءة القرآن منه, وكثرة تقبيله تقبيله» وبأن يكتب مصحفا 
ل 0 
وإنما المقصود سلوك الطريق المضادة؛ فإن المرض يعالج 
بضده. فكل ظلمة ارتفعت إلى القلب بمعصية: فلا 

إلآ. نور. يرتقع إلنها بحسنة تصادضاء والمتضادات هى 





المتاشات: فزدند: يسان ففى كل اشية ا كسة من 
جنسها لكن تضادها فإن البياض يزال بالسواد لا بالحراره 
والبرودة. وهذا التدريج والتحقيق من التلطف في طريق 
المحوء فالرجاء فيه أصدقء والثقة به أكثر من أن يواظب 
على نوع واحد من العبادات» وإن كان ذلك أيضا مؤثرا في 
المحو فهذا حكم ما بينه وبين الله تعالى) (1) 

وبهذا تنتفي تلك المفاهيم الإرجائية المناقضة للقيم 
القرآنية. والتي تتصور أن الرحمة الإلهية يوم القيامة 
ستزيح كل قيم العدالة.. وهذا غير صحيح, بل القرآن 
الكريم برقصة, فعدالة الله لها مجالهاء ورحمته لها مجالهاء 
وهما لا يتعارضان أبدا. 


(1) إحياء علوم الدين (4/ 35) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (366) 

الأجور العظيمة لما نراه من الأعمال الصغيرةء ذلك أن لتلك 
الأعمال آثارها الكبيرة في النفس وتطهيرهاء ولها ‏ ربما ‏ 
اثارها في المجتمع,ء بتحويله إلى مجتمع رباني مؤمن, 
ولذلك يكون لتلك الكلمات أوزانا وقيما لا نستطيع 
تقديرها. 

وقد ورد في الحديث ما يشير إلى هذا كقوله صلى الله 
عليه واله وسلم: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
0 ن تبلغ ما بلغت, يكتب الله له بها رضوانه 

م يلقاهء. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما 

0 تبلغ ما بلغت, ل ل ل ل ال م 
ا )03 

ومن الاحاديث التي رويت فيما يوزن في هذا الميزان 
ويثقله قوله صلى الله عليه واله وسلم في فضل الصبر: 
(تنصب الموازين يوم القيامة. فيؤتى باهل الصلاة فيوفون 
أجورهم بالموازين, 0 بأهل الصيام فيوفون أجورهم 
بالموازين» ويؤتى الصدقة فيوفون أجورهم 
بالموازين» ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين, 
اع البلاء فلا منصعب لهم ميزان ولا ينتشر لهم 
ديوان ويصب عليهم الأجر ضنا بغبر حساب) )2( 





فهذا الحديث يبشر الصابرين الذي ثبتوا في وجه البلاء 
وكل ما يصرفهم عن الله والذين جعلهم الله حجة على 
غيرهم ‏ ينالون من الأجور مارلا يمكن تصوره ولا حسابه, 
كما قال تعالى: ( قل يَا عِبَادٍ الَّذِينَ آَمَيُوا انَقُوا رَتَكُمْ ِلّذِينَ 
أَحْسَئوا فى -- الذَّنَْا 2 حَسَنتَةٌ وَأ رض الله وَاسِعَةٌ إِنمَا ” دق 
الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَيْرِ حِسَابِ) (الزمر:10) 

وهكذا روي 5-5 للمؤمن عبر كلمات قليلة يقولها 
أن ينال 0 العظيمة, لأن لتلك الكلمات تأثيرها في 
نفسه وفي حياته جميعاء ومن الأمثلة على ذلك قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: 


ات 11261 266 ومسل رقم (2988) بالدرعدة رقت (23515) 
2 ارعس والرفت لقراك الس 04 334) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (367) 

(كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم) (1) 

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لجويرية: (لقد 
قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مزات لو وزرنت بما قلت معذ 
اليوم لوزنتهن: سبحان الله وتحمده عدد خلقه ورضا ننقفكسه 
وزنة كرشه ومداد كلماته) )2( 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (خصلتان أو 
خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلمء إلا دخل الجنة» هما 
يسيرء ومن يعمل بهما قليل: يسبح في دبركل صلاة عشراء 
ويحمد عشراء ويكبر عشراء فذلك خمسون ومائة باللسان» 
وألف وخمسمائة في الميزان» يكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ 
مصحعه ' و محصد ثلانا وثلانين: و ققتمباع تلانا وثلاثين, فتلك 
مائة باللسان, وألف في الميزان), قالوا: : يا رسول الله, 
السطان فى ضاعه: قدوعه ان ا فاته افى 
صلاته فيذكره حاجه قبل أن يقولها) (3) 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (بخ بخ لخمس 
ما أثتقلهن في الميزان: لا إله إلا الله وسبحان الله, 
والحمد لله؛. والله أكبرء والولد الصالح للمرء المسلم 


فيحتسبه) (4) 





ار 
سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه 
وإن كانت مثل زبد البحر) (5) 5 

وعنها قوله صلى "الله عليه ذاله وتتلم: (من قال جتن 
يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده: مئة مرة لم 


11) ناه الك6406(52) رمسكء 2694 

2 ركاة فشلك رمدرف 

(3) رواه أحمد (6616) وأبو داود (5065) والترمذي (3410) والنسائي (1331) وابن ماجة (926) 
ركاء كك 102 15 

(5) راك الخار.. 6205 :لم 6842 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (368) 

يأتِ أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاء به» إلا رجلٌ قال 
مثل ما قالء أو زاد عليه) (1) _ 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من سبح الله 
في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وحَمِدَ الله ثلاثا وثلاثين, 
وكبر الله نلاثا وثلانين: فتلك تسعة وتسعون» وقال تمام 
المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدبر» غُْفِرَت خطاياه وإن كانت مثتل 
زبد البحر) (2) 5 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من قال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له: له الملك وله الحمد وهو على كل 
شبيء قدبر» (في يوم) مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب 
وكتبت له مئة حسنة:ء ومُحيت عنه مئة سيئة» وكانت له حررًا 
من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء ولم يأت أحدٌ بأفضل 
مما جاء به إلا رجلٌ عمل أكثر منه) (3) 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من قال لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على 
كل شيء قديرء غير عزار كان كمن اعدو اربعدةانقس من 
ولد إسماعيل) (4) 5 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من صلى علءة 
واحدةً. صلى الله عليه عشرًا) (5) 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب 
الشربة فيحمده عليها) (6) 


وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ترعب المؤعسن فى كترة ذكر الله: تذكر تلك الأجور 
العظيمة التي أعدها الله لمن. يدكرة: نناء على تاثيراتها 
الكبيرة في إصلاح النفس وتربيتهاء 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (369) 

ومن تلك الأحاديث ما روي أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال لأصحابه يوما: (أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة 
ثلتَ القرآن؟), قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: (قل 
هو الله أحدء تعدِلٌ ثلث القرآن) (1) 1 

وقال لهم كما في حديث آخر : (أيعجز أحدكم أنّ 
يكسب كل يوم ألف حسنة؟), فسأله له سائل من جلسائه: 
ال ار ل ال )ان 

وقال لبعض أصحابه: سس 
الجنة؟.. لا حول ولا قوة إلا بالله) (3) 

وهكذا اخبر رسيول الله صلى الله عليه واله وسلم عن 
القيمة العظمى التي يحتلها حسن الخلق في تلك 
الموازين, فقد قال: (ما من شيء أثقل في الميزان من 

حسن الخلق) (2)4 وقال: (يقول ما من شيء يوضع في 

الميزان اثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق 
ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة) (5) 

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي 
أبا ذر فقال: (ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على 
الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول 
الله, قال: (عليك بحسن الخلق, وطول الصمتء فوالذي 

وهكذا أخبر رسول الله ضلى الله علية وآله وشلم عن 
الأجور العظيمة المهيأة للقائمين على الخدمات 


(1) رفك فسلم: 1886 
(2) رواة فلم 6852 





) رواه البخاري:6409. ومسلم 6868. 

) رواه أو داود (4799) 

) رواه اا (2003) 

) كشف الأنثار عن رفات الشرار (4/ 220) 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (370) 

الاجتماعية والدعوية» ومنها قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم في فضل الدعوة إلى الله: (من دعا إلى هدىء كان 
له من الأخر ميل احور من بعة. لا نقص ذلل من أجورهم 
شيئا) (1) 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل سن 
السنن الحسنة: أو الدعوة العملية بإعطاء النماذج الصالحة: 
(من سن في الإسلام سْنةً حسنةً: فله أجرهاء وأجر من 
عمل بها بعده2. من غير أن ينقص من أجورهم شيءٌ؛ ومن 
سن في الإسلام سنة سيئة2 كان عليه وزرها ووزر من 
لي ار لسن وزارهم شيءةٌ) 
2 

ومنها قوله صلى الله عليه واله وسلم في فضل بذل 
المعروف: (كل معروفي صدقة) (3) 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل 
ل الفا ل ل 
مُعسِرء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة) (4)» وقوله: (من 
سَرّه أن يُنْحِبَهُ الله من كُرَب يوم القيامة فليُتَقس عن 
معسرء أو يضع عنه) (5) 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل كفالة 
اليتيم: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا).. وقال بإصبعيه 
السبابة والوسطى (6). 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل 
والمسكين كالمجاهد في ال الله. أو القائم الليل 
الصائم النهار) )7( 

1) رواة مطل :68024 


مله 2351 
11 ا 6021 ل 2528 


رواة مسلم: 6853 
رواه مسلم: 1512 
رواه البخاري: 6005 





ل لك كك عع 15 م 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (371) 

ومنها قوله صلى الله عليه واله وسلم في قصل 
الصدقة: (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يصعد 
إلى الله إلا الطيبٌء فإنٍ الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها 
لصاحبه كما يربّي أحدكم فُلُوّه حتى تكون مثلّ الجبل) (1) 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل 
لاحتساب في النفقة على الأهل: (إذا أنفق المسلم نفقةً 
على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة) (2) 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل تربية 
البنات: (من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا 
وهو). وضم أصابعه (3). 0 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل اتباع 
الجنازة حتى يفرغ من دفنها قال: (من تبع جنازة حتى 
يصلى عليها ويفرغ منها فله قيراطان ومن تبعها حتى 
يصلى عليها فله قيراط والذي نفس محمد بيده لهو أثقل 
في ميزانه من أحد) (4) 

وهكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله و عن 
أن الوزن لا يرتبط فقط بالأعمال» وإنما 1 يضا 
بالجوارح التي قامت بالعمل2 كما روي في الحديث أنه 
عندما تعجب الصحابة من دقة ساقي عبد الله بن مسعود 
قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أتعجبون 
0 0 ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أتقل 

حد) (5) 

فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير في هذا 
الحديث إلا أن تينك الساقتين الدقيقتين قامتا بأعمال 
كثيرة: هي أثقل من حبل أحد. 5 

وهكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
وزن مداد العلماء ودماء الشهداء. فقال: (يوزن يوم 


كاك 1021 11م 0542 
(2) ركاة الحا 5351 فلم 23522 
(3) رواة مسلم: 6695 

(4) رواه أحمد (20256) 

(5) روا احم (1 420) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (372) 

القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء فيرجح مداد العلماء 
على دماء الشهداء) (1) 

وهذا يعني أن هناك وزنا خاصا لكل جارحة: والأعمال 
التي قامت بهاء بل ورد ما يدل على وزن الإنسان جميعاء 
كما قال تعالى: ( قلا نُقِيمُ لَههُمْ يَوْهَ م القِيَامَة وَرْنا) (الكهف: 
05) 

وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: صلى الله عليه وآله وسلم: (يؤتى يوم القيامة 
بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة) (2), نم قرأ 
قوله تعالى: (قلا تُقِيمٌ لَهُمْ يَوْهَ م الْقِيَامَة وَرْناً4 (الكهف: 
05) 

والقران الكريم يخبرنا عن الارتباط الوثيق بين العدل 
والرحمة في جميع أنواع الجزاء. فلذلك تضاعف الحسنات 
من باب الرحمة الإلهية,. ولا تجازى السيئات إلا بمثلها مين 
باب العدل الإلهي, قال تعالى عن جزاء الحسنات: (إنَ الل 


لا يَظْلِمُ مِنْقَالَ دَرّخِ وَإِنْ تك < مَعقَة حَسَتَةً يُضَاعِفُهَا يدت عن لذك 
أَجْر] عَظِيماً) (النساء:40), وقال عن جزاء السيئات: 
(ةالذين كَنيَنبُوا السّيّتات جَرَاءٌ سِيْنَةِ ب ديبيئة به تلع وَتَرْهَفهُمْ ذِلهٌ مَ 


لَهُمْ مِنَ الله مِنْ عَاصِمٍ كَأْتُمَا أَعْشِيَت وَجُوهُهُمْ قطعاً مِنَ 
اللَبْلِ مُظَلِماً أولَيْكَ أَصْحَابٌ الثَّارٍ هُمْ فِيهها خَالِدُونَ) 


وقال جامعا بينهما: (5 ا ا 
وَمَنْ جَاءَ بالسَيْئَة قلا ُكْرَى إلا مِثْلَهَا وَهُْمْ لا يُطَلَمُونَ) 
(الأنعام:160) 0 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في 
جات قبا كال الله كر ولا اللا ا ل ل 
فإن تاب منها فامحوها. م وإن هم عبدي بحسنة فلم 
أمثالها إلى م 10 )3( 





عراء الكتاوت (6/ 466) للش رارى فى كنات الألفات. 


)1) 
(2) رقاء الجارة رى (4729) 
)3 رواه البخارى برقم (5269) ورواه مسلم برقم (127) 
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ان ينتنهي ورزن الأعمال ودرجاتهاء. يميز الواققون 
في ذلك الموقف إلى قسمين: ناجحين بسبب صفاء 
صحفهم من الذنوب والتبعات: وخاسرين بتستبب عدم صفاء 
صحفهم منهاء ولذلك يحملون مباشرة إلى المحل المخصص 
لهم لقضاء فترة العقوبة التي استوجبوها تتستب جرائمهم: 
إلا إذا انطبقت عليهم قوانين الإذن بالشفاعة بسبب نوع 
ذنوبهم » أو بتنتسيب بعض أعمالهم الصالحة: وفي هذه الحالة 
يمكنهم البحث عن الشفعاء للتوسط لهم: كما سنرى ذلك 
في المبحث التالي. 
وقد أشار إلى هذا قوله تعالىي في بيان نتيجة 
الناجحين» وفرحهم بها: (قاأمًا مَنْ أوتِيَ كِتَايَهُ بِيَمِينِهِ 
0 هَاوُمْ افَرَءُوا كِتَابِيَة (19) إني طحث 0 مُلَاق 
بيه (4)20 [الحاقة: 19 - 21] 8 
وقال في بيان نتيجة الراسبين وألمهم منها: (وَأمًا مَنْ 
أوتِيّ كِنَابَهَ بشِمّاله فَيَقَولَ يَالَيْتَنِي ل اوت كِتَابِيَةٍ (25) وَلَمْ 
أدْرِ مَا حِسَابِيَة (26) يَالَبْتَهَا ككاتتٍ الْقَاضِيَة (27) مَا أغتى عَنْي 
مَالِيَُ (28) هَلَكَ عَني سَلْطَابِيَة ة (29)) اتاد 5 - 30] 
(حَدُوة فَعُلُوة (30) م م الْحِجِيمَ اوه (31) ثم في سِلْسِلة 
دَرْعَهَا سَبعونَ يا فَاسْلَكُوهْ (32), إنَهُ كان لا يُؤْمِنُ بالله 
الْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحْضصٌ عَلَى طَعَامٍ الْمِسْكِينِ (34) فَلَيْسنَ لَهُ 
الْيَوْمَ هَاهُتا حَمِيمٌ (6)05 [الحاقة: 30 - 35] 
انا الناحون كإن انهم كي دلل الدوعف لا سي 
النجاة المطلقة, وإنما يحتاجون إلى المرور على الشدراظ 
تضر سلامة. ا 
وبذلك يكون السراط نوعا من الموازين المرتبطة 
بالإنسان نفسهء وليس بأعماله: 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (374) 


ذلك أن أعماله قد وزنت وفتشت في المحال الخاصة 
بهاء مثلما توزن وتفتش بضائع المسافرين في الدنيا في 
المحال الخاصة بها. 

والأوصاف التي وصف بها السراط كلها تدل على هذا 
المغتئى: فقمغناه اللغوى - كها يذكر الراغب الأصفهاني ‏ 
يشير إلى هذاء حيث يقول: (السراط: الطريق المستسهل, 
أصله : سرطت المقتام وزردنه* ا )1( 
01 اللم:. وهو ل 
تلك الأصوات التي تصدرها أجهزة التفتيش في المطارات 
لتطلب من المار أن يخرج كل ما لديه أولا. َ 

وهكذا فإن لهذه المفردة ل القرآنية على 
الاستقامة والطهارة والثبات 0 كما قال تعالى في 
وصف الدين: (اهدنا الصّرَاط المُستَقِيمَ) [الفاتحة: 6] يعني 
الدين المستقيم2, وقالٍ: (وَأنَ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًَا) 
[الأنعام: 153]: يعني ديناً مستقيماً. 

وقد أشار إلى هذا المعنى ووسائل الحصول عليه 
الإمام الصادق بقوله ‏ لمن سأله عن السراط : (هو 
الطريق إلى معرفة الله عز وجل. وهما صراطان: صراط 
في الدنيا وصراط في الآخرة: وأما الصراط الذي في الدنيا 
فهو اام المفترض الطاعة. من عرفه في الدنيا واقتدى 
بهداه مَيٍَّ على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة, 
ومن ل يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في 
الآخرة, فتررّى في نار جهنم) (2) 

وهو يشير بهذا إلى أهمية التعرف على الهداة إلى الله, 
والاستنان بسننهم,ء لتحقيق السلوك الموافق للشريعة 
والبعيد عن الأهواء2. ولهذا ربط الله تعالى السراط 
المستقيم بأولئك الهداة.ء فقال: (اهّدنَا الصّرَاطً 
الْمُسْتَقِيمَ) [الفاتحة: 6], ثم فسره بقوله: ([صِرَاط الَْذِينَ 


0 ارات ف عر الفران ( 337) 
ا الحا 52 





5 م بعد الموت بين الدين والعقل (375) 
نَعَمفت عَلَيهمْ 4 غدر المغصضوب عل عَليهم وَلَا الضَّالَينَ) 
[الفاتحة: 7 





ل ال ل كك الهداة 
الصادقين ‏ إلى الله حتىي يتجنب المتدين الدعاة الذين 
يوصلونه إلى غضب اللهء أو الضلال عنه. 

وبذلك. فإن أي انحراف عن الدينء والقيم النبيلة التي 
جاء بها ستكون سببا في منع المار على السراط من 
الاستمرار في سيره: الذي ترخل به إلى الجنة: ذلك أن 
الجه لا كفي لدخولها مجرد حضصول الشخصض على حسنات 
كثيرة: بل تقتضي كذلك الطهارة والطيبة. 

ولهذا ورد في النتصوص المقدسة الإخبار بان الخه لا 
يدخلهاء بل لا يشم ريحها من لم تتوفر فيه الطيبة الكافية, 
والفطرة الأصيلة2» كما قال تعالى: <طِبْثُمْ فَادْخُلُوهَا 
خَالِدِينَ) (الزمر: 73) 0 

ولهذا ذكر رشسول الله صلى الك عله واله وسلم عدم 
إمكانية دخول الجنة لمن توفرت فيه بعض الصفات: التي 
حول ينه وها ومن امنلها الجل. كما فال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (قال إن الله تعالى غرس جنة عدن بيده 
وزخرفهاء وأمر الملائكة فشقت فيها الأنهار. فتدلت فيها 
الثمارءهء فلما نظر إلى زهرتها وحسنهاء قال: وعزتي 
وجلالي لا يجاورني فيك بخيل) (1) 

وسر ذلك هو ان الجنة هي دار الكرم الإلهي2» وهي 
تتناقى نهاضا عع البحلاء: ولهذا لن بيدحل احد الجنة حدى 

تماما من هذه الصفة. 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يدخل الجنة 
مدمن خمر ولا ديوت: قال صلى الله عليه والة وسلم في 
الحديث القدسي: (وعزتي لا يسكنها مدمن خمر ولا ديوث): 
قالوا: (يا رسول الله وما الديوث؟)/, قال: (من يقر السوء 

في اهله) (2) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يجد ريح الجنة 
من قتل معاهداء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من قتل 
معاهدا لم يرح 


1 لي ا ا 1 0 (6/ 151) 
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رائحة الجنة» وأن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما) 
(1)» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا من قتل نفسا 
معاهدة له وذمة رسوله فقد آخفر بذمة الله فلا يرح رائحة 
0 وإن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة سبعين خريفا) 
2 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يجد ريح الجنة 
أي وال بات غاشا لرعيته. قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم 
الله عليه الجنة وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة 
سبعين سنة) (3): وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
استرعى رعية فلم يحطهم بنصيحة لم يجد ريح الجنة وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام. من انتسب إلى غير أبيه 
ل الا برت وار ليوجد من مسيرة خمس مائة 

م 41 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه (لا يدخل الجنة 
وفي رواية: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: ولا 
مستكبر) (5) 1 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إياكم وعقوق 
الوالدين! فإن الجنة يوجد ريحها من مسيرة الف عام ولا 
يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن هذين الصنفين 
من أهل النار. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (صنفان 
من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يصربون بها الناس: ونساء كاسيات عاريات 


1) رك اللخارى 195:6 1194 
رواء الدرمديى رقم (1403).: وان ماحه رقم (02687)/ 


) 
)2 
رف 5 الخليا.. 25 الك كنادك فح الأروات 02135 

راك لا 15 122 للك كد زدقلم 
(5) دناة مشلم (107 201 (4802) 
(6) ناه الملفت. كد الكال (16/ 77) 
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مميللات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة. لا 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة 
كذا وكذا) )1( 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة التي تسأل 
زوجها الطلاق من غير سبب لا تجد رائحة الجنة. فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تسأل المرأة زوجها الطلاق 
في غير كنهه فتجد ريح الجنة! وإن ريحها لتوجد من مسيرة 
ا عاما) (2) ٍ 

ونرى في كثير من هذه الاحاديث ذكر مسافات مختلفة 
لبعد رائحة الجنة» وهي تعني بعد صاحبها أو قربه من الجنة, 
بحسب نوع جرمه:ء وقدر الحاجة إلى تطهيره. 

ولذلك كان المرور على السراط مختلفا بحسب طهارة 
صاحبه: فإن كان طاهرا مر عليه من غير أن يشعرء وإن لم 
كن كدلك احا كل مره إلى لير قد إلى أن سه 
صالحا للركوب في المراكب التي تحمله إلى الجنة. 

وقد آشار الغزالي إلى هذا المعنى. وعلاقته بسراط 
الدنياء. فقال: (ولما كان الصراط المستقيم الذي لا يكمل 
التوحدة الا الاستقامة عليه أدق من الشعر واحة من 
السيف مثل الصراط الموصوف في الآخرة: فلا ينفك بشر 
عن ميل عن الاستقامة ولو في أمر يسيرء إذ لا يخلو عن 
ا الهوى ولو في فعل قليل: وذلك ا فى كمال 
محالة نقصاناً فى ا القرب» ومع كل نقصان ناران: 
نار الفراق لذلك الكمال الفائت بالنقصان: ونار جهنم كما 
وصفها القرآن؛ فيكون كل مائل عن الصراط المستقيم 
معذبا مرتين من وجهين) (3) 

وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني: (ثم يؤمر بالخلائق 
إلى الصراطء فينتهون إلى 

(1) رماه متسل (168:/6 و8/ 155) 


(2) رواة انو ناة. رفك (2226) والدرعدة رق (1187) 
(3) إخباء علوم الديل (4/ 26) 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (378) 


الصراط وقد ضربت عليه الجسور على جهنمء أدقّ من 
الشعرة وأحدّ من السيف.. فيسأل _ العبد عن الإيمات 





الخالص بالله تعالى, فإن جاء به مخلصاً لا شك فيه ولا زيغ 
جاز إلى الجسر الثاني. فيسأل عن الصلاة. فإن جاء بها 
تامة جاز إلى الجسر الثالث, فيسأل عن الزكاةء. فإن جاء 
بها تامة جاز إلى الجسر الرابع. فيسأل عن الصيام» فإن 
جاء به تاماً جاز إلى الجسر الخامس, فيسأل عن حجة 
الإسلام فإن جاء بها تامة جاز إلى الجسر السادسء فيسأل 

عن الطهر من الحدث, فإن جاء به تاماً جاز إلى الجسر 
الستابع فيسأل عن المظالم فإن كان لم يظلم أحداً جاز 
إلى الجنة. وإن كان قصر في واحدة منهن حبس على كل 
جسر منها الف سنة,ء حتى يقضي الله فيه بما يشاء.. 
ففتش يا أخي نفسك, ور لوو ارو ال 
الذنوب التي ذكرت في المواقف المذكورة» فقد سمعت ما 
ا م ل ا 0 
الله تعالى توبتك, لم تقاس شيئاً من تلك الأهوال حتى 
تدخل الجنة برحمة الله تعالى؛ ولكن من أين لك أن تعرف 
أن الله تعالى قبل توبتك, فوالله لقد خلقنا لأمر عظيم 
تذهل فيه عقول العقلاء) (1) 

وقال الشيخ الصدوق: (باب الإعتقاد في العقبات التي 
على طريق المحشر: اعتقادنا في ذلك أن هذه العقبات 
اسم كل عقية مها على حدة اسيم فرص : أو أمر أى تنهى:. 
فمتى اسه الإانسان إلى 0 اسمها فرض» وكان قد 
ا ا كر ا ل 
إلى عقبة أخرى: فلا يزال يدفع من عقبة إلى عقبة 
مها وو 01 إلى ب 
حياة لا موت فيها أبدآء وسَعِدَ سعادة لا شقاوة معها أبداء 
وسكن جوار الله مع أنبيائه وحححه ا اا لت 
اب ا 1 


1 ال لقص 62 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (379) 





قدمه» ولا أدركته من الله عز وجل رحمة؟؛ زلت قدمه 
عن العقبة فهوى في جهنم نعوذ بالله منها) (1) 
وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى: يوق تَرَى 


يُسْرَاكُمٌ الْيَوْمَ جَنَّاتُ نَجْرِي 9 تَحْيِهَا الأَنْهَارُ 0 فيا 
تَلِكَ هُوَ الفؤرٌ الْعَظِيمٌ يَوْمَ يَقُولُ الْمُتَافِفُونَ وَالْمُتَافِقَاتٌ 
لِلّذِينَ آمَنوا انظزونًا 3 ع 0 قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ 
فَالْتَمِسُوا بُورًا فَضُرِتٍ بَيْنَهُم ل ا ا 5 
الرَّحْمَهُ وَظَاهِرُْةُ من قِبَلِهِ العَدَاتٌ يُنَادُوتَهُمْ أَلْمْ تكن مَعَكُمْ 
قإلوا بَلَى وَلَكِنكُمْ ِتَنثَمَ فِتَنْتُمْ أْنفْسَكُمْ و تَرَبَضِْئُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعَرّنكُمْ 
الأَمَانِيٌ حَتَى جَاء أَمْرُ مر الله وَغَرَ كم بالله الْعَرُورٌ فَالْيَوْمَ لا 
نوخد هكم هِذية ولا مِنَ الذين كَقَرُوا مَأوَاكُمٌ الثَارٌ هى 

مَو لاحم وَيِنْسَ الْمَصِيرٌ) [الحديد: 12 - 15] 

فهذه الآيات الكريمة تصور الأنوار التي بتسعد بها 
المؤمنون بسبب الصفاء والطهارة التي اكتسبوها في 
الدنياء بينما تخمد تلك الأنوار المزيفة للمنافقين 
والمحتالين ومرضى القلوب؛ والذين يكتشفون حينها لمم 
لهم بالرحلة إليها. 

دقد ورد ف. الأحادب والانار ها يشر إل هذاء شين 
ابن مسعود» قال: (يجمع الله الناس يوم القيامة.. فمنهم 
من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه2» ومنهم من يعطى 
نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه, 
ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه» حتى , ون اخر من 
يعطى نوره في إبهام قدمه: نضصيء مرة و١‏ أخرى, إذا 
أضاء قدم قدمد: وإذا أطفا قام, قال: فيفر ويعرون على 
الضراط. والضراط كحد التسيقف دحض مرلة. ويقال لهم: 
امضوا على قدر نوركم2» فمنهم من يمر كانقضاض 


الكوكب», ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالطرف, 
ومنهم من يمر كشد الرجعل: يرمل رملا على فدر إاعصالهم, 
حتى 

(1) الإعتقادات/71 2 
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يمر الذي نوره على إبهام قدمه» تخر ده وتعلق بده 
وتخر رجل وتعلق رجل»: وتصيب جوانبه النارء 00 ن 
فإذا خلصواء قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك, ن 
أراناك, لقد أعطانا ما لم يعط أحد) (1) 

وقد ورد في الحديث ما يشير إلى أن للملكات الطيية 
التي امتلكها الإنسان في الدنيا أثرها في تخفيف العقوبات 
عنه. أو في نجاته منهاء ففي الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: (رأيت رحلا من امتي على 
فجاءه 0 ظنه بالله: فيكنل رعدته ومضى على 
الصراطء ورأيت رجلاً من أمتي على الصراطء يزحف أحياناً: 
ويحبو أحياناً» ويتعلق أحياناً فجاءته صلاته علي فأقامته 
على قدمية: وفضى على الضراط) (2) 

ولهذا كان السراط من أخطر المواقف التي يمر بها 
الإنسان في أرض ادر ففي الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في تفسير قوله تعالي: 
( كلا إِدَا دكت الأرَض دكا دكا (21) وَجَاعَ رَيِّكَ وَالْمَلَكُ صَفا 
صَغا 22 وَجِيء يَوْمَيِْذِ بِجَهَنَمَ يَوْمَيْذ ذ يَتَذَكرٌ الإِنْسَانُ ذاتى لَه 
الذكْرَى (4)23) [الفجر: 21 - 23] (إذا أبرز الله الخلائق وجمع 
الأولين والآخرين: أتِىَ بجهنم تُقاد بألف زمامء مع كل زمام 
مائة ألف ملك من الغلاظ الشدادء لها هدةٌ وغضبٌ وزفيرٌ 
وشهيق.. ثم يوضع عليها الصراط أدق من حد السيف, 
عليها ثلاث قناطرء فأما واحدة فعليها الأمانة والرحم, 
والثانية فعليها الصلاة2, وأما الثالثة فعليها عدل رب 
العالمين لا إله غبره» فيكلفون بالممر عليها فيحبسهم 
الرحم والأمانة, فإن نجوا منهما حبستهم الصلاة,. فإن نجوا 
منها كان المنتهى إلى رب العالمين» وهو قوله: (إِنَّ رَ 
لَبالمِرْصّاد) 

[01) ركاه اليف ف (الكت والسشو ) (419) الجر روك الكلسا. (ف/ 357) بالحاكم (2/ 408) 

للفظ. 


ذقال هذا جين صعت علط قرط السكر ولم ترجاه ا 
(2) أمال. الكسدوق/3011 
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[الفجر. قناء والناس على الضراط: فمعرى شد ونرل 
قدمه ومستمسلك بقدم. والملائكة حولها ينادون: يا حليم 





أعف واصفح وعد بفضلك وَسَلمْ وَسّلمْ:, والناس يتهافتون 
في النار كالفراش فيهاء فإذا نجا ناج برحمة الله مر بها 
فقال الحمد لله وبتعفه م الصالحات وتزكو ات 
ربنا لغفور شكور) 
وقد روي عن الإمام السجاد أنه قال: (أشد ساعات ابن 
ادم تلاث ساعات: الساعة التي يعاين فيها ملك الموت: 
والساعة التي يقوم فيها من قبره2: والساعة التي يقف 
فيها بين يدي الله تبارك وتعالى,: فإما إلى جنة وإما إلى 
نار):» تم قال: إن نجوت يا ابن آدم عند الموت ذ نت آافت 

وإلا هلكت, وإن نحوت با ابن آدم حبين توضع في قبرك 
فأنت انت وإلا هلكت,2 وإن نجوت حين يحمل الناس على 
الصراط فأنت أنت إلا هلكت, وإن نجوت حين. قوم الناس 

ولهدا ا كل ااا السراط التي وردت في 
الأحاديث تشير إلى هذه المعاني التي ذكرناهاء وإن كنا لا 
نستطيع أن نستخلص منها أي صورة حقيقية له» بناء على 
اختلاف النشأتين. 

فقد ورد في الحديث أن الصراط زلقء أي أن كل من 
يمر عليه يمكن أن يزلق ليسقط في جهنم بناء على 
الأوصاف الموجودة فيه2. فقد سئل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: ما الجسر يا رسول الله قال: (مدخضة 
مزلة: عليه خطاطيف» وكلاليب,: وحسكة مفقلطحة لها شوكة 
عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان) (2) 

ووصف في الحديث بكونه له جنبتان أو حافتان: وكل 
حافة أو جانب يمكنها أن 


1) حار الأنوانة 1672 سس 159 
2 روك البخارى 433 والافظ له ومسل (183) 
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تسترط من يمر علبها؛. قال صلى الله عليه واله وسلم: 
(يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع (1) بهم 
جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار) (2) 

وهكذا وصف بأن لكل حافة من حافتيه كلاليب (3), 
ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت 
به) (4) 

ووصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك 
الكلاليب, فقال: (وبه كلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم 
شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: فإنها” 1 
شوك السعدانء: غير أن لا يعلم قدر عظمها إلا الله) (5) 

وهكذا وصف بكونه مثل حد الموسى أو حد السيف؛ أي 
أنه دقيق جدا في تعيين الملكات المنحرفة. فعن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ويوضع الصراط مثل 
حد الموسى., فتقول الملائكة: من يجيز على هذا؟ فيقول: 
من شئت من خلقي: فيقولون: ما عبدناك حق عبادتك) (6): 
وفي حديث ابن مسعود الطويل يقول النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: (والصراط كحد السيف, دحض مزلة) (7) 

3 هذه الأوصاف تبين خطورته: وأنه لا يمكن أن ينجو 





(1) قال ابن الآثير في (النهاية) (4/ 24): (قوله: 0 ]1ط اد الس 65 1ل]0 ات 
ور ل ار الم ات لم | ا 
ررك اس 3 4ن السلا عي يم الشعنى (2 142 (929) واس أ عاضم 
في (السنة) (837) 
5 قال الى 5 (عمة النار.) (20/ 316) (كلذل. 22 كلو مج الكاف وض -22ه لعطوقة 
الاي خلى لبها للك 155 الكو ]ل ا 12لا لد ]لا كف 215 كا 


(4) رواه مسلم (195) 

(5) رواه البخاري (7437): ومسلم (182) 

(6) رواه الحاكم (4/ 629). وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي 

(7) رواه الحاكم (2/ 408). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ووافقه 
الذهبي 
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ا من كل الأجراع التي تحول بينها وبين التحقق 





وبذلك فإن السراط يشبه كثيرا مراكز التحليل والأشعة 
التي توضع في المستشفيات وعلى أساس نتائجها يتم 
التعامل مع المريضء إما بالأدوية البسيطةء أو بالجراحة 
يي الصعبة الممتلئة بكل ألوان الآلام والمخاوف. 

وهذا يدل على أن السراط منسجم تماما مع العدالة 
الإلهية» باعتبار أن تلك الأمراض التي يكتشفها أمراض 
مكتسبة» ولم تكن في الفطرة الأصلية. . هو منسجم كذلك 
مع الرحمة الإلهية لأنه الوسيلة التي يطهر بها الإنسان من 
الأمراض التي تحول بينه وبين ان يعيش حقيقته الجميلة. 


5 - الشفاعة وشروطها 


من تجليات العدالة والرحمة الإلهية بعد تلك المواقف 
الشديدة التي يمر بها الخلق في أرض المحشر الإذن 
بالشفاعة لمن يستحقون ذلك؛ فالشفاعة تجحل من تحليات 
العدالة الإلهية». كما أنها تجل من تجليات رحمته. 

أما كونها من نجلياتٍ عدالته؛ فذلك لأنها منضبطة 
ات والوسائط” في الدنياء والتي لا ضابط لها إلا 


الأهواء المجردة. 

وأآما كونها من تجليات رحمتهء فذلك لأنها من أنواع 
الجزاء التي يجازي الله بها عباده الشافعينء لبيان ال رار 
وام ومراتبهم 


كها انها من 0 الجزاء التي يجازي بها الطالبين 
للشفاعة لكونهم قاموا بأنواع من الأعمال الصالحة تستحق 
ذلك النوع من الجزاء. 
وبذلك؛ فإن الشفاعة في حقيقتها نوع من أنواع 
الا الإلهي»: مثله مثل سائر أنواع الجزاء الموجودة في 
الدنياء أو في الآخرة, عفد احير الله تعالى أن الصلاة 
يمكنها أن تزيل 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (384) 
اعتبارها شفيعا لصاحبها المؤدي لها الصادق معهاء كما 


ا 
30 


- 


قال تعالى: (وَأَقِم الضَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَرُلَقَا مِنَ اللَبْلِ إن 
الْحَسَنَاتٍ بُدْهِبْنَ السَيْئَاتِ ذَلِكَ ذكرى لِلذَاكِرِينَ) [هود: 114] 

ومثل ذلك أخبر الله تعالى عن الإيمان والعمل الصالح, 
فهما من الشفعاء الذين تكفر بهم الذنوبء: ويرفع _بهما 
العقوبات المرتبطة بهاء كما قال تعالى: (وَالَذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لنْكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيّنَاتِهم وَلَتَخِرْبَيّهُمْ مر 
الذي كَانوا يَعْمَلُونَ) [العنكبوت: 17/ وقال: (وَالْذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا ِلضّالِحَاتِ وَامَنُوا بمَا نُزُّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُ مِنْ 
رجهم م كَقَرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتَهِمْ وأضلخ بَالَهُمْ) [محمد: 12 00 
(وَمَنْ يُؤْمِنْ باللَهِ وَيَعْمَلٍ صَالِحًا يُكَعَرْ عَنْهُ سي يَدْخِلَهُ 
حَنَاتِ نَجْرِي مِنْ نَحْيِها الأنهَارٌ حَالِدِينَ فِيها أَبَدًا ١‏ دَلِكَ الْقَوث 
العَظِيمٌ [التغاين: 9] 

وهكذا؛ فإن للتقوى والورع دورها في الشفاعة وتكفير 
الذنوب». كما قال تعالى: (وَمَنْ يَنّقٍ الله يُكَفْرْ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ 
و لَهُ ع جْرَا [الطلاق: 5]ء وقال: (وَلَوْ أن أَهْلَّ الكِتَاب 
آمثوا وَانَقَوا لَكَقْرْتا عَنْهُمْ سَيِّتَاتَهمْ وَلَأَدْخَلْتَاهُم جَنَاتِ 
التعيم) [المائدة: _65], وقال: (وَمَنْ يَنّقٍِ اللة ريُكَفرز عَنْهُ 
سَيْتَاتَهِ وَيُعْظِمْ لَمْ أخِرًا) [الطلاق: 5]» وقال: ( يَاأَنّهَا الّذِينَ 
م إن , تَتَقُوا الله يَجْعَلُ لَكُمْ فُرَقَانًا وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ سناكم 
وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ دُو الْفَضْلِ الْعَظِيم) [الأنفال: 29] 

وهكذا؛ فإن لاجتناب الكبائر ظاهرها وباطنها دوره في 
تكفير الذنوب,؛ كما قال 0 لات تحنننوا كتائر عا تهون 
عَنَهُ تُكَفْر عَنْكُمْ سَيِّنَانِكُمْ و ء 0 كَرِيمًا) [النساء: 
31] 

وهكذا فإن لكل الأعمال الصالحة محلا خاصا تشفع فيه, 
وتكفر فيه عقوبات الذنوبء كما قال تعالى عن الصدقات: 
(إِنْ تُبْدُوا الضَّدَقَاتٍ فَيْعِمًا هِيَ وَإِنْ تُخفوقا وَبُؤْتُوهَا 


ا بعد الموت بين الدين والعقل (385) 
الْفْقَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفْرٌ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّنَاتَكُمْ وَاللَّهُ 
بِمَا تشعلون حدر ) [البقرة؛ 071] 


وأخبر رسول الله صلىٍ الله عليه وآله وسلم عن أنواع 
14 > المرسطة نهاء وبذلك يمكن اعتبارها شفيعا 





لأصحابهاء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم عن ذكر الله 
ودوره في التطهير من الذنوب: (من قال: لا إله إلا الله 
وحدة لز ريل له له العلك وله الحمة: وهو على كل ششرء 
قدير في يوم مائة مرة ه كانت له عدل عشر رقاب وحست 
له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي: ولم يات أحد بأفضل 78 
جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك) (1) 

واخير صلى الله عليه وآله وسلم عن دور الاستغفار 
والتوبة في تكفير الذنوب2. فقال حاكيا عن ربه سبحانه 
وتعالى: (قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي, يا ابن آدم 
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غعفرت لك: ولا 
أبالي) (2). ' 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن دور الاعمال 
الصالحة في تكفير الذنوب,. فقال: (إن 0 الذي يعمل 
السيئات.» تم يعمل الحسنات,. كمثل رجل كانت عليه درع 
ا ل اا لل ل لا 

حسنة أخرى: فانفكت حلقة أخرى: حتى يخرج إلى الأرض) 

(3) 


ونحب أن ننبه إلى ما نبهنا له في مواضع كثيرة إلى أن 
هذه الأحاديث لا تعني الذنوب المتعدية: فهي من حق 
المعتدى عليهم, إلا إذا برأ ذمته منهم.. وهكذا فإنها لا تعني 
ل ا ار ل ل 2 
منها. كما ذكرنا ذلك سابقا. 

)1 ا ات ومسل رقم 2691 


)2 ) رواه عمد 0 5540 0 0 ا 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (386) 
وهكذا الأمر مع الشفاعة, فهي جزاء إلهي على أعمال 


في هذا المطلب. ١‏ 
وبناء على هذاء سنتحدث هنا عن تلاثة امور ورد في 


النصوص الإخبار بكونها شروطا لقبول الشفاعة» وهي: 





الإذن الإلهيء وقابلية الشافع» والشفاعة بالحق. 


أ الإذن الإلهي 


عليه القران الكريم في مواضع كثيرة: بل لآ تكاد تذكر 
الشفاعة إلا وتشفع وتقيد بالإذن الإلهي, كما قال تعالى: 
(وَلا تَنقَعٌ الشَّفَاعَهٌ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أذِن لَه) [سبأ: 23] 

ولذلك يرد على أولئك المشركين الذين توهموا أن ها 
يعبدونه من أصنام سيشفع لهم عند الله؛ قال تعالى: (أم 
انَحَدُوا مِنْ دون الله ٠‏ سقَعَاء قُلْ أَوَلَو كَانُوا لا يَمْلِكُونَ سَينًا 
ولا بَعْقِلُونَ (43) قُلَّ لِلَهِ الشّفَاعَهُ حَمِيعًا لَهُ مُلْكَ السَّمَاوَ وَاتِ 
والأرزض ثم إِلَبْهِ تُرْجَعُونَ) [الزمر: 43, 44] 

وهكذا سم من أن الشفاعة لا تقبل في ذلك اليوم 
إلا بالإذن الإلوف قال تعالى: (وَانَّقُوا يَوْمَا لَا نَجْزِي 10 
عَنْ نفس 5 شَيْنا ولا يُقْمَلُ مِنْهَا سَفاعَةٌ ولا يُؤْحَدُ مِنّْهَا عَدْ 
وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ) [البقرة: 48], وقال: (وَانَقُوا 0 1 
نَجِْي نَفْسُ عَنْ نفس شَبْنَا وَلَا يُقَبَلٌَ مِنْهَا عَدْلُ ولا تَنْفَعْهَا 
سَفاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ) [البقرة: 21123 وقالى: (يَاأَيهَا 
الّذِينَ آمَنُوا أَنْفِفوا مِمَا رَرَفْنَاكُمْ مِن فقَبْلٍ أن يَأْنَيَ يَوْمْ لا 
بَبْعُ فِيهِ وَلا خُلَهُ وَلَا شَفاعَهٌ وَالْكَافُِونَ هُمٌ الظَالِمُون) 
[البقرة: 4] 
منكروهاء وإنما تنفي أن 0 الشفاعة من دون الت 
الإلهي2 ذلك 6 مرتيطة بالتوحيد؛ ولا تنافى معغه كما 
يزعم المشر 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (387) 
ولهذا نرى القران الكريم يذكر هذا القيد في الكثير من 
الموا حتى يزيل تلك المفاهيم الجاهلية للشفاعة: 
وببسن ها لا تعني التفويضء ولا الوساطة المطلقة: كما 
كان اهل الجاهلية يتصورون حين عبدوا الأصنام من دون 
الله وتصوروا أنها تشفع لهم بذاتها من دون إذن إلهي, 
كما قال تعالى مخبرا عنهم: (وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا 
يَضصُرّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَوُلَاءِ سُعَعَاوَنَا عِيْدَ اللهو) 


0-8 


[يونس: 18], وقد رد عليهم بقوله: (قُلّ أتُتَبنُونَ الله بِمَا لَا 

1 يَعْلم في السَّمَاوَاتٍ وَلا في الآأر ض سبحاتة وَتَعَالى غ5 
0 يُسْرِكُونَ) [يونس: 1] 

وهذا ليس خاصا بالشفاعة؛ فالله تعالى ينبه كل حين 


إلى أن الرسل عليهم السلام», وإن وكلوا بالكخر من المهام 
عد 


قهمة المنس كون:؛ فاللة تعالى يذكر في مواضع كثيرة 
تميزهم عن البشر العاديين في البشرية» وأنه ليس لهم أي 
سلطة إلا ما 1 بع من الله تعالي» قال تعالي: (قَالَتْ 
لَهُمْ زَسْلْهُمْ إن تَخر إلا بشن مِنْلكُف ولك الله بَمْن عَلَى عبن 
بَشَاءٌ مِن عِبَادِهِ وَمَا ما كَانَ لَنَا أن تَأتَيَكُمْ يِسُلْطَانٍ إلا بِإِدْنِ اللَهِ 
وَعَلى ‏ الله فَلْيَتَوَكُل الْمُؤْمِنُونَ) (ابراهيم: 1 وقآل: (قُلُ 
إِثَّمَا أنا بَسَرٌ مِنْلَكُمَ يُوِحَى إلى أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَمَنْ 
كَانَ ِيَرْحُوا لِقَاءَ ريه فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً ولا يُشْرِك بِعِبَادَة 
رَبهِ أحداً)4 (الكهف:110): وقال: (قَلَ إِنّمَا أنا بَشَرُ مِثْلَكُمْ 
يُوحى إلى أنمَا إِلَهُكُمْ ِلك وَاحِدُ فَاسْتَقِيمُوا ِلَبْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ 
1 للمشركين) (فصلت:6) 

وأخبر الله تعالى أن كل 'تصرفات الرسل عليهم السلام 
إلا يإذن الله قال تعالى: وَل 0 رْسْلا مِنْ قَبا 
وَجَعَلْنَا ِلَهُمْ أرزواجاً وَدُريَةَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أنْ يَأْتَِيَ - إِ 
بدن 0 اله 8 

أحب خلقه إليه, فقال: (إتك لإ تهدى من أخينت 5 1 
الله - يَهْدِي من يَشَاءٌ قَهُوَ أَعْلم بِالْمُهْتَدِينَ4 (القصص :6 
وقال له: (أقأنت ُكْرِهُ النّاسَ حَتّى يَكونُوا مُوْمِيِينَ) 
(يونس: 99) أي أتلزمهم وتلجئهم حتى 


:0ه 
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أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (388) 


يكونوا مؤمنين. 
وأخير شالب اب لير الرطكة اب كلف بها 


الرسول صلى الله عليه وآله 7 الهداية 0 
التوفيقيء, قال تعالى: ( لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنّ الله عمد 
مَنْ يَشَاءً) (البقرة: 272) 





وأخبر أن وظيفته صلى الله عليه وآله وسلم مقتصرة 
على البلاغ. قال تعالي: (فَإِنْ ٠‏ أَسْلَمُوا فَقَدٍ اهْتَدَوا وَإِنْ 


تَوَلَوا فَإِنَمَا عَلَيْكَ البَلاعٌ وَاللَّهُ : بَصِيرٌ بالعِبَادِ) (آل 0 
0 وقال: ليشت عَلَيْهِمْ مَصَ ره لر) (الغاشية َ02) 

ونفقى عنه الشفاعمة التي لم بأذن فيها الله تعالى. قال 
تعالى: (استغفز 2 لهم أو لا تيشتفّهر لَهُمْ إن تشتغهز لَهُمْ 


سَبَعِينَ هَرَّةَ فلن يَعْفِرَ اللَهُ لَههُمْ ذَلِكَ بِأنَههُمْ كَفَرُوا بالله 
درددوله الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِفينَ) (التوبة 60 
وقال: (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أستّغقزت ع لَهُمْ أمْ لَمْ تشتغفز لَهُمْ لنْ 
يَعْغِرَ الله لَهُمْ إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) 
(المنافقون:6) 

ونفى عنه أي سلطة في إلتوبة أو المغفرة أو العذاب, 
قال تعالى: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأفر شَيْءٌ آى نوت غعلبهذ أو 
يُعَدْبَهُمْ فَإِنَهُمْ ظَالِمُونَ) (آل عمران:128): أي ليس لك من 
الحم ني كي عادف إلا | للك لد فوم 

وكل هذه الآيات القرآنية وغيرها تنفي مفهوم 
الوساطة الذي يعني أي سلطة إلهية تخول للرسول ما 
يكون خاصا بالألوهية2, ولهذاء لما قال الله يتعالى للمسيح 
عليه السلام: (أأنت قُلْتَ لِلنّاس اتَخِدُونِي وَأَمَىَ : الهدن مد 
دون الله) (المائدة: 116) رد المسيح عليه السلام بقوله: 
(ِسْبْحَاتَكَ مَا يَكُونُ لِي أن أَهُ ل 
قله فَقَدْ عَلِمْتَهُ بَعْلَمُ مَا في بتفسِي و 
إنَكَ أنت عَلامْ العُبُوبِ 


شَهيدٌ ) (المائدة 00 
ونحب أن ننبه هنا إلى أن الإذن الإلهي لبس كما بنوهم 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (389) 
ولهذا يذكرون أن الله يأذن في الشفاعة فيمن لم 
يعمل خيرا قطء بل إن الإذن الإلهي ‏ كما تدل النصوص 
المقدسة ‏ قائم على العدالة المطلقةء ولذلك يرتبط بكلا 
الجهتين: الشافعين» وطالبي الشفاعة. 


أما ارتباطه بالشافعين؛ فيدل عليهء اعتبار الشفاعة 
مقاما من المقامات الكريمة التي لا يشرف بها إلا خاصة 
الناس من المؤمنين تكريما لهم عند الله بناء على 0 
الشفاغة إلا من انَحَدَ عِنْدَ الِرَّحْمَنِ ع عَهِْدَا) ا 7 وقال: 

يَوْمَيِْذِ مَيْذ لا تَنْقَعٌ الشَّفَاعَهٌ إلا ه ار له الدَحَمن وَرضصى اله 

قَوْلَا)4 [طه: 099 1] 

ولذلك كانت هذه المرتبة. نوعا من الجزاء المرتبط 
بالعمل» والذي يمكن لأي شخص أن يحصل عليه إن وفر من 
الأعمال ما يتيح له ذلك. 

وهذا الجزاء معقول المعنى, ذلك أن أولئك الشافعين 
حصل لهم الكثير من الأذى في الدنياء فاتهموا بالجنون 
ذلك الحاه العظيم الذي يحصلون عليه بفضل الشفاعة نوعا 

من التعويض لهم, فالجزاع من جنس العمل, كما قال 
سال (هَلَ جَرَاءٌ الْإحْسَان إلا الإخسَان) [الرحمن: 60] 

ا أرحاط بطالبي الشفاعة؛ فذلك لأن الإذن الإلهي 
لا يكون لكل الطالبين» بل هو خاص بالذين كانت لهم 
علاقة طيبة بالشافعين2» أما أولئك الذين خالفوهم, 
واذوهم؛ فيحرمون من ذلك, بسبب م وهو نوع من 
التربية لهم حتى يعرفوا قيمة اولئتك الذين أذوهم 
واحتقروهم: كما قال تعالى: ([فمَا تَنفَعَهُم شَفاعَة 
الششافعِينَ4 [المدثر: 48] 


ب - قابلية الشافع 
ذلك أن الشفاعة مثل المحاماة مرتبة من المراتب التي 


لا ينالها إلا المستحقون لهاء ولذلك هي نوع من انواع 
الجزاء المرتبطة بهمء والمتناسب مع اأعمالهم. 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (390) 
ومن خلال النصوص المقدسة يمكننا أن تكتشف الكثير 


من الصفات التي ترتبط بهؤلاء», والتي أهلتهم لهذه المرتبة 
الرفيعة, والجاه الحقيقي العريض:ء وأولها الرحمةء ذلك أن 





الشفاعة تنبع من رحمة الشافع بالمشفوع لهعء ولذلك 
يتدخل طالبا الإذن الإلهي في أن يشفع فيه. 

ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
أبعد الناس عن الشفاعة اللعانين الذين يسارعون إلى لعن 
إخواتهم من غبر سيت: فامنال هؤلاء لا يمكن أن يكون في 
قلوبهم من الرحمة ما يؤهلهم لهذه المرتبة الرفيعة. قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن اللعانين لا 
يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة) )1( 

وهكذا كان أول الشفعاء وأعظمهم هو رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بما آتاه الله من رحمة: كما قال 
تعالى: (وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةًَ لِلْعَالَمِينَ) [الأنبياء: 107] 

بل إن الله تعالى سماه باسمين من أسماء رحمته» 
0 (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكَمْ عَزِيرْ عَلَيْهِ مَا عَيتُمْ 

يصْ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيم) [التوبة: 1128 ففي 
ا بما كانت عليه طبيعة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من حب للخير والرحمة كل 
الخلائق» ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله لم 
يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلعء ألا وإني 
أخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش 
والذباب) (2) 

ولهذا نال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك 
المقام الرفيع الذي لم ينله غيره. حيث أعطي الشفاعة 
في الموقفء كما شرحنا ذلك سابقا. 

وهكذا يشفع سائر الأنبياء والأئمة الدعاة إلى الحق, 
لغا اودع الله تغالى في قلوبهم من الرحمضة بأمضهم, 
وحرصهم على إيمانهم2» وحرصهم على الذين اتبعوهم 
بإحسان. 


(1) رواه مسلم (2598) 
(2) رواه أحمدء وابو يعلى. مجمع الزوائد ومنيع الفوائد (7/ 210) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (391) 
وهكذا ورد في القران الكريم الإخبار عن شفاعة 
الملاتكة:. لعلاقتهم بالبشرء ولعدم اختلافهم عن الرسل في 
الرحمة المودعة فيهم بمن يستحق ذلك, كما أخبر الله 
تعالى عن دعائهم للمؤمنين في الدنياء قال تعالى: (الَذِينَ 





يَحْمِلُونَ الْعَرْش وَمَنْ حَوْلَهُ ِيُسَبْحُونَ بِحَمْدِ رَبْهِمْ م وَيُؤْمُِونَ بِهِ 
وَيَسْتَعْفِرُونَ للذين آمَنُوا 1 وَسعت كَل شَىْء رَحَمَةَ وَعِلْما 
0 لِلّذين تابُوا وَاتّبَعُوا سَبِيلكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمٍ )7( 

وَأَدْخِلَهُمْ جَنَاتِ عَدْنِ 0 وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلح مِنْ آبَائهم 
َأَزْوَاجِهِمْ وَدُرْبّاتهِمْ إِنّكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكِيمُْ (5) وََهِمْ 
السَيْئَاتٍ وَمَنْ تقي السَّيْنَاتِ يَوْمَيْذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ 
الفَوْرٌ الْعَظِيمٌ) [غافر: 7 - 9], فقد أخبر الله تعالى في هذه 
الآية الكريمة عن دعائهم واستشفاعهم للمؤمنين ولأولاد 
المؤمنين ا أن يدخلهم الله جنات عدن. 
الموقف جزاء على تلك التضحيات» ولهذا أخبر سول الله 
صلى الله عليه وآله وسله أن الشهداء من الشفعاء يوم 
القيامة, قال رسول الله صلى الله 0 داله وشلم: 

وقى حديت آخر قال 10 الله صلى الله عليه وآله 
وشلهة: ول ع ا ا 
دفعة, وبرى مقعده من الحنة» ويجار من عذاب القبر: 
ويأمن ف الفزع الأكبري وبوضع على 0 تاج الوقار, 

رمه 2 5 71 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يشفع 
يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء. ثم العلماء: ثم 

(1) رواه أبو داود (2522).: وابن حبان (10/ 517) (4660).: والبيهقي (9/ 164) (18308) 


(2 رواة المرضدهء (1663). واس كاحه (2274) وأحد (لهم 031) (17221) اليه فى فك 
الإيمان) (4/ 25) 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (392) 
الشهداء) )1( 
وهكذا أخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 


شفاعة العلماء الصادقين المبلغين عنه. ففي الحديث فال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من مسلم يحفظ على أمتي 
اربعين حديثا يعلمهم بها امر دينهم إلا جيء به يوم القيامة 
فقيل له: اشفع لمن شئت) (2) 





وهكذا ورد في الأحاديث أنه بإمكان كل مسلم أن 
يشفع لإخوانه وأقاربه بحسب مدى قابليته لذلك. وقد روي 
في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: (يقول الرجل من أهل الجنة يوم القيامة: أي ربّي 
عبدك فلان سقاني شربة من ماء في الدنياء فشفعني فيه 
فيقول: اذهب فأخرجه من النار فيذهب فيتجسس في النار 
حتى يخرجه منها) (3) 

وعن الإمام الباقر أنه قال: (يشفع الرجل في القبيلة, 
ويشفع الرجل لأهل البيت2» ويشفع الرجل للرجلين على 
قدر عمله. فذلك المقام المحمود) (4) 

وبناء على تجسم الأعمال؛ فقد ورد في الأحاديث 
شفاعة الأعمال الصالحة لأصحابها الحريصين عليهاء ومن 
أعظم أنواع تلك الشفاعة شفاعة القرآن عموماً؛ ففي 
الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(اعملوا بالقرآن: وأحلوا حلاله. وحرموا حرامه؛ واقتدوا به, 
ولا تكفروا بشيء منه» وما تشابه عليكم منه فردوم إلى 
الله والى أولى العلم من بعدى:؛ كنها بخبروكم: وامنوا 
الوراء: والانجلر: واليور وها اود. السدون هن ربعم 
وليسعكم القرآن وما فيه من البيان» فإنه شافع مشفع ‏ 
وماحل مصدق » ألا ولكل آية منه نور يبوم القيامة: وإني 
لغطيت سورد القرة شر الدذكر الأول: واغطيت طه 
وطواسين وحواميم من ألواح موسى, 


0 ا 49927151 وال 2 5 زد لكان 27 265) 

رض ناك ان ده 5 (الكاضل ف الجاع رك 56 ولي 5 رس رف[ ا الح ) ( 020 
16 فى رحاف ار الكلم رفشلك) (1/ 95) 

(5) فحت الآن 1 7104 

رك سا آز | طالس رت 15) 





أسرار ما حدالكءوت ين الدين والعقل (393) 
وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
ا وا 1 خلفه ساقه إلى النار) (2) 
وفء حديت آخزر عال رسول الله على الله عليه واله 
ونتلم: (بخيء القران هم القامة فيفول: ا رت حلة: 
فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول: يا رب زدهء فيلبس حلة 


0 نم يقول: ياا رب اررض كنهه فير ضى عكنهه فيقال 

له: اقرأ وارق وتزاد بكل آية حسنة) (3) 

وفي حديث آخر جمع صلى الله عليه وآله وسلم بين 
القران والصيام» ثم بين سر شفاعتهماء فقال: (الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة: يقول الصيام: أي رب »ه 
منعته الطعام والشهوات بالنهار. فشفعني فيه ويقول 
القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه.: فيشفعان) (4) 

وهذا يدل على ما ذكرناه سابقا من أن الشفاعة جزاء 
خاص على أعمال خاصة, ولذلك كان لعلاقة المؤمن 
بالقرآن الكريمء أو بالصيام, أو بغيرهما من الطاعات أثر 
في الإذن بالشفاعة له في ذلك المجال. 

وهكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
بمنع من الشفاعة فيمن حرفوا د بنته وبدلوه: وأحدثوا فيه 
ما ليس منهء لانتفاء صلتهم برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: (ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير 
الضال أناديهم: ألا هلم؛ فيقال إنهم قد بدلوا 


) رداك لم207 225) (525) حر الجاكم (1) 757) تالقءي (10/ 9) (19490) قال 
الحاكم: 0 حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ‏ . 
(2) فاه الح ]7 (9, 132) (8655). فارد كم ف ز(حليه الأولاء) (4)/ 108) واس ]2 شه (6/ 131) 
(30054) 
(3) رواه الترمذي (2915)., والحاكم (1/ 738). والبيهقي في (شعب الإيمان) (2/ 347) 1 
(4) رواه احمد (2/ 174) (6626)): والظيراتني كما فى (مجفع الزوائذ) (3/ 184). والحاكم (1/ 740)./ وانو 
تعنم في (حلية الأولباء) (8/ 161) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (394) 
بعدك. فأقول: سحقا سحقا) (1) 


ج - الشفاعة بالحق 


وهو الشرط الثالث من شروط الشفاعة) وقد نص عليه 
قوله تعالى: (يَوْمَيْذِ لا تنقعٌ الشَّقاعَهٌ إلا مَنْ أذن لَه 
الِرَّحَمَنْ وَرَضِيَ له لَهُ قؤلاً) (طه :), وقوله: ولا 00 
الَّْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُويهِ الشَّفاعَة إلا مَنْ شَهد بالحَقّ و 
يَعْلَمُونَ4 (الزخرف:86) 

شل امززل. إن لد يحو لاسن أن شفع في 
الظالمين المعتدين, كما قال تعالى: (وَأئذَرَهُم يو يَوْمَ الآزقة 


إذ القلوبٌ لدى الحَنَاجِرٍ كَاظِمِينَ مَا 000 حَمِيمٍ و[ 


شَفِيع يُطاعٌ)4 [غافر: 18], وهذا يدل على أن الذنوب 
المتعدية لا مجال للشفاعة فيها. 
ومثله أخبر عن ذنوب كثيرة لا يمكن الشفل 0 


قال تعالى: (كُلَ تفس بِمَا كُسَبَتْ رَ هيت (38) إلا أضخا 
الْيَمِينِ (39) في جَناتٍ يَتَسَاءَ لون (40) . عَنِ المخرمين (41) 1 
سَلككمْ في سَقَرَ (42) قَالُوا لم تك مِنَ الْمُصَلَينَ (43) وَلَمْ 
تك ار المِسكِين (44) وَكُنا 2 الْحَايِضِينَ (كه) وَكُنَا 
كدت بِيَوْمِ الدّين (46) حَتَى أتَانا اليَقِينْ (47) فَمَا تَنْفَعُههُمْ 
شَفاعَةٌ الشافِعِينَ (4)48 [المدثر: 38 - 48] 

فالآيات الكريمة أخبرت أن الذين لا يصلون.. أي ليس 
لهم تواصل روحي بالله.. والذين لا يطعمون المسكين.. أي 
ليس لهم أي تواصل ورحمة بالمجتمع.. هؤلاء وغيرهم لا 
تنفعهم شفاعة الشافعين حتى لو تقدموا للشفاعة لهم. 

وهذا الشرط لا يعني فقط ما ذكرناه سابقا من [الإذن 
الإلهي]. وإنما يعني أيضا أن تكون الشفاعة نفسها في 
مجال الحق المأذون فيهء ذلك أن الإذن الإلهي له جانبان: 
جانب الشافع» وجانب القضية المشفوع فيها. 

ومن أهم شروط القضية المشفوع فيها أن تكون 
موافقة للعدالة والسنن الإلهية؛ 


[1) روا فضلكم 367 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (395) 

فلذلك ذكرنا سابقا أن الشفاعة لا تكون في المظالم 
والجرائم, ذلك أن لها أصحابا هم الذين يطالبون بهاء 
ويستوفون من صاحبها. 

وهكذا ذكرنا نه لا تكون الشفاعة عند السراط باعتباره 
المحل الذي يبحث فيه عن الصفات التي لا تتناسب مع 
الجنة حتى يطهر صاحبها منها. 

وهذا الشرط مع أهميته» ودلالة النصوص المقدسة عليه 
إلا أنه للأسف أسيء إليه» نتيجة سوء فهم الشفاعة: حيث 
تصور البعض أو الكثير أنها مجرد تسامح لا مبرر له إلا 
العدل2» ومع جميع القيم. 


ونحسب أن الذين أنكروا الشفاعة, لم ينكروها جملة 
وتفصيلا: وإنما أنكروها يديسب تلك الأوهام التي تسرنبت 
من خلال نصوص كثيرة» تنشر الإرجاء, وهدر كل القيم في 
سبيل إثبات عظمة الشافع: حتى أنه يمكن اعتبار العقيدة 
الخاطئة في الشفاعة أكبر معول لهدم القيم التي جاء بها 
رسول الله على الله علنه واله وسلم, عتلما كانت عقندة 
الفداء التي جاء بها بولس أكبر معول لهدم القيم التي جاء 

ولعل أكدر عن شرع هرا النوع من الفهم هو ذلك 
التراث الحديثي الذي استقبله المسادوى للأسف بكل 
أربحية, وراحوا ينشرونه تحت مسميات كثيرة. . منها بيان 
رحمة الله وسعة لطفه بعباده.. ومنها بيان رحمة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم التي لا تحد: . ونحن في ذلك 
0 ابنه الوحيد لتصلب: ساد كل لطا 
بدي ادم 

نعم نختلف معهم في صورة المشهدهء ولكنا لا نختلف 
معهم في النتيجة؛ فالشيطان في كلا الدينين راح يشرع 
الخطيئة, وييسر أمرهاء بل يدعو إليها.. إما بعقيدة الفداء, 


أو 


[1) انظ (أقهام وكتائة رض 20). 5د كنا فب عفار مطولا ف الموضوع كران الالشفاعة ين الوظم 
له ا لا ل ل 250 الفتالل 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (396) 

بعقيدة الشفاعة. 

ومن الأمثلة على ذلك ما رواه عيد الرحمن بن ميمون» 
أن كعبا دخل يوما على عمر بن الخطابء فقال له عمر: 
حدثني إلى ما تنتهي شفاعة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم يوم القيامة؟ فقالٍ كعب: قد أخبرك الله في القران,: 
إن الله يقول: (إهَا سَلككمُم في سَقرة [المدثر:42],. فيشفع 
يوفتذ: حتى يبلغ من لم صل ضصلاه قط: ولم يطعم مشكينا 
قطء ومن لم يؤمن ببعث قطء فإذا بلغت هؤلاء لم يبق أحد 
فيه خير) (1) 

فهذا الحديث الذي حدث به كعب الأحبار اليهودي, 
يفسر. نه القرآن: ولسنا ندرى من أين تلقاة: ولا من آين 





الحدن هن 0 الضلات: وترك طعا المساكين, 0 
مع الخائضين.. وكل القيم المرتبطة بها. 

ومثله ما رواه عبد الله بن عمر عن كعب من ذكره: (أن 
أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أثلاث, فثلث 
يدخلون الجنة بغير حشساب: وثلت يحاسيون حسانا يسيرا نم 
يدخلون الجنةء وثلث يدخلون الجنة بشفاعة أحمد) (2) 

وهذا يتفق تماما مع ما ورد في القرآن الكريم من 
الإخبار عن غرور اليهود وأمانيهم وأكاذيبهم التي حرفوا 
بها القيم التي جاء بها موسى عليه السلام والأنبياء من 
بعدمء قال تعالى: (وَفَالُوا لن تَمَسَنَا الثَارُ إل أنّاِماً مّعْدٌ تَعْدُودَةَ 
قل أَنَحَدْتُمْ عند اللَهِ عَهَْدَا فلن بُخْلِف الله" عَهْدَهُ أَمْ َقُولُونَ 
عَلَى الله مَا لآ تَعْلمُون) [البقرة:180]: دفالة 215 تيم : 
قَالُوا كن نَمَسَنا الثَّارُ إلا أَبَامَا مَعْدُودَاتِ وَعَرَّهُمْ في ديينهم 
مَا كَانُوا يَفْتَرُون) [آل عمران 14 

والآية الكريمة تشير إلى ما نسميه [دين البشر]ء والذي 
عبرت عنه ب [وَعَرَهُمْ في دييهم ما كَانُوا يَفْتَرْون)» فدين 
النشر يعتمد على تلك الأكاذيب التي يكذيون بها على 


0 كات ا 1 ال المي ف السيى اللسيوط. 02 6 2860 
ل رب ال 11 ]0 0065720 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (397) 

أنفسهم2, ثم يفرضونها على ربهم2 ويتصورون أن 
الحنة والنار صارت_ بيد قم » لا بيد ربهم 

وما ذكره القرآن الكريم 0 اليد هو نفسه مأ :وقع 
فيه النصارى,. فقد قال كعب أحبارهم: (يا أولادي أكتب 
اليكم هذا لكي لاتخطئوا وإن أخطأً أحدٌ فلنا شفيع عند 
الأب2. يسوع المسيح البار.ء وهو كفارة لخطايانا. 
لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً) [رسالة يوحنا 
الرسول الأولى 2: 1)] 

وللأسف فإننا عندما نبحث في التراث النصراني لا نجد 
إلا نصوصا محدودة جدا من أمثال النص السابق, لكنا عندهًا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لناقض كل الفيم 





ا توج ل را ره 


فكيف يستقيم أن يقول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في بيان المقصد الأكبر من مقاصد دعوته: (إنما 
بعثنت لأتمم مكارم الأخلاق) (1)/ ثم تأتي تلك النصوص 
لتهدم هذا المقصد من أساسه 

ذلك أنه من المعلوم أن الأخلاق تحتاج في فرضها 
والدعوة إليها إلى حوافزء تدفع إلى العمل بهاء وعقوبات 
تنفر من الوقوع في آضدادها.. فإذا ما رفعت العقوبات.. 
ولم تبق إلا الحوافز التي يستوي فيها العاملون 
والمقصرون.. حينها لن تبقى آي قيمة.. بل لن يبقى اي 
دين ٠‏ 

قهل يمكن - على سعيبل المتال ‏ ان يستقيم آمر دولة 

تضع القوانين المشددة للجرائم.. ثم تضع بعدها قانونا 

واحدا يقول: كل العقوبات السابقة ليس لها من مقصد إلا 
التهديد والوعيد.. لكنها فى الواقع لا أنر لها.. قيمكن لمن 
الوا ان ل ل ل فك لد . فإن لم 
بحد فالحاكم رحيم وصاحب قلب طيب. . وسيتولى هو 
نفسه الشفاعة له إن واقع هذه ال وانهيار قيمها 
يشبه تماما ما فعلته أمثال تلك النصوص. 


11) واه 58172561 رقم 98939) 6 1ك ([1 192)ال يمت (10/ 191 رقم 20571) 
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وبناء على هذا؛ فإن كل ما يروى من أحاديث الشفاعة 
مناقضا للقيم الأخلاقية والشرعية مرفوض بناء على هذا 
الشرطء ومن الأمثلة على ذلك ما يروونه عن رد ل الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وأنه قال: (.. ا 
فأستأذن على ربيء فيؤذن ليء, فإذا أنا رأيته وقعت 
ساجداء فيدعني ما شاء الله. فيقال: 00 ارفع. قل 
. سل تعطهء اشفع تشفع, : فارفع رأسي: فأحمد رتي 
ل ل ل 
النار» وأدخلهم الجنة,» ثم أعود فأقع ساجداء فيدعني ما 
شاء الله أن بدعدى» ثم يقال لياة ارفع يا محمدء قل 
. سل تعطهء اشفع تشفع: فأرفع رأسيء فأحمد ربي 





بتحميد يعلمنيه, ثم أشفع, فيحد لي حداء فأخرجهم من 
النار» وأدخلهم الجنة ‏ قال: فلا أدري في الثالثة أو في 
الرابعة ‏ فأقول: يا رب» ما بقي في النار إلا من حبسه 
القرآن, أ وجب عليه الخلود) (1) 

ومثله ما بروون عنه صلى الله عليه وآله وسلم اك 
قال: (أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النارء قال: 
فيقولون: يا محمد ننشدك الشفاعة: قال: فآمر الملائكة أن 
يقفوا بهم؛ قال: فأنطلق واستأذن على الرب عز وجل 

يأذن لي فأسجد وأقول: يا رب قوم من أمتي قد أمر بهم 
إلى النار. قال: فيقول لي: ا: فأخرج منهم قال: 
فانطلق وأخرج منهم من شاء الله أن خرج..) (2) 

وعثلهة ما نروون عنه صلى الله عليه وآلهة وسلم أنه 
قال: (فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة. وشفع النبيون: 
وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين2» فيقبض 
قبضة من النار» فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط) (3) 

ومئله ما يروون عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 

في حديث الشفاعة الطويل: (يقول اللّه عر وجل ارجعوا 
عن النار) 4 وفي لفظ 
رواه البخاري 13/ 395 - 397, لدم رقم (193) 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال 


قطعة من حديث مطول أخرجه 1 ورقمه (1183 
عه اكاب سنال 


لسر لسر مس سل 
نم رم رن حلد 
ساسح سا لك 
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آخر: (أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه 
من النار. فيخرجون خلقاً كثيرا), 

ومثله ما يروون عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: (أتانى جبريل: فخيرنى بين الشفاعة وبين أن يغفر 
لنصف أمتى, فاخترت الشفاعة, فقيل: اشفع لنا فقال: 
شفاعتى لكمء فلما أكثروا عليه قال: (من لقى الله يشهد 
أن لا إله إلا الله دخل الجنة) (1) 

دكان” جبريل عليه السلام الذي جاء بهذا الحديث يختلف 
عن جبريل الذي جاء بالقران الكريم» والمملوء بالترهيب 
من مخالفة القيم.. والذي نسمع فيه هذا الوعيد الشديد: 


- 
10 تت .2 نت - لو 


(لَيْسسَ بِأْمَانِيُكُمْ ولا أَمَانِيٌ أَهُل الْكِتابٍ مَن بَعْمَلَ سُوءًا يُجْرَ 


بِهِ وَلآ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَهِ وَلِبَآ ولآ تَصِيرًا) [النساء:123] 
فكل هذه الأحاديث تتنافى مع القرآن الكريم, 


صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في حجة الوداع: 
(اتدرون الى ينوم هذاء واى شهر هذاء واى بلد هذا؟): قالوا: 
هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرامء قال: (ألا وإن 
أموالكم ودماءكم عليكم 00 كحرمة يومكم هذا فى بلدكم 
هذاء ألا وإنى فرطكم على الحوض أنتظركم وأكاثر بكم 
الآامم؛ فلا تسودوا وحهى ه لا وقد را نى و سمعتم منى 

وستسألون عنى؛ فمن كذب على فليتبواً مقعده من التار: 
ألا وإنى مستنقذ أناسا ومستنقذ منى أناس فأقول يا رب 
أصحابى فيقول إنك لا تدرى ما أحدثوا) (2) 
والسنن د ب 1 الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
حرم من الشفاعة في أصحابه الذي عرفهمء وقد كانوا 
يصلون ويصومون ويتوضأون 

1) رفاك اله 404 م 19634) ل 205 الم (2/ 62 رفم 0784 قال المفة (10/ 

9) رواه أحمد والطبرانى, وأحد أسانيد الطبرانى رجاله ثقات. 


(2) راء أحمد (5/ 412 رقم 23544) (5/ 393 رفم 23385) والتارى (5/ 2404 رقم 6205)/ 
الات ف الك 5 (2 244 25 84099 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (400) 
ويحجون 00 ومع ذلك لم يخرجوا من ذنوبهم 
كيوم ولدتهم امها 
وهكذا نرى ا 0 الكريم يحذرنا من ذلك اليوم الخطير 
الذي لا تنفع فيه آأمثال تلك الشفاعات إلتي ييا تلك 
الروايات, كما قال تعالى: (وَانَقُوا دعا ل نَجْزِي نفس عَن 


نفس شَيْئاً ولآ يُفْبَلُ مِنْهَا شَفاعَةٌ ولا يُوْ حَدْ مِنْها عَدَلَ 4 
(البقرة: 48 وقال: زهَا لِلظالِمِينَ من م وَلا شفيع 
يُطاغ 4 (غافر:  )18‏ _ 

وهكذا نجد القران الكريم يصرح بغضب الله ولعنته 
وعقابه الشديد على ذنوب كثيرة نراها هينة سهلة عند 





بما شرعوه ل من 3 الهوى 

فالله, تعالى أخبر عن بالهمز واللمز وعقوبته, فقال: 
(وَيِكَ لكل 5 هُمَرَةٍ لْمَرَةِ 0( الْذِي جمَع مَالا وَعَدْدَهّ (2) تخست 
أن مَالَهُ أَخلدهة 0 كلا لَيُنْبَدَنَ في الحُْطَّمَةٍ (4) وَمَا أذرَاِكَ ما مَا 
الْحُطَمَهُ (5) تار الله الْمُوقَدَهُ (6) التي تطلِعٌ عَلَى الْأفَيْدَةِ 
7( إِنّهَا عَلَيْهِمْ 2 صدة (8) في عَمَدِ مُمَدَّدَةِ (14)9 [الهمزة: 1 
5 9] 


وأخبر عن عقوبة القتل العمد, وأنها الخلود في جهنم, 
فقال: (وَمَنْ يَفْثْلَ مُوْمِنَا مُتَعَمّدَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنُمٌ حَالِدًا فِيهَا 
وَعَضْبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا (2)93 [النساء: 
53] 

وهكذا لو تأملنا القرآن جميعا.. بل معه الكثير من 
السنة» لوجدنا فيهما نصوصا كثيرة تملؤنا بالمهابة ومن 
خشية الله ومن الخوف من تعدي حدود الله.ء كما قال 


-_ 


0 (يِلكَ حُدُودٌ الله فَلَا تَفْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيّنُ الله آيَاتِهِ 
س لَعَلَّهُمْ يَتَفُونَ) [البقرة: 187] 
ال حر ا ا 0 قلت للنتنى 
صلى الله عليه واله وسلم: حستك من ضعقية كذا وكذا. 
قال بعض الرواة: تعنى قصيرة ‏ فقال: العد فلك كلمه (و 
مزجت بماء البحر لمزجته) (1) 


(1) أنه داوة(2691/4 رقم 4875), والترعدى (4/ 660. رقم 2502) 
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وبناء على هذا فإن الشفاعة هي جزاء خاص بأعمال 
خاصة. وهي القرب من الشفيع: وتعظيمه ومحيته . ٠‏ وبذلك 
يستقيم الأمر مع العدالة الإلهية؛ فالذي عاش حياته كلها 
محبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذابا عن دينه, 
بعض الخطايا والهفوات.. التي ا أن الظون عات 
والتي بستحق العقوبة 1100 وهنا تكون الشفاعة. .ةلا 
الشفاعة المطلقة. 

وهي تشبه في ذلك ذلك التلميذ الذي لا يحول بينه 
وبين النجاح إلا بعض النقاط القليلة, وحينها قد بعد خل 





بعض الأساتذة لإنقاذه: فيشفع له ويزكيه.. لأخلاقه أولا.. 
ولكون تفصيره محدودا ثانيا. 

وهذا المعنى هو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله 
عليه والة وسلم فى الحديث الذي رواه رببعة بن كقت 
الأسلمي قال: كنت أبيت مع 'رسول الله فآتيه بوضوئه 
وبحاجته» فقال لي: اسألني. فقلت: إني أسألك مرافقتك 
في الجنة. قال: أو غير ذلك, ل هو ذاك. قال: (فأعني 
على نفسك بكثرة السجود) (1) 

قالبي صلى الله عليه وآاله. وسلم طلب أن يغينه على 
نفسه لتتحقق شفاعته له بمرافقته في الجنة.. فالشفاعة 
تقتضي الجانبين جميعا الشافع والمشفوع.. بالإضافة إلى 
أن هذا الرجل لم يطلب بسفاعة رسول الله صلى الك غلتة 
وآله وسلم بمرافقته في الجنة إلا لحبه الشديد له.. فهو لم 
يطلب الجنة بذاتهاء وإنما طلب مرافقة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فيها. 

وهكذا رد في الحديث (هيا معشر قريش اشتروا 
انقفسكم: لا اإغنى عنكم من الله شيناء نا ننى عبد مناق: لا 
اغني عنكم من الله شينا. يا عباس بن عبد المطلب: لا 
ابي يك من الله امار با ضفقية عمة رسول الله صضلى 
الله عليه وآله وسلم, عي عنك من الله شينا. ويا 


فاطمة بنت محمد 


11) نا كشله27,2 5 489 1١‏ :ار رفم (1320) «السان 2/ 227 
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سليني ما شئت من ماليء لا أغني عنك من الله شيئا) 
)1( 


ولست أدري كيف يجتمع في العقول هذه الأحاديث 


المتوافقة مع القرآن2 مع تلك الأحاديث المتوافقة مع 
التراث اليهودي والمسيحي. 


(1) رواه البخاري 8/ 386. ,ومسلم رقم (206) 
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الفصل الرابع 
الجزاء الإلهي.. وتجليات العدالة 
والرحمة 


أهم القوانين التي ينبني عليها الكون: ولا يمكن 

لأحد أن يجادل فيهاء لأن الجميع عاشها في نفسه, 
وشاهدها في غيره» وربما تألم لها مدة طويلة من الزمن, 
مرح فب لها كذلك, ما يمكن أن نطلق عليه [قانون 

ءِ 

وهو قانون عام شامل بغر به كل العلماء, سواء 
اختصوا بعلوم المادة والكون اد بما يطلق عليه العلوم 
الإنسانية. 

فعلماء الفيزياء كلهم يتفقون على القانون الثنالث من 
قوانين الحركة لنيوتن» والذي ينص على العلاقة بين الفعل 
ورد الفعل: أو ما يمكن أن تطلق عليه بحسب المصطلح 
الذي اخترناه [الفعل والجزاء] 

حيث ينص القانون على أنّ لكل قوة فعل قوة رد فعل 
مساوية لها في المقدارء ومعاكسة لها في الاتحاه: وبناء 
على ذلك فإن قوة رد د الفعل الناتحة من دفع عربة للأمام 
مساوية لقوة الفعل الدافعة:, ولكنها تكون باتجاه معاكس 
لتلك القوة. 

وهكذا يذكر علماء النفس الآثار الناتجة عن المواقف 
والسلوكات المختلفة2. وخاصة تلك التي يمر بها الإنسان 
في فترة طفولته: والتي قد تؤثر على جميع حياته.. وهي 
بذلك نوع من الجزاء على تلك المواقف والسلوكات. 

وهكذا يذكر علماء الاجتماع الأعراف الاجتماعية, 
وآثارها على المواقف المختلفة لكل مجتمع.. وهم بذلك 
يعبرون عن الجزاء المتعلق بتلك الاختيارات التي اختارها 
المجتمع لنفسه. 

وهكذا نجد الإعلاميين يذكرون عند حديثهم عن أركان 
العملية الاتصالية ما 
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يبعبرون عنه ب[رجع الصدى]اء ويقصدون به تنه 
المستقبل لدور المرسل أو المصدرء نتيجة للآثار د الع 
أحدثتها فيه رسالة المرسل.. والمرسل يستدل بذلك على 
أن الرسالة التي قام بإرسالها لتحقيق هدف معين» قد 
وصلت إلى الغاية المنسودة: ويعرف عن خلاله هذى فبولها 


ورفضها. 
وهكذا نجد الجزاء في كل عمل : مه 0 
احدنا بده على التبار الكهربائى:, 9 عليه وريها 


بصعق لذلك:» تحتسب قوة ذلك التياره 0 يحدت فيه 
إعاقة طويلة أن دائمة, مع كون ذلك المس لم يستغرق منه 
سوى توان معدودة ٠.‏ 

وبناء على هذا كله فإن العقل يقر بمعقولية الجزاء, 
وأنه شيء طبيعيء ولهذا يحكم بالغفلة والبله لا على تلك 
القوانين التي بها الطبيعة والمجتمع» وإنما على 
الشخص الذي 10 ينال جزاء أعمال لم يقم بهاء أو 
يتفادى عقوبات لاعمال قام بها. 

ولهذا نسمع جميعا تلك العبارة التي تقول [القانون لا 
يحمي المغفلين], وهو يعني بذلك أن قوانين العقوبات 
الى وصفها لاطا و ا الم اي 
الجاهلين بها2ء ما دامت قد نشرت على الرأي العام, 
وسمعها الجميع؛ فإن تذرع أحد بالجهل بهاء لم يعذر بجهله. 

وبناء على هذا اتفقت الأديان جميعا على وجود 1 
الإلهي] الخاص بأعمال الدنياء وخاصة تلك التي لم ينل 
أصحابها أي جزاء.: تطبيقا لذلك القانون» وتعميما له. 

بل إن كل من بحث في المعاد من الفلاسفة وغيرهم 
اعتبر قانون الجزاء من أكبر القوانين الدالة على المعاد, 
النورسي في بعض إشاراته لذلك: (أمن الممكن لربٌ هذا 
العالم ومالكه الذي شار بآثاره كرما بلا نهاية, ورحمة بلا 
د وعزة بلا نهاية: وغيرة بلا نهاية: أن لا يقدر منوبة 
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ان )1( 

7 في إشارة أخرى: (أمن الممكن لخالق ذي جلال 
3 سلطان ردوبية اتددير 0 الوجود ابتداء من 
الذرات وانتهاء بالمجرات: بغاية الحكمة والنظام وبمنتهى 
العدالة والميزان.. أن لا يعامل بالإحسان عر ةا بتلك 
الربوبية2. وانقادوا لتلك الحكمة والعدالة, 0 لا يجازي 
أولئنك الذين عصوا بكفرهم وطغيانهم تلك الحكمة 
والعدالة.. بينما الإنسان لا يَلقى ما يستحقه من الثواب أو 
العقاب في هذه الحياة الفانية على وجه يليق بتلك الحكمة 
وتلك العدالة إل نادراء. بل يؤخّرء إذ يرحل أغلتٌُ أهل 
الضلالة دن آن يلقوا عقابهم, ويذهب أكثرٌ أهل الهداية 
دون أن ينالوا ثوابهم.. فلابد أن ثُناط القضيةٌ بمحكمة 
عادلة: وبلقاءٍ آيل إلى لسار لط )رما 

ولذلك فإن الفطرة السليمة التي ترى الجزاء أمامها 
في كل شيء.. بل لا ترى حياتها إلا ثمرة للتصرفات التي 
تقوم بهاء لا تستبعد وحود دار خاصة للجزاء: لأن الذي أبدع 
الدنيا هو نفسه الذي أبدع الأخرى: والقوانين في الجميع 
ناينة. 

بل إن الفطرة السليمة يمكنها أن تكتشف أنواع الجزاء 
المعدة في الآخرة» وكونها متناسبة تماما مع أعمال الدنيا.. 
ولذلك يمكنها أن تعرف أن هناك جنة أو دار جراء 
للمحسنين: كما أن هناك ناراء أو دار جزاء للمسيئين. 

ويمكنها أن تكتشف أن كلا الدارين مختلفتين في 
المراتب, وأنواع الجزاء, وذلك بحسب الأعمال التي قام بها 

وهذا! كله ما تدكره امسا ال لاد كا 
والتي تتفق على أن عدالة الله ورحمته وتربيته لخلقه 
تقنضي وجود محل خاص للجزاءء أو زمن خاص به. 


ل 
رف الدضة الناى ص 270 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (406) 
ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في الكتاب المقدس.: 


سواء ذلك الذي بعتمده المسيحيون : فقط 4 فقطء أو يعتمده مكهم 





اليهود. فقد ورد في (جامعة 11: 9): (!فْرَحٌ أَبّهَا الشّاتٌ في 
حَدَائَتِكَ وَلِيَسْرَّكَ فَلبْكَ فِي يام شَبَابِكَ وَاسِلَكَ في 
قَلَبِكَ وَبِمَرْأَى عَيْتَبْكَ وَاعْلَمْ أَنَهُ عَلَى هذه الأمُورٍ كُلَها , 
بكَ اللَاهُ إلى الدّيئوتة) ١‏ ' ٍ 
. وفي (جامعة 12: 14): (لأنّ اللاة يُخْضِرٌ كل عَمَلِ إلى 
الدّئئوتة, عَلَى كَل حَفِيٌء إن كَانَ حَبْرا أو سَرًاً) ١‏ 
. وفي (دانيال 12: 2): (وَكَثِيرُونَ مِنَ الرَّاقِدِينَ في ثُرَاب 
الأزض يشتتفظون: هَؤلآءِ إلى الْحيَاء الأَبَدِنَةِ وَهَولآءِ إلى 
الْعَارِ ركلا ذراء الأبَدِي) ١‏ :5 


وفي (مرقس :: 43): (خَيْرْ لَكَ أن تَدْخُلَ الحَيّاة _أقفطع 


اما 


مِنْ إن تكُون لَك يَدَانِ وَتَمْضِيَ إلى جَهَنَّمَ: إلى الثَّارِ التي لآ 
كني 
نَطفأ) ِ 5 5 
5 - 60 2 2 -21 
7 وقي مقس 8 8 (فإِن اعترتك 2 د اؤ رجلك _فاقطعها 


لبَابٌ حت الطريق الذي يُؤَدّي إِلَى الْهَلآكِ» وَكَئِيرُونَ هُمْ 


َدْخُلُونَ مِنْةُ علوت سه 
1 0 0 2 7 00 (وَلكِنْ أَقُولُ لَكُمْ: إنّ كل كَلِمَةِ 
بَطَالَةٍ يَتَكَلِمٌ _بها النا دف بتطون عنها حشانا جوم 


الدّين. لأنكَ بِكَلامِكَ : تمق وَبِكَلآمِكَ تَدَانْ) 
وفي (رؤيا 20: 12 7 (وَابْفَتَحَتْ أَسْفَارٌ. وَانْفَتحَ سِفر 


آخِر هو 0 الِحَيَاةء ودين اموا مما هو مَكْيُوتُ في 
الأسْقَار يحَسَب أَعْمَالِهِمْ.. وَدِينُوا كل وَاحِدٍ بحسب أعْمَالِهِ) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين 0 


وفي (عبرانيين 0 26 05 ( فَإِنهُ نا بِاخْيَيَارِنَا 
بَعْدَمَا أَحَدْنَا مَعْرقة الْحَ3ٌء لآ تبقى بَعْدْ بيه عَنِ الخطايًاء 
ب فُبُولٌ دَيْنُونَةِ مُخِيفُ وَعَبْرَهُ تار عيِيدّة ان تَأكَلَ 


الْمُضَادٌينَ). 
وفي (يهوذا 14 و15): (هْوّدا قد جَاءَ لدت في رَبَوَاتِ 
3ديبسيه ل 37 دَيَنُونَةَ 1 الْجمِبِعِ, وَيَعَاقَِبَ جميع فُخَارهِمْ 


-_ 


عَلَى جَمِيعِ أَعْمَالِ و فُجُورِهِمْ البي فَجَرُوا يقاء وعلى جَمِيعٍ 
الْكَلِمَاتِ الصَعْبَةِ التي تَكَلَمَ بها عَلَيْهِ خْطاةُ فُخَارْ) 

وهكذا نجد نفس المعاني في القرآن الكريم» ولكن 
بلغة أكثر دقة وتقصيلا ووضوحاء ومن أمثئلتها قوله تعالى 
في الجمع بين جزاء المحسنين والمسيئين» وبيان اسياتب 
استحقاقهم له له: (فَأْنَابَهُمُ الله بمَا فَالُوا جَنَاتِ نَجْرِي مِنْ 
تخيها الأنهاز خَالِدِينَ فِيها وَذَلِكَ جَرَاءٌ الْمُحْسِييِنَ (85) 
والذينت كَقَرُوا وَكَذُْوا بِايَاتِنَا أولَيْكَ أَصحَابٌ الجَحجِيم) 
[المائدة: 85: 86] 1 

أو قوله في بيان جزاء المسيئين وأسبابه: (وَقَالُوا لا 
تتفزوا في الْحَرٌ قُلَ تار جَهَنَمَ أسَدٌ حَرَّا لؤ كَائوا يَفْفَُونَ 
(81) فَلْيَصْحَكُوا فَلِيلًا وَلْيَتَكُوا كَثِيرَا جَرَاءَ بمَا كَانُو| يَكَسِبُونَ) 
[التوبة: 81, 82], وقال تعالى: اسفن بالله لَكُمٍْ إِدَا 
الْقَلَبْئُمْ إِلَيّْهِمْ لِنُغرصُوا عَنْهُمْ فَأْغرصُوا عَنْهُمْ إِنّهُمْ رِجِْسْ 
وَمَأَوَاهُمْ جَهَنُمُْ جَرَاءَ بمَا كَانوا يَكُسِبُونَ) [التوية: 5 


وقال: (وَالْذِينَ كَبسَبُوا الشَّيتَاتِ جَرَاءٌ سَيّنَةِ بِمِنْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ 
ذلَةُ مَالَهُمْ مِنّ اللّم مِن عَاصِم كَأَنْمَا أَعْشِيَتُ عت وَحَوَههُمَ فطعًا 
مِنَ اللبْلِ مُظلِمًا أولَيْك أصْحَابٌ الثَار ه هُمْ فيها خَالِدُونَ) 


و : 77 وقوله: (إنَّ جَهَثّمَ كَاتَتْ مَرْضَأدًا (21) لِلطاغِينَ 
مَآبَا (22) لابين فِيها قات ١‏ (23) لا يَدُوقُونَ فِيها بَرْدَا وَلَا 
سَرَابًا (24) د حَمِيمًا وَعَسَافًا (25) جَرَاءَ وقَاهًَا (20) إِنَّهُمْ 
كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا (27) وَكَذَّبُوا بِآبَاتِنا كِدَّابًا) [النبأً: 21 
8 وقال: ١‏ فَلَنذِيقَنَ الّذِينَ كَفَرُوا عَدَايَا سَدِيدَا وَلَتَجْرِيَتَهُمْ 
أَسْواً الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ (27) ذَلِكَ جَرَاءٌ أَعْدَاءٍ الله التَارٌ لَهُمْ 
فيها دار الْخُلْدٍ جَرَاءَ بمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا , ا تخحذون) [فصلت: 27: 
28] 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (408) 
قوله في بيان جزاء المحسنين وأسبابه: (هَلَ جَرَ 
0 إلا الْإِحْسَانُ) [الرحمن: 60]: وهو القانون ل 
الذي سر على كل شيء في الدنيا والآخرة: وهو يتصمن 
0 أيضاء فلا جزاء للإساءة إلا الإساءة.,. ([جَرَاءَ وقَافًا) 
[ 26] 


وقال نصفي بعضص ذلك الجزاءي ا مع أنواع العمل 
الصالح: (إنّ الَّذِينَ قَالُوا رَتُتا اللَّهُ ثُمَّ اسْتقَامُوا فَلا حَوْفُ 
عَلَيْهُمْ ولا 0 (13) أولَيْكَ أَصْحَاتٌ الْحَنَةِ خَالِدِينَ 


فِيها جَرَ ءَ بِمَا كَائُوٍ يَعْمَلونَيٍ [الأحقاف: 13: 14]: وقال: 
قل 35 خَيْدْ أمْ حَنَهُ الخُلد الَيِي وعد الْمْتَّفُونَ تث لَهُمْ 
جَرَاءَ وَءَ مَصِيرًا (15) لَمْدَ فيها ما يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَإنَ عَلَى 


رَبَكَق وعد | مَسْيُولًا) [الفرقان: 15: 116 وقال: (وَمَا أمَوَالكُمْ 
ولا أَوْلَادْكُمْ بالتِي تُقَرٌبْكُمْ عِنْدَنَا زُلْقَى إلا مِنْ آمَنَ وَعَمِلَ 


َصَدَّقَ به أوليْكَ هُمْ ا (33) لمم عا سشاذون عثر 
نعم ذَلِكَ 0 مُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفْرَ اللهُ عَنْههُْمْ أْسْوأ الْذِي 
عَمِلوا وَيَجْزِيَُمْ أ بأخسَن الذي الى كوا يَعْمُلُونَ ) [الزمر 
5 1 5 وقال: 78 هَدًا كانَ لَكَمْ جَرَاءَ وَكَانَ سَعْبكُم 
ممشكورًا) [الإنسان: 22] 

وغيرها من الآيات الكريمة التي نرى فيها التفاصيل 
الكثيرة الفرنيطة بأنواع الجزاء. وأنواع الأعمال المسببة 
لها. مما لا نجد مثله في أي مصدر من المصادر المقدسة. 

وبناء على ما تصوره النصوص المقدسة لكل الأديان 
يمكن اعتبار مرحلة الجزاء هي المرحلة الأخيرة التي نعلمها 
(1) من المراحل التي يمر بها الإنسان» أو يمكن اعتبارها 
نشأة جديدة, لأن جسد الإنسان وقدراته في تلك النشأة 
تختلف جذريا عن هذه النشأة: أو حتى على النشآت التي 
يمر بها في البرزخ والموقف وغيرهاء والتي قد ينال فيها 
بعض الوان 


فت 59 كال إن بحا السراء الأوفت (41) وأن [21 رلك الشف ) 211 41 42] ا 
سات اذك 1 سشأة الجا لان السي را لكافل. النشاع. اللعرف على الله والواضل مه لابهاية لها 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (409) 
الجزاء. ولكنها ليست مثل تلك التي ينالها يوم الجزاء: 
وفي دار الجزاء. 
ولذلكت سمى الله تعالى ذلك الجزاء بكونه الجزاء 
الأوفى» كما قال تعالي: (أم لَمْ يُتبَأْ بِمَا في صُحْفٍ مُوسَى 
(36) وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَى (37) ألا تَزِرٌ وَارِرَهُ ورْرَ أَخَرَى (38) 


- 
ىت لي 10 5-5 





5 لَْيْسَ لِلإِنْسَانٍ إلا َا سَعى (39) وَأنّ سَعيَةٌ سشوؤف يَرَى 
(40) ثم مُخْرَاهُْ الْجَرَاءَ الأؤقى (4)41 [النجم: 36 - 42] 

دهده الآيات اللكدحيد” تمسير إلى أن وخر القانون كان 
يبشرون نه حدىانضوم الححة 0 

وقد أخبر الله تعالى براهيم عليه السلام أنه قال 
في خطابه لأبيه: (يَاأَبَتِ 0 حَافٌ أنْ يَمَسَكَ عَذدَابٌ مِنَ 
الرَحمّن فَتَكُونَ لِلشَيْطّانِ وَلِنَا) [مريم: 45] 

وأخبر عن مقالة مؤمن آل فرعون لقومه في خطابه 
الذي وجهه لعقولهم, كما :قال تعالى: [وَقَالَ الذي امن 
يَاقَوْم انَبعُونِ أَهَدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادٍ (38) يَاقَوْم إِنَّمَا هَذِهِ 
الْحَيَاهُ الدُّنْيَا مَنَاعٌ وَإِب الآخِرَةَ هي ذدَارَ الْقَرَارِ (39) مَنْ 0 

ل سَيْنَةَ قَلَا يُجْرَى إلا مِثْلَها 3 وَمَنْ عَمِل صَالِحًا مِنْ ذَكْرٍ أو 

وين الل يَدْخاَ نَ الجَنّة يُرْرَقُونَ فيه عر 
حِسَاب) [غافر: 38 10 

بل ١‏ أن الابن الصالح قال لأخيه عندما هم بقتله: 
(إثي أربة أن تَموءً بإئمهي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِن أْصّححاب الثَارِ 
وَذَْلِكَ جَرَاءٌ الظَالِمِينَة [المائدة: 29] 

كا نجد الحديث عن الجزاء الإلهي ركنا أساسيا في 
دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام: ولذلك سموا 
ميشرين ومدرين.-- ذلك أن النبشير. بالحراء الإلهئى 
للمحسنين: والإنذار الإلهي للمسيئين: من الضرورات التي 
تقتضيها العدالة لإقامة الحجة.» ورفع كل ذرائع الجهل 


بالقوانين الإلهية. ١‏ 
وقد سبق أن ذكرنا بأن أولئك الذين لم تتح لهم هذه 
الفرصة في هذه النشأة:, إما 





انرار ما بعد العوت عن الدون والعفل (210) 
لقصورهم ونقصهم ومرضهمء2 أو لعدم سماعهم 
بالمبلغين عن الله: أو لسماعهم ذلك التبليغ بطريقة غير 
صحبحة ١‏ ستتاح لهم فرصة اخرى للامتحان حتى ينالوا 
جزاءهم الخاص به.. ذلك أن الجزاء لا يكون إلا على 
الاختيارات التي مررها الأعمال. 


بناء على هذا كله سنتحدث في هذا الفصل عما ورد 
في النصوص المقدسة من أنواع الجزاءء وعلاقتها بالرحمة 
والعدالة الإلهية» وغيرها من الصفات والأسماء. 

وقد رأينا أنه يمكن تصنيفها إلى صنفين: 

1 - الخراء المعيوى أو الروحي؛ ونريد به ما ورد في 
النصوص المقدسة من ذكر الرضى والفرح والسعادة 
والتواصل مع اللهء والتي تتاح لأهل الجنة2. وما ورد فيها 
من عكس ذلك من العقوبات التي يعاقب بها أهل النار. 

2ه الجزاء الحسي: ونريد به أصناف النعيم والعذاب 
المعد في الآخرة للمحسنين أو المسيئين بحسب مراتبهم. 

وقبل أن نذكر ذلك نخاطب العقول التي تشكك في 
ذلك: أو تشكك خصوصا في العقاب الإلهي بأن تنظر إلى 
الواقع بعين واقعية لا مثالية لترى كلا الجزائين موجودين 
في هذه الداره ولذلك لا يستغرب أن يوحد في تلك الدار ما 
يوجد في هذه الدار. 

أما التفكير الرغبوي» والذي يملي فيه العبد على ربه ما 
يشاء من أهواءء أو يقترح عليه ما يشاء من جزاءء فإن هذا 
النوع من التفكيرء وإن أعجب أهل الدنياء وصفقوا لصاحبه: 
فإنه لا يبدل شيئا من الحقيقة, 3 أحسن أحواله 
تخفيف ل أو رفعهاء خنن 0 ان بعارسوا 
جرائمهم براحة بال. 

ولهذ! يرد الله تعالى على أصحاب هذا النوع من التفكير 
بقوله: (اطلفخ كر اغرة متهم أن يُدْخَلَ جَنَهَ ‏ نَعِيمٍ (38) كلا 
نا خَلَفْنَاهُمْ مِنَا يَعْلَمُونَ [المعارح: 2,38 0 


أسرار ما بعد الا 0 الدين ١‏ (411) 
كل الأمم: فيقول: ليس ِْمَايْكُمْ وَلَا أَمَانية ِ أمْلِ الكِتاب 


ٌ: يجِدْ لَهُ مِنْ دُونٍِ اللّم وَلِنَّا وَلَا 
من لاا من ذكر او بلجي وَهَوَ 
الجنة وق يطلفون تقيرًا) [النساء: 

]124 3 





ويذكر نموذجا لهم» فيقول: ل( أفَرَأَبْتَ الذي كَفَرَ 6 
وَقَالَ لأونَيَنَ مَالَا وَوَلَدَا (77) أطلَعَ العَيْبَ أم اتَحَدَ عِنْدَ 
الرَّحْمَنٍ عَهْدَا (78) كلا سنكنت عا تقول ونهد له ون العداب 
هَذَا (79) وَتَرِنُهُ مَا يَفُولُ وَيَأْنِيتَا فَرْدًا) ا 7 - 80] 

وقد ورد في الحديث ذكر هذا النموذج: والطريقة التي 
يفكر بهاء وهي لا تختلف كثيرا عن أصحاب التفكير الرغبوي 
الذي أشرنا إليه2 والذين ينتشرون في كل الأزمنة, 
ويلبسبون لكل رمان لباسه الخاص مه كه فعن خباب بن الأرت 
قال: كنت رجلا قيناء وكان لي على العاص بن وائل دين, 
فأتيته أتقاضاه. فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد 
صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد 
صلى الله عليه واله وسلم حتى تموت ثم تبعت. قال؛ فإني 
إذا مت نم يعنت حخنقتى ولي نم قال وولد: فاعظيتك (1): 


أولا - الجزاء المعنوي.. وتجليات العدالة 
والرحمة 


الدا ممن بتسمع اكيم ولو عا وحديتهم 
0 الجزاء, أنه مجرد جزاء حسي د سدسم مع الرغبات 
الفلاسفة والمفكرين والعلماء والصوفية 008ظ من 
أصحاب المشارب العقلية أ العلمية أو الروحية. 
الدنا. ووفر ففه] الرغبات 


1 1 ]قمع 2091 27547 4735 رار شل فد (27955) 
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الداعية إليها. هو نفسه الذي خلق الآخرة» واعتبرها دار 
الجزاء الإلهي الذي ينسجم مع الفطر والطبائع المختلفة. 


ولذلك نرى القرآن الكريم يذكر هذه الناحية من الجزاءء 
بل يقدمها في أحيان كثيرة على الجزاء الحسي باعتبار أن 
السعادة أو الشقاء الغريط بهها اعظم من السعادة أو 
الشقاء المرتبط بالجزاء الحسي. 





ولهذا عندما ذكر الله المقربين العارفين بربهم 
الساجدين بكل كيانهم له2 لم يذكر التفاصيل الكثيرة 
المرتبطة بالجزاء ,الخاص بهم» وإنما قال: [إِتمَا يؤْمِنُ 
بِآيَاتِتا الَذِينَ إِذَا ذُكروا بها خَرّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ رَيّهمْ 
وَهُمْ لا يَسْتَكيرُونَ (15) _تَتَجَاقَى جُنُويُهُمْ عَنِ المَضَاجِعَ 
يَدْعُونَ رَبهُمْ حَوْفًا وَطْمَعًا وَمِمَا رَرَفَْنَاهُمْ يُنْفِفُونَ] 
[السجدة: 15 16]» وهذا يدل على توجههم الروحي العظيم 
لله. ولهذا كان جزاؤهم متنإسبا مع ذلك التوجه؛ كما قال 
تعالي: (فقَلَا نَعْلَمٌ نفس ما أخفِي لَهُمْ مِن فُرَّةَِ أغْيْنٍ جَرَاءَ 
بمَا كَانوا يَعْمَلُونَ) [السجدة: 17] 

وهذا يعني أنه يتاح لهؤلاء في الجنة التجول في عوالم 
الملكوت المختلفة, والتعرف على أسرار خلق الله البديع, 
للمزيد من الإيمان والطمأنينة والمعرفة بالله» ذلك أن الذي 
أتاح هذا لأنبيائه في الدنياء يمكنه أن يتيحها لهم في الدار 
الآخرة. بل هو من أعظم جزائهم 

وقد ذكر الله تعالى أنه أناع هذا الجزاء لإبراهيم عليه 
السيلام,» فقال: (وَكَذدَلِكَ ثْرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرَض ولتكون من الموقس) [الأنعام: 2]75 وذكر كيف 
أراه كيفية إحياء الموتى2, فقال: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ_رَبٌ 
أرني كيف ل الْمَؤتى قَالَ أوَلَمْ ُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ 
لِيَطْمَيْنَ قَلَبي ِقَالَ فَحُدْ ازحة من الطثرٍ فَصِرْهِنٌَ إليك ثم 
اجْعَلٌ كر سل ون 2 ُمَ اْعُهُنَ يَأَتِبتكَ سَعيا 
وَاعْلَمْ أنّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [البقرة: 0] 

وهكذا كانت رحلة الإسراء والمعراج لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من هذا النوع» حيث كشف الله تعالى 
فيها لرسوله صلى الله عليه واله وسلم حقائق من عوالم 
الغيب» لم يكن ليعرفها لولا تلك الرحلة». قال تعالى: 


: أسرار ما بعد الموتٍ بين الدين والعقل (413) 
(لَقَدّ رَأى مِنْ آيَاتَ ريه الْكْبْرَى) [النجم: 18] 
ولهذاء فإن ) أولئك العلماء أو الفلاسفة الذين لم يحجبوا 


منقو سههر في الدنياء تسيستمر بحتهم وعطاؤهم في 
الآخرة: بأفضل مما كان عليه» وسيتاح لهم من المخابر 


ومراكز الأبحاث ما لم يتمكنوا من الحصول عليه في 





الدينا.. بل يمكنهم أن يمتطوا ما شاءوا من المراكب 
الفضائية للرحلة لأي محل بريدونه»؛ حتى لو كان إلى جهنم 
نفسها للتعرف على أحوال أهلها. 

وسنذكر هنا مشهدا قرآنيا يصف المقربين من عباد 
الله. وما أتيح لهم من الجزاء, 00 كيف يمزج القرآن 
الكريم بدن التعيمين الحيتى والمعنوى 

وقد بدأ هذا المشهد بذكر البسم: الحسيء, الذي يوفر 
الفرصة للنعيم المعنوي؛ فالمفكر أو الباحث أو الفيلسوف 
كلما أتيحت له الإمكانات المادية كإن عطاؤه أكبرء قال 
تعالي: (وَمَا تُجْرَوْنَ إلا مَا كنثم تَعْمَلُونَ (39) إلا عِبَادَ اللَهِ 
الْمُخْلَصِينَ (40) أولَيِْكَ لَهُمْ رزق علوم (41) قَوَاكِهُ وَهَمْ 
مُكْرَمُونَ (42) في جَنَاتِمٍ التْعِيمٍ (43) عَلَى سُرْرٍ مُتَقَابلِينَ 
(44) يَطَافٌ عَلَيْهمْ بكأس م مَعِينٍ (45) بيْضَاءَ لَذْجِ 
لِلشاربين (46) لا فِيهَا عَؤْلُ ولا هُمْ عَنْهَا ل ,)47 


(4)49 [الصافات: 39 - 49] . 

وبعد أن رسم القرآن الكريم صورة لتلك البيئة التي 
ل أكثر من اهتمامهم اللنعيم الحسي: فقال: 70 
تخصضهة على :7 تخص تتشساءلوت؟ [الصافات: 2]50» وهذا يعني 
أ ا ات ار ل ل ب د 
هناك: ١‏ لوو لوو جا وعكووا صو ام وم 2 

نم ذكر كلمة ألقيت في بعض تلك المجالس 
المؤتمرات2» ذكر فيها صاحبها شبهات المنكرين للمعادء 
فقال: (قَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ إِنّي كان لِي فَرِينْ (517) يَقُولُ أَإِنَكَ 
لمن الْمُصَدّقِينَ 





5 أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (414) 
(52) إإِذدَا مِنْنا وَكُنَا ثُرَابَا وَعِظَامًَا إإِنَا لَمَدِينُونَ) 
[الصافات: 51 - 53] 
نم ذكر كيف أتيح لهم في ذلك المجلس القيام برحلة 
خاصة لرؤية ذلك القرين» والنتيجة التي وصل إليهاء قال 
تعالى: (قَالَ هَل أَنْتُمْ مُطلْعُونَ (54) فَاطلَع فَرَأَبهُ في سَوَاءٍِ 


ا 
3 


الْحَحِيمِ (55) قَالَ تالله إن كِذْت لَتُزدِين (56) وَلَوْلَا نِعْمَهٌ رَبُي 
لَكُنْتُ مِنَ المُخْصَرِينَ (4)57) [الصافات: 54 - 58] 

فظاهر الآيات الكريمة يشير إلى كل تلك المعاني, 
ولكن القرآن الكريم همراغاة للنيثات المختلفة ورد بصيغة 

وقد بكون ما ذكرناه الآن. بجداتياااهء سيط 0 أمام 
الحقيقة, وهو كذلك.. ذلك أن نعيم هؤلاء لا يمكن وصفه., 
كما ورد في الحديث القدسي قوله صلى الله عليم وآله 
وسلم في تفسير قوله تعالى: (فَلَا بَعْلَمُ نفس ما أخفِي 
لَهُمْ مِن فَُرَّةٍ أَعْيُّن جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [السجدة: 17]: 
(قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت, 
ولا أذن سمعتء, ولا خطر على قلب بشر) (1) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
يدخل الجنة ينعم لا يبأس, لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه, 
في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر) (2) 

ولهذا؛ فإن كل تلك المراتب التي نراها في الدنيا من 
العلماء والحكماء والعامة وغيرهم2» ستكون هناك في 
الآخرة, ولكن بصورة أكثر عدالة وجمالاء لأن المراتب هناك 
أهلا لها, كما قال تعالى: (إنظر كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْصَهُمْ عَلَى 
بَعْص وَلَلَآخِرَهُ أكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرْ تَفْصِيلًا4 [الإسراء: 21] 

1) رماة الكارة رهم (4700) 

(2) رواه مسلم رقم (2836) 
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وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة أهل الغرف: كما 
تراءون الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع2. في 
تفاضل أهل الدرجات) فقالوا: يا رسول الله أولئك 
النبيون؟ فقال: (بلى, والذي نفسي بيده: وأقوام آمنوا 
بالله وصدقوا الرسل) (1) 

وبذلك؛ فإن كل ما نراه في الدنيا من مجالس العلم 
والبحث وغيرهاء يمكنها أن تكون هناك في الآخرةء: كجزاء 
خاص بالراغبين في ذلك؛ وربما يصير أكثر أهل الجنة من 





الراغبين في ذلك بعد أن تتاح لهم كل أصناف النعيم 
الحسي التي كان الشوق إليها يحول بينهم وبين الفكر 
والبحث. 
| ل ا عدن ا أمثال 0 القبايجي]: 
انلك الذي يرندي 0 وزورا عمامة علماء الشيعة: مع كونه 
بل حرب الإسلام نفسيه. 

فهو نتيجة الجهل المركب بحقائق العالم الآخر 
الواردة في النصوص المقدسة - راح بعسر عن احتقاره 
للجنة بقوله: (أما الجنة. فليس فيها سوى إشباع للغرائز 
الحيوانية من أكل وشرب ونكاح. وليس فيها أي إشباع 
للغرائز الانسانية كالإبداع والإيثار والكرم والشجاعة ونصرة 
المظلوم وتعليم العلم وحب الرئاسة ووو..) )2( 
عليها. وهل احاط بالنصوص المقدسة التي تتحدث عن 
الجنة, وكونها دار الححياكه الإلهية التي تتحقق فيها كل 
والأخلاقي؛ حيت يعيش ؛ أهل الجنة الحضارة الراقية والذوق 


(1) رواه أحمد (2/ 339)., والترمذي برقم (2556). 
(2) انظر: الجنة والنار. احمد القبانجي, الحوار المتمدن-العدد: 4363 - 2014/ 2 / 12 - 12:19.. 
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لكته - يثعنيت العنتتى الذى أخاط بيتصيرته - لم يعرق 
الجنة إلا من خلال ذلك الوعظ البارد الذي يستعمله بعض 
عوام الوعاظ والدعاة بعيدا عن الحقائق التي وردت في 
النصوص المقدسة: ولذلك توهم أن الجنة مجرد دار للمتع 
الجسدية الي 
جع كونه عفقانا الها عادلا إلا أنم لذ يخلو من أمثال تلك 
المجالس التي يراجع فيها أولئك الذين استحقوا العقاب ما 
فعلوه: ليكون - للمستعدين للصلاح منهم ‏ دروسا مفيدة قد 
تخفف عنهم العذاب: أو قد تخرحهم منه. 

فالنار كما ورد في النصوص المقدسة وكما سنترى 
لاحقا.ء هي دار لإعادة التربية والإصلاح2» وليست للتشفي 
والانتقام, فالله تعالى برحمته الواسعة: وبكماله المطلق 
يتعالى عن التشفي والانتقام. 

ولهذا كانت العقوبات المعنوية التي سنذكر بعض ما 
ورد منها نوعا من الدروس التي تحاول أن تخرجح ما في 
0 ار الجهلة من ضلال وانحراف»: ليبقى مصيرهم 

بناء كن هذه المقدمات» نحاول في هذا المبحث ذكر 
ما ورد في النصوص المقدسة من 0 الجزاء المعنوي 
الاستقراء ‏ إمكانية تقسيمه إلى أربعة دواع سنشرحها 
في العناوين التالية. 


د الفرح والحزن 


حم أنواع الجزاء المعنوي التي يجازي الله تعالى 

التي قد تكون عانسيات ظاهرة متروقة: وقد تكون من دون 

أسباب.. ذلك أن الله تعالى كما خلق النعم الحسية, خلق 
النعم المعنوية. وجعل لها استقلالا بذاتها. 

000 قد يحزن الشخص وتالم مع كونه بعيش أرغد 








انرار ما بعد الغوت بن الذي و«الغعفل (417) 

الاكتئاب الشديدء بل الانتحار المصاحب له:ء من ناس 
ممتلئين بالرفاه. وكل ألوان النعيم. في نفس الوقت الذي 
نرى فيه البسطاء يمرون بالأزمات الصعبة», ومع ذلك نراهم 
يتحملون» بل نجدهم احيانا كثيرة يضحكون منشغلين عنها 
بما أودع الله في قلوبهم من الفرح الذي لا سبب له. 

وقد أشار القران الكريم إلى هذا المعنى في قوله 
تعالى: (وَأَتَهُ هُوَ أَصْحَكَ وَأتكى) [النجم: 43],: أي أن الله 
تعالى هو مسبب هذين الانفعالين وخالقهماء ومرسلهما 
لمن شاء من خلقه. 

وأشار إليه كذلك قوله تعالى: (وَمَنَ أَعْرَضَ عَنَ ذكري 
فَإِنٌ عدسشة صكا؟ [طه: 4 ], 10 العيش لا بعني 
ضيقه الحسى: وإنما يعني الضيق المعنويء والآلام النفسية 
المصاحبة له. 

وبناء على هذا؛ فإن الله تعالى صاحب خزائن الفرح 
والحزن»: ينزل في دار الجزاء على عباده من الفرح والحزن 
بما يتناسب مع أعمالهم ومواقفهم التي وقفوها في 
الدنيا. 

أما الفرح؛ فينزله على أولئك الذين لم يستفزهم الفرح 
في الدنياء ويرمي بهم إلى البطر والكبر والغرور؛ فلم 
يستعلوا به على عباد الله ولم يقعوا فيما وقع فيه 
المسيئون من الفرح البإطل,. كما وصفهم الله تعالى 
بقوله: (قَلَمًا جَاءَنَهُمْ رَسُلَهُمْ الما فرخوا بمَا عِنَدَهم 

مِنَ العِلم وَحَاقَ بهم مَا كَانوا به يَسْنَهْزِنُونَ4 [غافر: 83], 
وقال: (مَلْقًا تَسُوا مَا ذُكْرُوا بهِ فَتحتا عَلَيْهِمْ أَبْوَاتِ كَل 
شَيْءٍ حَثى إِذَا فَرِحُوا بمَا أُونو] أَحَدْنَاهَم بعد 
مُبْلِسُونَ] [الأنعام: 4 وقال: إن ا 

: : : الكثُوز م إر 
د قَالَ لَهُ قَوَمْهُ لا تفرخ إر 


- 


الْفَرِحِينَ (©76) وابتغ فِيمَا آتاكَ الِلَّهُ الدّار الآخِرة و 
0 | الأنتا وأخسن كما أشن الله ند 

ضٍ إنّ اللة لا يُحِبّ المَهْ ْ 
76, 77] 1 








أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (418) 

وإنما كان فرحهم بالله وبفضل الله ومصحوبا 
بالتواضع لعباد الله» والتألم لآلامهم , كما قال تعالى: رَقَلَ 
بِفَضْل الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِدَلِكَ فَلَيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرُ مِمَا ب يَحْمَعَُونَ) 
[يونس: 58] 

فهؤلاء المتواضعون الممتلئون بالادب: والذين قاسوا 
ألوان الآلام في الدنياء يجازيهم الله تعالى بأن يملأ 
قلوبهم بكل أنواع الفرح الذي لا ينغص ولا يكدر بأي كدرء 
والذي ينسيهم كل همومهم وآلامهم التي عانوها 0 
إلدنياء كما قال تعالى حاكيا عنهم: (ْوَقَالوا الحَمْدٌ للو الذي 
أذ هب عَنَا الحرَّنَ إن رَبّنَا لَعفورٌ شَكُورٌ (34) الذي َحَلْنَا دَارَ 
الععا ل مس ل ش]ا ين حت ول مش] فيا 
لخوت) [فاطر: 34: 35] 

ووصف النعيم الذي أخصهم به فقال: ( فَوَقَاهَمّ اللَّهُ 
سَرّ ذَلِكَ الْيَوْم وَلَفَاهُمْ تَضْرَةٌ وَسُرُورًا) [الإنسان: 11] 

وقد ورد في الحديث الإشارة إلى هذا المعنى في و قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (يوتى بانعم أهل الدنيا من أهل 
النار يوم القيامة, قيتصبغ في النار صبيعة ' نم يتقال: يا ابن 
آدم هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيمٌ قط؟ فيقول: لا, 
والله با ربٌء ويُؤتى بأشد الناس 'بؤسا في الدنياء من أهل 
رأيت بؤساً قط؟ هل لاس عل متدرا لا. والله يا 
ربٌ: ما مر بي بؤس 0 ولا رأيت نتعدة ة قط) )1( 

وقد ذكر القرآن الكريم أن الفرح الذي يجازي الله به 
المومنين الصادقين يبدا بعد الموت مباشرة؛ ويظل مصاحبا 
لهم في كل المواقف كما قال تعالى عن الشهداء: (وَلَا 
تَحْسَبنٍ الَّذِينَ قُتَلُوا في سَبيلٍ الله أَمْوَانًا َل أَخْيَاءٌ عِنْدَ 
رَبهِمْ مُرْرَقَونَ, (169) فَرِحِينَ بمَا آتَاهُمٌ اللَهُ مِرْ فَلِه 
وَيَسْتَبْشْرُونَ بالذين لَمْ يَلَحَقُوا بهم مِنْ خَلْفِهِمْ ألا حَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (170) يَسْتَئْشِرُوِنَ بِنِثّْمَةِ مِن | 
0 وَأنّ اللة لا يُضِيعٌ أَخْرَ المُؤْمِيِينَ) [آل عمران: 169 


1) رما مسله ((8/ 135) 
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وهذا جزاء متوافق مع اسم الله تعالى [الشكور]؛ء وهو 
يعني شكر الله 00 من عباده, فالشهداء الذين ذاقت 
أجسادهم ألوان الآلام» وضحوا بأنفسهم في سبيل الله, 
يجازيهم الله تعالى بذلك الفرح ليعوض عن جميع أحزانهم 
وآلامهم. 

وهكذا أخبر الله تعالى عن ذلك الرجل الصالح الذي 
وقف منتصرا لرسل اللهء فقد قال الله تعالي عنه بعد أن 
نفذ فيه المجرمون أحكامهم: (قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَالَبْتَ 
قو شلدوك (60) ها عقر لب ردر وجقك. من 
الْمُكْرَمِينَ) [يس: 26 7 

عن فرحه ال في 1 0 0 رمأ 
بِيَهْ (19) إِني ظَتَئْتُ أنّي مُلَاق حِسَابيَةُ) [الحاقة: 19, 20] 

أما المسيئون والمجرمون؛ فإنهم يذوقون في كل 
لحظة من الآلام النفسية والغصص والكدر والاكتئاب ما 
يتناسب مع ذلك العتو والبطر والكبرياء التي كانوا 
يعيشونها في الدنياء كما قال تعالى عن ذلك الذي ينال 
صحيفته بثيماله: (قَأقَا مر أوتيئ كتابة يِشِمَالِهِ فَيَقُولٌ 
يَالَبْتَنِي لَمْ أوت كِتَابِيَة (25) وَلَمْ أدْرِ مَا حسَابيَة (26) يَالَبْتَهَا 
كَابَتٍِ الْقَاضِيَة (27) ما أغتى عَنّي مَالِيَهِ (28) هَلَكَ عَني 
سُلْطانْيَةَ (4)29 [الحاقة: 25 - 30] 

وتكون مراتبهم في ذلك بحسب جرائمهم؛ أما أولئك 
الذين أذاقوا المستضعفين كل ألوان الآلام. فتسببوا في 
قتلهم وتشريدهم وإيذائهم, فإن كل تلك الغخصص التي 
أصابوهم بها تتحول إليهم أضعافا مضاعفة. 

وكما أن الفرح والحزن في الدنيا يتجدد بأسباب 
مختلفة. فقد ورد في النصوص ما يشير إلى ذلك التجدد 
في دار الجزاء. حيث يحدث الله تعالى في كلا الدارين ما 
نسب فى القرج أو الخرن: ومن الأملهة: على ذلك ها ورد 
في الحديث من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا دخل 
أهل الجنة 
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الجنة2. وأهل النار الناره يجاء بالموت كأنه كبش أملح, 
فيوقف بين الجنة والنار. فيقال: يا أهل الجنة2. هل 
تعرفون هذا؟.. فيشرئبون» فينظرونء ويقولون: نعم هذا 
الموت.. فيقال: يا أهل النار.ء. هل تعرفون هذا؟.. 
فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم»2 هذا الموت.. فيؤمر 
بهء فيذبح» ويقال: يا أهل الجنة, خلود ولا موت, 0 أهل 
النار خلود ولا موت, ثم قرأ رسول الله صلى إلله عليه وآله 
وسلم: (وَأَندَرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرّة إِذ قَضِيَ الأفز وَهُمْ في 
عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 [مريم: 39]: ثم أشار صلى الله عليه 
وآله وسلم بيده؛ وقال: (أهل الدنيا في غفلة الدنيا) (1) 

وفي رواية أخرى وصف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فرح أهل الجنة» وحزن أهل النار: فقال: (ثم ينادى: 
يا أهل الجنة2ء هو الخلود أبد الآبدين» ويا أهل النار؛ هو 
الخلود أبد الآبدين, فيفرع أهل الجنة فرحة لو كان 4 
من فرح ماتواء ويشهق هل النار شهقة لو كان أحد ميتا 

وفي رواية: (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار 
إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح 
نم ينادي مناد با أهل الحنة لا موت ويا أهل النار لا مونم » 
فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا 
إلى حزنهم) (3) 

وهذه الرواية تدل على أن القصد من هذا المشهد هو 
توفير 0 من السرور سين والعرد من الحزن 
الحديث عن ا 0 0 7 1 0 ذلك؟” 

وقد قال الغزالي معبرا عن الغرض من هذا المشهد من 
مشاهد الآخرة رادا على 

(1) اه الك اام (2849). 


(3) رواه البخاري (6182) ومسلم (2850). 
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المعترضين عليه. وخصوصا أولئك الذين يتهمون النبوة 
بسببه: (قد يرد في أمر الآخرة ضرب امملة ها 





الملحد. بجمود نظره على ظاهر المثال وتناقضه عنده 
كقوله صلى الله عليه واله وسلم: (يؤتى بالموت يوم 
القيامة في صورة كبش أملح فيذبج)» فيثور الملحد الأحمق 
ويكذب, ويستدل به على كذب الانبياء ويقول: يا سبحان 
اللّهء الموت عرضء والكبش جسمء فكيف ينقلب العرض 
جسما وهل هذا إلا محال! ولكن الله تعالى 0 هؤلاء 
الل ل مدر أسراره. . ولا يدرى المسكين ان من 
رات فى ماقي اند جحي كين وقيل هذا هو الوباء 
0 في البلد. وذبح. فقال المعبر: صدقتء, والأمر كما 
رأيت» وهذا يدل على أن هذا الوباء ينقطع ولا يعود قطء 
لأن المذبوح وقع اليأاس منه » فإذن المعبر صادق في 
تصديقه2 وهو صادق في رؤيته. وترجع حقيقة ذلك إلى أن 
الموكل بالرؤياء وهو الذي يطلع الأرواح عند النوم على ما 
في اللوح المحفوظء عرفه بما في اللوح المحفوظ بمثال 
ضربه له لأن النائم إنما يحتمل المثال»: فكان مثاله صادقاء 
وكان معناه صحيحا؛ فالرسل أيضا إنما يكلمون الناس في 
الدنياء وهي بالإضافة إلى الآخرة نوم فيوصلون المعاني 
إلى أفهامهم بالأمثلة. حكمة من الله ولطفا بعباده: 
0-0 دراك ما حون عن ادراكة 0 صرت المثل, 
للومل إلى الأفها حصول لياس ل وقد جبلت 
القلوب على التأثر بالأمثلة. وثبوت المعاني فيها 
بواسطتها) 3 
وما ذكره الغزالي صحيح,ء ولكنا لا نرى أنه مجرد مثل: 
بل نرى إمكانية وقوع هذا المشهد في الآخرة, ليكون تمثيلا 
رمزيا يملأ 00 اتاد 0ه ويملأ المسسيين 00-0 ا 


00 والسخط 


1) إاء علوم الدرن رهم 25) 
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من أنواع الجزاء المعنوي التي يجازي الله تعالى ع 
عباده " في دار الجزاء, سواء كانوا سن المحسنين 
عر السخط.ء وما يبعها عن الحسرهة والأسف 
والاضطرابء وكل أنواع الصراع النفسي. 

وهذا الجزاء متوافق تماما مع أنواع الأعمال والملكات 
التي ترسخت في نفوس كلا الصنفين» ولذلك كان جزاؤهما 
متوافقا تماما مع تلك الملكات والأعمال, وقد ورد في 
الحديث ما يشير إلى هذاء فقد قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله تعالى إذا 
أحب قوما ابتلاهم,. فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط) (1) 

ولذلك فإن كل ما نراه من ألوان البلاء» مما يتوهم 
ا ا ا عد الع 2 ل لاس اك 
تمحيص الصادقين من غبرهم » كما صرب بعص المشايخ 
المثل على ذلك لمريديه: عندما زار وافى مرصة) وكان قد 
جمع بين يديه حجارة2ء فقال: 0 ؟ فقالوا: محبوك: 
فأقبل عليهم يرميهم بالحجارة؛ فتهاربواء فقال: (ما بالكم 

وهذال المعنى هو ما يدل, 0 قوله تعالى: (أْحَسِبَ 
النَاس أن يُنْرَكوا أنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتَنُونَ) 
(العنكبوت:2)2» فقد أخبر تعالى 0 من مقتضيات ادعاء 
الإيمان الابتلاء 3 يعلم الحادق عن الكادت: ومن يور 
الله ومن يؤثر هو 

ولهذا يقترن ل الإلهي بالرضىء باعتباره أكبر دليل 
على صدق الإيمان, قال تعالى: (يَهَْدِي به اللهُ مَنِ الْبَعَ 
رِصُوَاتَهُ سبل السلام وَبُخْرِجُهُمْ مِنَ الظلَّمَاتِ إلى الئُورِ 
بِإِذْيه وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) [المائدة: 16]» وقال: 
َقَالَ الله هذا يَوْمُ يَنْقَعُ الصَادقين_صِدْفُهُمْ لَهُمْ جَنَاتُ 
نَجْرِي مِنْ نَحْيهَا الأئهانٌ خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ 

وَرَضُوا عَنهُ ذَلِك الحو الْعَظِيمُ ) [المائدة: 119] 
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ويبين سر الفرق بين أهل الجنة وأهل النان فيقول: 
(أَفَمَنِ انْبَعَ رِصُوَانَ الله كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ الله وَمَأْوَاهُ 
جَهَتَمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ) [آل عمران: 162] | 

ولهذا ورد الثناء العظيم في القرآن الكريم على أهل 
الرضىء أولئك الذين تحملوا كل التكاليف الشرعية من غير 
أن يصرفهم ثقلها أو مشاقها عن ربهم أو رعبوديتهم 
ومحبتهم له, قال تعالي: (فَائْقَلَبُوا بنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ 
لم مسيم شو انضرا رشوان الله والله در فصل 
عَظِيِمٍِ) [آل عمران: 174]؛ وقال: (وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَّ 
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَئْصَارِ وَالَّذِينَ اتْبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رضي اللَهُ 
عَنُْمْ وَرَصُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ حَنَاتِ تَكْرِي تختها الْأَنْهَارٌ 

لدين فيها أَبَدَا دَلِكَ الْقَوْرٌ الْعَظِيمُ) [التوبة: 41100 وقال: 
لقا المُهَاجِرِينَ الذينَ أخرجُوا مِنْ دَيَارِهِمْ وَأمْوَالِهِمْ 
يَبْتَعُونَ فَضلا مِنَ الله وَرِصْوَآنَا وَيَنْصُرُونَ اللَهِ وَرَسُولَهُ 
أُولَيِكَ هُمْ الصَادِفُونَ) [الحشر: 8], وقال: [إِنَّ ا آمَنُوا 
عَمِلُوا الصَالِحَاتٍ أولَئِكَ هُمْ حَيْرْ الْبَربَةِ (7) جَرَاؤُهُمْ عِنْ 
رَبُهِمْ جَيّْاتُ عَدْنٍ تَجِرِي مِنَ تخيها الْأَنْهَار 0 0 أبَدًا 


ع - 


رصت الله غنود ورضو] عه ذلك لكر حسي ربك) [النية: 


الذين صرفوا حياتهم كلها يناوئونه» ويقترحون عليه ما 
تمليه عليهم أهواؤهم, قال تعالى: [وَمِنْهُمْ _مَنْ يَلمِرْكَ فِي 
الصَّدَفَاتِ فَإِنْ أغطوا مِنْها رَصُوا وَإِنْ لَمْ بُعْطَوا مِنْهَا إِدَا هَمْ 
يَسْخَطُونَ (58) ولو أَنّهُمْ رَصّوا ما آنَاهُمْ اللم ورشولة 
وَكَالُوا حَسْيْنَا اللَهُ سَيُؤنِبنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولَهُ إنّا إلى 
الله رَاغْبُونَ) [التوبة: 58: و5] 00 

وعلل أنواع الجزاء التي تنزل بهم بكونها تجسيدا لذلك 
السخط الذي كانوا يبدونه لله قال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَهُمٌ 
انَبَعُوا مَا أسْخَطٌ اللة وَكَرِهُوا رِضْوَاتهُ فَأْخْبَطً أَعْمَالَهُمْ 4 
0 28] : 

ولهذاء فإن الجزاء الوفاق لكلا الطرفين هو أن يعطى 
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لَبُدْخِلَتَهُمْ مُدْخَلَا يَرْصَوْتَهُ قن الله : لَعَلِيِم 1 0 8 
59 وقال: 0 در تاعمّة ) لِسَعيها رَاصِيَةٌ )09 في 


جَنَّةِ عَالِيَةِ (10) لا تَسْمَعٌ فيا 7 00 [الغاشية: 8 - 11] 

ادا كرتن اللمه ساك كر ا ستل لا را 
بالرضى, باعتباره نتيجةٍ لذالك الرضصى الذي مارسوه في 
حياتهم الدنيا مع الله؛ أو مع رسله؛ أو مع التعاليم التي 

ناء على هذا ذكر ها لس مظاهر ال ضوان وال دعل 
اد سل 0 ل التلاء ذلك 0 خلال السداة 
التاليين: 

1 الرسوان ومظامرة 

٠‏ 2 الي .6 الجراء الال م اللسطك الى 
حشل 0 بالوفاة, . حيث يقول الملائكة مخاطبين 
المحسنين: (يَاأَينْهَا النفس المُطمَيَتَةُ (27) ازجعي إلى 0 
رَاضِيَةَ مَرْضْبَّةَ (28) فَادَخُْلِي في عِبَادِي (29) وَادَخْلِي جَنْتِي) 


لد ]| 


00 00 21 12 
ولهذا نرى القرآن الكريم يبيصف تلك العيشة الحجديدة 
التي يعيشها الراضون عن الله بكونها عيشة راضية» قال 
تعالى: ( قَأَمًا مَنْ تقلت ا د قال مرك با ا 

7 ]» وقال: ) 


[القارعة: 26 أوتي كِتَابَةَ يتمينه فَيَقَولٌ 





هَاوْمُ افْرَءُوا كِنَابِيَهِ (19) إِنْي ظَيَدْتُ أثي مُلَاقٍ حِسَابيَة (20) 
فَههَةَ في عيشة ا [الحاقة: 9 - 21] 

وفوق تلك العيشة ينعم أولئك الراضون عن الله 
برضوان الله» وهو أعظم أنواع 


2 
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0 مِنَ الله 0 0 [آل 0 0 

. وأشار إلى ذلك أيضاءٌ فقال: (وَعَدَ اللَهُ الْمُؤْمِيِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ نَجْرِي مِنَ تخيها الأنْهَارٌ حَالِدِينَ 6 
وَمَسَاكِنَ طِيّبَةَ في جَنَّاتٍِ عَْنِ وَرِصْوَانٌْ مِنَ الله عر دَلِك 
هُوَ الْفَوْرٌ الْعَظِيمٌ) [التوبة: 72] 

وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن مشهد من 
مشاهد الآخرة يذكر الله تعالى فيه لعباده من أهل الجنة 
رضاه عنهمء فيقول: (إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا 
أهل الحنة» فيقولون: : لبيك ربنا وسعديك: والخير في يديك 
0 0 فيقو ن: اموي 1 وم 1 

ما لم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: ألا 
0 أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل؟ 
لك : أحل عليكم رضوانيء فلا أسخط عليكم بعده أبدا) 
)1 
وهذا الرضوان الإلهي لا يمكن تصورهء2 ولا تصور 
مقتضياته, ذلك أنه لا يتعلق فقط بالنعيم» وإنما يتعلق 
بالعلاقة بالله» ومن وثق صلته بالله» لم يحتج إلى شيء, 
فالله عنده كل شيءء, أو كما ورد في الدعاء المعروف: 
(إلهي 0 ود من عدت ااا فقد من وكدلك) 
الدين ‏ يدل أن ا بالعمل الصالح الموصل ' ل 
راحوا يشنعون على ما فيها من نكيم ويذكرون أن الملل 
أصحاب الجنة لا محالة» وهم يقولون ذلك بناء على 
ذلك التثاقل الشديد الذي يربطهم بالدنيا. حتى صاروا 
يرون أنها الجنة» ويرون أنه لا يمكن لله تعالى أن يخلق دارا 
احمل: ولا أكمل طنها؛ 

وربما يكون مصدر هذه الشبهة هو ذلك التعلق والهيام 

بالانحراف أو المنحرفين, 


1 2 221 505 5604 0 سل رقم (2829) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (426) 
ولذلك يتوهمون أنهم في الجنة لن يجدوا الفرصة 
للقيام بكل تلك الانحرافات التي كانوا يعجبون بها في 
الدنيا.. 
د ربما يكون مصدر هذه الشبهة ذلك الحب للصراع وما 
يرتبط مه©ه.. وقد ذكر الله تعاالى أن الجنة ليس فيها شيء 
من الصراعء لأن كل من فيها طيبون ب ومتشاكلون 
ومتجانسون؛ فهم (لا يَسْمَعُونَ فِيها لَعْوَا وَلَا تَأَئِيمَا (25) إلا 
قِيلَا سَلَامَا سَلَامَا [الواقعة: 25: 26] 
ومهما كان مصدر هذه الشبهة, فهو مرتبط بهذه 
النشأة, وبتلك النفس التي أملت تلك الشبهة2 أما في 
النشأة الأخرى»: وبعد التطهيرات الكثيرة التي تمر بها 
النفس ابتداء من عالم البرزخ؛ فإنها ستؤهل لتلك الحياة 
الجديدة: التي لا تحب إلا السلام» وتكره كل أصناف اللغو. 
لذلك نرى فى الدبا الشات في مرحلة المراهقة بحن 
لكل أصناف الصخبء لكن العمر إن امتد به» ومر بالتجارب 
الكثيرة. تجده أكثر ميلانا إلى الهدوء والسلام: وربما يختار 
بيتا ريفيا يقضي فيه باقي عمره حرصا على الحياة 
الهادئة. 
بالإضافة إلى هذاء فإن أوهامنا عن الجنة ناشئة من 
تلك التصورات البسيطة التي نتصورها بهاء وهي أن يكون 
لساكنها قصر أو مجموعة قصور» بعيش في وسطهاء دون 
أن يتحرك أي حركة:ء أو تكون له أي علاقة» أو يسمع بأي 
أحداث, والأمر مختلف تماما.. فالجنة فيها كل ذلك. 
ولهذا يصف الله تعالى الجنة بكونها دار الرضوان التي 
أهلهاء ولا يبغون عنها أي بديل» قال تعالى: 1 
لذن آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ كاتث لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَو 
نُرلَا (107) حَالِدِين فيها لا يَبْعُونَ عَنْهَا حِوَلَا)4 [الكهف: 0 
6 
وتنحسب - واللة م التي كانت في 
الدنيا. والتي يترقى فيها الإنسان 
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من مرتية إلى مرتبة: شتظل هناك أنضاء لأنها من 
مقتضيات ربوبية الله لعباده. ولذلك قد يترقى أهل الح 





بحسب مواقفهم وسلوكاتهم والاختبارات التي بتعر ضون 
لهاء فينزلون مراتب أعلى من المراتب التي كانوا فيهاء 
وكل ذلك مما ينفي السأم والملل. 
وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
بعض هذه المعاني في قوله: (إن في الجنة لسوقا ما فيها 
شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساءء, فإذا اشتهى 
الرجل صورة دخل فيها) (1) 
وفي رواية: (إن لأهل الجنة سوقاء يأتونها كل جمعة, 
فيها كثبان المسك, فإذا خرجوا إليها هبت الريح؛ فتملاً 
0 0 وبيوتهم مسكاء فيزدادون حسنا وجمالا, 
هليهم فيقولون: لقد ازددتم بعدنا حسنا 
0 0 لهن: وانتم قد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا) 
)2( 
ولذلك فإن نعيم الجنة متجددء ولا نهاية لتجدده, ذلك أن 
قدرة الله المطلقة: وإبداعه العظيم لا نهاية له2. ولذلك 
يعيش أهل الجنة في كل لحظة سعادة جديدة: وكيف لا 
يشعرون بذلك,» وهم دائمو التواصل مع الله. 
ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: (وَبَشْرِ الَّذِينَ, آمَنُوا 
وعَمِلُوا الضَّالِحَاتٍ أنّ لَههُمْ جِثاتِ بَخْرِي مِنْ نَحْيِها الأتهاز 
كلم كَلْمَا يُِقُوا مِنّْها مِن تَمَرَةٍ رِرْقًا قَإِلُوا هذا الذي رَرِفتا مِنْ 
قَبْل وَانُوا به مُتَشَابهَا وَلَههُمْ فِيها أزْوَاحٌ مُطهَرَهُ وَهُمْ فيها 
خَالِدُونَ) [البقرة: 25] 
وقد ذكر مكارم الشيرازي مجموعة أقوال في 
تفسيرهاء: ومنها آنه (عندما يؤتى 00 إلى أهل الجنة 
ثانية يقولون: هذا الذي تناولناه من قبل2: ولكنهم حين 
بأكلون هذه الثمار يجدون فيها 0 جديدا ولذة اخرى, 
فالعنب أو التفاح الذي نتناوله في هذه الحياة الدنيا مثلا له 
في كل مرة ناكله نفس طعم المرة السابقة: أما ثمار 
الجنة فلها في كل مرة طعم وإن 


(1) الترمذي رقم (2553) 
(2) رواه عسلم 145/8 (1)7248 
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تشابهت أشكالهاء وهذه من إمتيازات ذلك العالم الذي 
يبدو أنه خال من كل تكرار) (1) 





يلقونها شبيهة بثمار هذه الدنياء فيانسون بها ولا تكون 
غريبة عليهم2 ولكنهم حين يتناولونها يجدون فيها طعما 
حديدا لذيذا) 

أما قوله تعالى: دا به مُتَشَابهَا) [البقرة: 125]: فلا 
يعني التشانه في الم الشكل: وإانما يعنى (امتشابها 
في الجودة والجمال؛ فهذه الثمار تأحمعها فاخرة حت لا 
يمكن ترجيح إحداها على الأخرى, خلافا لثمار هذا العالم 
المختلفة في درجة النضج والرائحة واللون والطعم) 

ونحب أن نختم هذا النوع من أنواع النعيم بما ذكره 
بعضهم في الرد على شبهة الملل في الجنة2» حيث أورد 
نصا لبعض الملاحدة يقول فيه: (قد أشعر بالملل في الجنة 
لو ل ا ل ا ا ال اليد 
2 

ثم فكك هذا السؤالء: وأعاد صياغته. فقال: (محور 
الشوال هو موضوع العلل كشيقور إنشانديى قد بشعر نه 
الشخص تعد الإشباع من ملذات ورؤىك حنة رب العا 
هل من الممكن أن يصييني. الملل؟ ماذا بعد الحنة؟ . . ألن 
يصل الشخص لحالة الفراغ؟) 

ثم أجاب على هذه التسؤلات بتحديد مفهوم الملل, 

التفريق بين المفهوم العامي الساذج: والمفهوم العلمي.. 
أما المفهوم الساذج للملل؛ فهو الحالة الناتجة عن توقف 
المثيرات التي تشعر الشخص بالإثارة والسعادة. 

بينما التعريف العلمي يذكر أن (الملل هو هرمون 
الاكتفاء بكمية معينة.. وبذلك فإنه ليس حالة توقف 
الاستثارة والمتعة: ولكنه هو هرمون يغرز في المخ ليوقف 
الإنسان عند حده ويقول له (كفى) 


1 لانت 107 130) 
0ق لطر مال رن ان قد سم لجال فك الجا لحن مص افد السام مشت الليمد. 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (429) 
والدليل على ذلك أنه (عندما يكون أحد الأشخاص 
جائعا. ويتوق لأكل الأطعمة الحلوة مثل الكعك أو 
البسكويت أو غيره.. بعد ان يبدأ الشخص بوضع الطعام في 





فمه ويتذوق قطعة أولى يشعر باستثارة بالغة ومتعة 
خائقة: ومم نوالى القطة الأخرى يتشعر بعص المنقة لكنها 
تقل تدريجيا) ‏ 
الجسم للابقاء 0 درجة 0-0 0 يقوم ا 
بحمية غذائية لانقاص الوزن يقوم الجسم باستخدام 
الدهون الزائدة لتوليد الطاقة وابقاء الجسم على قيد 
الحياة. كذلك عندما يدخل فايروس يبدأ بتكوين خلايا 
مضادة وهكذا.. وما يحدث افى حاله الأكل هو أنه بعد كمية 
معنية من أكل الطعام يقوم المخ بإفراز مادة مضادة للمادة 
التي تسيب الاستنارة لكي تعادل أو تعايد المادة المسعية 
لها؛ فيشعر الشخص بالاكتفاء والملل من الطعم ويتوقف 
عن ذلل.: وندد هذا واحجا اذا قارى الاطبعه الحلوة 
والمالحة؛ فتجد أن السام الخد فى الأطعمة الحلاوت 
المنطق ينطبق على الماء؛ فال حي العطشال عندما 
الماء, وتستمر الاستثارة 000 كلما ا في 
الشرب إلى أن صل المرحجلة لانشبل منها هر ينا من الماء 
بتاتاء بل يصبح طعم الماء كأنه سم افعى) 

ونتيجة لهذاء فإنه (إذا كان الخالق قادرا على كل شيء, 
ويقدر أن حي كسانات المخ؛ فعندها لن يشعر أي شخص 
بالمملل من أصغر حالة امتاعية» وقد تستمر معه لساعات 
أو أيام أو سنين ٠.‏ . ولا نندتسى أن المشاعر السلبية جميعها 
قد ربطها العلماء بهرمونات معينة تعكر صفو حياة الانسان» 
ولو اعتقدنا أن الخالق قادر على خلق مخ لايفرز المواد 
الكيميائية الضارة المسببة للمشاعر السلبية. ومن ضمنها 
الملل, فسيكون لديك شخص شعيد .إلى الأبد) 
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ب - السخط ومظاهره 





يذكر القرآن الكريم الكثير من مظاهر السخط والألم 
النفسي التي يعانيها المسيئون في دار الجزاء نتيجة 
اختياراتهم التي اختاروها في الدنياء. ومن أهم تلك 
المظاهر تلك الحسرات التي لا تنتهيء: والتي نجد القرآن 
الكريم يحذر منها أهل الدنيا كثيرا جتى لا يقعوا فيهاء 
ومنها قوله تعالي: (وَانَبِعُوا أ حْسَن مَا أَنْزِلَ إِلَبِْكُمْ مِن رَبَكُمْ 
مِنْ قَبْلِ أنْ يَأَتَيَكُمْ الْعَدَاتْ بَعْنَةَ ننه وأَنثمْ لآ تَشْعْرُونَ (55) أنْ 
م 0 
مِنَ 


0 مِنَ الْحُحْسِنِينَ (2)58 [الرمر: 5 - 59] 
لا العظيمة التي خسيروهاء والتي لا 0 أن تعوض 
أبداء قال تعالي: (قل إنّ الْحَاسِرِينَ الّْذِينَ حَسِرُوا 
وَأَهْليهم يَو يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ألا ذَلِكَ هُوَ الْحْسْرَانٌ المْينٌ4 [الرهر: 
15]. 

وهكذا يذكر القرآن الكريم مشاهد كثيرة عن تلك 
المصير الذي اختاروه لأنفسهم, وذلك عفد تذكر هم لكل 
موقف من مواقف السوءء قال تعالى: (وَيَوْمَ يَعَضَّ الظَالِمٌ 

يَدَيْه تقول يالنني اتحدث قة الرّسُوا ل سَبيلا (27) 

يا ويْلنَا لبْتَيِى لم أَنْصِدْ فلانا حَليلا (20) لَقَذ أصلبى عن ادير 
بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانٍ حَدُولَا4 [الفرقان: 27 
- و12 
الله تعالى المسيئين من رؤية النعيم الذي كان معدا لهم لو 
عملوا صالحاء فيكون ذلك أعظم حسرة لهمء: حينها يوقنون 
أنهم هم الذين طظلموا أنقسهم. 

وليس ذلك خاصا بدار الجزاء. بل إنه يبدأ من البرزخ: 
كما ورد في الحديث أن رشول: الله صلى الله غلتة: والة 
وسلم قال: (إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا أدخل 
العذمن قبرة: وتولى عنه أضحابة؛ جاء 
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ملك شديد الانتهار؛ فيقول له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول المؤمن: أقول: إنه رسول الله وعبده, 
فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذي كان في النارءه قد 
أنجاك الله منه» وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك 
0 غ الجنةء فيراهما كلاهما. فيقول المؤمن 

ا د هليء فيقال له: اسكنء: وأما الما م 

د ل عد أشل فبفال ل ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: لا أدري. أقول ما يقول الناس: فيقال له: 
لا دريت» هذا مقعدك الذي كان لك من الجنة. قد أبدلت 
مكانه مقعدك من النار) (1) 

وهكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
هذا العرض يظل طيلة البرزخ.» ففي الحديث قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي, إن كان أهل الحنة فمن 
أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» فيقال: 

ويؤيده قوله تعالى: (وَحَاقَ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَدَاب 
(ك45) الثّاء زَ يَعْرَصونَ عَلَيْهَا عَدُذًَا وَعَيِبنًا وَيَوْمَ تَقُومٌُ الساعَةُ 
أدَخِلوا آل فِرْعَوْنَ أسَدٌ الْعَدَابِ) [غافر: 5ه, 46] 
عن التكريم والإهانة التي يتعرض لها ا والتي 
تسبب لهم المزيد من الحسرات والآلام كل حين. 


03 التكريم والإهانة 


من أنواع الجزاء المعنوي التي ورد الاهتمام بها كثيرا 
الموت» وانتهاء بدار الجزاء. 


(1) رواه أحفد 3/ 346 (14779) 
(2) رناء الخار. 19395 ف. الاتر ات الميت عرص عليه مقعدة بالقناء والفشي.. وف بدء الخلق”, 
1 عا جاء فب شق الحنة وف الرقان. اب شكرات الشوت. كلم رقم إ(2866) 
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وهو جزاء وفاق مرتبط بالأعمال» والاختيارات التي 
اختارها المحسنون أو المسيئون لالعسوم ‏ ذلك أن 
المحسنين تواضعوا للهء ولعباد الله وقي آاآرصضص الله, ولم 
تحبيرواء أو. بتكيرؤاء أو يتنسبيواا في أى إهضانة ‏ أن اذى 
لغيرهم؛ فلذلك جازاهم الله على هذه المعاملات الطيبة 
بكل أنواع التكريم التي لم تخطر على بالهم. 

وعلى عكسهم أولئك المنحرفون المتجبرون الذين 
استعلوا على الله وتمردوا على أحكامه: والقيم التي أمر 
بمراعاتهاء فلذلك لاقاهم كل شيء بعد موتهم بأنواع 
الإهانة. 

ولذلك كان من أوصاف العذاب في القرآن الكريم كونه 
مهيناء كما قال تعالى: (وَلَا يَحْسَبَنّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا تُمُلِي 
لَهُمْ خَيْرٌْ لِأنفْسِهم إِنّمَا تُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنمَا وَلَهُمْ عَدَابُ 
مَهِينٌ) [آل عمران: 178] 

وقد وصف القرآن الكريم المستحقين لهذا النوع من 
الغدذاب: وكلها متناسية مع الإهانات التي: يتعرضصون لهاء 
ومنها التمرد على الله ورسوله ومجاوزة الحدود, قال 
تعالى: 1ومت 2 بَعْصٍ الله وَرَسُوله وَينعد خذودة يدخلة ناءا 
خَالِدًا فيها وَلَهُ عَدَات مُهِينٌ) [النساء: 14] 

ومنها البخل بوكتمان فضل اللهء كما قال تعالى: 
(لَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَاْمُْرُونَ النَاسَ بِالْبْخْلٍ وَيَكْثُْمُونَ مَا آنَاهُمٌ 
اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِينَا) [النساء: 37] 
ىَ عدم الكفر بميختلف أنواعه ومظاهره, قال تعالى: (إِنَ 

لذين يَكَفَرُونَ بالله وَرْسْلِهِ وَيُرِيدُوْنَ أن يفَرّقُوا بَينَ اللهِ 
وَرْسْلِهِ وَيَقُولونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَتَكفرٌ م0 وَيَرِيدُونَ ان 

ا بين ذ الا سَبيلا سَبيلا (150) 0 هم الكافرون حقا 
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيَا4 [النساء: 150, 151] 

ومنها التكذيب بآيات الله, كال تعالى: ( وَالَذِينَ كَفَرُوا 
وَكَذدّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَيِْكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُهِينْ) [الحج: 57] 
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ومنها استعمال الوسائل المختلفة للتضليل, قال 
تعالى: (وَمن الناس من تشترى لهو الخدب لنتصل عَن 





5 : و 


سَبيل الله بِعَيْرٍ عِلَمٍ وَيَتِْدَهَا هُرْوَا أولَيْكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُهِينْ) 
[لقمان: 6] 

. ومنها إذية الله ورسوله؛ قال تعالى: (إن الَّذِينَ دون 
اللة وَرَسُولة لَعَنَُمٌ اللَهُ في الدّنيَا وَالآخِرّة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابَا 
0 [الأحزاب: 57] 

ومنها التزوير والكذب على الله مع الإصرار على ذلك,: 
قال تعالى: (وَيْلَ لِكُلٌ أفاكِ أيِيم (7) يَسْمَعٌ آيَاتِ الله يُتْلَى 
عَلَْهِ ثُمَّ يُصِرٌ مُسْتَكْبرَا كَأنْ نْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَسْرْهُ بِعَدَابِ أليم 
(3) وَإِذدَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْنَا اتّحَدَهَا هُرُوَا أولَيْكَ لَهُمْ عَدَابُ 

مهينٌ) [الجانية: 7 - و] 

ومنها محادة الله ورسولهء قال تعالى: (إنَّ الّذِينَ 
يُحَاذُونَ الله وَرَسُولَهُ كَُبنُوا كُمَا كُبت الّْذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ و 
أَنْرَلنَا آيَاتِ يعات تِ وَلِلْكَافِرِينَ عَدَاتٌ مُهِينٌ) [المجادلة: 0 

ويذكر القرآن الكريم أن هذا النوع الجزاء يبدأ من 

لحظات الاحتضار؛ حينها تخاطب الملائكة د ال 
الطغاة المتمردين على أحكام الله, بذلك الضرب والتعنيف 
والإهانة,ر كما صور الله تعالى ذلك بقوله: (وَلَو_ترَى, إِذْ 
يَتَوَفَى الذين كَفَرُوا الْمَلَائِكَهُ يَصْرِبُونَ َوَجُوهَهُم وَأَدِْبَارَهُمْ 
وَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ (50) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأنَّ اللة 
لسن بظلام لِلْعَبِيدِ) [الأنفال: 50 0 5 

للذ, 


وقال في مشهد آخر: َذَلِك ِأَنَهُمْ فَإِلُوا لِلّذِينَ كَرِمُوا 
تَثَّلَ الله سَنْطِيعُكُمْ في بَعْضٍ الْأمْرٍ شر وَاللَه غلم إِسْرَارَهُمْ 
0 فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَئْهُمٌ الملائكة” يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ 
(27) ذَلِكَ نهم ْبَعُوا مَا أشخط اللة وَكَرِهوا رضواتة 


فأخبَط أَعْمَالَهُمْ ) 0-0 6 - 28] 5 

وقال في مشهد آخر: زوَلَوْ_تَرَى إذ الظالمُونَ في 
عَمَرَاتِ الْمَوْتٍ وَالْمَلَإِيِكَهٌ تاسطو أيْدِبهِمْ أَخْرجْوا أَنْفْسَكُمُ 
الْيَوْمَ جْرَوْنَ عذات الهون نما كُنثم تقولون على الله عثر 
الحَق وَكُنْثُمْ 
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عَنْ ايَاتِه تستكبزوت] [الانعام: 93] 


وهكذا يقرن الله تعالى مشاهد الإهانة بالأسباب 
الداعية لهاء حتى يبين مدى العدل الإلهي الذي يتعامل مع 





وك ل هؤلاء يصف الله تعالى أول لقاء يجري بين 
المحسسسسن الملائكة, حيث يبدؤونهم بالسلام» قال تعالي: 
(الَذِينَ تَتَوَفَاهَمِ الْمَلَايِكَهُ طَيْبِينَ تقولون سَلَامْ عَلَيْكُمْ 

دحلو" الْجَنَّةَ بمَا م َحْمَلونَ) [النحل: 32] 

وهكذا يذكر القرآن الكريم أنواع التكريم والتبجيل التي 
يلقاها المؤمن في المواقف المختلفة من طرف الملائكة: 
كما قال تعالي: (إِنْ الذينَ قَالُوا وَتَّنَا اللَهُ ثمّ استقامُوا 
تَيَتَرْلَ عَلَبْهِمْ المَلَائِكةٌ ألا تَحَافُواٍ وَلَا ا وَأْبْشِرُوا بِالْجَنَةِ 
التي كُنثُمْ تُوعَوُونَ (30) : تَحْنٌ أَوَلِيَاؤُكُمْ في الْحَيَاةِ الدَّنْيَا 
وي الْآجره وَلَكُمْ يها ما تشتهى أَنْفْسْكُمْ ولَكُمْ فيها ما 
عُونَ (31) نزلا مِنْ غَفور رَحِيمٍ) [فصلت: 30 - 32] 
ويذكر القرآن الكريم تلك التحيات الطيبات الطاهرات 
لل ا ا ار قال تعالى: (وَ وَسِيقَ 
الذين انَقَوَا رَبَهُدْ بهُمْ إلى الْجَنّة رُ زَمَرَا حثى إذا جَاءُوهَا 0ك 
أَبْوَابُهَا وَقَالَ لمم حَرَتَنْهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِْتُمْ فَادْخُلُوهَا 
حَالِدِينَ4 [الزمر: 73] 

وليس ذلك خاصا باستقبالهم, بل تظل تلك التحيات 
دائمة بينهم, قال تعالى: (وَالَْذِينَ صَبَرُوا ابتِعَاء وج رَبهِمْ 
وَأَقَامُوا الضَّلَاة وَأَيْفَهُوا مما رَرَفْنَاهُمْ سِدًا وَعَلَانَِةَ وَيَدْرَعُونَ 
بِالْحَِسَتَةٍ السّيّتة أولَيِكَ لَهُمّْ عَفَْبَى الدَّار (22) جَنَاتُ عَدْنِ 
يَدْحْلوتها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائهمْ وَأَزْوَاجِهمْ وَدُوّيَاتَهِمَ 
وَالْمَلائكةُ ِيَدْخُلُوِنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كَل بَاب (23) سَلامٌ عَلَيْكُمْ بمَا 
صَبَرْثُمْ فَنْعَمَ عَفَبَى الذّارِ) [الرعد: 22 - 24] 

0 مقابلهم ذكر الله تعالى تلك اللعنات التي يسمعها 
المسيئون من كل الجهات, ابتداء من دخولهم إلى جهنم '؛ 
قال تعالى: ( وَسِيقَ الذين كَفَروا إلى جَهَنْمَ زَمَرًا حَتَى إِذَا 


ا بعد الموت بين الدين والعقل (435) هو 
ءُوقا فُيِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَتَتُهَا أَلَمْ يَأْتَكُمْ رُسْلٌ 
يَتْلّونَ عَلَبْكُمْ آيَاتِ رَئَكُمْ وَيُنْذِرُوتَكُمْ لقاء 0 هذا 


١‏ 95 وَلَكِن_ 0 كَلِمَةٌ الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِرِسنَ ع (23) فيل 





روهكذا تصب عليهم اللعنات كل حين/ قال تعالى: 
(وَالْذِينَ تتفصون عَهدَ الله ه مِنْ بء بَعْدِ مِيِنَاقِهِِوَيَفَطَعُونَ َآر أهر 
الله به أن مُوضصَلَ وَتفسَدون 0 الأرض أولَيْكَ لَهُمْ اللّعْتةُ 
وَلَهُمْ سُوءٌ الذَّارِ) [الرعد: 25] 

وهكذا يذكر القرآن الكريم إهانة أهل جهنم لبعضهم 
بعضاء وذلك عندما تحصل المناوشات بينههم فيمن هو 
السبب فيما يحصل لهم من أنواع الآلام» قال تعالى يذكر 

يعض تلك المشاهد: (وَلَوِْ يَرَى الذين, ظَلِّمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَابَ 
أ أنَّ لشو لِلَهِ جَمِيعًا وَأَنّ الله شَدِيدٌ إِلْعَدَابِ (265) إِذْ برأ 
الِذِين نشوا من الدسن الْنَدُوا ورافا الخدات وتقطعك بِهِمْ 


الآسْتات (166) وَقَالَ الذين انْبَعُوا أت نّ لتنا كَرَهَ فتتبَرَأ مِنْهُمْ عم 
كما تَبَرَّءُوا مِنَا كَذَلِكَ يُرِيهمٌ اللَهُ أَعْمَالَههُمْ حَسَرَ 00 


وَمَا هَمْ بِحَارِجِينَ مِنَ الثَآَرِ 10167 [البقرة: 5 - 000 

وفي قوله تعالى: (كَذَلِكَ يُرِيهمٌ اللَهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَ 
عَلَيْهِمْ) [البقرة: 167] إشارة إلى أن تلك الحسرة 0 
من ضنع ايدنهم: كما عبر عن ذلك الإمام الصادق في 
تفسيره للآية الكريمة سعص مصاديقهاء فقال: (هو الرجل 
ل ا ل 
في طاعه الله راء فى عران قراده مشرة. وف كان العال 
له أو عمل به في معصية الله فهو قواه بذلك المال حتى 
عمل به في معاصي الله) (1) 

وهكذا يذكر القرآن الكريم تلك الصيحات الكثيرة 
وبلعن بعه خصههم بعصا محجير ومدردن: قال شال.: (قال 
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فِي أمم ,ِقَدْ خَلَتْ قَبْلِكُمْ مِنَ الجن وَالإئس في الثَار 
كلما دَخَلَتْ أمَمْ لَعَنَتْ اختها حثى إذا اذَّارَكُوا فيهها جَمِيعَ 
قَالَتْ أخْرَاهَم م لأوَلَاهُمْ رَبُنَا هَوّلَاءِ ا أَصَلُوتَا فَاتَهمْ جا صِعْقًا 
مِنَ الثَارِ قال لِك صَعْفٌ وَلَكِنْ لا تَعْلَمُونَ (38) وَقَالَتْ 


ءٍِ و 


كَانَ لَكَمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلٍ فَدُوقُوا 


فمَا 
العَدَابَ بمَا كنثم تكسرور [(1)39 [الأعراف: 8 - 40آ 
وهذا كله يشير إلى أن كل ف باع الله ودينه لإرضاء أي 


نه قال: م التمس رضى الله 
بسخط الناس, رضي الله عنه: وارضى الناس عنهه ومن 
التمس رضا الناس بسخط الله. سخط الله عليه. وأسخط 
عليه الناس) (1), وفي رواية: (من التمس رضاء الله بسخط 
الناس كفاه الله مؤنة الناس,: ومن التمس رضاء الناس 
نتسحظ الله وكله الله إلى الناس) 


ه - التواصل والقطيعة 


من أهم أنواع الجزاء المعنوي التي يجازي الله تعالى 

بها عاد المحسنين والمسيئين وأشرفها وأخطرها ما 
يمكن أن نطلق عليه [التواصل والقطيعة], ذلك أن القرآن 
الكريم عرص حباة المحسنين والمسيئين في دار الجزاء 
باعتبارها حياة اجتماعية ترتبط بجهات كثيرة ابتداء من 
اشرهم واصدقاتهم: والفلاتكة التي تحخيط بهم من كل 
جانب» 0 من 0 2 منتهيي ل 2 
إلى 39 الْمُنْتَهَى + [النجم: 42] 

هذا ما يعطي ذلك الجزاء بشقيه أبعادا تربوية كبيرة, 
التى يجدونهاء 0 الكثيرة التي ا مر 
في سيرهم التكامليء: إما للترقي في درجات الجنة 
الترقي في دركات جهنم إلى أن يخرجوا 


(1) رواه الترمذي (2414) 
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منها إن كانت الديهم قابلة ذلك الترقي: كما سنرى. 
وريما يكون أحسن قانون للتعبير عن العلاقات التي 
تربط أهل دار الجزاء. وما قبلها في أرض المحشر تلك 


القاعدة المعروفة التي تقول: (ما كان لله دام واتصل: وما 
كان لغير الله انقطع وانفصل)؛ وكأنها تنبه وتربي أهل تلك 
الديار على ضرورة إقامة العلاقة مع الله» واعتبارها الأصل 
الذي تقوم عليه كل العلاقات. 

وقد عبر القرآن الكريم عن هذا المعنى عند إخباره عن 
القوانين التي تحكم ,النشأة الأخرى»: فقال: (الْأَخِلاءٌ يَوْمَيْذِ 
بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُوٌ إلا الْمُتَقِينَ4 [الزخرف: 67]: وقد علق 
عليه ا ل (أى: تنقطع في ذلك اليوم كل خلة 
تبسن المتخالين في غير ذات الله» وتنقلب عداوة ومقتاء إلا 
خلة المتصادقين في الله؛ فإنها الخلة الباقية المزدادة قوّة 
إذا رأوا تواب التحاب في الله تعالى والتباغض في الله) (1) 

بناء على هذا نذكر هنا بعض مظاهر التواصل والقطيعة 
التي تتجلى في دار الجزاء2. وذلك من خلال العنوانين 
التاليين: 


أ التواصل ومظاهره 


يدكر القران الكريم الكثير من المظاهر التي تبين مدى 
الأتواضل الدى يحدتث من العوعين في الجنه بعضهم 
ببعض»2 أو مع الملائكة أو مع الله تعالى, أو حتى مع 
المخلوقات الأخرى التي لا نعرف عنها الآن شيئا. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد تعقيبا على الآية السابقة: 
والتي تضمنت الإخبار عن قوانين الاتصال التي تحكم 
النشأة الأخرى: (الْأْخِلَاءً يَؤْمَئْذٍِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوُ إلا 
المْتَقِينَ) [الزخرف: 67], فقد قال تعالى بعدها يبين بعض 
مقتضياتها: [يَاعِبَادٍ لَا حَوْفْ عَلَبْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَبْثمْ بَخْرَنُونَ 
(68) الذين آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (69) | دحلو الجَنَّةَ 
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5 أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (438) 
3 م عي هه 
ننم وارواحكم تحبزونَ) [الزخرف: 68 - 70] 


0 الآيتان الكريمتان» تشيران إلى ثلاثة أنواع من 
التواصل: 





ام ل ال 1 
ويسمعون منه أمثال .هذه البشارة العظيمة: وغيرها كما 
قال تعالى: ( سَلَامٌ فَوْلَا مِنْ رَبٌ رَحِيمٍ) [يس: 58] 

ويدل على هذا التواصل ما ورد في الأحاديث من كثرة 
ذكر المؤمنين لله تعالى. كما قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يلهمون ال والتحميد كما يتلهقمون را التحين] )1( 

وهذا يرد على تلك التصورات البدائية للجنة» وبكونها 
محلا للأهواء والغرائز فقطء بينما هي في الحقيقة مدرسة 
تربوبة اخرق يترقى قيها المؤهدون في مرانب السشلوك إلى 
الله تعالى بعد أن توفر لهم البيئة المناسبة لذلك. 

ولذلك كان أعظم نعمة وسعادة للمؤمنين ذلك التواصل 
مع الله» والذي يتجلى في نفس تلك المظاهر التي كانت 
في الدنياء ولكن بصورة أكثر وضوحا وجمالا.. فمعرفة الله 
أو الرؤية القلبية لله هي أكبر النعم التي يحن لها 
المؤمنون» وخاصة المقربين منهم. 

ونحب أن ترد هنا باختصار على ما سيق أن اشرنا اليه 
بتفصيل في كتاب [السلفية والوثنية المقدسة] من آثار 
تلك الرؤية التخشيعمية التي تسريت للمسشلمين عن طريق 
اليهود وغيرهمء والذين صوروا التواصل مع الله تعالى 
بصورة لا تليق بجلاله وجماله. 

وبناء على رؤبتهم التحسيمية لله فقد صوروا 3-0 
معه بكونه لا يتم إلا من خلال رؤيته رؤية حسية 
القمر وكما ترى الشمس» وكما ترى الأجسام, لتتمتع ا 
بروبته كما تتمتبع برؤية الأزهار الحميلة والحدائق الغناء 
وغيرها. 

ولهذا نراهم يحشرون رؤية الله تعالى في الجنة في 
المواضع التي يتحدثون فيها عن جمال صور أهل الجنة, 
وجمال قصورهمء ونحو ذلك. 


10) رواء فتظله فم 28351 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (439) 
ومن أراد أن يرى تفاصيل ذلك يمكنه الرجوع إلى كتاب 
[حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح] لابن القيم.: فقد عقد فيه 
فصلا بعنوان [ذكر زيارة أهل الجنة ربهم تبارك | 


(2)1» وذكر قبله بابا بعنوان: [في ذكر سوق الجنة وما أعد 
الله تعالى فيه لأهلها] (2) وفي كليهما ذكر مشاهد للقاء 
تجرف بين العشر والملوك والأمراء في الدنيا. 

ومن تلك الروايات التي يستدلون بها في هذا المجال 
ما رواه عن سعيد بن المسيبء أنه لقي أبا هريرة. فقال 
أبو هريرة: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. 
فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم. أخبرني رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوها 
بفضل اعمالهم: قيوؤذن لهم فى مقدار يوم الجمعة من 
أيام الدنياء فيزورون الله في روضة من رياض الحنة» 
فتوضع لهم منابر من نورء ومنابر من لؤلؤء ومنابر من 
زبرجدء ومنابر من ياقوتء ومنابر من ذهبء ومنابر من 
فضة, ويجلس أدناهم» وما فيهم دني, على كثبان المسك 
والكاقور: وما يرون آن اصحاب الكراشي بافصضل عنهم 
مجلسا).؛ قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله هل نرى 0 
يوم القيامة؟ قال: (نعم,» هل تمارون في رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر؟) قلنا: لا. قال: فكذلك لا تمارون في 
روبة ربكم تبارك وتعالى: ولا يبقئ في ذلك المجلس احد 
إلا حاضره الله محاضرة: حتى يقول: يا فلان بن فلان بن 
فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذاء فيذكره بعض غدراته في 
الدنياء 'فيقول: على فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ فيقول: 
لوي در و ار وو واي رقو ال 1 
يجدوا مثل ريحه شيئا قطء ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: 
قوموا إلى ما اعددت لكم من الكرامة؛ فخذوا ما اشتهوينم, 
غال: فبادون سوقا قد حفت بها 


11 اد ك0 ل الأفراك رسن 9267 
(0) المرج الشارى. زم 1064 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (440) 
الملائكة. فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع 
الآذان. ولم تخطر على القلوب. قال: فيحمل لنا ما 
اشتهيناه, ليس يباع فيه شيء ولا يشترى » في ذلك السوق 
يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال: فيقبل ذو البزة 





المرتفعة: فيلقى من هو دونه» وما فيهم دني» فيروعه ما 
يرى عليه من اللباس والهيئة: فما ينقضي آخر حديثه حتى 
يتمثئل عليه احسن منهع2ء وذلك أنه لا ينبغي لأحد ان يحزن 
فيها. قال: ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا ازواجنا فيقلن: 
مرحبا وأهلا بحبناء لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب 
أفضل مما فارقتنا عليه,» فيقول: (إنا جالسنا اليوم ربنا 
الجبار تبارك وتعالى: ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا) (1) 

ومن الروايات التي يوردونها في هذا ما يروونه ان 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: (بينا اهل الجنة 
في نعيمهم إذ سطع لهم نورٌ فرفعوا رؤوسهمء فإذا الرب 
قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل 
الجنة. قال: وذلك قول الله تعالى: (سَلَامٌ فَوْلَا مِنْ رَبّ 
رَحِيمٍِ)1 [يس: 58]ءقال: فينظر إليهم وينظرون إليه» فلا 
بلتفدون إلى شىء من التعيم عا داهوا يتطرون إليه حتئى 
يحتجب عنهم ويبقى نورٌه وبركته عليهم في ديارهم) (2) 

هده بعغض المشاهد الى تخرص العجسمة على دكرها 
في كل محل» وهي لا تختلف كثيرا عن المشاهد التي 
نقرؤها في كتب التاريخ والاساطير عن مجالس الملوك 
والامراء.. حيث يقربون ندمانهم,» ثم يصلونهم بانواع 
الصلات.. وهي علاقة مادية صرفة لا مجال فيها للمشاعر 
السامية. ولا للعواطف الجياشة التي رأيناها عند أهل 
العرفان. 

ومن العجب الذي نراه في أمثال هذه الروايات هو 
إسكانهم لله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون جميعا في 
دار من دور الجنة ليجاورهم2 ويصلهمء» وتزداد صورهم 
حسنا بذلك: وكأن الله تعالى لم يخلق سواهمء ولا له تدبير 


11) السك لأسرانس عاض (1/ 20258 
)2 رواه ابن ماجه برقم (184) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (441) 
ومن العجب الاكبر هو احاديتئهم عن جمال الله تعالى.. 
وهي أحاديث عن الجمال الحسي, لا عن الجمال العظيم 
الذي لا يمكن الإحاطة به» ومن امثلة ذلك ما قاله الهرّاس, 
فقد قال: (أما جمال الذات؛ فهو ما لا يمكن لمخلوق أن 





يعبر عن شيء منه أو يبلغ بعض كنهه. وحسبك أنِّ اهل 
مع ما هم فيه من النعيم المقيم وأفانين اللذات 
السرور التي لا يقدر قدرهاء إذا رأوا ردنهم 4 وتمتعوا 
حماله؛ شسنها كل عا هم فبه. واصعخل عندهم هذا النعيم, 
وودوا لو تدوم لهم هذه الحالء ولم يكن شيء احب إليهم 
من الاستغراق في شهود هذا الجمال» واكتسبوا من جماله 
ونوره سبحانه جمالاً إلى جمالهم» وبقوا في شوق دائم 
إلى رؤيته. حتى إنهم يفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير 
له القلوب) (1) 
وهو فى هذا الكلام الذي بتتبيه كلام العارفين في 
ألفاظه:ء إلا أنه لا يرقى إلى مقاصدهم.. فالجمال عنده هو 
جمال صورة الله الحسية التي لم يتصوروا 0 يعرف الله 
من 0 
: التواصل مع الأسر ويدل, عليه بالإضافة لتلك 
الآية ا قوله 0 ( فَأمَا م 0 كتانة بتعييد (7) 
قوفت حاتت حتابًا يَسِيتًا 5( وَيَنْقَلِتْ إلى أَمْلِهِ 
مَسْرُورًا) [الانشقاق: 7 - 19]» وهذا يدل على أن لأهل الجنة 
أسرا . مثلما كان لهم في الدنيا. 
وقد أخبر القرآن الكريم أن ١‏ الصالحة تيع آياءهاء 
قال تعالى: (وَالْذِينَ آمَنُوا وَانْبَعَنْهُمْ ذَريتْهُمْ بِإِيمَانٍ ألحَفنا 
بهم دُرَيتَهُمْ وما ألنْتَاهُم ل ل كل ادر ا 


ما 


(جَنْات عَدْنِ َدخُلُوتهَا و م مِن اهم درام 
وَدُريِاتَهمْ ) [الرعد: 23] 

ولهذا لم يكنف عاد الرحمن بالدعاء لأنفسهم يدحول 
ال ا صا دآ 


11) سن الاوية 64772 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (442) 
يجتمعوا مع أسرهم حميعا فيهاء قال تعالى: (وَالَّذِينَ 
تقولون رئنا هت لنا مِن ارزواجا وَدَرْيَاتِنَا قُرَهَ أَعْيْنِ وَاجِعَلْتا 
لفن إِمَامَاة [الفرقان: 74], وأخبر عن دعاء الملائكة 
علو الشلاء لوم بوذا معان 1 وَأَدْخِلَهُمْ جَنَاتِ عَدْنِ 


- 


2 





إِلَتِي وَعَدْتَُمْ وَمَنْ صَلح مِنْ آبَائِهِمْ وَأزُْوَاجِهِمْ وَدْريَاتَهِمْ إِنَّكَ 
أنت العَزِيرٌ الحَكِيمٌ) [غافر: 8] ٍ 

ثالثها: التواصل مع الإخوان والأصدقاء: المتساوون في 
كثيرة, تذكر أن القرناء يكونون في درجة واحدة, بناء على 
اتفاق طباعهم ومواقفهم وأنواع جزائهم»: كما قال تعبالى: 
و انقوس زَوَّجَتْ) (التكوير:2)7, وقال: (احَشَرُوا الَّذِينَ 
6 وَأَرْوَاجَهُمْ)4 (الصافات: 22): وقال: (وَإِذَا دا أَلْقُوا مِنْهَا 

نآ صَيّقا مُفَرَّنِينَ دَعَوَا هُتَالِكَ تُبُورآً) (الفرقان:13) 

0 يذكر القرآن الكريم أن العلاقات الاجتماعية التي 
تقام بين أهل الجنة أو أهل النار تقام على أساس 
التشاكل ببنهم 1 ذلك أن كل مرتبة في الجنة او النار تضم 
أصنافا معينين,. بحسب أعمالهم ومراتبهم» كما قال تعالى: 
(انظر كَيْفَ فَضّلنَا بَعْضَههُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَهُ أكْبَرُ دَرَجَاتِ 
وَأَكْبَرْ تَفصيلًا4 [الإسراء: 21] 
1 ولكن مع ذلك يمكن أن برنقف. الشخصض إلى مربة 
أخرى, إن كان له علاقة بهاء كما قالم تعالى: (وَمَنْ يُطِع 


اللة وَالرَسُول فَأْولَيْكَ َع الذين انعم ال عَلَبْهِمْ مِنَ ١‏ عع ّ 
وَالصٌدّيقِينَ وَالشْهَدَاء وَالضّالِجِينَ 3 حسّن أوليئّك رزفيقا) 
[النساء: 69] 


وورد في الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء: فقال: يا رسول الله متى قيام 
الساعة؟ فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
الصلاة. فلما قضى صلاته قال: أين السائل عن قيام 
الساعة؟, فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: ما أعددت 
لها؟ قال: يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم 
إلا أني أحب الله ورسوله؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
داك درطم (الطرء ماعن لحم دان 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (443) 
مع من أحببت) (1) 
وبناء على هذا كله يرغب الله تعالى عباده في الجنة 
بذكر تلك المجالس التي تجمع أهل الجنة بعضهم ببعض, 


كما قال تعالى: (إنَ الْمُتّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ (45) 


لن 


١‏ آمِنِينَ (46) وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورِجِمْ مِنْ غِلَّ 
إِخوانًا عَلَى سر 6 مُْتَقَابلِينَ) [الحجر: 45 - 47] 

وقد علق عَليها الشيخ مكارم الشيرازي بقوله: (إن 
جلساتهم الإجتماعية خالية من القيود المتعبة التي يعاني 
منها عالمنا الدنيوي: فلا طبقية ولا ترحيج بدون مرححه 
والكل إخوان: يجلسون متقابلين في صف واحد ومستوى 
واحدء وبطبيعة الحال.: فهذا لا ينافي تفاوت مقاماتهم 
ودرجاتهم الحاصلة من درحة الإيمان والتقوى في الحياة 
الدنياء ولكن ذلك التساوي إنما يرتبط بجلساتهم 
الاجتماعية) (2) 

وفي مقابل هذه العلاقات الطيبة التي تجمع بين 
المؤمنين» وتوحد بين قلوبهم2 يذكر الله تعالى تلك 
القطيعة التي يصادفها من اتخذوا من الإخوان والخلان من 
صرفهم عن اللهء وابعدهم عد كا قال تعالى: (وَيَوْمَ 
يَعَصِ الظَالِمٌ على تدذنةه بْهِ _يَقُولَ ِيَالَبْتَيِي اتحذث مَعَّ الرّسيولِ 
سَبيلا (27) يَا وبلا لَيْتَبِي لَمْ أن نَخِدْ قُلَِنَا حَلِيلًا (2) لَقَدْ أَصَلَْنِي 
عَنِ الذكر بعد بَعْدَ إِذ جَاءَنِي وَكَانَ الشْيْطانٌ لِلإِنْسَانِ حَدْولا) 
[الفرقان: 27 - 29] 

وقد ورد في حديث عن الإمام علي بغكسر بعص 
مصاديق هذا المعنى: حيسث 00 (خليلان مؤمنان» وخليلان 
كافران. فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليله, 
فقال: اللهم, إن فلانا خليلي كان باع بطاعتك وطاعة 
رسولكء ويأمرني بالخير وينهاني عن الشرء وينبئني أني 
ملاقيك: اللهم فلا تضله بعدىي حتى تريه مثل ما أريتني: 


(1) البخاري (3688) وستظلم (2639). 
رم مدر اسل 5118 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (444) 
رضيت عني. فيقال له: ا ب 0 
أرواحهماء فيقال: ليثن الحدكما ل :ضاحية: فقول كل 
واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ»: ونعم الصاحبء ونعم الخليل. 
وإذا مات أحد الكافرين» وبشر بالنار ذكر خليله فيقول: 
اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية 





رسولكء ويأمرني بالشر وينهاني عن الخيرء ويخبرني أني 
غير ملاقيك: اللهم فلا نهده يعدي حتى نريه مثل ما أريتنى: 
وتسخط عليه كما سخطت علي. قال: فيموت الكافر الآخرء 
فيجمع بين أرواحهما فيقال: ال اك واد كما علاىا 
صاحبه. فيقول كل واحد منهما لصاحبه: بئس الأخ» وبئس 
الصاحب. وبئس الخليل) (1) 

وقد روي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ما يبين قيمة المحبة في الله» وكونها تجمع بين 
المؤمنين مهما اختلفت ديارهم وأزمنتهم, قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لو أن رجلين تحابا في الله, 
أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب: لجمع الله بينهما يوم 
القيامة» يقول: هذا الذي أحبينه في) (2) 
المكاني.ء بل ل فيه أيضا البعد 0 حيث بلتقي 
المؤمنون بكل من يحبيونهم من أنبياء الله ورسله والأولياء 
والصالحين» وكل من هفت قلوبهم محبة لهم. 

ولذلك فإن مجتمع أهل الجنة مملوء بأهل العلم 
والتقوى والحكمة: لا كما يشيع المنحرفون: من أن الحنة 
محل للشهوات الحسيةء لا للمعاني العقلية والروحية, 
وكيف تكون كذلك, وفيها الأنبياء والأولياء والصالحين 
والعلماء.. وكلهم يبقى بنفس اهتماماته ورغباته التي رحل 
بها من الدنيا. 


1) مسر عند الرراق (2)164/2 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (445) 

وفي نفس الوقت نرى أنه يمكن أن يكون في الجنة 
كل وسائل التواصل التي عرفناها في الدنياء ولكن بصورة 
أكثر تطوراء ولذلك فإن المغرمين بشبكات التواصل 
الاجتماعي,. لن يفقدوها في الجنة.: بل سيجدون أجيالا أكثر 
تطوراء بشرط ألا تحجبهم هذه الشبكات في الدنيا عن 
ربهم» حتى لا تتحقق فيهم تلك القاعدة التي ذكرناها. 

وهكذا يمكن أن تقام في الحنة الحفللات والمعارض 
والمؤتمرات: ويمكن أن يظهر فيها المبدعون والكتاب 
والشعراء. ويمكن آن تحصل فيها المسابقات المختلفة: 





والتي توطد العلاقات الاجتماعية لأهل الجنة بما يتناسب 
مع طباعهم وأمزجتهم. 

ودليلنا على كل ذلك ما نص عليه قوله تعالى: (وَفِيهَا 
ا تستهية الأنفس) [الزخرف: 1 وقوله: (وَالَّذِي جَاءَ 
بالصّدْقٍ وَصَدْقٍ مه أولَيْكَ هُمُ الْمُتَّفُونَ (33) لَههُمْ م يَشَاءَونَ 
عِنْتَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَرَاءٌ الْمُخْسِنِينَ) [الزمر: 33, 34], وقوله: 
(وَالَْذِينَ آمَنُوا ا الصَّالِحَاتِ في رَوْصَاتٍ الْجَنَاتِ لَهُمْ 
مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبّهمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْل الْكَبِيرُ4 [الشورى: 
2 فهذه الآيات الكريمة تنص على القواعد التي تحكم 
هذا المجال: ولذلك لا يصح أن نصور الجنة بتلك الصورة 
البدائية البسيطة:ء التي قد تجعل بعض النفوس تنفر منها. 

ولهذا عندما جاء بعض الأعراب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء وكان ممن يحبون الزرع: وصف له 
رسول الله صلى الله علبه واله وسلم الجنة نما بتناسب مغ 
طباعه وما يمشتهي » فقد روي أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم (كان يومًا بحدتثت وعنده رجل من أهل البادية» فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن رجلا من أهل الجنة استأذن 
ربه في الزرع, ل للم ألست فيما شئت؟ قال: بلى: 

أزرع» قال: فبذرء فبادر الطَررف نباثه 

عانشوافة واستحصاده, فكان أمثال الحبال» فيقول الله: 
دونك يا بن آدم, فإنه لا يشبعك شيء) )1( 


(1) رماه البخاريق/ 2/ 826 (2221) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (446) 

وهذا الحديث يدل على أن الله تعالى يوفر لكل نفس 
م في جمالها ولذنهاء كما قال تعالى: (لَهُمْ مَا يَشَاءٌُونَ 
فِيها وَلَدَيْنَا مَرِيدٌ)4 [ق: 135]» وقال: (لِلذِينَ أَحْسَئوا الخستى 
وَزْيَادَةُ) دس: 26] 

وطبعا هذا لا يعني تلك النفوس المملوءة بالدنس» 
والتي قد تشتهي ما لا ترتضيه الفطرة السليمة؛ ذلك أن 
اصحاب تلك الشهواتء وبعد المرور على السراط يهذبون 


منها قبل دخولهم الجنة, فالجنة لا يدخلها إلا الطيبون 
أصحاب النفوس الطيبة» والرغبات الطيبة. 





ب - القطيعة ومظاهرها 


في مقابل ذلك الجزاء المعنوي الممتلئ بالجمال, 
والذي يتواصل فيه المحسنون مع كل شيء. ابتداء من الله 
تعالى: وانتهاء بأي مخلوق يرغبون في التواصل معه», نرى 
أنواع القطيعة التي يعاني منها المسيئون الذين آاثروا في 
الدنيا مقاطعة ربهم 4 ورسلهم: وهداتهم: وجميع القيم 
التي جاءوا بها؛ فلذلك كان جزاؤهم من جنس عملهم. 

. وقد عبر عن أخطر أنواع هذه القطيعة قوله تعالى: 
(كَلَا إِنَهُمْ عَنْ رَبّهِمْ يَوْمَيْذِ ا [المطففين: 15], 
وقد سبقت بقوله تعالى: كَلا بَلَ رَابَ عَلَى فَلوبهمْ مَا 
كَانُوا يَكْسِبُونَ) [المطففين: 8 لتبين أن السبب في ذلك 
الححاب ليس من الله وإنما من عند أنفسهم, تعد أن ملأوا 
قلوبهم بأنواع الشبه التي تحول بينهم وبين ربه” و ان 

وقد سبق ذلك كله قوله تعالى: (َوَيْلَ يَوْمَيِذِ مَيْذِ لِلْمُكَِدبِبْنَ 
(10) الديناة يُكذيون بِيَوْم الدذين (13) فعا يكذتث" به إلا كل 
مُعْتَدٍ أنِيم (12) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاثْتا قَالَ أَسَاطير الأوّلينَ) 
[المطففين: 10 - 2113 وهي تبين أن ذلك الحجاب كان قد 
صنع في الدنيا بسبب التكذيب والتلفيق والتزوير الذي 
مارسه المسيئون مع الحقائق والقيم التي جاءتهم بها 
الرسل عليهم السلام. 
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وهكذا يذكر القرآن الكريم مشهدا من مشاهد القطيعة 
ا لم ال ا رو ضما ل فد 
وهم يرددون بكل خشوع: (رَبنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفوَئُتا وكنًا 
قَوْمَا صَالِينَ (106) رَينَا أخرِجّتا مِنْهَا فَإِن عَدْنَا فَإِنا ظَالِمُونَ 
(4)107 [المؤمنون: 106 - 108] 

بي لكن الله تعالى يحيبهم بقوله: (احْسَئوا فيها ولا 
0 (108) إِنَهُ كَانَ فريق من عِبَادِي يَفُولُونَ رَينَا آمَنًا 
فَاعْفِرٌ نا نا وَارْحَمْتَا وَأَنْتَ خَيْرٌ الرَّاحِمِينَ (109) فَانَحَدْنةُ تُمُوهُمْ 
0 ل اتسوك كر وَكَنْثمْ مِنْهُمْ تَصْحَكُونَ (110) إِنّي 
جَرَيْنُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمٌ الْفَائِرُونَ) [المؤمنون: 
0 - 0 


وهذا يدل على أن ذلك الجزاء الإلهي الذي حصل لهم 
لم يكن سوى تنفيذا لما تقتضيه العدالة الإلهية المطلقة: 
ذلك أن تلك الجرائم التي مارسوها في حق المستضعفين: 
وسخريتهم منهم» أصبحت حجابا عظيما يحول بينهم وبين 
التواصل مع الحق. 

وهكذا يخبر الله تعالى عن خطاب الملائكة لهم, 
والمملوء ‏ بكل أنواع الشدة, رجزاء لهم على شدتهم 
وقسوتهي» قال تعالي: (وَفَالَ الَذِينَ فِي الثَار لِحَرَبَةِ جَهَنُمَ 
ادْعُوا رَبَكُمْ يُحَفف بحَفَفْ عَنَّا يَوْمَا مِنَ الْعَذدَابِ (49) قَالُوا أُوَلَمْ تل تك 
نكم رَسْلكم بالمينات ٠‏ قَانُوا بَلَى فَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءٌ 
الْكَافِرِينَ إلا في صَلَالِ) [غافر: 49, 50] 

ويخبر القرآن الكريم عن تلك الآلام الشديدة التي 
بغاني فنها المسيتون: والدي تحعلهم بطلدون من الختلاتكة 
أن يطلبوا من الله تعالي القضاء عليهم: قال تعالى: (إنَّ 
التد ريدن في عَدَابٍ جَهَنَهَ جَهَنْمَ حَالِدُونَ (724) آلا يَفَثْرْ عَنْهُمْ وَهُمْ 
فبه مَنَا نََ (275 وَمَا | لماه هُمْ وَلَكِنَ كَانوا هم الظَالِمِينَ 
(76) وَبَادَوْا يَامَالِكَ لِيَفْض 1 رَنَّكَ قَالَ إِنَكُمْ مَاكِنُونَ (77) 
لَقَد ادم بِالحَقّ وَلَكِنّ أكْتَرَكُمْ” لِلْحَقّ كَارِهُونَ) [الزخرف: 
4 - 78 

وهكذا يذكر القرآن الكريم تلك الحوارات الكثيرة التي 
تجري بين المسيئين: والتي يستعيدون فيها جرائمهم التي 
مارسوها في الدنياء. ويلقي بعضهم على بعض اللوم 
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ومن تلك المشاهد ما عبر عنهٍ قوله تعالى: وَإذ 
يَتَحَاجَونَ في اليّارِ فَيَفُولَ الصَّعَفَاءٌ للردن اسْتكْبَرزو | إنا كنا 


لَكُمْ تبَعَا فَهَلَ أَئْتمْ مُقْنُونَ عَنَا تصيبًا مِنَ الثّارٍ (47) قَالَ 
الَّذِينَ اسْتَكبَرُوا إِنَا كُلّ فيها إنّ اللة قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادٍ 


(4)48 [غافر: 47: 48] 

ومنها ما عبر عنه قوله تعالى: ولو تَرَى إذ الظّالِمُوبَ 
مؤقوقون عِنْدَ رَبُهِمْ يَرْجِعٌ بَعْصُّههُمْ إلى بَغض الفَوْلَ به 
الذِينَ اسْتْصعِفوا للذين اسْتَكْبَرُوا لَولا أ نا هو 
(31) قَالَ الْذِينَ اشتكتزوا لَذِينَ اسْتصعِقو 


-. 





عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ ‏ 0 مِينَ (32) وَفَالَ الَذِينَ 
|- شعفوا لِلّذِينَ اِسْتَكْبَرو اَل م مَكْرَ إِللَبْلٍ وَالنهارِ 
تَأْمْرُونَبَا أن تَكفرَ باللم وَتَجْعَلَ لَه أَيْدَادًا ا النَدَامة لما 
َف الْعََاتَ ا الأعلال في أغتاق الذين كَفَرُوا هَل 
يُجْرَوْنَ إلا مَا كَا,ْ نوا يَعْمَلونَ) [سبأ: 1د - 4133 , 

ا عبر عنه قوله تعالى: (وَبَرَرُوا لِلهِ جَمِيعَا فَقَالَ 
الصّعَفَاءٌ ءَ للّذين ايشتكبزوا إِنَا كُنَا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَ أَنْتُمْ مُغْنُونَ 
عَنَا مِنْ عَذدَابِ الله مِنْ شَيْءٍ فَالُوا لَؤ هَدَاتا اللَهُ لَهَدَبْنَاكُمْ 

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرْعْنَا أمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيص) [إبراهيم: 
2 1 

وهكذا يخبر الله تعالى عن خطبة من خطب الشيطان 
يلقيها في أهل جهنم, يتيرأ فيها منهم , قال, تعالى: (وَقَالَ 
الشْيْطإِنْ لما قضِيَ الأفر إِنّ اللم وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحِفق 
وَوَعَدْبكُمْ فَأَخْلَفْئْكُمْ وَمَا كان لي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إلا أن 
دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَيْتُمْ لِي قَلَا تلومُونِي وَلُومُوا أْنْفْسَكُمٌ ما أنا 

بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنثم بِمُصْرِخِىَ إني كَقَرْتٌ بمَا أَشْرَكئُمُونٍ مِنْ 
قَبْلَ إِنّ الظالمين لَهُمْ عَذَاتٌ أَلِيمٌ) [إبراهيم: 22] 

بل إن الفران الكريم يذكر إمكابية. تواصضل المسيئين مع 
المخستين: لكن لا لتنعموا يذلك التواضل» وإنعا 9 
ونتاد يوا به قال تعالى يذكر مشهدا : لومش تلك المشاهد: 


(َوَنَادَى اسار النّارِ أَصْحَاتٍ إِلْجَنَّةِ 0 ١‏ عَلَيْنَا من 
الْمَاءِ أؤ مِمَا رَرَقَكُمٌ اللَهُ قَالُوا إنّ الله حَرَّمَهُمَا عَلَى 
الْكَافِرِينَِ (50) الذين اتحَدُوا ديتهُمّ وو وَلَعِبَا وَعَرَّنهُمْ 
الحَيَاةُ الدّنيَا) 
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[الأعراف: 0 51] 
تعالى: (وَنَادَي د ا ا الثَار أن _رقذ جنا 6 
وَعَدَنَا رَبْنَا حَقًا فَهَلَ و وَحَدَ ث5 ثم رهَا وَعَدَ رَيّكُمْ حَفًا قَالُوا نَعَمْ نَعَمَ 
فَأَدّنَ مُوَذَنُ بَيْنَهُمْ أن لَه الله عَلَى الظالِمِينَ) [الأعراف؟ 


44] 
هذه بعض مشاهد الألم التي يعاني منها أولئك الذين 
آثروا أ أن يقاطعوا ربهمء والهداة الذين أرسلهمء والهداية 


التي أرسلها معهمء ولذلك كان كل ما حصل لهم من 
قطيعة جزاء متوافقا تماما مع اختياراتهم ورغباتهم التي 
شكلوا منها نفوسهم. 

وقى فى نفس الوقت نوع عن أنواع الترييه لهم: 

ليدركوا قيمة الإيمان الذي 0 فيه» وباعوه بثمن بختس » 
ولهذا ورد في التعقيب على بعض 0 المشاهد التي 
ذكرناها قوله تعالى: (قَالَ كُمْ لينم فِي الآرض عَدَدَ سِيِينَ 
(112) قَالُوا لَبيّْنَا يَوْمَا أؤ بَعْض يَوْم فَاسأ ار الْعَادينَ (113) 
قَالَ إن م إلا فلملا لذ نكم عنم تَعْلَمُونَ (114) أَفَحَسِبئُم 
أنَمَا حَلَفْنَاكُمْ عَبَنَا وَأْنَكَمْ إِلَيْتا لا تُرْجَعُونَ4 و 1ك 2 - 
5] وهذا درس لهم, ين من كل ذلك الران الذي 
طيبع قلوبهم في الدنيا عن الهداية: ولا تزال آثاره معهم 
في الجحيم» ولذلك احتاجوا إلى البقاء فيها حتى يزال 
عنهم ذلك الرانء أو يبقوا فيها أبد الآبدين. 


ثانيا ‏ الجزاء الحسي.. وتجليات العدالة 


والرحمة 


من مظاهر العدالة والرحمة الإلهية في دار الجزاء ما 
أعد لعباده فيها من الجزاء الحسي المتوافق مع اعمالهم, 
ليروا تاعيتهم الحسية حصاد ها رزرعوه؛ فيكون ذلك سلما 
لمسيرتهم نحو الكمال المستعدين له بحسب طاقاتهم 
المختلفة. 

وهذا الجزاء متوافق مع العدالة والرحمة الإلهية, كما 
أنه متوافق مع تربية الله تعالى 
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لعباده, لإخراجهم من الظلمات إلى النور. 
أما توافقه مع العدالة؛ فذلك لأن كل إنسان في دار 
الجزاء لا يرى إلا اثمرة أعماله, ولذلك تختلف :مراتب 
00 في الموارين الدقيقة,. وسلمت نتائجها في 
الموقف. 





وأما توافقه مع الرحمة الإلهية؛ فذلك لأن الله تعالى 
ضاعقف جراءة للمحسدين: بحيت وفر لهم أصعاف أضعاف ما 
عملوه: بناء على أإسمه الشكورء وفي نفس الوقت لم يجاز 
المسيئين إلا بما غعرسوه من اعمال: مع إمكانية ا برفع 
عهم اللاء فى خال تحسنية: وارنقاع آنار الأورار سن 


نفوسهم 

وبما ند الإنسان عمل أعماله في الدنيا سواء كانت 
حسنة أو سعيئة بجوارحه الحسية: وهو في نفس الوقت 
تتعم ‏ شغها حسناء ويتألم ألما حسياء؛ فقد كان من 
مقتضيات العدالة والرحمة الإلهية أن يجازى في دار الجزاء 
بهذا النوع من الجزاء المتوافق مع أعماله. 

ولذلك لا معنى لتلك المقولات التي يسخر بها البعض 
من الجزاء الحسيء ويتصور أن له من العقل والحكمة 
والروحانية ما يجعله يترفع عن الاهتمام بذلك النوع من 
الجزاء؛ فكل . ري الى للك ' ١‏ ٍ 
عارف نجد له اهتماما بشؤونه 0 بل يحب أن يوفر له 
في حياته الحد الأدنى الذي يغنيه عن التطلع لغيره. 

بل إننا نجد الكثير من الذين يطرحون أمثال هذه الشبه 
شديدي الإعجاب بالتطور الحضاري المادي للشعوب 
المختلفة, دك أدري كيف يعجبون بذلك التطورء وفي 
نفس الوقت يستغربون أو ينكرون ذلك التطور وتلك 
الحضارة التي يصف الله تعالى بها دار الجزاء المعدة لعباده 
الصالحين. 

وهكذا الأمر بالنسبة لدار الجزاء المعدة للمسيئين؛ فإن 
هؤلاء إن قيل لهم: إنكم في 
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دار الجزاء ستحجبون عن الله, ولن تتذوقوا تلك 
المعاني النبيلة السامية التي ها المؤمنون؛ فلا 
شك أنهم سيسخرون من ذلك الأنهم صلا لا يجدون في 
نفوسهم اي اهتمام أو رغبة في ذلك. 

ولذلك كان هذا النوع من الجزاء | لهي متوافقا مع كل 
النفوس» ومع جميع الأعمال, باعتبار أنه ليس سوى تجسد 
لتلك الأعمال التي قام بها صاحبها في الدنيا. 

بالإضافة إلى هذاء فإن الحس دليل المعنى. وبالحس 
قد يترقى الإنسان ليفهم المعنى, ولذلك لن يكون 0 
النعيم الذي أعده الله لعباده الصالحين حجابا لهم, بل 
سيكون مرقاة لهم يتعرفون من خلالها على ربهم.. 

ذلك ان كل شيء صنعة لله: وحروف تكتبها مد القدرة: 
ليتعرف العبد من خلالها على الله» كما عبر عن ذلك قوله 
تعالى وهو نامرنا بقراء الرحمة الإلهية من خلال حياة 
الإرض بعد موتها -: (فَانظز إلى آثَار رَحْمَتِ الله كيف يحيي 
الأْض بَعْدَ مَوْيَهَا) (الروم: 50) 

وبأمرنا بالاستبشار تفاؤلا بفضل الله, وفرحا بالله, 
وتنسما لرحمة الله عند هبوب الرياج التي يرسلهاء قال 
تعاليرٍْ م (وَهُوَ الذي يَرْسِلَ الرَيَاحَ شرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنْى 


0 


إنَا أقَلْت سَعاباً تقالآً سْفْنَاهُ لِبَلَدِ مَيّتِ فَأَبْرَلْنَا به الْمَاءَ 
فأَجْرَجْنَا ب مِنْ كَل الثّمَرَاتِ كَذَلِكَ تُخَرِجٌ الْمَوْتَىَ لَعَلَكُمْ 
تدَكْرُونَ4 (لأعراف :7) 

ويعلمنا أن نقرأ لطف الله وخبرته المحيطة بكل شي 
من خلال حروف الماء الساقطة على الأرض المخضرة, .قال 
تعالى: (أَلَمْ يَرَ تن أَنّ الله أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً فَتُصْبحٌ الأرزض 
مُخْصَرَّةٌ إن الله لَطِيف حَبير) (الحج:63) 

ويعلمنا أن نقرأ علم الله وقدرته من خلال السطور 
الميثوثة في تقلب الزمإن .بأعمارناء قال: : ١‏ وَاللَُ خَلَقَكُمْ د 
ينَوَفاكم ومتكم عن يرد إلى اردل الغفر لكت لا يفلم : 
عِلْمِ شَيْئاً إن اللة 20 قَدِيرُ) (النحل:70) 


0 1 
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ويرينا قوة الله القاهرة» وقدرته الشاملة باستعراض 
تفاصل دقيو المكوات وحخللها)؛ فالسموات الدى جهر 
لضخامتها لا تعدو أن تكون شيئا حقيرا جدا أمام عظمة 
الله» قال تعالى: (وَمَا قَدَرُوا اللة حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضٌ جَمِيعاً 
قبْصَنة بوم القاعة والشهاوات قطوتاثك يمبنه ستحائة 
وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ) (الزمر:67) 

وبذلك فإن الحس لن يكون حجابا عن المعنى2. بل 
سيكون دلبلا عليه» ولهذا كان كل شيء نراه في الكون 
مرقاة نرقى بها إلى الله وحروفا نتعرف من خلالها عليه. 

والأمر في دار الجزاء مثله في دار الفناء.. ففي الجنة 
بعاسن المحسون من مظاهر الكرة الاله:. بها بملؤهم حبا 
وتعظيما له.. وفي النار يعاين المسيئون من مظاهر اعدرم 


ويحتقرون رسله والقيم التي دعا إليهاء ولذلك كان ذلك 
العقاب إصلاحا لهم حتى يتجاوزوا نفوسهم الأمارة بالسوء. 

دقل أن بدكرا هص أضاف اللشم الحستي الى وردت 
بها النصوص المقدسة. نحب أن نذكر لبعض إخواننا من 
النوع من الجزاءء لأنا ع فى أحتان كتيرة بوهمون عافة 
الناس عن ترفع المسيحية عن هذا النوع من الجزاء. ولست 
أدري مصدرهم في ذلك, وهل هناك أسفار مخفية من 
الكتاب المقدس ينهلون منها تلك الأحكامء, أم أنها مجرد 
دعاوى؟ 

ذلك أننا نجد في الكتاب المقدس نفس ما نجده في 
القرآن الكريم من 9 النعيم والجزاء. وإن كان بصورة 
مختصرة» ذلك لأن الكتاب المقدس لم يول أصلا مباحث 
المعاد. أهميته الكبرى: بخلاف القرآن الكريم. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في العهد الجديد من 
الحديث عن دار الجزاء. وخصوصا تلك التي يعاقب فيها 
المسيئون» فقد ورد في (متى 3 40 - 42) (فكما يبجمع 
الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذا العالم: 
يرسل ابن الإنسان ملائكته 
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فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإتم: 
ويطرحونهم في أتون النارء هناك يكون البكاء وصرير 
الأسنان) 

وفي (متى 22: 13): (حينئذ قال الملك للخدام: اربطوا 
رجليه ويد هه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية. هناك 
يكون البكاء وصر بر الأسنان) 

وفي (متى 25: 46): (فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي 
والأبرار إلى حياة أبدية) 

وفى (هنى 8: 11 129): (واقول لكم: إن كتيرين سبادون 
من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب في ملكوت السماوات: داعا بيو الملكوت 
فيطرحون إلى الظلمة الخارجية. هناك يكون البكاء وصرير 
الأسنان) 

وفي (لوقا 16: 23 و24): (فرفع عينيه في الهاوية وهو 
في العذات: ورأى إبراهيم من بعيد.. فنادى: يا أبي إبراهيم 
ارحمني, وأرسل لعازر ليبل ا اضبعه "بماء وبتثرد 

وفي (2 تسالونيكي 1: 8 وو): 0 
يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا بسوع المسيح: 
الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن محد قوته) 

وفي (1 تسالونيكي 4: 3 - 7): (لأن هذه هي إرادة الله: 
قداستكم. ان حتهوا عن الرناء أن يعرف كل واحد منكم 
أن يقتني إناءه بقداسة وكرامةء لا في هوى شهوة كالأمم 
الذين لا يعرفون الله. أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه 
في هذا الأمرء لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا 
وشهدنا. لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة) 

وفي (متى 26: 24) قال المسيح: (إن ابن الإنسان ماض 
كما هو مكتوب عنهء ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم 
ابن الإنسان. كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد) 

وفي (متى 23: 13): (.. ويل لكم ايها الكتبة 
والفريسيون المراؤونء2 لانكم تغلقون ملكوت السماوات 
قدام الناس فلا تدخلون انتم ولا تدعون الداخلين يدخلون!) 
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وفي (رؤيا 14: 9 - 11): (ثم تبعهما ملاك تالث قائلا 
محصدوء ت عظيم : إن كان أحد بتسحد للوحش ولصورته: ويقبل 
سمه عدر حنهة أذ على نذه.ه أيضا سيشرب من خمر 
غضب الله المصبوب صرفا في س غضبه» ويعذب بنار 
عر أمام الملائكة_ العديشين وآمام الحمل. ويصعد 

وفي (رؤيا 9 20): (فقبض على الوحش والنبي الكذاب 
معه: القاام امه الآيات التي 0 أضل الذين ا سمة 
بحيرة النار المتقدة بالكبريت) 

وفي (رؤيا 20: 15): (وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر 
الحياة طرح في بحيرة النار) 

وهكذا نجد في العهد القديم2» وهو الذي يشترك فيه 
المسيحيون مع اليهودء الكثير من النصوص الدالة على 
الجزاء الحسيء ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في (إشعياء 
7 21): (ليس سلام قال إلهي للأشرار), وفي (دانيال 12: 
2( (الأشرار يستيقظطون من تراب الارض.. إلى العار 
للازدراء الأبدي) 

وهذا ما يقوله المحققون من المسيحيين» وقد رد 
أحدهم على إخوانه من رجال الدين الذين يوهمون الناس 
بأن الكتاب المقدس لا يحوي أي نوع من أنواع العقوبة 
الحسية, بقوله: (يقول بعض الناس: كيف يمكن أن إله 
الحب والرحمة يسر في أن يعذب إلى الأبد المحلوقات” 
حتى ولو كانت متمردة؟) )1( 

نم اجاب على هذا الإشكال, فقال: (لم يذكر الكتاب 
إطلاقا بأن الله يريد عذاب الأشرارء كما أن لا دخل له في 
إلقائهم في جهنم العذابء, لكن الأشرار هم الذين انفصلوا 
باختيارهم عن الله وعن نعمته المخلصة. لقد رفضوه وتبعا 
لذلك جلبوا الشقاء على أنفسهمء وعذابهم يتضمن في 
حرمانهم من السعادة والفرح بالغفران: وبالسلام الذي 


ل 6 1 :]ل ة ول سلكم اسك 2257 لوق الكل السب 
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يستطيع الله وحده أن يهبه) 


وهذا الكلام هو نفسه الذي يقوله المسلمون من أن 
ذلك العقاب الإلهي ليس سوى حصاد لما كسب ا ون 
أما اعتباره أن العقوبة قاصرة على الحرمان من السعادة 
والفرح بالغفران.» فهي مغالطة تنفيها النصوص الواضحة 
في الكتاب المقدسء والذي لا يقصر العقوبة على ذلك 
الحرمان: وإنما بيضيف إليه عقوبات حسية واضحة. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في قول إشعياء عن 
وقائد أبدية (إشعياء 33: 14), وعن نار لا تطفأ (إشعياء 66: 
0 . وقول دانيال عن العار في الازدراء الأبدي (دانيال 12: 

.. وقول يوحنا والمسيح عن النار التي لا تطفأ أبدا (متى 
1 2 مرقس 9: 43).. وقول المسيح: (يمضي هؤلاء إلى 
عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية) (متى 25: 2)46 وفي 

سفر الرؤيا: (ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين.. 
وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين) (رؤيا 4 11 19: 3ه 
0 10).. وغيرها من النصوص الكثيرة. 

بناء على هذا سنحاول هنا أن نذكر ما ورد في النصوص 
المقدسة من أصناف الجزاء الحسيء وقد رأينا أنه يمكن 
اجتماعها في الأنواع الأربعة التالية: 

1[ الأجسام والصور: ذلك أن النشأة الأخرى تتشكل 
فيها الأجسام والصور بحسب قوانينهاء. والأعمال المرتبطة 
بهاء ولا يمكن فهم الجزاء الحسي في الآخرة دون فهم 
ذلك. 

2 المأوى والمسكن: ذلك أن الله تعالى وفر في دار 
الجزاء مساكن تتناسب تماما مع الطبائع المختلفة. 

2-3 الأكل والشرب: فقد وصفت النصوص المقدسة 
ا 0 يرتبط بهذا الجانب. 

الأزواجح والولدان: وقد ورد ذكر كليهما في النصخوصض 
ال وكانا من آكبر المسائل التي وقعت فيها بعض 
الإشكالات, والتي نحاول الإجابة عليها. 
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:.- الأحسام والضوز 





من خلال تأمل النصوص المقدسة الواردة عن أهل 
الجنة وأهل النار. نستطيع اكتشاف الكثير من الما 
المرتبطة بالأجسام والصور في ذلك العالم2 بناء على 
القوانين التي تحكمه؛ والتي تخالف في الكثير منها ما نراه 
في هذا العالم. 

وهذا لا يتنافى مع العقل أو العلم, ذلك أن العقل يقر 
بإمكانية وجود قوانين تحكم عوالم أخرى؛ فليس بالضرورة 
ما نراه في هذا العالم هو المعيار الذي يحكم العوالم 
حفيها: 

وما يراه العقل بالتأمل هو ما أثبته العلم؛ وخاصة على 
ضوء تلك القوانين الكثيرة الغريبة التي اكتشفها عند 
تعامله مع الكائنات تحت الذرية. 

بفاء على هذا سنذكر أهم خصائص الأجسام والصور : في 


أ تبعية الأجسام والصور للأعمال 


كما ذكرنا سابقاء فإن الأجسام والصور يوم القيامة 
ابتداء من البعث, تتشكل بحسب الأعمال؛ فلذلك قد لا نرى 
البشر بهيئة واحدة مثلما نراهم في الدنياء بل منهم من 
يكون صغيرا حقيرا مثل النمل: كما ورد في الأحاديث التي 
تصف هيئة المستكبرين.. وقد يكون منهم من يكون بهيئة 
الوحويدن بيه لررية ستتعيية, ومرهم شر هد يكون تهنند 
الهيئنات النفسية التي ادن عليها أضحابها؛ واختاروها 


لآ 

وقد ار إلى هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إنه لياني الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند 
الله جناح بعوضة:؛ وقال: اقرؤوا ( قلا نُقِيمٌ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَة 
وَرْنا) [الكهف: 105]) (1) 

وهكذا الألوان؛ فقد أشار القرآن الكريم إلى أن ما نراه 
في الدنيا من ألوان» هي 


(1)البخارة 7522408 
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للامتحان والاختبار فقطء وهي بذلك مجرد أقنعة وطلاء, 
أما ألوان الآخرة2. فهي الألوان الحقيقية الثابتة. قال 
تعالى: (َوَجُوهٌُ يَوْمَيْذٍ نَاضِرَةٌ (22) إلى رَبهَا نَاظرَةٌ (23) 
وَوَخُوَهٌ يَدَمَيْدْ بَاسِرَه (24) تظنّ أنْ بَفْعَلٌ بها فَاقِرَةٌ) 
[القيامة: 22 - 25]: 'وقال: (َوْجُوهُ يَوْمَيِذِ مُسْهِرَة هُ (38) صَاحِكَةٌ 
مُسْنَيْشِرَةٌ (39) وَوْجُوهُ يَوْمَيِْذِ عَلَيْهَا عَبَرَُ (40) تزهَفهَا قَنَرَدُْ 
(41) أولَيَكَ هم الكَفَرَهُ الفَجَرَهُ (2)42) [عبس: 38 - 40] 

وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن اول زمرة يدخلون الجنة على ضورة القمر لبلة 
البدر: والذين يلونهم على اند كوكب 2:53: في السماء 
إضاءة) (1) 

وهكذا يعاين المسيئون ما فعلوه على أشكال وهيئات 
مختلفة,. وقد ورد في بعض الآثار: (إن لجهنم لجبابا في كل 
جب ساحلا كساحل البحر فيه هوام وحيات كالبخاتي 
وعقارب كالبغال الذل؛ فإذا سأل أهل النار التخفيف, قيل: 
اخرجوا إلى الساحل فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم 
فيبادرون إلى معظم النيران اط 0 الجرب حتى إن 
أحدهم ليحك جلده حتى يبدو العظمء: فيقال: يا فلان هل 
يؤذيك هذا؟ فيقول: نعم فيقال له: ذلك بما كنت تؤذي 
المؤمنين) (2) 

وهذا يدل على أن كل تلك المشاهد والآلام التي يعاني 
منها هؤلاء ليست سوى تجسد لذلك الأذى الذي كانوا 
حارسوت في الديا. 

وهكذا يكون الألم في المحل مواد بحست العمل لا 
وضف عذات جهنم قال رسول الله 0 الله عليه وآله 
وسلم: (إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من 
تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حجزته» ومنهم من 
تاخذه 


11) اه التخاري رف 3246 3254 3327 فل (اللقط له فد 2834 
(2) رقاه ابن أبي الدنيا. الترعت والشرهيت للمسدري (4)/ 2258 
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النار إلى ترقوته) (1) 
7ه ب انتسجام الأجسام هع الجزاء 


ونريد به أن الأجسام في ذلك العالم تكون منسجمة 
جميعا مع الجزاء المرتبط بهاء ولذلك فإن ما ندرسه في 
الدنيا من علم وظائف الأعضاء قاصر على هذه الأجساد, 
ولا علاقة له بأجساد الآخرة:, ذلك أن القوانين هناك مختلفة 
تماما. 

وكمثال على ذلكء فإن جميع الجهاز الهضمي الذي نراه 
في الدنياء لا ضرورة له في الآاخرة: لان الغذاء هناك 
مختلف, ولا حاجة لهذا الجهاز لاختلاف الغذاء. مثلما نرى 
الجهاز الهضمي للبقرة مختلفا عن الجهاز الهضمي 
للإنسان بناء على اختلاف نوع الغذاء. 

وقد انار إلى هذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يأكل أهل الحنة فيها ويشربون» ولا يتغوؤطون, ولا 
يمتخطون, ولا يبولون» ولكن طعامهم ذااك حشاء كر شح 
المسكء يُلهمون التسبيح والتحميد كما يُلهقمون التّقس) (2) 
في رواية: (لا يبولون2» ولا يتغوؤطون, ولا يتفلون2 ولا 


يمتخطون) (3) 

وهذا الحديث يشير إلى أن جهاز الإطراح مختلف تماماء 
وأنه مرتبط يجميع الجسمء وأن ما يخرج منه هو الرائحة 
الطيبة.. وهذا قد يشير إلى أن التلذذ بالطعام ليس خاصا 


باللسان, بل قد يكون في جميع الأجزاء التي يمر بهاء أي 
الجسم جميعا.. وهو قد يشير أيضا إلى أن الهدف من 
الغذاء هناك هو التلذذ المجردء أي أن الأجسام هناك ثابتة 
مكتفية لا تحتاج لشيء يضاف اليهاء أو تبنى به. 

«السديكت شير اتعاإالء. أن الهار السعي. ف ذلك 
الحين مختلف تماماء لأن الشهيق 

1 ) رواه 0 اا 


2 وات مسلم ابر 
0 البكارى” 0 5 11 0 ولشسلء ررق 2834 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (459) 


والزفير فيه هو تلك التسبيحات التي يسبح بها الإنسان 
ربه. 

وهكذا يمكننا تخيل الكثير من الأشياء المرتبطة بهذا 
الجانب, والتي تتنافى مع ما نراه في هذا العالم من 
تصرفات ال والتي لها علاقة بنوع الحياة البسيطة 
التي نعيشها. 

ولذلك ذكرنا عند مناقشتنا لبعض التنويريين في كتاب 
[التنويريون والصراع مع المقدسات] أن العلاقة الزوجية 
في الآخرة مع الزوجات ٠‏ أو مع الحور العين لا علاقة لها بما 
نراه في الدنيا. بل هي علاقة سامية» متناسبة مع ذلك 
العالم الممتلئ بالطهر والسمو والقداسة (1). 

وهكذا؛ فإن الكثير من الإشكالات تحل عند التعرف على 
هذه الخاصية من خصائص أجسام الآخرة. . ذلك أن الكثير 
من الإشكالات مبنية على القياس على أجسام الدنيا 
وهيئاتها. 
مع نوع الجزاء المرتبط بهم2» وقد 0 الله 90 
صفات الجلود_في الآخرة, وفي جهنم ار "قال )5 
الذين كَفَرُوا يِآيَاتَِا سَوْفَ نضا نم تارًا كُلْمَا ‏ : سحت لودهةم 
بَدَّلنَاهُمْ جُلودًا عَيْرَهَا ها لِيَدُوقُوا ١الْعَدَاتَ‏ إن الله كان عَزِيرًا 
حَكِيمَا“ [النساء: 56] 

دادر عن الطاقات التي تحملها : تلك الأجسادء ومدى 
تحملها للعذاب, 'فقال: (فالذين كِفَرُوا فُطعَت لَهُمْ نِيَاتُ 
من نْ مار تَصَبٌ مِن فَوْقٍ رُعُوسِهمٌَ الحَمِيم (19) يَصْهَرٌَ بورمَا 
في يُطويهم وَالخُلُودُ (20) وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِن حديد )210) كلما 
أَرَادُوا أَنْ يَخْرَجُوا مِنْهَا مِنْ عَمَّ أَعِيدُوا فيها وَذُوقُوا عَدَابَ 
الحريقٍ (1)22 [الحج: 19 - 22] 


(1) ومما ذكرناه في الكتاب: (وكان في إمكان التنويريين أن يسلموا لله فيما ذكر. فهو أدرى بعباده, 
وبرغباتهم, 0 خاطبهم بما يتناس.ب معهم. . لكنهم لقسوة قلوبهم, ولتمردهم عل الله, ٠‏ وتقديمهم لأهواتهم عليه 
ان ل انوا يصورون ذلك باعتباره هوسا جنسياء والعياذ بالله. مع أن القرآن الكريم لم يذكر أي شيء 0 
دي ]2 ل ب اله ل عل الولتان لين التو 1ل ري )0 للن]. ) [السسسرون 
والخراء ع (المقدريات 2ن 5 5] 





1 أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (460) 
وأخبر عن حديث الجسد في تلك النشأة. فقال: (حَتََى 


إِذَا مَا جَاءُوهَا ب شَهد عَلَيْهِمْ سَمْعُوُح سَمِعَهُمْ وأنتصا: زَهُمْ وَجُلُودُهُمْ بمَا 





كَانُوا يَعْمَلَونَ)1 [فصلت: 20] 

وهكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
بعض صفات أجسام من يدخلون جهنم» وبين أنها تتنافى 
مع ما نعرفه من صفات الأجساد وطاقاتها في الدنياء 
فقال: (ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام 
للراكب المسرع) (1) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ضرس الكافرء أو ناب الكافرء. مثل أحدء وغلظ جلده 
مسيرة نلاث) )2( 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن غلظ جلد الكافر 
انان دأرسسون راغا دان صرسةه عمل أعد د تإن متلناه هل 
جهنم ما بين مكة والمدينة) (3) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ضرسن الكافر يوم 
القيامة مثل أحدء وعكرض جلده سبعون ذراعاء وعكضده مثل 
البيضاء: وفخذه مثل ورقان» ومقعده من النار ما تبني 
وبين الربذة) (4) 

وكل هده ضور تفرينية: تخاول ان تصور الحقيقة النى 
لا يمكن معرفتها اليا ولذلك كان الخوض فيها 
خوصا فيما لا يعني. 

وبناء على هذا نرى أن ما يذكر في الكثير من الروايات 

عن طول الإنسان ونحوه هو من آثار الإسرائيليات التي 
0 للأحاديث النبوية. ذلك أن الأمر مختلف في الآخرة 
تماما عن الدنيا. 
الجنة, ا في 0 مع الر جات والحور لعن ع 
احاديت نقرسية: أو زواها الرواة بالمعدى: اه من 
رماه البغارف (6551) ومسل (2852) 
رواه مسلم (2851) 


(1 

0 

3) رواه الت تَرمذي (2577). وقال: هذا حديت حسن ص 

4) رواه أحمد (2/ 328) (8327).: والحاكم (4/ 0 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (461) : 
المدسوسات, كما سنرى ذلك عند الحديث عن الازواج 


والولدان. 





ج - روحانية الآأجسام 


قد يكون هذا العنوان غريباء لكن ربما يكون حلا للخلاف 
الدائر بين القائلين بالمعاد الجسماني والمعاد الروحاني, 

ذلك أن الأجسام في الآخرة,» وفي دار الجزاء خصوصاء 
10 في الديار المعدة للمحسنين, يكون لها من 
الخصائص ما يجعلها أكثر شفافية وروحانية ومثالية من 
أجساد الدنياء» حيث تنتفي عندها الكثير من الحواجز التي 
نراها في الدنيا بسبب القوانين الفيزيائية التي تحكمها. 

ولذلك يمكن لأهل الجنة التنقل حيث شاءواء وفي 
0 عين» ومن غير حاجة لاستعمال أقدامء أو أي وسيلة 

نقل: وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان» فيجيء 
سرير هذا حتى يحاذي سرير هذاء فيتحدثان2» فيتكئ هذا 
ويتكئ هذاء فيتحدثان بما كان في الدنياء فيقول أحدهما 
لصاحبه: يا فلان» تدري أي يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا في 
موضع كذا وكذاء فدعونا الله عز وجل» فغفر لنا) (1) 

وهكذا يمكنهم تمجرد الهمة أن يحصلوا على ما بريدون: 
ففي الحديث قال رسول الله حلي الله عليه وآله وسلم: 
0 (2) 2 

وهكذا ورد في الحديث الإخبار عن بعص الذين يشتهون 
الولد._ فيحصل عليه في لحظات معدودة. قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان 

ووضعه وسنه في اك كما يشتهي) )3( 

وهكذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن قوة أجساد 
أهل الجنة». ومدى اختلافها عن لداعل الديناء 

0) مسددا كران براقم ( (3553) وقال الهيثمي في المجمع (10/ 421): رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن 
دينار والربيع بن صبيح وهما ضعيفان وقد 


وثقا. 
(2) ركاه النيم ف ([العت والشور) (307) وآ آ. آلدنا د (صفه]الصة) (100) 
)3 رواه الترمذي 7. 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (462) 
قال صلى الله عليه وآله و م : (ينادي مناد إن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبداًء وإن لكم : 


وإن 7 أن تشبوا فلا تهرموا أبدآ, وإن لكم _أن تنعمو تنعمول فلا 
تبأسوا أبداء فذلك قولهِ عز وجل: (وَنُودُوا أن يَلَكُمْ الْجَنَهُ 
أُورِنْئْمُوهَا بمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) [الأعراف: 43]) (1) 

والأمر - كما ورد في الروايات ‏ ليس قاصرا على 
البشرء بل حتى على الأشياء التي تكون في الجنة.» ففي 
الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
الرجل إذا نزع ثمرة في الجنة» عادت مكانها أخرى) (2) 

دجاء على هذا ذكر الكثير من المحققين ما ذكرناه من 
تروحن أجساد أهل الجنة. فقد قال العلامة المتكلم مقداد 
عبد الله الفاضل السيوري الحلي: (دلٌ العقل على أنٌّ 
سعادة النفوس في معرفة الله تعالى ومحبته, وعلى أن 
سعادة الأبدان في إدراك المحسوساتء ودلٌ الاستقراء 
على أنّ الجمع بين هاتين السعادتين في الحياة الدنيا غير 
ممكن» وذلك انّ الإنسان حال استغراقه في تجلّي أنوار 
عالم الغيب لا يمكنه الالتفات إلى اللذات الحسيةء. وإن 
أمكن كان على ضعف جداً بحيث لا يعد التذاذاً, وبالعكس, 
0 لعدر 0 لببننت 4 ضعقف النفوس البشرية عاد ىن 
000 فمع إعادتها إلى دنه غير بعيد أن تضير هناك 
قوية على الجمع بين السعادتين على الوجه التام وهو 
الغاية القصوى في مراتب السعادة. قالوا: وهذا لم يقم 
على امتناعه برهان, فلذلك وا المعادين) )3( 
(النعيم الجحسماني الذى ينبتة المتسلمون ليس مفسرًا على 
ما دذكرندوة من اللشتيع: لا على وقق الكرامة الرياية 
والسعادة 


1 ناه تلك 1289701 
2 رات ل ل الك رض 0102 
(3) اللدات ألزل ‏ 3578 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (463) 
الأبدية, وتقريره: فنا نحد في هذه الدار الملاذ 


الجسمانية تترتب على أسباب عاديةء فالملاذ إما علوم 
خاضة حسيه 5إدراك الحلاوة وانواع الطعوم الملائعة, 
وإدراك الأرايج المناسبة لجواهر النفس البشريةء وإدراك 





الملامسة للأجسام الموافقة لجواهر الطباع2, وإدراك 
المبصرات من الألوان والأضواء وتفاصيل أنواع الحس 
والجمال وغيرها من المبصرات السارة للنفسء وكذلك 
القول في بقية الحواس, وأما إدراك الأحوال النفسية 
كا تشقغار النقش حضصول الشرات والعداء عند حاحتها 
للاعتذاء والإرواء: ونحو ذلك» فهذه هي الملاذ الحسمانية 
ولذلك حد الفضلاء اللذة بقولهم: [هي إدراك الملائم], 
فجمعوا الجميع في هذا الحد الشامل, وأما أسبابها العادية 
فهي المباشرة لأنواع الماكل. والمشارت والمناكج: ونحو 
ذلك:؛ نم هده المباشرة شرن ها فى العادات حاحات 
للمتناوللات وقاذورات تقترن بالمباشرات, فالمسلمون 
يدعون من هذه الأقسام الثلاثة الأولين فقط دون الثالث,: 
فينبتون اللذات وأسبابها محردة عن القاذورات وأنواع 
الحاحات, فيقولون: الأكل والشرب والنكاح في الجنة من 
غير ألم جوع ولا عطش ولا بصاق ولامخاط؛ ولا دمع ولابول 
ولا غائط. ولا ريح منتن ولا حيض ولا مني ولا رطوبات 
مستقذرة» ولا إبداء عورة منقضة» ولا زوال أبهة معتبرة ؟؛ 
ولا شيء مما يعاب بنوع نقيصه: بل يجد المؤمن غاية ما 
يكون من لذة الأكل بمباشرة أنفس المآكل من غير بصاق 
ولا تلويث, ولا ألم حجوع سابق ولا شيء لاحق: وكذلك 
يحصل أعظم ما يكون من لذة الشرب عند مباشرة اشرف 
العشروبات: من غير عطس ولا حاعة شابقة ولا تلويتث 
لاحق ولا شيء يعاب.. وإذا كان هذا هو الذي يعتقده 
المسلمون من الجمع بين النعيم الروحاني المتعلق بالارواح 
من إدراك معنى جلال الله تعالى وجماله وتفاصيل صفاته 
لقدم حفيقة؛ ان هو اللائق بالكرم الإلهي والإحسان 
الرباني. فإن الاقتصار على النعيم الروحاني تقصير من 
قائله في سعة النعمة وتمام الكرامة, وآن ما يقوله 
المسلمون يبحزرم العقل الشريف مله 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (464) 
لا تعرى عنه دار اريدت لغاية الإكرام, وان يكون على 
غاية التمام» بل لو فرض عدم هذه الملاذ البديعة منها لقال 


العقل الوافر لو كان فيها هذه الملاذ لكانت أتم وأكمل.. 
فظهر إصانبة' المسلمين للصواب .سنان: الحق واتدقع 
السؤال) (1) | 

1 الددى ينكرون 0 القول؛ ويزعمون ان د الجسد 
الآحرة؛ حيو عدا على تصورات بدائية للإنسان, تحعل منه 
مختصرا في هذا القالب الطينيء بينما حقيقة الإنسان أكبر 
من أن تحصر في أي قالب. 

وقد أجاب الشيخ الفيلسوف صدر المتألهين على هذا 
الإشكال بذكره أن هذا البدن الذي نعيش به في الدنياء له 
حقيقة في ذاته, وليس مرتبطا ارتباطا ضروريا بالنفس: 
ولذلك يعود بعد انتهاء استعمال النفس له إلى وضعه 
الطبيعى.: نرانا عنل شائر التراب. 

وقد قال عند حدينه عن ماهية بدن الإنسان في حال 
الطفولة, وفي حال الشباب, وفي حال الشيخوخة؛ وهل 
هي باقية بعينهاء أم أثها قد تغيرت وتبدلت: (الجواب: بلاء 
ونعم: كلاهما صحيح؛ إذ كل هن السلب والايجات صادق 
بوجه دون وجه»: فهو من حيث هو بدن زيد شخصي ذو نفس 
شخصية» صح نه هو بعينه ذلى البدن بلا تبدل إلا في 
عوارض هذا المعنى: بما هو المعنى» ومن حيث إثه جسم له 
طبيعة جسمية - مع قطع النظر عن ارتباطه بأمر آخر قفوو 
ساعة ولحظة هو ار الذي كان وسيكون؛ لكونه دائماً في 
التحلل والذوبان.. فإذا أحكمت هذاء فاعلم أنه إذا فرض 
ندل هذا الندن. بالبدن الآخر مع بقاء الفيس فبهها صح 
قولىء بأن أحدهما بعينه هو الآخر وصح اعتقادى بأن ما 
يرى في المنام بعينه هو هذا البدن المتعين ولا عبرة بتبدل 
المواد والخصوصيات, فكل من يرى ببصره القلبي نفس 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مع أي 1 
كان» فقد رأي صورة ‏ ذاته بعينه؛ إن العبرة سبتعبين الشيء 
هو نقسه وصورته مع أي مادة كانت 


(1) الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة. ص 103.. 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (465) 





والبدن بمنزلة الآلة المطلقة للنفس, فقد روى عن 
النبي الأكرم _,صلى الله عليه واله وسلم: (عن رانى فى 
المنام. فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل بي) (1)) (2) 

ثم علل ذلك بقوله: (الآلة من حيث هي آلة إنما تتعين 
بذي الآلة. وكذا المادة في وجودها في غاية الإبهام» وإنما 
تتعبسن بالصورة وتستهلى فيهاء ولهذا تكون شخصية 9 
تعيّنة باقيا مستمرا فن أول صباه إلى اخر شيخوخته؛ مع 
حسميته مما تيدلت وتجحددت اط تمه الاستحالات والأمراض, 
وكذا جسمية كل عضو من اعضاتهء كما أن ريدا الشخصي . 
بمجموع ما يدخل في قوام هويته مين النفس والبدن بقىي 
ومستمر ؟ه وكذا حسميته وبدنه أيضاً - من حيسث كونه بدناً 
لزيد ومرتبطا فته ارتباطاً طبيعياً موحود شخصي واحد 
مور من أول العمر إلى آخره, وإن جدلت ذاته بذاته ا 
الاعتبارين) )3( 

والنتيجة التي خلص إليها هي أن (جوهرية العبد في 
الدنيا والآخرة وروحه باقية مع تبدل الصور عليه من غير 
تناسخ, وكل ما ينشأ من العمل الذي كان يعمله بالدنيا 
يعطي لقالبه جزاء ذلى في الآخرة) (4) 

ثم بين مدى توافق هذا مع ما تقتضيه الحكمة المتعالية 

من التوافق بين الشريعة والفلسفة والعرفان. فقال: (إن 
هذا هو الاعتقاء' الصحيح المطابق للشريعة والملة الموافق 
للبرهان والحكمة. فمن آمن بهذا فقد آمن بيوم القيامة 
والجزاء. وقد أصبح مؤمناً حقاء والنقصان عن هذا خذلان 
وقصور عن درجة العرفان2» وقول بتعطيل أكثر القوى 
والطبائع عن البلوغ إلى غايتها والوصول إلى كمالاتها 
ونتائج أشواقها وحركاتهاء ويلزم أن يكون ما 


10) رناه البكارء 742597 

(2) تفسير الفران الكريم. صدرالتالين ج 5ض 347 
0 الشدى السارد 2 5 0 547 

بى النرت السالة 2 5 02 548 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (466) فى 
أودعه الله في غزائر الطبائع الكونية وجبلاتها من 
طلب الكمال والتوجه إلى ما فوقها هباءً: وعبناء وباطلاً: 


وهدراً) )1( 
الماك اسار ل 


من الأمور المرسشطة بالجراء:. والتي ورد ذكرها كثيرا 
في الا المقدسة: والروايات التي تشرحهاء ما يمكن 
أن نطلق عليه [المناخ والتضاريس] المرتبطة ببيئة دار 
الجزاء بأنواعها المختلفة. 
وهي بيئة مرتبطة بالنشاة الثانية: وقد وقع الخلاف 
الشديد في محلهاء وهل هي موجودة في عين هذا 0 
الذي نعيش فيهء أما أنها في كون آخر مستقل تماماء أ 
الجنة في كون مستقلٍ خاص ا ار ا ا 
الكون.. وهذا القول الأخير هو الذي اخترناه بناء على أدلة 
كثيرة تعرض لبعضها فى المبحث الثالث من هذا الفصل. 
بناء على هذا؛ فإن المناخ والتضاريس في دار الجزاء 
مرتبطان بالأعمال, وبمراتب العاملين: ذلك ان لكل فرد 
في ذلك العالم بيئته الخاصة به.» على عكس ما نراه في 
الدنياء والذي تفرض فيه البيئة على صاحبها فرضاء حيث 
نرى بعضهم بعيش في أجواء صحراوية حافة حارة مملوءة 
بالزوابع الرملية: و بعصضهم بعيش عكس ذلك في أجواء 
0 رطبة ممتلئة بالعواصف التلحية: و بنكصيههم على عكس 
بعبيش في أجواء معتدلة إما في الشهول: أو في 
0 على ااا وغبر دلك مما يراه فى الدنباء 
وعلى خلافه عالم الآخر 
ومن أهم اح هذا التنوع الذي نعيشه في الدنياء أن 
نرى قدرة الله تعالى: وأن نعرف أنها يمكن أن توفر لنا ما 
نشاء من الأجواء والبيئات.. وأنها لم تفرض علينا هذه 
البيئات التى نعيشها فى الدنيا لعجز صنهاء. وإنما فعلت ذلك 
لاختبارناء ولتعريفنا بقدرة الله المطلقة. 


25 د 0 545 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (467) 
بناء على هذا سنحاول هنا التعرف على ما ورد في 
النصوص حول هذا الجانب المهم من جوانب الجزاء الإلهي, 


وعلاقته بالعدالة والرحمة. 
أ مناخ وتضاريس الجنة 


لاا التي أتحكم دار الدسدم الإلهيٍ في هذل الجانب 
[الزخرف: 71], وقوله: (وَالّذِي جَاءَ بالصّدْق وَصَدَّقَ به ول 
هَهُ كُمٌ الْمُتقُونَ (33) لَهُمْ ها يَشَاوُونَ عِنْدَ رَبَّهِمْ دَلِكَ جَرَاءٌ 
الْمُحْسِنِينَ) [الزمر: 33: 34] 

وبناء عليهاء فإنه إن اشتهى أحد من أهل الجنة سكنى 
الشواطئء, أو الجبال: أو غيرها من البيئات حتى البيئات 
الحليدية. . فكل ذلك يمكنه أن يتحقق له بكل سهولة:ء ولا 
يحتاج لذلك سوى أن يهم ويشتهي أن يعيش في مثل تلك 

عد درط هذا بناء أن البعض راح يعترض على ما 
ورد في النتصوص المقدسية من اوصاف الحنة» وكونها 
مملوءة بالشجر الكثير الملتف 0 هذا ربما يناسب هوى 
سكان البيئات الصحراوية الجافة الذين يفتقدون إلى مثل 
هذه المناظر في الدنيا.. وأن النصوص المقدسة بذلك 
تراعي تلك البيئات.» ومن يعيش فيها من الناس دون 
غيرهم. 7 

وهذا وهم ناتج عن عدم فهم لغة القران ا أو 
الأحاديث الصحيحة المرتبطة بهذا الجانب2» فهي لا تذكر 
الحقيقة دجميع صورها ومظاهرهاء: لاستحالة ذلك, وإنما 
تصور بعض مشاهدهاء لتحريك النفوس للشوق إليهاء 
والاستفادة من توجيه ذلك الشوق للعمل الصالح. 

ولذلك إن شاء شخص ما أن يعيش في بيئة أخرى»: فله 
ذلكء ولا يحتاج سوى لأن يوفر من العمل الصالح ما يعطيه 
بما حصله صاحبه من قوى وملكات في الدنيا. 





اسار ما للد بين الدين والعقل 00 
أن تلك الأوصاف الواردة في القران الكريم عن 5 الجنة 


وتضاريسها مما يرغب فيه أكثر الخلقء ولا يبغون عنه أي 


مدل ٠١‏ 
فالقرآن الكريم يذكر أن الجنة هي مجموعة من 
البساتين المتنوعة المملوءة بالأشجارء. والتي تجري من 
تحتها الأنهار, كما قال تعالى: (وَبَشْرِ الذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الضصَّالِحَاتٍ أن لَهُمْ جَنَاتِ نَجْرِي مِنٍْ تخيها الأثهارز) [البقرة: 
5 وقال: (أوليْكَ جَرَاؤُهُمْ ‏ مَغْفِرَةُ مِنَ بهم بهم وَجَنَاتُ تَجِري 
مِنّ تخْيقا الأنئقهارٌ خَالِدِينَ فيقا وَيِعْمَ أَحْرٌ الْعَامِلِينَ» [آل 

عمران: 1136]: 

وهو وصف يرغب فيه البشر جميعاء خاصة إذا كانت تلك 
الأشنجار متمرة ومتنوعة أو تحمل أزهاراء أو لها أوراق 
وأغصان مميزةء وفوق ذلك يسيل الماء الصافي بجانبيها 


و : 
وقد دذكر الشية فمكاره الشترارى خض الواح 
اا المرتبطة بذلك» وهي (1): 
. أن الماء والشجر يشكلان مع بعضهما البعض منظرا 
0 في منتهى الروعة والجمال: وكان كل واحد منها 
ناقصاء ويحتاج إلى إكمال من الآخر. 

2. أن الأنهار تؤمن طراوة دائمية للأشجارء فالتي تحري 
من ينها الساد كون خصرا راهة اما الامتا, الدى لا 
تتوفر لها مياه دائمة او يؤتى به من الخارج: فإنها لا تتمتع 
بمثل هذه الطراوة والاخضرارء فالماء هو أساس حياة 
انها دانماء وقد ورد فى بعص الروانات: (إن انهارالحة 
ليست في أخاديدء إنما تجري على سطح الجنة منضبطة) 

والأعجب سما أنه ليست الأشجار فقط تجري من 
تحتها الأنهار. بل إن الأنهار تجري من تحت مساكن أجل 
الجنة. كما في قوله تعالى: (وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ 


(1) نفجاك لقان امكارم الشساري ج 6 ص 160 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل  )469(‏ . 
لكك لاك 00-0 الْجَنَّةِ عَرَهَا تَجَري مِن تَحْيَها الانهار 
حَالِدِينَ فيها غم أ رُ الْعَاملِينَ) [العنكبوت: 58] 





أنهار الما الماء, 0 فيها أنهار اي 9 ألوانهار. كما في 
قوله تعالى: (مَتَلُ الْجَنَةِ الْتِي وعد ا فِيها أنهاز مِنْ 
مَاءِ عَيْرٍ آسِنٍ وَأَئْهَارْ مِنْ لَبَن لم يَتَعَيَّرْ طَّعْمْهُ وَأئهَارٌ مِنْ حمر 

ةِ للشاربين وَأنْهَارٌ مِنْ عَسَلِ مُصَفَى) [محمد: 15]: والآية 
الكريمة لم تحصر الأنهار, 0 00 نغضها بناء على 

والملاحظة التي يمكن اكتشافها بسهولة من الآية 
الكريمة هي أن أنهار الجنة يستحيل عليها التغير والتبدل, 
وهي السمة التي تحكم جميع نعيم أهل الجنة. 

فالماء في الجنة [غير آسن!].ء أي أنه (الماء الذي لا 
غير طعفة وراتحته لطول بقانه: وهذا اول نهر عن انهار 
الجنة» وفيه ماء زلال جار طيب الطعم والرائحة) (1) 

وهكذا أنهار اللبن الذي لم يتغير طعمه. وذلك (لأن 
الجنة مكان لا يعتريه الفسادء ولا تتغير أطعمة الجنة بمرور 
الزمن» وإنما تتغير الأطعمة في هذه الحياة الدنياء لوجود 
أنواع الميكروبات التي تفسد المواد الغذائية بسرعة) 

وهكذا أنهار الخمرء والتي وصفت في آيات أخرى 
بكونها (لا فِيها عَوَلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُْرَقُونَ) [الصافات: 47] 

وهكذا العسل الذي وصف بانه عسل مصفقى: 

وهذا كله يدل على نقاوة جو الجنة وصفائه, وخلوه من 
كل المكدرات الموجودة في الدنياء ذلك أن الدنيا مبنية 
على الاختلاط بين الطيب والخبيث بخلاف الجنة التي لا 
يوجد فيها إلا الطيبات: لأنه لا يسكنها إلا الطيبون. 

وهكذا وصف جو الجنة بكونه جوا معتدلاء قال تعالى: 
( مُتَكِئِينَ فِيتها عَلَى الأَرَائِكَ 


(1) تفشسير الامتلا: (16/ 357) 





5 أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (470) 
لا يَرَوْنَ فيها سَّمْسًَا وَلا رَمْهَرِيرًا)4 [الإنسان: 13], أي 
انهم 7 يرون شمسا يتأذون بحرهاء ولا زمهريرا نتأذون 
بترده. 

وهكذا ذكرت ظلال الجنة: والتي لا تعني وجود حرارة 
في الجنة. وإنما تعني البعد الجمالي لها.ء قال تعالى: 


-. -_- 





تُدْخِلَهُمْ ظِلا ظَلِيلا [النساء: 7]. وقال: (مَبَكَ الجَنَّةِ 
الي وْعِدَ الْمُتَفُونَ تَحِري مِنْ تَخحْيَهَا الأنهارز أكْلْهَا دَايِمّ 
وَظِلهَا) [الرعد: 135 , 
الكدد ورائحتهاء ٠‏ وقد ذكر نا نه تقريبياء لكون الجنة ذات 
ل الله صلى الله عليه وآله وسلم جوابا لمن أله عن 
الجنة وما بناؤها: (لبنة ذهب:؛ ولبنة فضة:ء وملاطها المسك,: 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوتء: وترابها الزعفران: من يدخلها! 
ينعم لا يبأسء ويخلد لا يموت) (1) 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
يد جل الج بحنا ولا حوت: ويتعم ولا ناس: ولا تيلى ننابة: 
ولا يفنى شبابه)2» قيل: يا رسول الله كيف بناؤها؟ قال: 
(لينة من ذهب ولبنة من فضة » وملاطها مسك أذفر, 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران) (2) 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (الجنة 
لبنة من ذهب ولبنة من فضة:ء وترابها الزعفران: وطينها 
المسك) (3) 


على عكس أوصاف البيئة المعدة للمحسين: ورد في 
1) رناء 5421 30272 228050 
(2) رواه ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في صفة الجنة والطبراني وابن مردويه, تخريج أحاديث إحياء علوم 


الدين (6/ 2759) 
(5) 26 الار والطلاء. ف الأرسظك, ف الرواته ومن الدوائد [10/ 397) 








انرار عا خدالةوت ‏ الدن والعفل (2471) 
وأعمالهم ونفقوسهم. 
وقد ذكر القرآن الكريم سر ذلك الجزاء عند حدينه عن 
الآلام التي كان يعانيها المحسنون في الحر الشديد للدفاع 
عن قيم الحق:ه في مقابل أولئك المسيئين الذين ركنوا إلى 
الراحة: قال تعالى: (فرخ الْمُخَلْفهُونَ بَمَفْعَدِهِمْ خِلَّافَ 


رَسُولِ إلله وَكَرِهُوا أن يُجَاهِدُو! بِأَمُوَالهمْ وَأَنْفْسِهِمٍ في 
سَبيل اللَهِ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا في الح قل تار حَهَنَّمَ أَشَدٌ حَدًَا 
لوق كانوا يَفْفَهُونَ؟ [التوبة: 1 تم رد عليهم ببيان مدى 
تهافت الخيار الذي اختاروه2.ء فقال: (قَلَيَصْحَكُوا فَلِيلًا 
وَلَيَبْكُوا كَثِيرًا جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 [التوبة: 82] 

وبذلك 0 هذه البيئة التى فروا منها في الدنياء 
ستلاقيهم في الآخرة بصورة أشدهء ولهذا نرى القرآن 
الكريم يفصل في ذكر تلك البيئة لتكون رادعا ادس عن 
السكون إلى الراحةء وترك ما كلفت به من تكاليف 

ومن الآيات الكريمة الدالة على ذلك ما ورد في قوله 
تعالى: (وَأْصِحَابٌ الشْمَالٍ مَا أَصْحَابٌ_الشْمَالٍ في سَمُومٍ 
وَحميمٍ وَظِل من يَحَمُومٍ ل ارد وَلا كريم) [الواقعة :17 - 
44]؛ فهذه الآية الكريمة تصف المناخ_ الذى يطلغى على 
جهنم مبينة أنه لا مجال فيه لأي تلطيف أو تكييف. ذلك أن 
ملطفات الجو في الدنيا ثلاثة. الماء. والهواء: والظل.. 
وكلها في جهنم تلفح حرا. 

فهواء جهنم السمومء وهو الريح الحارة الشديدة الحر, 
00 0 عن كلمة (السم)» وتعني الهواء اللاسع من 
شدة حرارته: والذي يدخل المسام» وجميع دقائق وثغرات 
الجسم. 

أما ماؤهاء فهو الحميم إلذي اشتد حرهء كما قال 
تعالى: (وَسْقوا مَاءَ حَمِيمًا فقطع أمْعَاءَهُمْ) [محمد: 15] 

وأما ظلها فاليحموم» وهو الحر الشديدء والذي وصفه 
الله تعالى في آيات أخرى, 





أسرا ر ما بعد الموتي بين الدين والعقل (472) 
فقال: ( انطلقوا إلى ظِل ذي ثَلَاثِ شعَبٍ (30) آ2ا ظلِيلٍ 
وَلَا يُعْنِي مِنَ اللهب (31) إِنّهَا تزمي بِسَرَرٍ كَالْقَصْرٍ (32) كَأَنَةُ 
حِمَالتٌ صُفْرٌ) [المرسلات: 30 - 133]: أي: (توجهوا نحو ظل 
من دخان خانق له ثلاث شعب: شعبة من الاعلى» وشعبة 
من الجهة اليمنى» وتحيه من الحهة اليسرى: وعلى هذا 
جانب ويحاصرهم) 00 


وهذا الظل كما يصفه الله تعالى (لا ظلِيلٍ 0 

مِنَ اللقِب) [المرسلات: 31!]؛ فليس في هذا الظل ا 
ولا يمنع من الإحتراق بالنار لأنه نابع من النارء. (وربما كان 
التعبير ب (ظل) سببا لتصور وجود الظل الذي يخفف من 
حرارة النارءه ولكن هذه الآية تنفي هذا التصور وتقول: 
ليس هذا الظل كما تنتصورون » إنه ظل محرق وخانق» وناتج 
من دخان النار الغليظ الذي سكن حرارة الللهب بصورة 
كاملة) (2) 

وقد ذكر المفسرون سر هذه الانقسامات التي ينقسم 
لها هذا الظلء, فذكروا أن (هذه الشعب الثلاث هي انعكاس 
للتكذيبات الثلائة لأساس الدين» وهي التوحيد والنبوة 
والمعاد. لأن تكذيب المعاد لا ينفصل عن التكذيب بالنبوة 
والتوحيد.ء وقيل: إنها إشارة إلى مباداء الذنوب الثلاتة: 
القوة الغضبية والشهوية والوهمية. نعم. إن ذلك الدخان 
المظلم تجسيد لظلمات الشهوات) (3) 

ويصف الله تعالى تلك النار المحرقة بكونها ( تزمي 
بِشَرَر كَالْفَضْر) [المرسلات: 132]:» وقد كان العرب يطلقون 
كلمة القصر على كل بيت من حجرء وليس من الضروري أن 
يكون في ضخامة ما تعهد الآن من قصور» والمقصود منه 
أنه ليس كثترر نار هذه الدنيا 


1) سير الأفتن 19 3501) 
اشر الناى 3501119 


) 
)2 
(3) المرجع السابق, (19/ 301) 


ار ما بعد الموت بين الدين والعقل (473) 
التي لا ان إلا بمقدار ضئيل جدا. 

وقد ذكر الله تعالى أسباب هذه البيئة الممتلئة 
بالقسوة, فقال: (إِنَّهُمْ كَانوا قَبْلَ ذَلِكَ مُنْرَفِينَ (5م) وَكَانُوا 
يُصِرُونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمٍ (46) وَكَايُوا يَفُولُوبَ أَيِذَا مِئْتا 


وَكْنَا ثُرَايًا وَعِظَامًا أَإِنَا لَمَبِعُونُونَ (47) أَوَآبَاوْنَا الْأَوَلُونَ (48) 
إن الأوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49) لَمَخْمُوعُونَ إلى ميقات يوم 
مَعْلومِ) [الواقعة: 45 - 50] 
وبذلك؛ فإن ذلك الترف الذي جرهم إلى الكسل هو 
السبب في تلك المعاناة الشديدة التي عانوها في 0 
الجراء؛ والترق لا يغنى بالصرورة كثرة المال: فقد يكون 





يعامل معاملة المترف» وقد ورد في الحديث قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا 
وعلما فهو يتقي فيه ربه» ويصل فيه رحمهء ويعلم لله فيه 
حقاء فهذا بأفضل المنازل2. وعبد رزقه الله علما ولم 
يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت 
بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواءء وكيد رزقه الله مالا 
ولم يرزقه علماء فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه 
ربه؛ ولا يصل فيه رحمهء ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا بأخبث 
المنازل2 وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو 
ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما 
سواء) (1) 

وهكذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل قد 
يحاسب يوم القيامة حساب المستبدين الظلمة مع كونه لم 
يكن له إلا أهل بيته» أو لم تكن له إلا مسؤوليات بسيطة:, 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الرجل ليدرك بالحلم 
درجة الصائم القائم: وإنه ليكتب جباراء وإنه ما يملك إلا 
أهل بيته) (2) 

بالإضافة إلى ما ورد في القرآن الكريم من ذكر لبيئة 
جهنمء» الممتلئة بكل ألوان الآلام, فقد ورد في الأحاديث 
بعض ما فيها مع التنبيه الذي أشرنا إليه كثيرا من أن بعض 
الأحاديث 


(1) رقاه الترعدى (2325). واحفد [(18031) 
(2) رواه أبنو نعم في الخلية (8/ 289) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (474) 

ربما تكون قد رويت بالمعنى, أو قصد منها التقريب. 

ومن تلك الاحاديث ما ورد في بيان علاقة حر الدنيا بحر 
حهنم ؟؛ فهي تعني تقريب ذلك حتى يكون له دوره 0 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ناركم هذه ما 
يوقد ابن آدم حرزرء واحد من سبيعين جزءا من نار جهنم) 
قالوا: واللهِ إن كانت لكافية قال: (إنها فضلت عليها بتسعة 
وستين جزءا كلهن مثل حرها) (1) 

وفي حديث آخر أن جبريل عليه السلام قال 0 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (والذي بعثنك بالحق لو أن 





قدر ثقب إبرة فتح من جهنم لمات من في الاأرض كلهم 
جميعا من حره) (2) 

وكما وصفت النار بالحر الشديد.ء فقد وصفت كذلك 
بالبرد الشديدء وهو الزمهريرء وقد روي عن ابن عباس أنه 
قال: (يستغيث أهل النار من الحر؛ فيغاثون بريح باردة 
يصدع العظام بردهاء 0 الحر) (3) 

وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل 
بعضي بعضاء فأذن لها بنفسين: نفس في في الشتاء. ونفس 
في الصيف؛ فأشد ما تجدون من الحرء وأشد ما تحدون من 
الزمهرير)  )4(‏ ر 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
كان يوم حارء فقال الرجل: لا إله إلا الله» ما أشد حر هذا 
الوم اللهم اجرني من آخر جهنص, قال 0 ش عز وجل 
أنى ا وإن كان يوم شديد البردء فإذا قال العيد: لا إله 
الا اللهت عا اندا اسه هذل الوم اللهم لأخرث عن رهمهرير 
جهنم» قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي قد 
اسشجارى فن زمهريرك, وإني أشهدك أني قد أجرته قالوا: 
ما زمهرير جهنم ؟, 

(1) رواه البخاري (3265), ومسلم ( 0 

رواه الطبراني في (المعجم الأوسط 0 9) (2583) 


)2 
5 كاه 11 الدنا ف رشك آنا 0 
ا ا سل ا 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (475) 
قال: (بيت يلقى فيه الكافرء فيتميز من شدة بردها 
بعضه من بعض) (1) 
وقد ذكر ابن حجر وقوع الاستشكال من ورود النصوص 
الدالة على وجود البرد الشديد في جهنمء فقال: (المراد 


بالزمهرير شيدة البردء واستشكل وجوده في الناره ولا 
اا لآن المراد بالنار: محلهاء وفيها طبقة زمهريرية) 
2 

ومثل ذلك رأى بعص المعاصرين عدم وجود البرد في 
جهنم بناء على اسمهاء فقال: (ليس في القرآن أي ذكر 





صر بح للعذاب بالبرد في حهنم ' وقد حاولت أن أخرج | 
واحدة فيها ما قال فلم أجد.. ولا يعني هذا أنا ننفي وجود 
عذاب بالبرد الشديد في جهنمء لكنا نقول أنه لم تأت آية 
واحدة جك في هذا 0 كما أعتقد, أما ما ادكه بعضص 
ورد في تفسيرهم لقوله الت ١س‏ الّْذِينَ َتَثُو] المدمسس 
وَالمُؤْمِتاتِ ثُمَّ لَمْ يَنُوبُوا فَلَهُمْ عَدَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عدا 
الْحَرِيق) [البروج: 110]: حيث ذكروا أن 5 جهنم هو عذاب 
لرمهر بره وعذاب الحريق هو عذاب الناره ولكن هذا لا دليل 
عليه» فعذاب جهنم هو الحرارة الشديدة كما يقول الله 
تعالى: (فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صَدّ عَنْهُ وَكَفَى 
بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا) [النساء: 2]55 ويكفيك أن التوصيف القرآني 
[نار جهنم] ورد تسع مرات في القرآنء لذا فنحن لا نقبل 
مثل هذه الأقوال) 

وهكذا راح آخر يحاول أن يبرهن علميا على إمكانية 
اجتماع الحر والبرد في مكان واحدء فقال: (رغم غرابة 
اجتماع النار والزمهرير في مكان واحد إلا أن الظاهرة لا 
تعد مستحيلة من الناحية الفيزياتية.. فالشمس الني نراها 
مثلا ‏ والتي تعد نموذجا لجهنم الدنيا ‏ تعتمد على حرق 
الهيدروجين لإطلاق الحرارة والضوء في عملية تعرف باسم 
الاندماج النووي, وهذا الاندماج أمكن تحقيقه على الارض 


) ع (2/ 19 01 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (476) 

الهيدروجينية.. وحين أجريت التجارب على هذا النوع 
من القنابل لاحظ العلماء أن مركز الانفجار ذاته يصبح باردا 
الى حد كبير. فحين تنفجر القنبلة الهيدروجينية تنطلق 
العواصف النارية من الداخل الى الخارج محدثة تفريغا 
هوائيا في المركز يسبب برودة شديدة وغير متوقعة) 

هذه الاستشكالات كلها ناتحة من تحكيم قوانين 
النشأة الأولى على النشأة الأخرى2 وقد ذكرنا سابقا أن 
عرو ييه و و لا ل ال 
يكون الشخص في نار جهنم2» وفي نفس الوقت يشعر 





بالبرد الشديد؛ فقدرة الله لا يحدها شيء: وقد ذكر الله 
تعالى كيف حول النار إلى برد وسلام لإبراهيم عليه 
السلام, قال تعالى: (فُلَْا يَائَارٌ كُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى 
إِبْرَاهِيمَ) [الأنبياء: 69] 
وهذا ما فسر به قوله تعالى: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا 
كَانَ عَلَي رَبك حَنْمَا مَفَضِيًا) [مريم: 1 فقد ورد في 
الحديث أن رسول ١‏ الله 0 الله عليه وآله وسلم قال: (لا 
ددحا لم سد الله ال هرا در الظالميىٌ فيها جنيا) 
)1( 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (تقول 
الثار للمؤمن يوم القيامة: جز يامومن: فقد أطفا نورك 
لهبي) )2( 

وبذلك. فإن المحل قد يكون واحداء ومع ذلك يختلف 
جال اأصحاه ناء على فقونتهم سر لتبعية الأبدان 
للنفوس في تلك النشأة: كما ذكرنا ذلك سابقا. 


د المساكن والفقرش 


من أنواع الجزاء التي ورد ذكرها في النصوص 
المقدسة مع بعض التفاصيل المرتبطة 


) 1) نور الثقلين, ارك ص 555 
(2) الشرجة السا د 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (477) 

بها المساكن التي يسكنها المحسنون والمسيئون: وما 
وضع في تلك المساكن من أنواع الفرش. 

ذلك أن لهذا النوع ٠‏ من الجزاء جذورا في الحياة الدنياء 
ل راحه عن بذل الجهد لتحقيق 
القيم الصالحة في 000 دكوة ا إليهاء ومنهم من 
يضحي بكل شيء في سبيل امتلاك تلك القيم النبيلة أو 
السعي لتحقيقها في الأرض. 





ولهذا كان الجزاء الوفاق لكلا الطرفين أن يكون له من 
المساكن والفرش في الآخرة ما يتناسب مع ما ارتضاه 
لنفسه في الدنيا. 7 

ولهذا نرى في القرآن الكريم التحذيرات الشديدة من 
الركون إلى الماح في تلك المساكن الدنيوية, من دون 
بذل الجهد للعمل الصالح الذي لأجله خلق الإنسإن, قال 
تعالى: ِكَل إن كان آبَاوْكُمْ وَأَبْتَاؤُكُمْ وَإِحْوَائكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ 
وعَشِيرَ نكم وَأَمَوَالَ افَتَرَفَثُمُو تَمُوهَا وَيَجارة تَحْشَونَ كَسَادَها 
وَمَسَاكِنٌ ترزصؤتها حب إِلَبْكُمْ وَرَ سُولِه وَحِهَادٍ في 
سَبِيلِهِ فَتَرَتَصُوا حَنّى يَأْتَى 0 ا لا يَهِْدِي القوْمَ 
الفَاسِقِينَ) [التوبة: 24] 

وهكذا يعاتب الله تعالى الراكنين للحياة الدنياء فيقول: 
(وَسَكَئْنُمْ في مَسَاكِن الذين ظَلمُوا أَنْفسَهُمْ سَهُمْ وَتَبَيّنَ لَكُمْ 
كَيْفَ فَعَلْنَا بهم 2 رتنا لكم الْأمْتَالَ) [إبراهيم: 45] 

ويذكر لهم الهلاك الذي حصل لغيرهم ممن باعوا 
أنفسهم مقابل تلك المساكن التي سكنوهاء قال تعالى: 
(أقَلَمْ يَهْدِ لَههُمْ كَمْ أَمْلَكْنا قَبْلهُمْ مِنَ الْفُرُونِ يَمْشُونَ في 
0 إن فِي ذَلِك لَآيَاتِ لأُولِي التْهى) [طه: 1128 
وقال: (َوَكُمْ أَهْلَكنا من قَرْيَةِ بَطِرّث مَعم قَيَلكَ 
مَسَاكِيُهُمْ لَمْ نُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إلا فَلِيلًا وكنًا تكن 
الْوَارِئِينَ) [القصص: 58] 
إهمالهم لأنفسهم, وللقيم” الصالحة التي 0 كرا انها 
قال تعالى: (لا تَحْسَبَنَ الذزين كَفَرُوا مُعْجِزِينَ في الأزض 
وَمََوَاهُمُ الثَار وَلَبِئْسَ المَصِيرٌ) [النور: 2]57 وقال: 

فَارْجُلُوا أَنوَاتت جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيها 







- 
كت 








اا ما بعد الموت بين الدين والعقل (478) 


فَلَبِئْسَ مَنْوَ 1 ي الْمُتَكبرِينَ) [النحل: 9 وقال: زهذا وَإِنَ 
للطاغين لْشَرّ قآب (55) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِنْسَ المِهَادة [ص: 
5, 56] 


وهكذا ذكر نفورهم منهاء وهربهم من السكن فيهاء مع 
أنها قت نقسها التى بنوها فى الدنا. لكوم انشغلوا 
بظاهرها عن باطنهاء قال تعالى: (وَأَمَا الذينَ فَسَقُوا 


0 558 - - و 


وفي مقابل هؤلاء يذكر الله تعالى ما أعده للمؤمنين 
0 البدوت: وإنما في بناء القيم 
التي تشكلت منها لوس يي قال تعالى: (وَعَدَ اللَهُ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَتَادِ مِنْ تحْتها الْأَنْهَارُ جَالِدِينَ 


فيها وَمَسَاكِنَ طيْبَةَ في ك2 عدن ل الله أكبَرْ 
ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرٌ الْعَظِيمٌ) [التوبة: 172 
2 ورد في القرآن الكريم بعض الأوصاف لتلك البيوت 
ة للمحسنين, والتي ترغبهم في الاستعداد للسفر لهاء 
بمساكن الدنياء. قال تعالى: (لَكِنِ الذين انَقَوا, ره نّهُمْ لَهُمْ 
عُرَفْ مِنْ قَؤفِها عُرَفُ مَبْيِيُهُ تَجْري مِنْ تخيها الْأَنْهَارُ وعد 
الله لا مكلف اللَهُ الْمِيعَاد) [الزمر: 20] 
وهذه الآية الكريمة تحمل أجمل الأوصاف لأجمل 
البيوت. فهي بيوت بعضها فوق بعض مثل القصور العالية.. 
وفوق ذلك تجري من تحتها الأنهار, وتلتف من حولها 
الأشجارء يقول مكارم الشيرازي تعليقا على الآية الكريمة: 
(فإن كان اهل جهنم مستقرين في ظلل من النارء كما ورد 
لي اتعالى: (لَهُمْ مِنْ فَوْفقِهمْ ظلَلٌ مِنَ الثَّارٍ وَمِنْ 
تخيهمخ ظَلَلٌُ) [الزمر: 16] فإن لأهل الجنة غرفا من فوقها 
غرف ا وقصور فوقها قصور أخرىء لأن منظر الورود 
والماء والأنهار والساتين من فوق الغرف ينعت على اللدة 
والهحهة شكل 





انرار عا عدالءوت شر الددن وبالعفل (279) 
أكثر) (1) 
وقد ورد في السنة المطهرة وصف تقريبي لبعض ما 
بنيت به تلك البيوت الجميلة2. فقد سثئل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن بناء الجنة؟ فقال: (لبنةٌ من فضة:» 
ولَبنةٌ من ذهبء وملاطها المسك الأذفز, وحصباؤها اللؤلؤٌ 


والياقوت: وتربثها الزعفران: من يدخلها: بنعم ولا يباس» 
ويخلد ولا يموت » لا تبتلى نيابهم, ولا يعغنى شبابهم) )2( 

و حي إبراي عل الله عله واكك وسلم ذن 
الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب ولينة من قصضة, 
وملاطها المسكء, وقال لها: تكلمي فقالت: )53 أن 
الْمُؤْمِنُونَ؟ [المؤمنون: 1]:فقالت الملائكة: طوبى لك منزل 
الملوك) (3) 

ووصف صلى الله عليه وآله وسلم هيئة بناء تلك 
البيوت,. فقال: (أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا 
ترابها المسك) (4): والجنابذ: القباب. 

ا و ل ا 0 
بهيئة واحدة: وإنما لها أشكال كثيرة», مثلما نرى في الدنيا 
من تنوع أنواع وأشكال الهندسة المعمارية التي بني بها 
الكون2. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن في الجنة 
لغرفا يرى بطونها من ظهورهاء وظهورها من بطونها), 
فقيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: (لمن أطاب الكلام, 
وأطعم الطعام» وصلى لله بالليل والناس نيام) (5) 


1) مشر الاسلن 15 51 

(2) امد 305/2 الرمدي) رق 2526 

) كات السار كما فلن (مجمع الزوائد) لثمي (10/ 732) 
( 

( 


ل 
) 
) 


دكا الغا (59342) ام (163) 
ال كدي رق 1584 


35 
4 
5 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (480) 
كات رواية: (إن في الحنة لغرفة برى ظاهرها من 
باطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم 
ل 9 الكلام, وتابع الصيام» وصلى والناس نيام) 
)1( 
وهكذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرف 
المرفوعة في السماءء فقال: أن رسول الله 0 الله 
عليه وآله وسلم قال: (إن أهل الجنة ليتراءون (أهل 
الغرف) من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغائر 0 
الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: 
رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: 0 





والذي نفسي بيده» رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين) 
)2( 

وهكذا يذكر القرآن الكريم الفرش المعدة للمحسنين 
في دار النعيم, ومن الآيات ا وردت في ذلك قوله 
تعالى: ( م كدن على در مضفوقة ) [الطور: 20 وقال 
تعالى: (فيهها عَينْ ارم (12) فِيها , سَررر مَرْفُوعَةٌ (13) 
وَأَكُوَابٌ مَوْصُوعَةٌ (2)14 وَنَمَارِقَ اللي (15) وَرَرَابِىٌ 
مَيبنونة (1)16 [الغاشية: 2 - 116 

وهي تشير إلى بعض الفرش التي وضعت في تلك 
البيوت: أو الخيام». ومنها [النمارق المصفوفة]» وهي 
الوسائد الصغيرة التي يتكأ عليهاء وقد وصفت بكونها 
[مصفوفة] إشارة إلى إعدادها بطريقة خاصة:, لتكون محلا 
لجلسات الأنس الجماعية التي يقيمها المؤمنون بعضهم 
لبعض 


وهكذا ووصفت الأرض التي بتسبيرون عليها بكونها ملأى 
الرزرات. المدوة فى كل مكان. عما ندل على الشرف 
العظيم الذي يعيشه أهل الجنة2 والذي كان جزاء على 
زهدهم وورعهم في الدنيا. 

وقد جمع الشيخ مكارم الشيرازي بعضص الأوصاف 
الواردة لبيوت أهل الجنة من خلال الآيات الكريمة» ثم ذكر 
النتائج التي وصل إليهاء فقال: (الخلاصة هي أن منزل 
الجنة 


(2) ناك له (1)08391 
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لا مثيل له من كل الجهات, فهو الخالي من أي ألم أو 
عذاب أو حرب أو جدال.. وتجد فيه كل الوان الثمار 
والأنعام والعيون الجارية والأشربة الطاهرة والولدان 
المخلدين والحور العين والأسرة المرصعة والفرش الفاخرة 
والأقداح الجميلة2» وكلها في متناول اليدءه ومعها جلساء 
أصفياء, إلى غير ذلك مما لا يمكن عده بلسان أو وصفه 
بقلم ولا حتى تخيله إذا ما سرحت المخيلة في عالمها 
الرحب.. وكل هاا دذكر وغيره شيكون في انتظار هن اهن 
وعمل صالحاء بعد حصوله على إذن الدخول إلى تلك الدار 





فوز بوازيه) )1( 

وكما أن المواد التي بنيت بها بيوت الجنة هي اغلى 
المواد. ولا يختلف ظاهرها عن باطنها؛ فكذلك الفرش 
التي هيئنت في الجنة ظاهرها كناطنها مملتث بالجمال, قال 
اك : (مُْتَكِيئْينَ عَلَى فَرْشٍ بَطَايِْنُهَا مِنْ إِسْتبْرَق) [الرحمن 
54 

وقد علق عليها مكارم الشيرازي بقوله: (البطائن هي 
القماش الداخلي : والإستبرق هو الحرير السميك.. 
والشيء الظريف هنا 0 ش يتصور في هذه الدنيا 
يكون بطانة لتلك الفرش, اد إلى أن القسم الظاهر لا 
يمكننا وصفه من حيث الجمال والجاذبية. حيث أن البطانة 
غالبا ما تستعمل من القماش الرديء قياسا للوجه 
الظاهريء وعلى هذا فإننا نلاحظ أن أردأ نوع من القماش 
في ذلك العالم يعتبر من أثمن وأرقى أنواع القماش في 
الدنياء فكيف الحال بالثمين من متاع الجنة؟) (2) 


.-الطعام والشرات 


من أنواع الجزاء التي ورد ذكرها في النصوص 
المقدسة مع بعض التفاصيل المرتبطة بها 0 الطعام 
أعمالهم, أو تلك 


01 2 اسل (20 155) 
(2) عشسر الام[ (42217) 





اسرار ما انعد الموت بين الدين والعقل (482) 
التي شكلت منها اعمالهم. 
ذلك أن التكاليف ا مرتيطة بهذا الشأن من 
كما يشاء من كبر جدود 0 قيودء وربما جره ذلك الإسراف 
إلى إهلاك نفسه: وإتلاف حسنده في الدنيا قبل الآخرة.. 
د سل السو ال ةس الا أن سر ير 
الشهوات من غير اهتمام بجوع الجاتئعين: وظماأ الظامنين.. 





00 راح عصهم يملا معدته» ومعدة أهله 'بطعام 

ولذلك كان جزاء كل هؤلاء وغيرهم يوم القيامة أن 
يذوقوا ألوان العذاب المرتبطة بذلك الطعام والشراب الذي 
ضيعوا حياتهم ود ينهم في سبيله. 

وفي مقابلهم منكم أولئنك الجائعون المحرومون 
الطيبون بكل ما منعوا منه في الدنياء لا بسبب شح الأرض 

وستحاول هنا أن تذكر بعض الأنواع والأوضاف التي 
ورد ذكرها في النصوص المقدسة: والروايات المفسرة 
لهاء لكلا الصنفين من الجزاء. 


أ الطعام وأنواعه 


نظرا لأهمية الطعام في الحياة» ودور الترغيب أو 
الترهيب المرتبط به في إثارة النفسء» ودعوتها إلى القيم 
الرفيعة2. نرى القرآن الكريم يوليه أهمية كبرى عند ذكر 
أنواع الجزاء الإلهي المعد للمحسنين والمسيئين» وهو 
يقرن ذلك دائما بالأعمال» وكونها السبب في حصول ذلك 
الجزاء بشقيه المناسب للنفسء أو غير المناسب لها. 

وقد ذكر القرآن الكريم 5 لجزاء المسيئين ثلاثة 
أنواع من الأطعمة: كنماذج لأنواع الطعام الذي يتناوله أهل 
النار: وقد اكتفئى بها بناء على معرفة اسماتها ومعانيها 
لدى المخاطبين, ولكونها. أيضا وافية تَحَقيق الفرض من 

أما أولها2ء فهو الضريع» كما ل تعالى في وصفه: 
(لَبْسَ لَهُمْ طَعامٌ إلا مِنْ صَرِيعِ (6) 





7 أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (483) 
لا يَسْمِن وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوع ) [الغاشية: 6» 7]» وقد قيل 


2 


في تفسيره (1): إنه شجر من ناره وقيل: هو الزقوم. 
وقيل: إنها الحجارة2 وقيل إنه شجرة ذات شوك لاطئة 
بالأارض, وكل هذه الأوصاف كر أن تفقرب من حقفيقته: 
لأن الغرض منه كما ذكرنا ليس وصفقه ندقة: فذلك 
مستحيلء وإنما تقريبه لتحقيق التنفير. 


وقد وصف الله تعالى هذا الطعام الشديد القاسي, 
كوت إلا سس ول عد من جوع)ء اى انه تعدت مكرد لآ 
يحصل مه مقصود» ولا يندفع به محذور. 

أما الطعام الثاني؛ ,فهو الغسلين, ؛. وقد وريد ذكره في 
قوله تعالى: (حُذوه فَعُلُوهُ (30) ثُمَّ الْحِحِيمَ صَلوهٌ (331) قم 
في سِلْمِيَةٍ ذَرَعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلَكُوهُ (32) إِنهُ كَانَ 1 
ومن الله الْعَظِيم (33) وَلا يَحْضضٌ عَلَى طَعَامِ إلْمِسْكِين (34) 
فَلَيْسَ لَب الْيَوْمَ هَاَهْنَا حَمِيمْ (35) وَلَا طَعَامْ إِلَا مِنْ عِسْلِينٍ 
(36) لا يَأْكُلَهُ إلا الحَاطِئُونَ4 [الحاقة: 30 - 37] 

وهذه الآيات الكريمة تبين سر هذه العقوبات 
المتشددة: وسر الطعام المعد لأهلهاء ومنها عدم الحض 
على إطعام المسكين, أي تركه محروما جائعا.ء دون 
المسارعة لإغانته: ولو دكوة الناس لذلك» فكبف تمن 
يتسبب في ذلك الجوعء» أو يكون غنيا ياه ثم يمنع الفقراء من 
طعامه؟ 

وهو دليل على مدى التجانس بين العقوبة والذنب: ذلك 
أن العقوبة ليست سوى تجسيد للذنب حتى ينفر منه 
صاحبه» ويعرف مدى قبح الجريمة التي وقع فيها. 

ويظهر من اسم هذا الطعام أنه مشتق من (الغسل), 
ولذلك كان من الأقوال الواردة في تقنسره أنه الغسالة 
الناتجة من غسل أبدان أهل جهنم» ويذكر آخرون أنه دم 
بشبه الماء يخرج ‏ من أبيدذان اصحات النار.. وغيرها من 
الأقوال التي تشير إلى مدى بشاعة ذلك الطعام الذي لا 
ا ا ل ا ع 


(1) سسير اين كتير (8/ 385) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (484) 
وأما .الطعام التالث؛ فهو الزقوم, وقد ورد في مواضع 
من القرآن الكريم» ووصفي بأوصاف كثيرة تنفر منه, منها 
1 ورد في قوله تعالى: (أذلِك خَيْرٌ خَيْرٌ نُرلا ام شَجَرَة البقوم 
(62) إن حَعَلنَاهَا فِنْنَةَ لِلظالِمِين, )6 نا شَجَرَهُ تخرحٌ في 
أَصْلٍ الْجَحِيمِ (64) طَلَعُهَا كَأنَهُ , رُعُوس الشاطيي (65) فَإِنَهُمْ : 
لَاكِلونَ منها فَمَالِنُونَ مِنهَا الْبْطُونَ (66) ا نّ لَهُمْ عَآمع 


و إن 


لَسَوْبًا مِنْ حَمِيم 677) ثم إِنَّ مَرْحِعَهُمْ لإِلَى الْجَجِيم) 





[الصافات: 62 - 68], ثم بين سر العقوبة المرتبطة بهذا 
الطعام, فقال: (إنَّهُمْ أَلَقَوا ١5‏ آبَاءَه هُمْ صَالَِينَ (69) قَهُمْ عَلَى 
آتَارِهِمْ يُهْرَعُونَ) [الصافات: 69, 0 

وهكذا وصف في آيات أخرى» قال تعالى: (إِنَّ بشَجَرَت 
الرَّقُومٍ (43) طَعَامٌ الأييم (44) كَالْمْهْلٍ بَعْلِي في الْبُطُونٍ 
(45) كَعْلي الْحَمِيمٍ (46) خُدُوهُ فَاعْتَلُومُ إلى سَوَاءِ الْجَحِيم 
(47) بُمََّ صُيُوا فَوْقَ رَأسِه مِنْ عَذدَابٍ الْحَمِيم ١‏ ذف إثك 
أنت الْعَرِيرٌ الْكَرِيمٌ) [الدخان: 43 - وه] 

وقد ورد في تفسيره الكثير من الأقوال: ومنها: 

سم نبات مر وذي طعم ورائحة كريهة: أو إنه اسم 0 

ل أوراقا صغيرة مرة وكريهة الرائحة وهو موجود في 
اررض هاعة: وكان بترقه المشركون: أو انه كل غناء شير 
اشمئزاز أهل جهنم. 

وقد كان د اللا خصوضا محل شسخره من 
وهفي ا عن نيران حارقة, وهذا 0 0 مدى التعنت 
الذي وصلت إليه عقولهم؛ فبدل أن يحقق هذا الترهيب 
أثرة في نفوسهم » راحوا بسخرون منه؟ه ويستهزئو نور ن 6 فته 
وقد قال تعالى في الرد عليهم: (وَمَا جَعَلْنَا الرُوْيَا الْقِي 
0 إلا فِنْتهَ للنّاس وَالسْجَرَة الْمَلعُوتة فِي الْقُرَْآنِ 
وَنُخَوّفُهُمْ فَمَا يَرِيدُهُمْ إلا طعْيَانًا كَبيرًا) [الإسراء: 60] 

ا ان مكارم الشيرازي تعليقا عليها: (شجرة الزقوم 
بدون شك لا تشبه أشجار الدنيا أبداء ولهذا السبب فإنها 
تنمو في النارءه وطبيعي أننا لا ندرك هذه الأمور المتعلقة 
بالعالم 
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الآخر إلا على شكل اشباح وتصورات ذهنية. وقد 
امسشهرا المشركون بهده النفاسر والأوضاف القرآنية ' ست 
جهلهم وعدم معرفتهم وعنادهم, فا دول - مثلا ‏ كان 
يقول: إن محمدا يهددكم بنار تحرق الأحجارء نم يقول بعد 
ذلك بأن في النار أشجارا تنموء وينقل عن أبي جهلٍ ‏ أيضا 
-أنه كان بعباء الثمر والسمن ويأكل منه ثم يقول لأصحابه: 
كلوا من هذا فإنه الزقوم.. لهذا السبب فإن القرآن يعتبر 
الشجرة الملعونة في الآيات التي نبحثهاء وسيلة لإختبار 
الناس: إذ كان المشركون يستهزتئون بهاء بينما استيقنها 
امون الحقيقيون الذين كانوا يؤمنون بها) (1) 

وهذا يدل على أن من الاختبارات الإلهية لعباده في 
هذه الدار طرح مثل هذه المسائلء والتي تختلف العقول 
في التعامل معهاء أما الصادقون» فينظرون إلى قدرة الله 
تعاالى المطلقة: فيسلمون لهاء ويؤمنون بهاء وتحدتث آثارها 
في نفوسهمم» بينما تكون في نفوس غيرهم حجابا يحول 
بينهم وبين التعرف على الحق: بسبب عنتهم وكبريائهم. 

هذا بعض ما ورد في النصوص المقدسة حول طعام 
المسيئين في جهنم '؛ أما طعام المحسنين: فقد ورد ذكره 
في مواضع كتيره من القرآن الكريم, وبرد عادة عرو 
الطعامين؛ والعمل المرتبط بهما. 9 

ولعل أهم الأطعمة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم, 
وبشيء من التفاصيل [الفواكه]2, ولهذا وصفت أشجار 
الجنة بكون ثمارها متدلية لمن شاء أن يأكل منهاء كما قال 
تعالى: (وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ4 [الرحمن: 54], وقد ورد في 
الحديث أنها 1 مباشرة حال نرزعهاء قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن الرجل إذا نزع ثمرة في الجنة» عادت 
مكانها أخرى) (2) 

ولذلك فإن الفاكهة موفرة في الجنة كل حين» وليس 
مثل الدنيا. تختلف الفواكه 





1) فس ر ل سل زه 42) 
0 0 1ل 1 5 القت الك رض 0102 
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ياختلاف الفصول, قال تعالى: [وَقَاكِهَةِ كَثِيرَةٍ (32) لا 
مَفْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ) [الواقعة: 32, 33] 

وقد أشار الق القرآن الكريم إلى كثرة الفواكه في الجنة, 
فقال: (مُتَكِيْينَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بقَاكِهَةٍَ كثِيرَةِ وَسَرَإِبِ) 
[ص: 151 وقال: (وَتَلَكَ الْجَنَةٌ الْقِي أورِنثمُوقا با كنْثُمْ 
تكفلون (722) لكم فيها فاكهة كبرد عنها تاكلون) 
[الزخرف: 72 73] 

وأشار إلى تنوعهاء لتتناسب مع جميع الأمزجة» فقال: 
دون فِيهَا, بِكُل فَاكِهَةٍ آمِيِينَ)4 [الدخان: 2]55 وقال: 
28 مِنْ كل فَاكِهَةٍ رَوْجَانِ) [الرحمن: 152], 0 (إنَّ 
المُتْقِينَ فِي ظلالِ وَعَيُونِ (41) وَفَوَاكِة مِمَا يَسْتَههُونَ) 
[المرسلات: 41,. 42] 

وضرب الأمثلة على بعض ما في الجنة من الفواكه مما 
قد يكون له بعض الشبه في الدنياء مكاله بش الى أن 
البديع الذي أبدع هذه الفواكه في الدنيا لن يعجز أن يبدع 
مثلها أو ما هو خير منها في الدار الآخرة. قال تعالى: 
(فيهمًا فَاكِهَهٌ وَتَخْلٌ وَرْثَان1 [الرحمن: 68] 

وقد ذكر الفخر الرازي سر ذكر هاتين الفاكهتين, 
فقال: (وذكر منها نوعين وهما الرمان والرطب لأنهما 
متقابلان؛ فأحدهما حلو والآخر غير حلو, وكذلك أحدهما حار 
والآخر بارد وأحدهما فاكهة وغذاءء: والآخر فاكهة,. وأحدهما 
من فواكه البلاد الحارة والآخر من فواكه البلاد الباردة: 
وأحدهما أشجاره في غاية الطول والآخر أشجاره بالضد 
واحدهما اا يوكل هبد بارر ومالا يوكل كامن: والآخر 
بالعكس فهما كالضدين والإشارة إلى الطرفين تتناولٍ 
الإشارة إلى ما بينهماء كما قال: [رَتُ الْمَشْرِفَيْنِ وَرَتٌ 
الْمَغْرتِن ن؟ [الرحمن: 117) (1) 

ونحب أن ننبه هنا إلى أن هذه الفاكهة التي ورد النظير 
لها في الدنياء لم توصف في طعام المقربين والسابقين, 
وإنما وصفت في طعام الناجين: أصحاب المراتب الدنيا في 
الجنة, 


11) نه!29(75!0 380) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (487) 

كما قال تعالى قبلها: (وَمِنْ دُونهمًا جَثَّتَانِ1 [الرحمن 
2 وهو شير إلى ها ستدكرة هن أن المرات الدنيا في 
الجنة سبيرون فيها أشياء شبيهة بالدنياء وإن كانت أجمل 
وأفضل منها بكثير؛ كما قال تعالى: (وَبَشْرِ الَذينَ آمَنُوا 
وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ أن لَهُمْ جَنَّاتِ بَجِْرِي مِنْ تَحْيَهَا الأنهاز 

م2 كَلْمَا يُزْقُوا مِنْها مِنْ نَمَرَةٍ رِزْفًا فَإِلُوا هذا الذي رُرْفَتا 0 
قَبْلُ وَأنُوا به مُتَسَابهَا وَلَهُمْ فِيها أَزْوَاجٌ مُطهَرَهُ وَهُمْ فِيها 
خَالِدُونَ) [البقرة: 25] 

وقد علل 2 الرازي سبب الاهتمام بذكر الفاكهة, 
الشبعان في الدنيا؛ عمال إلى الفاكهة أكثر فقدمهاء وهذا 
الوجه أصح لأن من الفواكه ما لا يؤكل إلا بعد الطعام) (1) 

ومن الفواكه التي ورد ذكرها في الجنة مما له نظير 
في الدنيا ما عبر عنه قوله تعالى في وصف نعيم أصحاب 
اليمين: (وَأَْصْحَاتُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابٌ الَيَمِينِ (27) فِي سِذْر 
مَخْصُودٍ (28) وَطلح مَنْضصُودِ) [الواقعة: 27 - 29] 

وهذا يدل على أن هذا النعيم متناسب مع ما كانوا 
يبشتهونه في الدنياء ولهذا طلبوا أن بيوفر لهم في الآخرة: 
واستحات الله طليهم: حتى'لو كان ذلك أدنى من النتعيم 
المعد للمقربين: كما أشار إلى ذلك قوله تعالى عن بني 
إسرائيل الذين رزقهم الله تعالى طعاما كبيراء لكنهم 
رغبوا فيما هو دونه» قال تعالى: (وَإِدْ فُلتُمْ يَامُوسَى لنْ 
تَصِيرَ عَلَى طعَام وَاحِدٍ فَاذْعٌ لنا رَبك يُخْرِجٍ لتا مِمَا تُنِيِتُ 
إلأرض مِنَ بَقَلِهَاٍ وَقِنَائهَا وَفومِها 0 وَبَضَلِهَا قَال 
أتَسْتبْدِلونَ الذي هُوَ أذتى بالذي هُوَ خَيْرُ افيطوا مِضْرًا فَإِنّ 
لَكُمْ مَا سَأْلبُمْ 4 [البقرة: 61] 1 

وهذا يشير إلى فرق من الفروق المهمة نين اضحاب 
اليمين والعقريين: فالمقريون أضحاتب ير المطلق 
لله: ولدلك خطون حشسب ها برعي الله لهم: داعا من 
دو نهم ' فيعطون حسب 0 واختياراتهم: ولذلك كانت 
جنتهم دون جنة المقربين ٠‏ 


1) المرجع السابق, (29/ 396) 





آسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (488) 

وقد وصف السدر بكونه مخضوداء تمييزا له عن سدر 
الدنياء ذلك أن (السلبية الموجودة في هذا الشجر أنه ذو 
شوك إلا أن وصفه ب (مخضود) من مادة (خضد) ‏ على وزن 
(مجد) ‏ بمعنى (إزالة الشوك) تنهي آثار هذه السلبية في 
شجر سدر الجنة) (1) 

وقد ورد في الحديث أن أعرابيا قال لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: يارسول الله لقد ذكر الله في القرآن 
شحرة مؤذبة وما كنت رى أن في الحنة شحرة تؤذدي 
صاحبها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وما 
هي) قال: السدرء فإن لها شوكاء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (أليس يقول الله: في سدر مخضودء 
يخضده الله من شوكه فيجعل مكان كل شوكة ثمرة: إنها 
تنبت ثمرا يفتق الثمر منها عن إثنين وسبعين لونا من 
الطعام ما فيها لون مشبه الآخر) )2( 

وهذا يشير إلى أن أطعمة الجنة خالية من الزوائد 
ولذلك لا محل هناك للقمامة. . ذلك أن كل الطعام يؤكل, 
وليس هناك شيء يرمى.. وكل شيء هناك محضر جاهز لا 
يحتاج لأي طبخ, بالإضافة إلى أن ذلك الطعام يخرج على 
هيئة مسك: ومن كل الجسم ولذلك لا حاجة لدورات المياه 
التي نراها في الدنياء ذلك أن الدنيا دار للاختبار. لذلك كان 
النعيم فيها ممزوجاء بخلاف نعيم الآخرة الخالص. 

ويشير إلى هذا كله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(كلوا التين فلو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة بلا عجم 
لقلت هي التين) (3) 

ومن اطلعمة الحنة المذكورة في النصوص المقدسة 
6 اك لحم الطيرء كما قال تعالى: (وَلَحْمٍ طيْرِ 

يَسْتَهُونَ) [الواقعة: 2121 وهو يشير طبعا إلى غيره من 
ل الأطعمة, لأن العبرة فيها بما يشتهيه أهل الجنة. 


1) فشر الأفترا اسل (17/ 460): 
) الام وصححه والدهيقي, انظر: ا 0 ا 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (489) 





وكما ذكرنا في الفاكهة,2 فكذلك الأمر في اللحم, 
فاشتهاء ذلك الطير كاف لجعله أمام صاحبه ليأكل منه: من 
دون أن يرمي شيئا.. وفي نفس الوقت يعود ذلك الطير 
إلى طيرانه مثلما تعود الفاكهة إلى محلها. 

وقد ورد في بعض 00 اللا لتنظر إلى الطير في 

وقد ورة في بعص الأحاديث التي لسنا ندري مدى 
صحتهاء لعلاقتها باليهودء أن أول طعام يأكله أهل الجنة 
زيادة كبد الحوت: فقد روي أن يهوديا سأل النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم عن أول طعام يأكله أهل الجنة. فقال: 
(زيادةٌ كيد النون): قال: فما غِذاؤهم على إثرها؟ قال: 
(يُنحر لهم ثور الجنة الذي كان د من أطرافها) (2) 


كما أن الشراب بأنواعه المختلفة يشكل جزءا مهما من 
النعيم الحسي الذي نراه في الدنياء فهو كذلك حزء من 
الجزاء الحسي الذي يراه المحسنون والمسيئون في 
الاخرة. 

وقد ذكر القرآن الكريم نماذج عن كلا الجزائين ليرغب 
في التقوى التي توفر لأس حابة! كل ألوان الشراب 00 
الذي رأوا مثله في الدنياء أو الذي لم يروا مثله أبدا.. 
نفس الوقت تنفر من كل 0 الشراب القبيح المؤلم؛ 
والذي أعد لمن تجاوز حدوده, وحدود القيم التي أمر الله 
بمراعاتها. 

2 اماع الشراب المعدة للمسيئين رجراء أعمالهم ما 
ذكره الله تعالى في قوله: (إِنَا أَعْتَدْنَا لِلظالِمِينَ تارًا أخَاطَ 
بهم شْرَادِقها وَإِنْ وا يَعَانُوا بِمَاءِ كَالْمُهْلِ يَسْوي 
الْوْحُوة بِنْسَ الشَّرَابٌ وَسَاءَتٌ مُرْتَقَقَا) [الكهف: 29] 


11 نكرل جار 5 201 رقع 2032 
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أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (490) 
وقد ذكر المففسرون أن هذا المهل هو المقدار 
المترسب من الدهن, والذي يكون عادة ملوثا بأشياء وسخة 





ورديئة الطعمء أو أنه المعادن المذابة»ء وهذا ما يشير إليه 
قوله تعالى: (يَسُْوِي الْوُجُوة) [الكهف: 29] 

وهو ما يشير إليه قوله تغالى أيضا في الآبة التي 
حَمِيمًا فَقَطُع أَمْعَاءَهُمْ) ا 5]/ 0 ندل ا على أن 
الشراب لا تتوقف الامه عند حدود شرية؛ بل يستمر أثره 
بعد ذلك في سائر الجسم: وهو جزاء متوافق تماما مع تلك 
العشرويات التى كان المسيئون يشربونها فى الدنياء 
وتدعر عندنهم عتجدهسء من عبر قبالاة متهم لتخريعها” 
قوله تعالى: (لا يَدُوفُونَ فِيها بَرْدَا وَلَا شَرَابًا (24) إلا حَمَيقا 
وَعَسَاقًا (25) جَرَاءَ وفَاقَا (26) إِنَّهُمْ كَانوا لا يَرْجُونَ حِسَاء 
(27) وَكَذبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا (4)28 [النياً: 4 - 28]» وهذه الآيات 
الكريمة تذكر أن هذا النوع من العذاب متوافق مع أعمالهم, 
ولو أنهم كانوا يراعون مصيرهمء والمرتبط بتصديق الرسل 
عليهم السلام ما وقعوا فيما وقعوا فيه. 

ويذكر القرآن الكريم اضطرار المسيئين لذلك الشراب 


لل 


ْ 


وَيَأَتِيهِ الْمَوْتُ ت من 0 مَكَانِ وَمَا هُوَ '. بِمَيتِ ومن 0 عَدَات 
غَلِيظط) [إبراهيم: 15 - 17] 

وقد ورد في الحديث ذكر بعض أصناف الشراب وأهلهاء 
ومنها طينة الخبال. وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بأنها (صديد أهل النار)ء. أو (عصارة أهل النار) 
)1( 

ومن أهلها الذين يشربونها في دار الجزاء من عبر 
عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (كل 


(1) احمد 59 افش 5 10171 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (491) 
: مسشكر حرام» وإن على الله عهدا لمن يشرب المَسْكِرَ: 
ان يَسقِيّه من طيتة الخَبّال) (1) 


وورد في الحديث وصف كيفية شرب المسيئينٍ لذلك 
الشراب المؤذي» وذلك في تفسير قوله تعالى: (وَيُسْفَى 
مِن مَاءِ صديد (16) يَتَجَرَعَْهُ وَلَا مَكَادٌ يَسِيعْةٌ 4 ا 16. 
7 فقد قال صلى الله عليه واله وسلم: (نقرف إلنه 
فيتكرهه: فإذا أدني منه شوى وجهه: ووقعت فروة راسه؛ 
فإذا شر به قطع أمعاءه حتى يخرح) )2( 

وفي مقابل هذا الجزاء المتناسب مع أعمال المسيئين 
ونفوسهم» يذكر الله تعالى أصناف شراب المحسنين, 
والتي تختلف باختلاف أعمالهم,» والتي لا تقتصر آثارها 
على تلك اللذة التي يجدونها في شربهاء وإنما فيما 
تحدتهم به نفوسهم من أنواع اللذة والنشوة. 

ومن الآيات التي تصور تلك المجالس التي يجتمع فيها 
المؤمنون الذين تورعوا عن الشرب الحرام في الدنياء ما 


ص 


وَأَكوَابِ كَاتَت قَوَارِيتَا (15) كعارير من فطه قذزوها تشرير] 
(16) وَيُسْقَوْنَ فِيها كأسًا كان مِرَاجُهَا رَنْجِيِيلًا (17) عَيْنَا فيها 
8 تتصقى ملشبيلا (18) [الإنسان: 15 - 18] 

دعد ذكر القران الكريم, باشمام شد عات ذلك 
الشراب», مبينا قيمته. فقد قال د ذكره لجزاء اصحاب 
المراتب العالية: (ِفِيهمَا عَيْنَانِ نَجْرِيَانِ) [الرحمن: 50], 
وقال عند ذكره لأصحاب المراتب الدنيا: (فِيهمَا عَيْتَانِ 
تَضّاحَنَانِ) [الرحمن: ْ66] 

وورد في ايات أخرى تديعمية _ تلك العيون» ومنها قوله 
تعالى: (عَيْنَا فيها تُسَمّى سَلْسَبِيلًا4 [الإنسان: 18], 50 
(وَمِرَاجَهَ مِن تَسِيِيمٍ (27) عَيْنَا يِسْرَبٌ بها الْمْفَرَبْوِنَ 9 
[المطففين: 27, 28], وقوله: (إنَّ الْأَبْرَارَ 0 
كَانَ مِرَاجُهَا كَاقُورًا [5] عَبْنَا يَشْرَبُ يها عِبَادُ الله يُفَخُرُوتَهَا 
0 [4]16 [الإنسان: 5 - 6]. 
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أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (492) 
وهذا كله يدل على أهمية تلك العيون: وأنواع الشراب 
الذي يخرج منهاء وإن كان القرآن الكريم ذكر بعض ما 





فإن الأمر أعظم بكثيرء كما قال مكارم الشيرازي: (يتحدث 
القرانت عن الشراب الطهور الممروجح بالزتحبيل: ومن 
البديهي أن الفرق بين هذا الشراب وذلك الشراب كالفرق 
بين امار والأرض وبالأحرى تبن ادا والدسا والخدير 
أحدهما يبعث على النشاط والحركةء والآخر مفتر ا 
والأول يمزج مع الزنجبيلء: أما الثاني فمع الكافورء وبما أن 
حقائق عالم الآخرة لا يمكن أن يعبر عنها في إطار ألفاظ 
هذا العالم, فلا سبيل إلا استخدام هذه الألفاظ للدلالة على 
معان أوسع وأعلى تحكي عن تلك الحقائق العظيمة. ولفظ 
(الزنجبيل) غالبا ما يطلق على الجذر المعطر للتوابل 
معناه) (1) 

ويذكر القرآن الكريم أن من الرفاه الموجود في الجنة 
تنوخ 0 والتي لا تكون مملوءة بالمياه مثل أنهار 


0 الغ أن لود أصالة لة "ذلك الشرات. وعدم وحود 
أي غش أو أذى فيه, مثلما هو الحال في شراب إلدنياء 
يقول تعالى: إن الْأئَرَار لَغِي ا [22] على الْأرَائِكِ 
يَنْظرُونَ 31 تَغْرِفُ فِي وَجُوجِهِمْ تَضْرَة النّعِيمِ [24] يُسْقَوْنَ 
مِنْ رَحِيقٍ مَحْثُوم [25] خِتَامُةُ 0 وَفِي ذَلِك َلْيْتتَاقَسِ 
الْمُتَنَافِسُونَ [126 وَمِرَاجَْةٌ مِنْ تَسييم [3] عَيْنَا يَشْرَبٌ بها 
المُفَرَّمُو نَ [42128 [المطففين: 2 - 128 


١ 


طق 5 


1) مر لاسن (19/ 1267 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (493) 
وقد قال مكار ارا في بيان معناها ناقلا أقوال 
الشراب الخالص الذي لا يشوبه أي غش و تلوث: ل 





إشارة إلى 2 أصلي ويحمل كل صفاته المميزة عن غيره 
من الأشربة ولا يجاريه شراب قطهء وهذا بحد ذاته تأكيد آخر 
على خلوص الشراب وطهارته.. والختم بالصورة المذكورة 
يظهر مدى الإحترام الخاص لأهل الحنة» حيث أن ذالك 
الإحكام وتلك الأختام مختصة لهمء ولا يفتحها أحد سواهم.. 
وختامه ليس كختوم أهل الدنيا التي تلوث الأيدي» وأقل ما 
فيها أنها في حال فتحها ترمى في سلة الأوساخ: بل هو 
شراب طاهر مختوم: وإذا ما فتح ختمه فتفوح رائحة المسك 
منه ' وقيل: (ختامه) يعدي (نهايته): فعندما ينتههي من شرب 
الرحيق. ستفوح من فمه رائحة المسكء على خلاف أشربة 
أهل الدنياء التي لا تترك في الفم إلا المرارة والرائحة 
الكريهة) (1) 

وهكذا الأمر مع الخمر التي تباح في دار الجزاء بعد أن 
يزال عنها كل أصناف الأذى التي كانت مرتبطة بها في 
الدنيا. وهذا يدل على أن الله تعالى ما حرمها في الدنيا إلا 
لأجل ذلك الأذى رحمة بعباده, قالٍ تعالى: (يُطَافٌ عَلَيْهِمْ 
بِكَأسِ مِنْ مَعِينٍ [45] بَيْضَاءَ لَذَّةٍ للشاربين [46] لا فيقها عَوْلَ 
وَلَا رهَمْ عَنْهَا ب ُْرَكُونَ 21471 [الصافات: 45 - 47], وقال: 
(يَطُوفٌ نِم وأ لدان ا ردن 7] بأكُوَابٍ وأناردف وَكَأْسِ 
مِنْ مَعِينٍ [18] لا عُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْرْفُونَ [1]19 [الواقعة؛ 
7 - 19]. 

فمن الأوصاف التي وردت ا ء والتي تخالف خكمر 
الدنيا أنها بيضاء نقية لذة 0 بخلاف خمر الدنياء 
فإنها كريهة عند الشرب.. بعا غعول) وشو ها حينث 

شاربها في الدنياء من ا أو ألم في بطنه: أو ذهاب 
للعقل. (وَلَا هُمْ عَنْهَا ب رفون" بخلاف خمر الدنيا التي 


(1) تفشدر الامتلا: (20/ 36) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (494) 
ولذلك فإن كل الطعام والشراب الموجود في دار 
المحسنين ليس فيه إلا المتعة المحضة: ولا تعقبه أي آثار 
مثل تلك التي تحدث في أطعمة الدنيا وشرابهاء ع 
تعالى: إن الفدكدن > في جَنََاتِ وَنَعِيمٍ (17) 'فاكهين يما 





آنَاهُمْ رَبَهُمْ وَوَقَاهُْمْ رَبَهُمْ عَذدَابَ الجَحِيم (18) كُلَّوا وَاشْرَبُوا 
هَنِينًا بمَا 2 تَعْمَلُونَ 4 [) [الطور: 17 - 9 وقال: ( فَهُوَ في 
عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (21) في جَنة عَالِيَةٍ (22) قطوفها دَانِيَةٌ (23) 
كلُوا وَاشسْرَيُوا هَنيئًا بمَا أَسْلْفْئُمْ فِي الأَيَّامٍ الْخَالِيَة) 
[الحاقة: 21 - 24] 

بل إن هناك إشارات قرآنية إلى الآثار الروحية التي 
يحدثها ذلك الطعام والشراب في نفوس أصحابه, كما عبر 
عن ذلك العامة الطباطبائي في تفغسيره لقوله تعالى: 
(وَسَفقَاهُمْ رَيَّهُمْ شَرَابًا طهُورًا) [الإنسان: 121 فقال: (أي 
بالغا في التطهير, لا تدع قذارة إلا أزالها2. ومن القذارة 
قذارة الغفلة عن الله سبحانه والاحتجاب عن التوجه إليه, 
فهم غير محجوبين عن ربهم» ولذا كان عر لهم أن يحمدوا 
رتهم كما قال: (وآجِرْ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدٌ لِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ) 
[يونس: 10] والحمد وصف لا يصلح له إلا المخلصون 7 
عياد الله تعالى. .وقد اسقط غالن فى دولة: (وَ سما 
رَنَّهُمْ4 [الإنسان: 21] الوسائط كلهاء ونسب سقيهم إكَّ 
نفسهء وهذا أفضل ما ذكره الله تعالى من النعيم الموهوب 
لهم في الجنة: ولعله من المزيد المذكور في قوله: (لَههُمْ 
مَا يَشَاءُونَ فيها وَلَدَيْنَا 06 [ق: 35]) (1) 

وقد روي عن الامام الصادق أنة ذكر ما يشير إلى هذاء 
فقال: (اذا شرب المؤمن الشراب الطهور نسي ما سوى 
الله وانقطع اليه بالكامل) (2) 

ولهذا قرن الشرابٍ بالقرب في قوله تعالى: (وَمِرَاحُهُ 
مِنْ تشييم (27) عَيْنَا يَشْرَبُ بها الْمُفَرَّبُونَ) [المطففين: 27, 
8] وذلك لاستحقاقهم مدا النوع من الجزاءء ولقابليتهم 


(1) فسير العيران > (20/ 72) 
2 م الشادقةن 2 10 110052 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (495) 
له. ذلك أن الحقائق العظمى تستدعي قابلية خاصة. 
ولهذا ورد في الروايات أن أفضل شراب أهل الجنة, 
هو التسنيم2, ولذلك يشربونه خالصاء بينما يشربه غيرهم 
لاد الارتفاع) ومنه (سنام البعير)2. لذا كان لعين 
لتسنيم أثرها في السير التكاملي. 





يقول مكارم الشيرازي . عند ذكره 1 المفسرين 
0 هد بيهر بخرى شد ا قنصضب فى أواني أهل 
الجنة. وهوخالص للمقربين» ويمزج بمقدار من الرحيق 
المختوم للأبرار, وهو نوع 0 شراب الحنة» ويظطهر من 
خلال الجمع بين هذه المعا ن هذه العين لها مكانة عالية 
فهي توصل الروح:؛ وتجذبها إلى مقام القرب الإلهي)  )1(‏ 

دوهداء فان البعيم الحيى قب الحنة ليدن غليط| كما 
لك الشكرون لك ل هو لب الروحاتة والمفاءت 
السامية. ولذلك فإن كل تلذذ لأهل الجنة مرتبط بحمد الله 
والتواصل معه؛ ولذلك لا معنى لتكاليف العبادات هناك: ذلك 
أن الحياة هناك كلها عبادة», والجنة كلها مسجد. 


الحلي والحلل 


من أنواع الجزاء التي ورد ذكرها في النصوص 
المقدسة أنواع الحلي والحلل التي هيئت للمحسنين 
والمسيئين» والمتجانسة مع أعمالهم» أو تلك التي شكلت 
منها أعمالهم. 

ذلك أن من أهم التكاليف الشرعيةء والتي اتفقت عليها 
جميع الفلل والتخل: بل وردت مع آول شير على الأارض, 
تلك التكاليف المرتبطة باللباس:؛ كما قال تعالى يعد ذكره 
لقصة آدم عليه السلام: (يَا بَيِي 
يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وريشاً وَلِبَاسْ 

1) تفحات لفان ((قكارم الشارء الشتخ ا ضر) الجرء 6 ص 175 
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أسرار ما الك بير الدين والعقل (495) ىج 
التَفوَى دَلكَ حَيْرَ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله لعليم مدكرون] 
(الأعراف:26) 
فقد ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة تللاث منافع 
للباس» وهي السترءه والجمال والزينة التي عبر عنها 
بالريشء والوقاية التي عبر اا بلباس التقوى: والتي جاء 


ذكرها في قوله تعالي: (وَاللَهُ جَعَكَ لَكَمْ مِمَا خَلَو 
ا لم وَجَعَلَ لكمْ سَرَابِيل تقِيكمٌ 
شسرابيل تفيكم تاسكم كَذَلِكَ ننم بعمتة علتكم لعلكم 
تُسْلِمُونَ نت (النحل:81) 
ولهذا؛ فإن من خرج باللباس عن هذه المقاصد 
الشرعية:, يكون كد تجاوز دود الله, ولذلك يستحق من 
وقد أشنار إلى بعض ا ذلك التجاوز قوله تعالى 
عند الحديث عن الوسائل التي يستعملها الشيطان في 
إخراج البشر عن إنسانيتهم: ١‏ يَابَنِي آدَمَ لا يَفيِنَنَكُم 
السبْطَانٌ كَمَا أخْرَع أَبَوَبْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بَنْزِعٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا 
لِيْرِيَهُمَا سَوَآتِهمَا إِنَه بَرَ اكُمْ هُوَ وَقَبِيِلُهُ مِنْ حَيْتُ لا تَرَوْتَهُمْ 
نا جَعَلنَا الشْيَآَطِينَ أَوَليَاءً للذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) [الأعراف: 27] 
وأشار إليها ذلك الاستكبار بالحلي والحلل2 والذي 
انحرف به قارون عن الزينة الشرعية إلى الزينة 
الشيطانية, قال تعالى: (فَحَرَجَ عَلَى فَوْمِهِ في زيتَتِهِ قَالَ 
لذن يُرِيدُون الْحَبَاة الدَّنيَا يَالَيْتَ لَنا مِيْلَ ما أوتَي فَارُوِنُ 
إِنَهُ لذو 0 عَظِيم وَقَالَ الذين أونُوا الْعِلمَ وَيْلَكُمْ نَوَابُ الله 
خَبْرْ لِمَن ! مَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَاهَا إلا الصَابرُونَ) 


ولهذا بين الله تعالى جزاء كلا الفريقين في الآخرة, 
أولئك الذين آثروا الحياة الدنياء وانشغلوا بها وبزينتهاء 
وأولئك الذين سلموا أمورهم لله ولم يتجاوزوا حدوده» 
فقيال: زهذان حَصمَان ا< خُتَصَمُوا في رَبْهِمْ فالذينَ كَقَرُوا 
قُطعَت لَهُمْ بِيَابُ مِنْ تار يْصَتّ مِنْ نْ قؤق رُءُوسِهمٌ الحَمِيمُ 
(19) يُصْهَرٌ بو مَا في يُطُوَبْهِمْ وَالْجُلود (20) ق هُمْ مَقامِعٌ مِنْ 
حَدِيدٍ (21) كلما أَرَادُوا أن يَخْرْجُو | مِنْهَا, ِن عَم اعِيِدوا فيها 
وَدُوقُوا عَدَابَ الْحَرِيقٍ (22) إنّ الله يُدْخِلُ 


2 
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أسرار ماربعد الموت بين الدين والعقل (497) 
5 الَّذِينَ رآمَنُوا وَعَمِلُوا اِلضّالِحَاتِ جَنَّاتِ نَحْرِي مِنْ تَحُيَها 
الأنهاز مُخَلونَ فيتها مِنّ أْسَاورَ من ذهب وَلَؤْلوًا وَلِبَاسُهم 
فيقها حَرِيرٌ (4)23 [الحج: 19 - 23] 


فهذه الآبات الكريمة تذكر الحلي والحلل التي يرتديها 
المحسون والمسيئون في دار الجراء؛ والتي نتوافقىق تَماما 
مع اختياراتهم التي اختاروها في الدنيا. 

أما المسيئون؛ فتذكر الآية الكريمة أن ثنيابهم نتسحت 
من النارء أي أنها قطع حقيقية من النارء قد فصلت لهم 
وخيطت على هيئة ثياب.. وهذا ليس بمستغرب على قدرة 
الله فالبشر وكل ما على الأرض من حياة من طين» ومع 
ذلك يشكل بأشكال مختلفة. 

وكذلك الشيطانء أخير الله تعالي أنه خلق من نارء قال 
تعالى: ( قال مَا مَتَعَكَ ألا تَسْجْدّ إِذْ أة مَرْنْكَ قال أنا حَيْرْ مِنهُ 
خَلَقْتَنِي مِنْ تار وَخَلَفْتَهُ مِنْ طِين1 [الأعراف: 12]: ومع لك 
يتاح له الكثير من الإمكانات والقدرات التي تتناسب مع 

وفي مقابل ذلك أخبر الله تعالى عن لباس المؤمنين, 
وكونه من الحريرء 0 لا يعني ما نراه من حريرء وإنما هو 
من باب التقريب: كما ذكرناء أو الل ل ال 
الدنياء أما المقربون: 0 تعيمهم الخاص الذي لا بشبهة 
شيء. 

وهكذا أخبر الله تعالى في الآيات الكريمة عن أن 
المؤمنين يباح لهم في دار الجزاء التحلي بحلية اد 
واللؤلؤ, لأن تحريم التحلي في الدنيا بأمثال تلك الزينة, 
يكون الترف شسا فى الكسل عن معاهدة النقس, والسير 
بها إلى الله. 

وهكذا يذكر الله تعالى في مشهد آخر تلك الحلل التي 
يرتديها المسيئيون,» فيقول: (وَتَرَى المُحْرِمِينَ يَوْمَيْذِ 
مُفَرَنِيِنَ فِي الأصْفادٍ (49) سَرَابِيلَهُمْ مِنْ فَطِرَانِ وَتَعْشَى 
وُجُوهَههُمْ النَّار)4 [إبراهيم: 49, 0 والسراسل ‏ هي 
القمصان: أو غيرها من التياب؛ أو تلك الني 





اسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (498) 


وقد أخبر الله تعالى أنها منسوجة من (القطران)»: وهي 
المادة السوداء المعروفة:ء والقابلة للاحتراق» والتي تبعث 
عند احتراقها رائحة كريهة. 

وفي مقابل هذا يذكر الله تعالي الكثير من مشاهد 
الحلي والحلل لأهل الجنة» مذكرا بالأعمال التي تتطلبهاء 
ومنها ما ورد في قوله تعالى: (وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا جَنَةَ 
وَحَرِيرًَا1 [الإنسان: 2112 حيث 1 ذلك الجزاء العظيم 
بالصبر. 

ومثله قوله تعالى: إن الَّذِينَ آمَيُوا وَعَمِلُوا 0 
نا لا نْصِيع أَجْرَ مَنْ أَحْسَنّ عَمَلَا (30) أولَيْك لَهُمْ جَنَاتُ 
تَجْرِي مِنْ تخْيهمُْ الأنهاز يُحَلُوْنَ فِيها مِنْ ساو من دهي 


5 
عَلَى الأرَائِكِ نِعْمَ النَّوَاتُ وَحَسْتتٌ مُرْتَفَفَااَ [الكهف: 30, 
31 فقد ربط الله تعالى هذا الجزاء بالعمل الحسن: وقد 
سيق بعد هذه الآية قصة صاحب الجنتين» وكيف كان يفخر 
على الموعن الفدواضع. 1 : 

ومثله قوله تعالى: (حَنَاتُ عَدْنِ يَدْخْلُونَهَا يُحَلَوْنَ فِيهَا 

مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذَهَب وَلُؤُلُوًا وَلِبَاسُهُم 0 حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا 
الْحَمَدُ لِلَهِ الذي أذْهَبَ عَنَا الْحَرَنَ رَنَنا لَعَفُور شَكُور) 
[فاطر: 3 134 والتي يشير 0 الود فيها إلى 
المعاناة التي عانوها في الدنيا. َ 

وهذا كله يدعونا إلى الاهتمام بمنهج القرآن 0000 
في عرض قضايا اليوم الآخرء وعدم الاقتصار على ذكر 
الجزاء دون ذكر الأثمان التي يتطلبهاء لأن البعض للأسف 
يذكر الجنة. ويفصل كل ما فيها من النعيم» ثم يذكر بعدها 
أنه يمكن بالشفاعة وحدهاء أو بأعمال قليلة أن تنال كل 
تلك الجنان الواسعة. 

وقد ورد في الحديث ما يفصل بعض ما ورد في القرآن 
الكريم من أنواع الحلي والحللء مع التنبيه الذي أشرنا إليه: 
وهو أن الكتير ع الاحاديت روت المسس., وبتخل الرواة 
في ألفاظها. 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (499) 





ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تعد 
أن أتي بثوب من حريرء فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لمناديل سعد 
بن معاذ في الجنة أفضل من هذا) (1) 

وهذا الحديث يشير إلى بعد تريوي مهم2 وهو اعتبار 
نعيم الدنيا قتطرة وحشرا ومعيرا لتذكر تعيم الآخرة, حتى 
يصبح داعية للعمل الصالح؛ وكأن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وشلم يقول من خلال هذا الحديث: إن أعجبتكم مناديل 
اسمها الجنة:ء وليس عليكم سوى العمل الصالح لتحصيل 
هذه السلعة الغالية. 

وهكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
توفر الذهب والحجارة الكريمة في كل محل في الجنة, 
حتى الطوب الذي تبنى به البيوت2.» ففي الحديث قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صفة الذين 
يدخلون الجنة: (آنيتهم الذهب والفضة:ء وأمشاطهم الذهب, 
ووقود مجامرهم الألوؤة عود الطيب - ورشحهم المسك) 
)2( 

وأخبر أنهم يتوجون بالتيجان التي يتوج بها الملوك, 
قال صلى الله عليه وآله 0 عند ذكر الخصال التي 
يُعطاها الشهيد: (ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة 
منه خير من الدنيا وما فيها) (3) 

بل إن القرآن الكريم يخبر عن ذلك, فيذكر أن الأواني 
في الجنة 0 من الذهب والفضة, كما قال تعالى: 
يُطافٌ عَلَبْهِم, 0 ذهب وَأَكُْوَابِ وَفِيهَا م تَشْتَهيه 
الأنفس وَتَلَدْ . الْأَغْيْنُ و 3 تم فيها خَالِدُونَ) [الزخرف: 71]: 
وقال: (وَيَطَافٌ م بِآنِيَةِ مِنْ فِضّةٍ وأكواب كاتث 
قَوَارِيرَا (15) فَوَارِيرَ مِنْ قِصّهِ قَدَّرُوهَا تقديرًا)4 [الإنسان: 
5 16] 

ويبدو أن هذا النعيم المرتبط بالذهب. والقضة خاضص 
بالدرجات الدنيا كما ذكرناء 


1) ماك 1ل]59 0ق الار.: (6, 319) 
(2) رواة الخارى رق (5327) وفشسلم رقم (02834) 
(3) راة الترفذى يرق (1663) وآين ماحد برقع (2)0799 
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لآنه نعيم يجمخ بين نتعيم الدنيا والآخرة: وقد ورد في 
الحديث ما يشير إلى هذاء فقد قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم: (إن ادنى اهل الجنة منزله واسفلهم درجة 
لجر لا جل السته رةه اجر شت له عد شر سيره 
مائة عام في قصور من ذهبء وخيام من لؤلؤء ليس فيها 
موضع شبر إلا معمور يغدى عليه ويراح بسبعين الف صحفة 
سإ وي لام ل كي سين ا ل 0 اي 

مثله شهوته في آخرها كشهوته في أولها؛ لو نزل به جميع 
أهل الأرض لوسع عليهم مما أعطيء لا ينقص ذلك مما 


أوتي شيئا) (1) 
6 - الأزواج والولدان 


من أنواع الجزاء التي ورد ذكرها في النصوص 
المقدسة: والتي خص المحسنون دون المسيئين ذلك 
الجزاء المرتبط كل سر في الجنة تضاهي الأسر التي 
شكلوها في الدنياء ولكن بصورة أجمل وأكملء ذلك أن كل 
المنغصات التي كانت تتعلق بهذا الجانب في الدنيا تزال 
عن هذا الجزاء, ليصبح نعيما محضاء خاليا من أي تكليف أو 
اختبار. 

وللأسف, فمع أهمية هذا النوع من الجزاءء وآثاره 
النفسية في الترغيب في العمل الصالح:ء إلا أن الكثير راح 
يسيء إليه» وذلك بتحويله إلى ما تشتهيه النفوس الممتلئة 
بالإئم والدنس وكل أنواع الشذوذء لتحول من الجنة مرتعا 
لكل الأهواء المنحرفة:. مع أنها دار سمو وقداسة:ء وفيها 
يترقى الإنسان إلى مراتب الكمال المتاحة له. 

وقد ساعد على هذا الكثير من الروايات الدخيلة التي 
لم تعبر عن معاني النصوص المقدسة؛ء وإنما تعبر عن 
الأهواء والغرائز, التي لا تختلف كثيرا عن تلك الغرائز التي 

ولهذا كان هذا الجانب مثار ا كثرءة, تخاول الرد 
عليها هناء لا من خلال ذكرها وتشويه الحقائق بهاء وإنما 





(1) تفسير عبد الرراق (2/ 165). 
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ما ورد فيها كاف وحده للدلالة على بطلان كل تلك 
الشبهات, لأن مصدرها ليس النصوص المقدسة: وإنما تلك 
الروايات الدخيلة:, أو تلك الأهواء المفسرة للنصوص. 

وقبل أن نذكر ذلك ننبه إلى أن ما ورد في القرآن 
الكريم من أصناف النعيم ليس المقصود منه الحصرء وإنما 
المقصود منه إعطاء النماذج والأمثلة. وخاصة تلك التي 
يكون لها دورها التربوي والسلوكي. 

ولهذا نرى القرآن الكريم يراعي الأعراف الاجتماعية 
الموجودة في كل المجتمعات المحافظة: والتي تستحبيي 
0 0 بعض الجوانب المرتبطة بالنساء في هذا الجانب, 
ولهذا لا معسى لذلك الإشكال الذي ذكره بعصهم من أن 
القرآن الكريم يفرق بين الرجال والنساء في الجنة» وأنه 
لذلك وفر للرجل من النعيم ما لم يوفره للمرأة. وضرب 
المثل على ذلك ب[الحور العين], متسائلا عن سر وجود 
حور عين للرجال» وعدم وجود حور عين للنساء. ورأى أن 
ذلك تفريقا بين الذكر والأنئى: وأن النعيم في الجنة خاص 
بالذكور لا بالإناث. 

وقد راح بعضهم يعالج هذا الإشكال بالاحتيال على 
النصوص الشرعية وتحويلها عن معانيهاء رغبة في رد 
الشبهة. ولو بالاحتيال2» ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره 
بعضهم من أن الحور العين ليسوا نساءء, وإنما هن فاكهة, 
ثم راح يستعرض كل الايات القرانية المرتبطة بهن» وبنعيم 
الجنة. ليحول منهن فاكهة رغم كل شيء (1). 

وقد ذكر في مقدمة مقاله المواضع التي وردت فيها 
لفظة الحور بمشتقاتهاء ثم راح يتصرف فيهاء ويتلاعب بها 
بطرق مختلفة من ذلك قوله: (يجب أن نتأمل آية مهمة من 
القرآآن تعطينا معنى جيد وحقيقي وهي قوله تعالى: ١ش‏ 
ظَنّ أنْ لَن يَحُورَة [الانشقاق: 14], فالمعنى هنا يقول إن 
المجرم الذي انلمع كاه خلف ظوره طن أن العذاب لن 
بيعود عليه وبرجع؛ اذا فتطبيق هذا المعنى على حور عيبن 
يدلنا 0 أن هذه النعم من فاكهة ستعود دوماء 


ا لت ادر 1 2202 إلا دوق آهل الشسان 30 ]كدر 2009 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (502) 

من حور يعود بشكل عين لاتنضبء» ويتفق هذا المعنى 
بالتالي بالآية التالية. وهى أن أهل الجنة كلما قطفوا من 
فاكهة الجنة أعيدتٍ لهم على الفور إنشاءها بشكل متمائل 
رزقا لاينقطع:» ( كلما رَزِقوا منها مِنْ ثَمَرَةٍ رزفا قالوا هذا 
الذي رَرْفنا مِنْ قَبْلُ وَأنُوا به مُتَسَابهَا4 [البقرة: 25]: فهذه 
الثمرات كما في معنى ستحورهءه وتعود وترجع كلما اخذها 
أهل الجنة: واذا تابعنا بهذا المعنى نرى اتصال باقي الآيات 
بهذا السياق من كونها أي النعم من فاكهة ونعم وخيرات 
مختلفة»: الخيرات الحسان وهذه لهم لاتنقطع عندما يدخل 
المتقون الجنة من الجنسين (الذكر والانثى) يزوجون بها 
بمعنى الاقتران والتلازم» لذلك فهي للذكور والاناث معا بلا 
تفرقة) 

وبمثل هذه الطريقة راح يستعرض ما ورد في شأنهن 
في سورة الرحمن» ثم يعقب على ذلك بقوله: (فاذا نظرنا 
الى كلمة فِيهنَ في آية (فِيهنّ فَاصِرَاتٌ الطرزف) نجد أن 
هذا جمع مؤنث في حرف النون يدل ضمن شيء من اشياء 
لايعود على التأنيث, بل يعود على فاكهة الجنة من رمان 
وخلافه: أي أن في كلتا الجنتين على حدة كثير من الفاكهة 
القاصرات الطرف التي يسهل الوصول اليها.. وفي 
السياق نفسه بالاتصال مع آية اخرى» فهذه الحور مقصورة 
داخل خيمتها التي تحفظها كما تحفظ كل فاكهة قشرتها 
وتبدو أيضا هذه الثمار (حسب آية اخرى) من أكمامها 
كاللؤلؤ المكنون) 

وهكذا راح يحول من كل اوصاف الحور العين في 
القرآن الكريم إلى أوصاف للفاكهة, ويستعمل في ذلك كل 
ألوان الحيل والخدع التي مارسها أهل الكتاب من قبلنا 
ليحرفوا الكلم عن مواضعه. ا 

وهكذا راح آخر يستعمل حيلا أخرى2, ليحول من الحور 
العين إلى ما عبر عنه بقوله: (وحار تعنى رجع او عاد إلى 
ربه فى الآخرة.. وعلى ذلك فالحور هن المؤمنات 
العائدات.. 
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وهؤلاء المؤمنات قد تحوّرت أشكالهن أيضاء فعدن فى 
شكل شابات جميلات كواعب ذوات عيون ساحرة فقد أعاد 
الله إنشائهن إنشاءً.. وعِينٌ تعني: تُجْلُ العُيُونِ 5 
والمفرد للرجل: أَغْيَنُ: وللمراة: عَبنَاء.. فقسوق 
المؤمنون فى الجنة بهؤلاء المؤمنات الراجعات أو العائدات 
إلى اللهء وبالطبع سيعود الرجال إلى شبابهم مثل النساء, 
لأن لهم ما اشتهت أنفسهم, دهل الن تنتهي أعد أن نعود 
إلى شبابه وعنفوانه؟. . وهذا هو نصيب النساء فسيتمتعن 
بأزواجهن كما سيتمتع بهن أزواجهن) (1) 

0 راك ١‏ م لاوس اي 
للحور العين مما لم يفطن له أحد من المفسرين ولا 
اللغويين القدامى والمحدثين. 
المقدسة بعيدا عن كلا ال ل أولئك 0 0 
لأنفسهم التنويرء أو أولئك الذين استلهموا الكثير من 
التصورات من التفسيرات المتأثرة بالأهواء والغرائز أكثر 

من استلهامهم لها من خلال النصوص المقدسة. 

١‏ المراة في الجنة وإالزامها بزوجها 
من المسائل المرتبطة بهذا الجانب: والتي نرى أن 
العقل راح يتدخل فيها بما هو خارج مجالهء المسألة 
المعروفة بزواج العراة المؤمنة في الجنة, والتي راح 
ف إل علا ع ف ]الا ع ان الغاع هه ا 
0 (وَفِيهَا مَا تَشْتَهيهِ الْأنفْسسٌ وَتَلَدْ 

لأغْيّنُ) [الزخرف: 71]: وهي قاعدة تحكم كلا الجنسين. 

ولهذا فإن كل الأحاديث الواردة في هذا المجال» إما 
مردودة بما ورد في القرآن الكريم» أو أنها تعر عن حالات 
معينة. وليس كل الأحوال» ذلك أن المرأة قد تكون في 
مرنية اعلى بكر فن روحجها او لا نكون لهااافى رغةه فيه 
أو تكون لها رغبة في غيره؛ إما 


1 ال ل ال 2-2 وق اهل الفران 11 وفك 22011 
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من الذين عاصروا زمانهاء أو من الذين لم خاصروا 
زمانها2. وقد لا تكون راغبة في الزواج أصلا.. ولهذا من 
الحرج تكليفها في تلك الدار بما لا تطيق أو لا ترغب. 

ومن تلك الأحاديث التي نرى مناقضتها للقرآن الكريم 
وللحقائق المرتبطة بالمعاد ما يروى أنه صلى الله عليه 
ا وسلم قال: (أنما امزاة توفى عنها روجها: فتروجت 

. فهي لآخر أزواجها) (1) 

عو ا هذه ا واية بما يبروونه عن معاوية اه خطب 
. الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء فقالت: سمعت أبا الدرداء 

يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
(أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر 
أزواجها وما كنت لأختارك على أبي الدرداء) (2) 
ا ومثلها ما يزوونه عن حديفة أنه قال لامرأته: (إن شئت 
أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن المرأة 
في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا فلذلك حرم الله على 
أزواج التّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكحن بعده 
لأنهن أزواجه في الجنة) (3) 

وكل هذه الأحاديث تتناقض مع الموازين التي وردت 
بها النصوص المقدسة حول تعلق النعيم بالأعمال, 
والدرجات, 0 . ذلك ان المراة قد تتعلق بزوجها 
الأول2» وقد لا تتعلق بجميع أزواجهاء فلماذا يفرض عليها 
في الآخرة ما فرض عليها في الدنيا؟ 

ومن النكت التي تروى في هذا الباب أن امرأة اريدت 
في مرضص موتهاء وعندما سئلت عن ستيب ا أن 
ذلك ليس عن قناعة بارتدادهاء وإنما لأنها لا تريد أن تعيش 
مع زوجها الذي آذاها في الدنياء لاعتقادها أنه سيفرض 
عليها العيش معه في الآخرة»ء كما ذكر ذلك الفقهاء 

ولهذاء فإن النصوص المقدسة تذكر أن للمرأة في 
الجنة استقلالية تامة بالنعيم: مثلها 

1) 522501651 قال رواء الطبراتت فى لكي والأوري] دقن إدى كر بن أب شرم وقد اخلط محتكع 
الروائد: 4/ 270 


(2) المعجم الأوسط (3/ 275) 
(3) رواه البيهقي في السنن (7/ 69). 
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مثل الرجل تماماء ذلك أن النعيم في الآخرة مرتبط 
بالأعمال» بل هو تجسد للأعمال.. 

ولذلك إن آثرت أن تعيش مع زوجهاء وأسرتها القديمة, 
فلها ذلك,. وخاصة إن ان وجها صالحاء وربما يشير إلى 
هذا ما ورد في الحد ااه 2 ال شا الل 
عليه وآله وسلم قالت: يا رسول اللهء المرأة يكون لها 
الزوجان في الدنياء نم يموتون ويتجتمعون في الحنة» لأيهما 
تكون؟ للأول أو للآخر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
الأحسيهها خلضا كان عفها ا ام حبية. دهف حسشسن الخلف 
بخير الدنيا والآخرة) (1) 

وهذا مرتبط برغبتها كما ذكرناء ذلك أنه لا يغرض شيء 

عن التعيم فى الخنة؛ يل كل شيء هبني على الرغية 
دالمحة, ولذلك فإن قوانين الزوجية في الآخرة مختلفة 
تماما عن قوانين الزوجية في الدنياء ومثل ذلك تلك العلاقة 
بين الأزواج» لأنها لم تكن في الدنيا سوى لغرض الإنجاب, 
وهو قد زال في الآخرة. 

وهكذا الأمر بالنسبة للباس المرأة وحجابها في الآخرة: 
فالأمر فيه مختلف تماما عما هو في الدنياء ذلك أن ما نراه 
والابتلاء. 


ت - العلاقه الرزوحية في الخنة وسَموها 


مثلماا عرفنا سنابقا من أن كل. تعيم الجنة متسم 
بالطهارة والسمو والقداسة. وكونه حصيعا مرتبطا 
بالعبودية ومعرفة الله تعالى,. فكذلك النعيم المرتبط بهذا 
الجانب له علاقة بتلك العبودية والمعرفة لله تعالى: ولذا 
فقد وصف الله تعالي الأزواج في الجنة بالطهارة: كما قال 
تعالى: (وَلَهُمْ فِيها أَزْوَاخٌ لور 5) [البقرة: 25] 

وذلك لا بعني فقط ما ذكره المففسرون من تلك 
المفاهيم البسيطة الخاصة بالطهارة,. بل هو ل كل 
ولا تكون 


11 اث الكر2 41 1ل 5 الكمناء 2 171) 
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مشابهة لتلك العلاقات في الدنياء والتي استدعاها 
الابتلاء الإلهي. وضرورة بقاء النوع. 

بل إن الكثير من الإشارات في النصوص المقدسة يدل 
على أن الذكورة والادونة حادثة: ومرتبطة بالتكليف 
الشرعي في الدنياء ولغرض التناسل,2 أما الحقيقة 
الإنسانية2. والروح التي تمثلها؛ فإنها في ذاتها مثل 
الملائكة لا علاقة لها بذلك كله. 

ولهذا يخبر الله تعالى في القرآن الكريم أن آدم وحواء 

السلام, لم يكونا يميزان الذكورة. والأنوثة/ إلا بعد 
أن أكلا من الشجرة؛ كما قال تعالى: (فَدَلَاهُمَا بعُرُور فَلَمَا 
دَاقَا الشّجْرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآئُهُمَا وَطفِقا يَحخْصِفَانِ عَلَيّْهِمَا 
رَفٍ الْجَنَّةِ) [الأعراف: 22] ١‏ 

5 أما الزوجية المشار إلبها في قصة آدم, كما في قوله 
تعالى: (وَفَلْنَا يَاآدَمْ اسْكُن أئت وَرَوْجُكَ الْجَنَّة4 [البقرة: 
5] أو المشار إليها" فير أنوائٍ النعيم المعد للمحسنين: كما 
في قوله تعالى: (قَل أَوتَبْنَكُمْ بِخَيْر من دَلِكُمْ لِلذِين انَقَوَا 
عِيْدَ رَبُهِمْ جَنَّاتْ تخري مِنْ تَحْتَهَاً الأتهار حَالِدِين فِيها 
وَأَرْوَاخٌ َمُطهرَهُ وَرِصْوَانٌ مِنَ الله وَاللْهُ_بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ4ة [آل 
عمران: 15], أو قوله: (إنّ أضْحاتَ الْحَنَهِ الي الْيَوْمَ فِي شْعْلٍ 
فاكهون (55) هُمْ وَأْرْوَاجُهُمْ فِي ظلالٍ عَلَى الْأَرَائِك 
فُكدون] [يس: 55 56]» فهي لا تعني ما نفهمه من الزوجية 
في الدنياء بل تعني القرناء 00 الذين وصفهم الله 
تعالى بقوله: (وَإدَا النْفُوسْ رُوّجَتْ) [التكوير: 7] 

ويدل لذلك أن اللم ل خاطب المسيئين بقوله: 
(احشْرُوا الْذِينَ ظلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَ كانوا ِ يَعَبَدُونَ (22) من 
دُونِ الله فَاهْدُوهُمْ إلى صِرّاط الْجَحِيم4) [الصافات: 22: 23], 
مع أنه من المعلوم أن المسيئين لن يكون لهم تمتع 
بالزوجات في الآخرة: ولكن المراد هم القرناء. كما ذكرنا 
ذلك سابقا. 

ولهذا عندما ذكر الله تعالى تنعم الأزواج في الجنة لم 
يذكر أي شيء له علاقة بذلك, 9 عند ذكره للطعام, 


ذكر الأكل, وعند ذكره للأشربة كر الشرب, بينما عندما 
ذكر الأرواج اكتفى بذكر جلوسهم على الأرائك: وأضناف 
النعيم التي يعاينونهاء كما قال تعالى: 





سرار ما بعد إلموت بين الدين والعقل (507) 
1 إن أَصْحَاتَ الجَنّة التق في شْعُلِ فَاكِهُونَ (559) هُمْ 
وَارَوَاحَعَُم فى ظِلَالٍ عَلَى الأرَائِكِ مُتَكِنُوونَ (56) لَهُمْ 0 
قَاكِهَةٌ 0 مَدَءِ عونت (57) اسَلَام قَوْلَا مِنْ رَبُ رَحِيمٍ) 
[يس: 55 3 ١‏ 
ال ع الحسي لتلك العلاقات,» 0 بعلاقات 
الدنيا, ونحو ذلك تننيء إلى ما ورد.في التصوص المقدشسة 
0 على 00 بفسر قوله تعالى: (فيهنّ فَاصِرَاتٌ 
الطرف لم تَطمِنهْد انسن قَْلَهُمَ ولا جَان) [الرحمن: 156]: 
ل ال التي يذكرها من جعلوا الشغل 
الشاغل لأهل الجنة الاهتمام بهذه الجوانب. 
أما كيفية التمتع؛ فذلك غيبء: ومن السهل تصور الكثير 
من الاحتمالات المرتبطة به» والتي لا علاقة لها بما يحدث 
في الدنيا.. ذلك أنه يكفي أن يخلق الله تعالى في أهل 
الجنة كل ألواء اللذة الطاهرة عند نظرهم لزوجاتهم أو 
للحور العين.. 0 1 
ولهذا نرى القران الكريم كر الوا الكثيرة لهن, 
الأمثلة على ذلك مسشبوهن باللؤلم المكنون, كما في قوله 
تعالى: (وَحُورٌ عِينْ (22) كَُأْمْثَالِ اللَْؤْلَوْ الْمَكَنُونِ) [الواقعة: 
2 23], أي كأنهن اللؤلؤ الأبيض المطد الصافي البهي, 
أحسن الألوان, دالدة لا عنب فيه يوجه من الوجوه؛ فكذلك 
الحور العين, لا عيب بوجه» بل هن كاملات الأوصاف, 
جميلات النعوت. فكل لود التو ع أ كسا ا مر 
0 ويروق الناظر. 
ن بالياقوت والمرجانء كما قال تعالى: ( كَأَنَهُنَ 
الْيَاقُوتُ وَالمَرْجَانُ4 [الرحمن: 58]: أي (كأنهن الياقوت في 
الصفاءء والمرجان في البياض» الصفاء صفاء 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (508) 
الياقوتة. والبياض بياض اللؤلؤ) (1) 





وهكذا وصفن بأنهن قاصرات الطرف عن غير 
أزواجون, كما قال تعالى: (وَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتٌ الطّرْفٍ عِينٌ 
(65) كاثية عض مكنون) [الصافات: 48, 49], أي أنهن 
(ممنوعات ' من ٠‏ التبرج والتبدل لغير أزواجهن, بل قد قُصِرْن 
على ازواجهن» لا يخرجن من منازلهمء: وقصَرَنَ عليهم فلا 
يردن سواهم ٠»‏ ووصفهن سبحانه بأنهن (قاصرات الطرف) 
وهذه الصفة أكمل من الأولىء فالمرأة منهن قد قصرت 
طرفها على زوجها من محبتها له ورضاها به فلا يتجاوز 
طرفها عنه إلى غيره) (2) 

وغيرها من الأوصاف, وقد ورد في الحديث الشريف 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إلو أن اغراهة هن ششاء 
أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما » ولملأت 
غا ببيهضًا ريخا : ولتضيقها على راشيتها جر ضفن الديا وها 
فيها) (3) 


ج ‏ الولدان المخلدون بمثابة الأبناء 


من خلال ها سبق ذكره هن أنواع البعيم الحسي 
والمعنوي في الجنة. لاحظنا أن ذلك النعيم يغطي كل 
حاجات الإنسان ورغباته المشروعةء والتي لها نظير في 
الدنيا. 

وبناء على هذا نرى أن ما ذكر في القرآن الكريم حول 
الولدان المخلدين لا يعني ما ذكره أكثر العلماء من كو 
خدم أهل الجنة؛ فأهل الجنة لا يحتاجون إلى خدم, ا 
يكفي أن يهم أحدهم بالشيء: حتى يحضر مامه من غير : 
حاجة لتكلف إحضار أو طبخ مثلما هو حاصل في الدنيا. 

ولذلك فإن النعيم المرتبط بهم هو ذلك الشعور الذي 

يبثه الله تعالى في قلوب أهل 


11 5 الظترك 2 152 
0 ا 034027 
(5) 5ك الشارى 226249 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (509) 
الجنة, والذي يمائل ذلك الشعور الذي كان في الدنيا 
حول الابناء. وخاصة عندما يكونون في حال الصباء حيث 





يشعرون نحوهم بعاطفة خاصة,ء لا يمكن أن تعوضها أي 
عاطفة أخرى. 

أما ما ورد في القرآن الكريم من طوافهم عليهم 
بالأكواب 0 كما قال تعالى: ( يَطوفُ عَلَيْهِمْ ولَدَانٌ 
مُخَلْدُونَ (17) بأكوّاب رت وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينِ) [الواقعة: 
7 15]؛ فهو لآ يعني انهم خدم: وإانما ذكر من باب ممائلة 
ذلك لما يحصل في الدنيا عندما يحضر الأبناء لآبائهم, 
وخاصة عند حضور الضيوف ما يلزم من خدمة. 

ولهذا ذكر هؤلاء الولدان المخلدون في مواضع أخرى 

من غير ذكر الخدمة2» كما قال تعالي : لوَيَطُوفٌ عَلَيْهِمْ 

ولْدَانٌ مُخَلْدُونَ إِذَا رَأَبْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لق مَننوتاٍٍ [الإنسان: 
9 ويقول: ([َوَيَطُوفٌ عَلَيْهِمْ عِلْمَانٌ لَهُمْ كأنَّهُمْ لَؤْلؤ 
مَكْنُونٌ) [الطور: 24] 

وقد وصف هؤلاء الولدان بهذه الأوصاف الدالة على 
جمالهم» بناء على أن كل شيء في الجنة جميل»: ظاهرا 
وباطناء ولهذا كان في جمالهم مزيد متعة لأهل الجنة. 

بالإضافة إلى ذلك كله؛ فإن النصوص المقدسة تراعي 
المتعارف عليه من النعيم, ولا نعرف أن أحدا من الناس 
يفخر أن لديه 2 جميلء» بل إن وجود مثل هذا الخادم في 
بيته قد يكون فيه ما فيه من التهم المرتبطة بعرضه وغيرته 
ونحو ذلك. 

بإضافة إلى ذلك؛ فإن هذا المصطلح [الولدان] 0 
القرآن الكريم يتناسب مع ما ذكرناء فلم يذكر الولدانر 
بناء على هذ! المعنى» كما قال تعالى: وما لم لا تُقَابلونَ 
في سَبيل إِللَهِ وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالنْسَاءٍ وَالولَدَانِ 
الذين بَفُولونَ كا أَخْرِجَِا مِنْ هذه الْقَرْيَةِ الظالم أَهْلَْهَا 
وَاجْعَلَ لَنَا مِنْ دك وَلِنًا وَاجْعَلُ لَنا مِنْ لَدُنْكَ تصيرًا) 
[النساء: 75], وقال: (إلا 0 مِنَ الرّحَالٍِ وَالنْسَاءٍِ 
وَالولْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةَ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا4 [النساء: 
8 وغيرها من الدوا ضع 








أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (510) 
أما أصل هؤلاء الولدان2. وهل هم خلقوا في الجنة, 
ولأهل الجنةء أم أنه كان لهم وجود في الدنياء وأنهم ماتوا 


صغارا؛ فهذا مما لا دليل عليه, ولذلك يحسن عنده التوقف: 
إلا أنا كما ذكرنا سابقا أن كل إنسان لم يتح له التكليف 
في الدنياء سيتاح له التكليف في الآخرة:» وبناء عليه يكون 


مصير © . 

ولهذا نستبعد أن يكون أولئك الولدان هم الأولاد الذين 
ماتوا صغارا في الدنياء أما ما عدا ذلك؛ فيبقى الأمر غيباء 
فقد يكونون خلقوا في الجنة أصلاء وقد يكونون من ثمار 
بعض الأعمال الصالحة الخاصة التي قام بها الإنسان في 
الدنيا. 

وهذا ما نميل إليه2. فقد يكون أولئك الولدان الطيبين 
الطاهرين تجسدا لتلك الجهود التي قام بها أولئك الآباء 
الذين ضحوا بكل شيء في سبيل تربية أولادهم» وقد يكون 
تعويضا لأولئك الذين لم يتح أن يكون لهم أولاد في الدنياء 
أو قد يكون تعويضا لمن لم يتزوج أصلا في الدنيا.. وهكذا. 

وهذا لا يعني ا صلة الآباء بأبنائهم الذين كانوا 
في الدنياء ولكن لكل منهما نعيمه الخاصء فلا يمكن للولد 
الكدير: أن عوصض تغعمة الولد الصعغير. 

ثنالنا - مراتب الجزاء.. وتجليات العدالة 

والرحمة 

لا يمكننا فهم حقيقة أي موقف أو سلوك اه من دون 

فهم الدوافع التي دفعت إليه»: والغايات الى ات عن 
أم.. ذلك أننا عندما نفهم تلك الدوافع تزاح عنا كل 
الشبه: (وتدقع كل الإشكالات, ويزال كل عموض » ونضع 
جميع الأمور في محلها اللائق بها. 

وبناء على هذاء فإن تلك الإشكالات التي توهمها 
البعض حول استغراب اجتماع الرحمة الإلهية الواسعة مع 
وجود جهنم وأنواع العقاب الموجودة فيهاء وغيرها من 
الإشكالات يزول بسهولة: عندما يفهم سر وجود جهنم, 
وسر وجود الجنة» وسر المراتب 
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المختلفة الموجودة في كليهما.. لأنه حينذاك يدرك أنها 
تسير جميعا نحو تحقيق هدف واحدء ولكن بطرق متعددة. 

ولعل أهم سورة قرآنية تجلي المعاني المرتبطة بهذاء 
وتوضحها أيسر توضيح وأوجزه» هي سورة الفاتحةء فهي 
ابتداع من بسملتها توضح الحقائق الكبرى المرتبطة 
بالمعادء والدوافع التي دفعت لأن يكون الأمر بهذا الشكل. 

و نبدا هذه السورة نبيان أن كل هذا الكون بما فيه من 
مخلوقات بدئ باسم من أسماء الله الحسنى؛: وهو اسم 
[الرحمن], وهو يعني أن كل اما في الكون من البداية إلى 

ندل الهدا ل 1 (الرَّحْمَنٌ 0 الْعَرْش اسْتوّى4 
(طه:5), ففيه إشارة واضحة إلى ا مملكة هذا الكون 
الواسعة مبنية على أساس الرحمة الإلهيةء. ومنتهية إليهاء 
ولذلك اختار الله تعالى ذلك الاسم الجليل الذي يجمع بين 
الدلالة على منتهى الرحمة وكمالهاء والعلمية على الذات, 
ليدل على هذا المعنى, فإنه إذا قيل: (حكم الملك الشجاع) 
دل ذلك على آن أكبر منجرات هذا الملك مؤسسة على 
شجاعته», وإن قيل: (حكم الملك العادل) دل ذلك على أن 
أبرز ما يظهر في مملكته هو عدله؛ وهكذا. 

وهذا ما نفهمه من الآية الكريمة» فهي لم تقرر معنى 
الاستواء بقدر ما قررت معنى الرحمة التي على أساسها 
يحكم الكون: ولكن التحريف اهتم بالاستواء واوغعل فيه مع 
دقة 0 وكاد بعرض عن معنى اللرجمة التي هي 
ار كما في اقول تعالى: (الْمْلك يَوْمَيِذِ ذ الْحَدُ لِلرَّخمن 
وَكَانَ يَوْما عَلَى الكَافِرِينَ عَسِيراً4 (الفرقان:2)26 وهذا 
يعني أن الحاكم في كل قوانين ذلك اليوم هو الرحمة 
الإلهية المندرجة ضمن اسم [الرحمن]؛ كما يشير إلى ذلك 





زر كا بعد الموت بين إلدين والعقل (512) 
تعالى: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ _ كل شَيّءعٍ 2 (الأعراف: من: 
6). وقال تعالى: فَإِن كد بوك فَقَلَ ركم ذو رَحْمَة 


9 


-. -. 


وَاسِعَةٍ ولا يُرَدّ بَأْسُهُ عَنِ القوؤم المُحْرِمِينَ) (الأنعام:147) 

ذلك الإسكال الدى ار ها هو عن كع الحمم ل 
الألم والعقوبة وما نراه» والرحمة الإلهية» وهذا ما يفسره 
اسم [الرحيم] والذي تتشكل منه البسملة التي تفسر كل 
شيء في الكون. 

فالرحيم هو أول تجل من تحليات الرحمن: أو هو 
الخضايية العملي لما تقتضيه الرحمد الإلهية, 'والذي قد 0 
الضرورة. 
المدارس؛ فيرى تلاميذها 0 عن 0 منحر فين 
عنها.ء لا يبالون بها.. وعندها تتداركه الرحمة لإنقاذ 
مستقبلهم المهددء فيقرر إرسال معلمين ممتلئين بالحزم 
والشدة ليعيدوهم إلى جادة الصواب, وباستعمال كل 
الطرق الممكنة. 

وقد يذهب إلى مدرسة أخرى, فيجدها ممتلئة نظاما 
وأدباء وتحد تلاميذها مسنو عيبن لدروسهم أحسن استيعاب» 
حينها يكتفي بالثناء على التلاميذ وعلى الأساتذة2. وقد 
يقرر آن يكافئهم بما يستحقونه من الدرجات والجوائز. 

فهذا المفتشء: لم يفعل ذلك إلا بناء على صفة راسخة 
فيه هي الرحمة بهم:» والتي اختلف تنفيذها في الواقع 
بحسب المحل الذي تعامل معه.. فالمحسنون أحسن إليهم, 
والمسيئون أرسل إليهم من يقوم بتهذيبهم وإعادتهم إلى 
جادة الصواب. 

لكن 0 لا يفهم دوافع ذلك المفتش قد متهمه بالجور 
والقسوة؛ فيزعم أنه اشتد على المدرسة الأولى بناء على 
قسوته 0 وحبروته؟ه وأنه أحسن للمدرسة الثانية بناء 
على فقدانه للعدلء: ولو أنه كان عادلا لتعامل مع الجميع 
نبصفة واحدة. 

وهكذا يردد مثيرو الشبه2ء والذين يحاول البعض الرد 
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الرحمة: وتعدد مظاهرهاء وإنما بمحاولة الانقلاب على 
القيم الواردة في النصوص المقدسة, لتنسجم مع ما يطلبه 
أصحاب الأهواء من الرحمة. 

وهكذا بعد أن توضح السورة الكريمة الدوافع التي 
دفعت لنشأة الكون: توضح الغاية التي بمسبر إليهاء والتي 
تقوم الرحمة الإلهية يتسيير الخلق نحوهاء وهي ما عبر عنه 
قوله تعالى: : (الْحَمْدُ لِلَهِ رب ب الْعَالَمِينَ4 [الفاتحة: 2] 
حقائق المبدأ والمعاد من دونه» فأول الآية يدل على الغابة؛ 
وآخر الآية يدل على المنهج.. 

١‏ آم أول الآبة. فود [الحمد لله], وهو غاية الكون.. 
التعريف بكمال الله تعالى الذي لا نهاية له.. وقد 9-0 
سماته للدلالة على هذا أاسمه [الله]ء وهو الجامع 

1 الأسماء الحسنى. . وبذلك فإن الغرض من الكون هو 
التعريف بأسماء الله الحسنى التي لا نهاية لهاء والتواصل 
مع الله عبرها. 

وأما الطريق إلى ذلكء أو المنهج المؤدي إليه. فقد 
تكفل به اسم [رب العالمين], وهو اسم من أسماء الله 
الحسنى الدالة على الأفعال» وهو تجل لاسم الرحمن الدال 
على الذات. . وهذا الاسم مشتق من التربية: وهي تعني 
ترقية الشيء من حال دنيا إلى حال علياء كما ورد في 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
الطيب؛ عزن ل ال ا ل سيا ]تي كا 
بربي أحدكم 00 حتى 0 - م ار م 
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والظلمات تشمل كل شيء ابتداء من الجهل وإدهاء 
نكل السلوكات المنحرفة التي لا تنسجم مع الموازين 





والنظام الذي يشير به الكون. 

ولذلك فإن اسم [رب العالمين], هو الاسم المتكفل 
بهداية العباد. ورفعهم من حالتهم البسيطة إلى حالة 
أرقى, وذلك ما يبستد عي وضع برنامج خاص يمر به الإنسان 
على مجموكة كبيرة من الاختبارات: وعلى أساسها يكون 
الترقي. 

وكمثال تقريبي لهذا ما تقوم به وزارات التربية» والتي 
تستلم الأولاد الكثار في مرحلة مبكرة من عمرهم؛ ثم تبدأ 
أكبر قدر من الاححدر, وهى عندما 0 لعحيه الور 
عل ذلك الرساء على حدم ساسم تمردهم على 
0 أن ون 0 لطلبة العل. 

ولهذا ذكر الله تعالى في الآية السابقة أن المؤمنين 
المسلمين والمستسلمين لله وقوآانينه: سوف بيخرحون من 
الظلمات إلى النون)؛ ينها غيرهم؛: وهم الذبين سلموا 
انقسهم للمشاعين والطواعيت: كإنهم سيسيرون سيرا 
عكسياء بحيث لا يكتفون بالخروج عن فطرتهم النقية, 
وإنما قد يقعون في الانتكاسة العظمى التي تخرجهم من 
إنسانيتهم» وتوقعهم في المهالك. 

ولكن الله تعالى برحمته التي وسعت كل شيء يعطي 
الفرص الكثيرة التي لا تنتهي لأولئك الذين آثروا الظلمات 
على النور.. لعلهم يخرجون منها؛ فإن آثروا البقاء فيها 
كان ذلك بسببهم2, وليس قصورا من الرحمة الإلهية.. 
ولذلك؛ فإن المشكلة ليست في سعة الرحمة الإلهية», وإنما 
في توفر القابلية لها.. 

وكثال تشريء على ذلك اناالا درس سحصا بالجل 
إلا إذا شحت يده عما يتطلبه الكرم من الإحسانء لكنه إن 
قعل ذلك, ووفر الكثير من الخدمات للمحتاحين كل شهولة 
و تسر ٠:٠.‏ . لكن بعض المحتاجين لم يتقدم للاستفادة من تلك 
الخدمات.. فإن المشكلة هنا لا 
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كفن في المتطظى: وإنعا فى مذلى قابلية المتلفى. 

وهكذا الرحمة الإلهية.. بل كل المعاني النبيلة في 
الأسماء الحسنىء كالهداية واللطف والرزق وغيرها.. فالله 
تعاالى وفرهاء وبكثرة. . لكن المشكلة أن البعض لا يتعرض 
لهاء ولذلك يحق له أن يتهم نفسه في عدم توفير القابلية, 
ولا يحق له أن يتهم الله تعالى.. أو بعبارة أخرى: يحق له 
أن يتهم أو يلوم أو يحاسب نفسه في عدم سعيه إليهاء ولا 

بناء على هذا وضع الله تعالى المراتب المختلفة في 
دار الحزاء:ء ليتنقل أصحابها من طور إلى. طور بحسب 
استعدادهم وقابلياتهم واختياراتهم. 

وقد وضحت سورة الفاتحة المراتب الكبرى للخلق في 
هذا المجال» حيث ذكرت أربعة أصناف: 

الصنف الأول: المنعم عليهم2, الممثلون للسراط 
المستقيم: والذين طولب الخلق بالاهتداء بهم واعتبارهم 
النموذج المثالي للإنسانء كما يريده الله. كما قال تعالى: 
(اهدتا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاط الْذين أَنْعَمت عَلَيْهِمْ) 
[الفاتحة: 6, 7] ١‏ 

هم يمثلون بحسب المثال السابق: النخبة من التلاميذ 

الناججين, والذي يتاح لهم في الدول العادلة كل المناصب 
الرفيعة, بما فيها الحكم . نفسه. 
التقصير في الوصول 7 2 0 في سورة 
الفاتحة الداعون أنقفسهم: والدين تطليون من الله تعالى 
أن يرقيهم إلى المراتب التي وصل إليها الفائزون.. وبذلك 

هم يطلبون من الله تغالى المزيد من التربية: والإضلاح 
والهدابة. أو المريد من الترقي في مراف الكمال. 

الصنئف الثالث: المغضوب عليهم.ء وهم أولئك 
المشاعيون الفخرمون الذين لم يكتقوا بالاتخراقف: وإنمًا 
راحوا يدعون الخلق إليه. بكل كبرياء وطغيان: وهم الذين 
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القرآن الكريم بأنهم أئمة الكفر. 





الصنف الرابع: وهم الذين ضلواء فتركوا الاهتداء 
الل لي 1 لخدن المفسوب علوم 

بناء على هذا التصنيف انقسمت الأحكام في دار الجزاء 
الإلهي إلى أربعة مراتب هي : 
ا ا 004 الخل, 6 0 
الدرجات العليا في الحنة» وقد بصيرون أساتذة على من 
دونهم من أهل الجنة2» ليقوموا بترقيتهم وتربيتهم 
هدايتهم.. لتحقيق ذلك الدعاء الذي يدعو فيه المؤمنون 
بأن يهتدوا يهدى المنعم عليهم. 

المهعدس: دهم الدين حصلا ال الأد. امن 

المذات. والده يمكنهم من الدخول إلى الجنة, ولكن في 
عرانها الدشا سكيد يمكنهم أن درفوا شف درجانهم فها 
تحست قانلياتهم المختلقة 

جرسة الصالن: وهم الذين تركوا الهداية الزلهة ف 
الدنيا. أو قصروا في التعامل معها؛ فهؤلاء 0 في 
كل المحال ابتداء من البررخء واننهاء بدار الجزاء.. 
الووت اي 
00 الهداية" تسيب الشيه الت ل 0 نما 50 
الكبرياء الدى علعا على فلوبهم. لدذلك راحوا يودون دورا 
معارضا للهداية الإلهية. وربما يكونون قد جروا معهم 
الكثير من الأتباع نباع والضفالين. . ولهذا فإن عقوبة هولاء أشدء 
دقد تؤول. منلعا بكم علىء كار المكرمسس فى الدساا” 
إلى الحكم المؤبد.. 

وهذه الأقسام حميعا تتعامل معها الربوبية بحتسب ما 
سسحقة. فالحقاتب الالهى فى الآخره الشر القضد مند 
الشف . وإنما القصد مه الدرة والرقية ونفية القلوب 
من 
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الدنس.. ولذلك من الخلق من يستجيب بسهولة.. 
ل ف ارس ]اا لك كان اا م م 


بحسب تلك القابلية. 

المعاني من خلال ا المقدسة: وما 0 علبها من 
الروايات والعقل2 وقد قسمنا مراتب الجزاء ‏ بحسب ما 
ذكرنا سابقا ‏ إلى ثلاث مراتب.. يمكن لأي شخص فيها أن 
يترقى من المرتبة التي هو فيها إلى ما بعدهاء بشرط ان 
تتوفر فيه ما تتطلبه المرتبة الجديدة من الشروط؛ وهذه 
المراتب هي: مراتب المنحرفين2»ء ومراتب المهتدين, 


ومراتب الفائزين. 


تنص عليه سورة الفاتحة؛ فإن المنحرفين 

المستحقين 50 الإلهي,. يمكن تصنيفهم إلى صنفين: 
أولهما: الضالون» وهم الذين يقعون في التيه الذي 
يححبيهم عن ربهم' أو الهداة إليه. . وبذلك ينحجبون عن كل 
حقائق الوجودء والموازين البي. حكمة: وتصدون: بذائل 
جديدة من عند أنفسهم» مبنية على الهوىء: تتشكل منه 
نفورسهم وسلوكاتهم: وبذلك ينحرفون عن الصبغة الأصلية 
التي صبغ الله بها الإنسان: وذلك ما يجعلهم يتألمون ألما 
شديدا عند معاينتهم للحقائق التي كانوا تائهين أو غافلين 


ثانيهما: المغضوب عليهم: وهم الذين أضافوا لذلك 
التيه كل أنواع الإجرام والكبر؛ ووم نهم استحلوا الضلالة, 
بل راحوا يمارسون دورا عكسيا للهداية الإلهية» وذلك 
بتحويل انفسهم إلى طواغيت وجبابرة يخرجون الناس من 
النور إلى الظلمات. 

0 الضالين.. ذلك 0 لا بكتفون حمل ا 
دإنها ب ضفون إليها أجميع أوزام ين أضلوهمء, كما قال 
تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا رثكن قَالُوا أَسَاطيرٌ 
الأوَلِينَ (24) لِيَحْمِلُوا أَوَرَارَهُمْ كَامِلةَ يَوْمَ 
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_- ع 


لي 5 1 ع لي - 


الْقِيَامَةِ وَمِنْ أوْرَارٍ الَّذِينَ يُصْلَوتَهُمْ بِعَيْرٍ عِلَمٍ ألا سَاءَ مَا 
يَزِرُونَ) [النحل: 4, 25] 
الملكات التى تشكلت العا قوسعة: وإنا شاف إلبها 
تحقيق العدالة المرتبطة بكل الذين أضلوهم. ولذلك لا 
يمكن أن يخرج من العقاب القائم بالدعوة للضلال في 
نفس الوقت الذي يبقى فيه من كان ضحية لتضليله. 

وسر الخلاف الذي وقع فيه الكثير في تحديد المغضوب 
عليهم والضالين, هو توهمهم أن لكلا الصنفين خصائصه 
كذلك إلا بعد أن يتحققوا بالضلال» ثم يضيفون إليه الكثير 
من الانترافات الى توحت النحب الالهى: ويدلك يكون 

كل الفغصوب عليهم ضالين؛ وليس كل الضالين مغضويا 


عليهم. 

بالإضافة إلى أن الضلال والغضب قد يراد منه الضلال 
0 الله 1 : ذلك أن كل منحرف عن 0 
دنال خا الس ست ذلك السلار كما سير إل 
ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن, 


ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة» يرفع 


الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن) (1), 
وقوله: (إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان: كان عليه كالظلة: 
فإذا أقلع رجع إلبه الإيمان) (2) 

فقد أخر صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان يرفع 
مؤقتا عن هؤلاء المنحرفين» ثم قد يعودء وقد لا 0 

ذلك تنحتسب القدرة على التراجع, ومص حي الأخطاء, كما 

شار إلى ذلك قوله تعالى: (إنمَا الثُوْبَةَ عَلَى الله ِلّذِينَ 
لون السُوءَ بِجَمَالةٍِ لت نك ثمَّ يَنُوبُونَ مِنْ قريب قا ولَيْكَ يَتَوبٌ 
الله عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا (17) وَلِيّسَتِ التُوْبَهُ ةُ لِلّذِين 
يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ حَتَّى إِذَا حضر احدهم 


1) رتاه التكاررع ركع 24 سكل 5 
(2) رواة أبنو ذاود (1)4690 
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الَْمَوْتُ قَالَ إني تُبَتُ الآن وَلَا الَّذِينَ يَمُونُون وَهُمْ كَفَار 
أُولَيِْكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَدَابَا أَلِيمًا4 [النساء: 17, 18] 

ويذلك فإن كل ضال معرض للغضبء والذي قد يكون 
مؤقتاء وقد يتحول إلى دائم» ولهذا يقال (المعاصي بريد 
الكفر), وهو ما يشير إليه قوله تعالى: (كَلَا بَلَ رَانَ عَلَى 
قُلُوبهِمْ ها كاذوا يَكْسِبُونَ) (المطففين 0014 أي أن 0 
منحرفة حالت بينها وبين التعرف على الحق أو سلوكه. 

و شير الله ذوله. صلى الله عليه واله وسلم: (نتغرض 
الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عوداء فأي قلب 
أشربها نكت فيه نكتة سوداءء وأي قلب أنكرها نكت فيه 
نكتة بيضاء حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة 
ما دامت السموات والأرض, والآخر 0 0 كا ل 
هواه) 06 
قلبه؛ 1 لا يفرق بين ل والمتكر أو صير 
الفغروف منكراء والمنكر معروقا, ولم يكتف يذلك: بل راح 
ينتشر تلك الانتكاسة التي وقع فيها على غيره» ويقوم 
بالدور المعاكس لدور الهداة إلى اللهء كما قال تعالي: 
(وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتمِعٌ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى فُلُوبِهِمْ أكِنَهَ أن 
تفقهوة وَفِي آذَانِهمْ وَفْرًا وَإِنَ بَرَوا كل آبَةِ لآ يُؤْمِنُوا بها 
جَتَّى إِذَا حَإِءُوكَ يُجَادِلُوتَكَ يَقُولٌ الذين كَفَرُوا إن هدًا إلا 
أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ (25) وَهُمْ يَنْوَوْنَ عَنهُ ونان عَنَهُ وَإِنْ 
بُهْلِكُون إلا أَنَفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ) [الأنعام: 25, 26] 

فهاتان الآبتان الكريمتان تذكران ذلك التدرج الذي 
ينتقل فيه الضال من مرحلة الضلال إلى مرحلة الغضب 
الإلهي2 ويبدأ الضلال" بالإعراض عن الشماع للرشل؛ نم 
يتدرج إلى أن يصل إلى محاريتهم. 


راك 571 8) 
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بناء على هذاء نذكر هنا الجزاء المرتبط بالمغضوب 
عليهم والضالين: وعلاقته بالأعمال والملكات التي تشكلت 
منها نفوسهم في دار الاختبار والابتلاء. 


ا مريبة المغضوت عليهم 


وهي المرتبة التي يمثلها أولئك الذين أتيحت لهم كل 
وسائل الهداية2» ومع ذلك أعرضوا عنهاء وربما لم يكتفوا 
بذلك: وإنما أضافوا إليه ذلك التمرد على الهداة إلى الله: 
وتشويه الهداية التي جاءوا بهاء وبذلك وضعوا الححب يبسن 
الخلق وبين الأنوار الإلهية. ولذلك كانت العقوبة المتناسبة 
مع حجحريمتهم هي تحمل جمبيع اورار الذين اضلوهم بغبر 


كنا اكتشاف هذا بسهولة عند البحث في المغخضصوب 
عليهم في القرآن الكريم؛ فمنهم وأولهم أولئك الذين 
عبدوا العجحل في عهد موسى عليه السلام, وبحضور اخيه 
نسي الله هارون عليه السلام, ومع ذلك تمردوا عليه» وعلى 
الهداية الني حاء بهاء على الرغم من معايتهم للمعجحرات: 
ومع ذلك لم تؤثر فيهمء بل راحوا يحطمون كل الحقائق 
الوجودية: ويختصرو, ن اللهى في عجلر بعبندونه؟ كما قال 
تعاإلى: (إنّ الَّذِينَ الْحَدُوا الْعِجْلَ سَيِالْهُمْ عَصَبٌ مِنْ رَيّهِمْ 
وَذِلّةُ في الْحَبَاهِ الدَّنْيَا وَكَدَلِكَ تجزي الْمُفْتَرِينَ) [الأعراف: 
2] 

ومنهم أولئك الذين كانوا يعلمون علم اليقين بأن 
محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول اللهء وقد دلت 
بعدم اتباعدء وإنما راحوا يضللون الناس عنه؛ بغيا 0 
وكبراء قال تعالى: (وَلَمًَا جَاءَهُمْ كِنَابُ مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدٌ 


لِمَا مَعَههِمْ وَكَانُوا مِن قَبْلَ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّْذِينَ كَقَرُوا 
كلظ اقم ا دوا قرا به فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرٍ رن 
صم اسرد به ا نفُسَهُمْ أن يَكْقُرُوا بمَا أَْرَلَ اللَهُ بَعْيَا 


سل الله سن قد ل يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ قَبَاءُوا 
بعغصّبٍ عَلَى عَصَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَات مَهِين (90) وَإِذَا قيل 


2 3 .6 8 و 





لَهُمْ آمِثوا بمَا ائْرَلَ اللَهُ قَالوا مو بِمَا أنزِل عَلَيْتَا 


__ نؤْمِنَ 
ا 7 1 و دَهَا لِمَا ح مَعَْهَِم 
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قُلُ فَلِمَ تفْثْلُونَ أنبيَاءَ الله مِنْ قَبْلْ إن كُتتُمْ مُؤْمِنِينَ) 
[البقرة: 89 - 91] 

ومنهم أولئك الذين استراحوا للضلالة2. وأعجبوا بهاء 
ولم يبغوا بديلا عنهاء ولذلك عندما تعرض لهم الهداة 
لدعوتهم ومحاجتهم اعرضوا عنهمء لما اشربت قلوبهم من 
جب الضلالة, كما قال تعالى: (مَنْ كَقَرَ باللهِ مِنْ بَعْدٍ إِيمَانِهِ 
إلا مَنْ أكرة وَقَلَبُهُ مُطْمَيْنُ بالإيقان وآ ّ مَنْ شرع بِالْكُفْر 
صَدْرًا فَعَلَيَّهِمْ عَصَبْ مِنَ اللَهِ وَلَهُمْ عَدَاتُ عَظِيمْ) [النحل: 
06 ] 

وهذه الآية الكريمة تفرق بين الكفرء وانشراح الصدر 
له.. فالكفر قد يكون ناتجا عن ضلال»: بسبب عدم التعرض 
للهداية,. أو عدم توفر الحجج الكافية للاقتناع» لكن انشراح 
الصدر للضلالء2 يعني الإعراض التام عن الهداية مع قيام 
كل الدلائل التي تدل عليها. 

ومنهم أولئك الذين راحوا يجادلون الهداة بغير علم, 
وإنما بمجرد الهوى, وللكبر الذي امتلأت به نقوسهم ‏ كما 
قال تعالى: (وَالذين تحاخكون في الله من تقد ما اشستجيت 
لَهُ حُكَنُهُمْ دَاحِصَةٌ عِنْدَ رهد وَعَلَيْهِمْ عَصَتْ ِ وَلَههُمْ عَذَاتٌ 
شَديدٌ) [الشورى: 16] 1 1 
بتعرضون لأاسد أنواع العقوبات: وهي الحلوة في جهنص:. 
وهي المسألة التي أثيرت حولها الكثير من الشبهات, 
وفسرت بالكثير من التفاسيرء وقد عرضنا للأقوال الواردة 
فيها بتفصيل في كتاب [أسرار الأقدار] (1) 

ونرى ‏ احتراما للنصوص المقدسة ‏ أنه لا يمكن أن 
نحرف الكلم عن مواضعه؛ فالوعيد الإلهي بالخلودء أو بعدم 
الخروج من النار واضح في حق هؤلاء.. كما 0 فيما 
سنعرضه من الآيات الدالة على ذلك.. لكن كيف ينسجم 
ذلك مع الرحمة والعدالة وتربية الله لعباده؟ 


1) انظظر: كرا الأقار 2 518 فا بعرها! 
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والحواب على هذا أيضا بسيطظ: ومن خلال النصوص 
المقدسة نفسها.. فهي تشير إلى أن الجرائم المتعدية 
لهؤلاء تقتضي ا كل آورار الد.. اصلوهة.. ويرللك 
سيعاقبون مدة طويلة على ذلك.. 

ويضاف إليها ذلك الكبر الذي اشرن فى شلوبهم, 
والذي قد لا يستطيعون الانفكاك عنه أبداء وبذلك يستحيل 
عليهم الخروج من العذاب ما 1 ذلك الكبر في قلوبهم, 
كما قال تعالى: (إنَّ الذين كَذْبُوا بِآيَاتِتا وَاسْتَكْبَرُوا عَيَْا لا 
تُفَنَخْ لَهُمِْ أَبْوَاتٌ الْسَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنّة حَتَّى يَلِهةِ الْجَمَلُ 
فى قم م الْخِيَاط وَكَذدَلِكَ تخزي الْمُجْرِمِينَ) [الأعراف: 40] 

وبهذا؛ فإن للخلود سببين: السبب الأول هو تحمل 
الأوزار المتعدية للذين أصلوهم, أو أجرموا في حقهم.. 
قد لا يطيقون الانفكاك عنها مع طول العذاب.. كما قال 
تعالى: (وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا تُهُوا عَنْهُ وَإِنَهُمْ لَكَاذْبُونَ) 
[الأنعام: 28],), فالآية الكريمة تدل على غاية عتوهم 
وإصرارهم وعدم قبول الخير فيهمء. فلا تصلح نفوسهم 
الشريرة الخبيثة إلا للعذاب, 0 صلحت, لصلحت على طول 
دل ليا لات لم1 د لل اسل 

وبذلك فإن الرحمة والعدالة الإلهية ل مع 
جراسية. لاله لا تمكر إن شرج الحادى. هم بقاء المحدي 
عليه في العذاب.. وكذلك لا يمكن أن يخرج وفي نفسه تلك 
الملكات الظالمة التي لم يستطع الانفكاك عنها.. ذلك إن 
الخلود مرتبط بالأعمال والملكات 

ا ا ا ار لس 

الخلودء تخلص من كل تبعات ا ا ا 
عليه الحكم المؤبد.. 

هذا ما قد يجمع الأقوال في المسألة؛ لتؤول بعدها 
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ومدى نجاعة التأديب الإلهي في حقهم. 
ويشير إلى هذا تلك الأحاديث الكثيرة التي تذكر عدم 
دخول نفر كثيرين إلى الجنةء مع اتفاق العلماء على أن ذلك 
الدخول ليس ابدياء وإنما هو مؤقت» وقد ذكرنا أن توقيته 
متوقف على التطهر من تلك الرذائل التي دخلوا بها إلى 


جهنم . 

ومن الأمثئلة على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث: والرجلة من النساء, 
ومدمن الخمر قالوا: يا رسول الله! أما مدمن الخمر فقد 
عرفناه, فما الديوث؟ فقال: الذي لا يبالي من دخل على 
أهله قلنا: فما الرجلة من النساء. قال: التي تشبه بالرجال) 
)1( 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
يدخل الجنة قتات): وفي رواية: (لا يدخل الجنة نمام) (2) 

أوهكذا في تأويلهم لقوله تعالى: (وَمَنْ يَفْثْلُ مُوْمِنًا 
مَتَعَهدًا 5 فَجَرَاوُهُ حَهَتمُ خَالِدًا فيها وَعَضِبٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ 
وَأ د لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا) [النساء: 193 واعتباره غير مطلق, 
ذلك أنهم يذكرون خروج الموحدين من النارء وبذلك 
يضمنون له الخروج أن الله تعالى لم يخبر عن خلوده 
ا ل ل 

بل إنهم يجعلون التوحيد وحده كاف لرفع العقوبة عن 
كل الجرائم حتى لو ظلت ملكاتها موجودة في الع 
مثلما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
فقال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلهاء فلم يترك منها شيئاء 
وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاهاء فهل له من 
توبة؟ قال: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له 6 رسول الله, قال: : نعم ,, تفعل 


1 دان لتر يت 1 ل 0 القواية (4/ 327) 
2 5ن الغاري (6056) وعشلة (105 
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0 قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم قال: 
أكبر. فما زال يكبر حتى توارى (1). 





وبناء على هذا؛ فإنا نرى أن كل النصوص الدالة على 
الخلود فى جهنم اقية على معناها فى جد الموحدين أو 
غيرهم» ولكن على المعنى الذي ذكرناه» وهو ارتباط الخلود 
بالتطهر التام من عواقب الأعمالء والآثار المشكلة لها في 
الهيئة النفسانية. 

ذلك أن الجنة لا يدخلها إلا الطاهرون الطيبون.. ولذلك 
إن أدخل إليها من بقي في نفسه آثار النميمة, فسيسعى 
بالنميمة بين أهل الجنة.. وإن أدخل إليها من أشرب حب 
الدياثة: 0 شهوته هناك بناء المواخير ونشر 
الرذيلة.. وإن أدخل إليها من أدمن القتل والعدوان, 
تمل الجنة دار حرب. 

ولذلك قد يكون للإسلام دور في نجحاته من الشرك: 
وتعرفه على حقائق الوجودء ولكنه قد لا يكون كافيا في 
تطهيره من الآثار التي كسبتها نفسه من جرائمه» ولذلك 
يحتاج إلى التطهر منها في الدنياء فإن لم تكفه الدنياء ولا 
البرزخ بقيت تبعاتها عليه إلى أن يتخلص منهاء بتغض النظر 
عن المدة المرتبطة بذلك. 

وبذلك تنسجم الرحمة مع العدالة مع تربية الله لعباده, 
ذلك أننا في الدنيا لا يمكن أن نحكم بنجاح طالب من 
الطلبة ما لم يستوف الحد الأدنى من النقاط التي توجب 
نجاحه: حتى لو بقي يكرر السنة طول عمره. 

وقد أشار إلى هذا المعنى العلامة الطباطبائي في 
تفسيره (2): وذلك عند عرضه لبعض الإشكالات المترتبة 
على القول بالخلود في العذاب,. والمطروحة من قبل 
القائلين بعدم الخلود.ء وخصوصا صدرالدين الشيرازي وابن 
عربي والقيصري وغيرهم» وهي نفسها التي ذكرها ابن 
تيمية وابن القيم وغيرهما. 


11 اث الكلك ركرك 1ل الك 00 0914 
0 سر الشان 2 2241321 2816 
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ومن م اا رده على كارا المحدد عد 
0 إلى عذاب خالد لايقوم له شيء؟ 





فقد أجاب على هذا الإشكال بأن معنى الرحمة الإلهية 
هو الإفاضة لما يناسب الاستعداد التام الحاصل في القابل: 
والرحمة رحمتان: رحمة عامة: وهي إعطاء ما يستعد له 
الشيء ويشتاقه في صراط الوجود والكينونة. ورحمة 
خاصة., هي إعطاء ما يستعد الشيء في صراط الهداية إلى 
التوحيد دستارة القرب. . وإعطاء صورة الشقاء اللازم: 
الذي أثره العذاب الدائم للانسان المستعد له باستعداده 
الشديدء لا ينافي الرحمة العامة بل هو منهاء وأما الرحمة 
الخاصة فلا معنى لشمولها لمن هو خارج عن صراطهاء فلا 
منافاة بين العذاب الدائم والرحمة سواء العامة منها أو 
الخاصة كما تيبين,» على أن الإشكال لو تم لجرى في العذاب 
المنقطع أيضاً حتى أنواع العذاب الدنيوي. 

من الإشكالات التي أجاب عنهاء ما ذكره المخالفون 

من (أن العذاب إنما يكون عذاباً إذا لم يلائم الطبع فيكون 
قسراً, ولا معنتى للقسر الدائم: فكبف يصح وحود عذاب 
دائم ؟) )1( 

فقد أجاب عن ذلك بقوله: (يجب أن يعين معنى عدم 
ملائمة الطبع: فانه تارة بمعنى عدم السنخية بين الموضوع 
والأثر الموجود عنده2. وهو الفعل القسري الذي يصدر عن 
قسر القاسرء ويقابله الأثر الملائم الذي يصدر عن طبع 
الشيء إذا اقترن به آفات سم رسخت فيه؛. فصارت صورة 
في الشيء: وعاد الشيء يطلبه بهذا الوجودهء وهو في عين 
الحال لا يحبه» كما متلنا فيه من منال الماليخوليائي»: فهذه 
الخبيث, والآثار الصادرة عن الطباع ملائمة2» وهي بعينها 
عذاب لصدق حد العذاب عليهاء لكون الشيء لا يرتضيهاء 
فهي غير مرضية من حيث الذوق والوجدان في 

(1) تفسير الميزان (1/ 239) 
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مرضية من حيث الصدور) )1( 


كونها 
0 الإشكالات (أن العبد لم يذنب إلا ذنباً منقطع 
الآخرء ك0 يجازى بعذاب دائم؟) )2( 





موضوعه الثابت حقيقة: 06 صورة الشقاءء, 1 الأثر 
معلول الصورة الحاصلة بعد تحقق علل معدةه وهي 
المخالفات المحدودة2 وليس معلولاً لتلك العلل المعدة 
المخدودة حى بكرم نابر المناهى آنا غير هناف وهو 
محال: نظير تصور المادة بالصورة الانسانية بتوسط علل 
معدة: ولا معنى أن يسأل. ويقال: إن الآثار الإنسانية 
الصادرة عن الانسان بعد الموت صدور دائمي سرمدي 
لحصول معدات مقطوعة الأمر للمادة. فكيف صار مجموع 
منقطع الآخر من العلل سبباً لصدور الآثار المذكورة 
وبقائها مع الانسان دائماًء لأن علتها الفاعلة ‏ وهي 
الصورة الانسانية موحودة معها دائما على الفرض: فكما فكما 
لا معنى لهذا السؤال لا معنى لذلك أيضاً. 

ومن الإشكالات (أن أهل الشقاء لا يقصر خدمتهم 
لنظام التكوين عن خدمات أهل. الشعادة,: ولولاهم لم 
مخلد ؟) (3) 5 

وقد أجاب عنه بقوله: (إن الخدمة والعبودية أيضاً مثل 
الرحمة على قسمين : عيوديبة عامة: وهو الخضوع والانفعال 
الوجودي عن مبدأ الوجودء وعيودبة خاصة وهو الخضوع 
والانقباد في صراط الهداية. الى التوحيد. ولكل من 
القسمة. جراء ناسيم واب شرن خلم و سصد مر الرحهد 
فالعبودية العامة في نظام التكوين جزاؤه الرحمة العامة: 
والنعمة الدائمة 

[1) المرع السارى: (1/ 239) 


10ت اناك 11 259 
2ت انا 11 359 
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الخاصة 0 الرحمة الخاصة: وهي النعمة والجنة: على 0 


هذا الإشكال لو تم لورد في مورد عذاب المنقطعء بل 
الدنيوي أيضاً. 

ومن الإشكالات (أن العذاب للعاصي انتقام, ولا يجوز 
الانتقام على الله تعالى, لأنه لا يكون إلا لجبر النقص, 





والله تعالى هو الغني المطلق2: فكيف يجوز منه العذاب 
المخلد؟) (1) 

وقد أجاب عنه بقوله: (إن العذاب الدائم مستند إلى 
صورة الشقاء الذي في الانسان,. وإلى الله سبحانه 
بالمعنى الذي يقال في كل موجود إنه مستند اليه تعالى لا 
تمعنى الانتقام وتشفي الصدر المستحيل عليه تعالى: نعم 
الانتقام بمعنى الجزاء الشاق والأثر السيء الذي 0 قه 
المولى عيده لتمرده عليه مما يصدق فيه تعالى, ولكن لا 
يستلزم كون العذاب انتقاماً بهذا المعنى إشكالاً البتة. على 
أن هذا الإشكال لو تم لورد في مورد العذاب المؤقت 
المنقطع في الآخرة: بل في الدنيا أيضا) (2) 

هذه أهم الإجابات التي أجاب بها العلامة الطباطبائي, 
والتي نرى أنه يمكن اختصارها جميعا فيما يدل عليه قوله 
تعالى: (وَلَو روا لَعَادُوا لِمَا ثُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) 
(الأنعام: 28) 

وقريف هه ها اجاب به دبع الرمان الورسىي فى 
تعليل سر كون الكفر علة للخلود في العذاب» وهو نفسه ما 
ينطبق على غيره من العلل التي وردت بها النصوص 
المقدسة؛, وقد قال النورسي في ذلك: (أيها الإنسان! إن 
فيك جهتين: الأولى: : جهةٌ الإيجاد والوجود والخير والإيجابية 
والفغز.... والأخرى: حهة التتريب والعدم والششر «السيلبية 
والإنفعال.. فعلى اعتبار الجهة الأولى (جهة الإيجاد) فإنك 
أقل شأنا من الحلهة والعصفور وأضعف امن الديانة 
والعنكبوت. أما على اعتبار الجهة الثانية (جهة التخريب) 
فباستطاعتك أن تتجاوز 


(1) المرع السابى. (1/ 239) 
2 لك النارة 1 2359 
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الأرضّ :والجبال والسماوات: وبوسعِك أن تحمل 2 
عاتقك ما أشفقنَ منه فتكسبّ دائرةً أوسعَ ومجالا أفسح؛ 
لأنك عندما تقوم بالخير والإيجاد فإنك تعمل على سعة 
طاقتك وبقدر جهدك وبمدى قوتك: أما إذا قمت 0 
والتخريب: فإن إساءتك تتجاوز وتستشري »2 وإن تخريتك يعم 
وينتشر) (1) 





ويضرب المثل على ذلك من الواقع بأن الانسان 
يستطيع هدمّ بيتٍِ في يوم واحد الآ انه لا يستطيع ان 
يشيّده في مائة يوم » ومثل ذلك الكفرء ٠‏ فهو ' سيئة الله 


الحسنى وإنكارها. وتتمخّض كذلك عن إهانة الإنسانية 
وترذيلها؛ ذلك لأن لهذه الموجودات مقاما عاليا رفيعاء 
لد ذات درت حيث 0 كالم ا ومرايا 
إسقاطهة لل الموحودات مل مرنة الوطيفف ومرلة 
التنسخير ومهمة العبودية: فإنه كذلك يرديها إلى درك العتث 
والمصادفة ولا يرى لها قيمة ووزنا بما يعتريها من زوالٍ 
وفراق دان اا بتخريبهما وأضرارهما الموجودات 
)2( 

ولذلك كان هذا التخريب العظيم لكل حقائق الكون 
مقتضيا للخلود في العذاب. يقول النورسي: (فالذين لا 
يعرفون هذا الرحمن الرحيم ولا تسعون بالعبودية لحبه, بل 
تضلون إلى الإنكار فيُضمرون نوعا من العداء تجاهه.. 
هؤلاء ليسوا إلا شياطين في صور أناسي,ء وفي حكم 
نماردة صغار وفراعنة صغر. ولاشك انهم يستحقون عذابا 
خالدا لا نهاية له) (3) 

11) الكلمات1 536135 


0 الشرك الشالى كن 9562 
رق الكت لا م 05 6506 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (529) 

بناء على هذا سنستعرض هنا ما ورد في النصوص 
المقدسة من الأصناف التي يحكم عليها بالمؤبد»ء أو بالخلود 
في النارء لنرى الصفات الجامعة بينهاء ذلك أن القراءة 
الصحيحة لهذه النصوص هو التأمل في أسرارهاء حتى 
نفطن للعلل التي يمكننا من خلالها أن نتجاوز بالمثال 
قفص حروفه إلى فضاء معانيه, كما قال تعالى: (وَتَلْكَ 
الْأَمتَالٌ نص تصضربقا لِلنّاسِ قَمَا يَعْقِلُهَا إلا الْعَالِمُونَ) [العنكيبوت: 


]43 


ا 
3 _- 


9 تلك النصوص قوله تعالى: (وَالَذِينَ كَفَرُوا 0 
بَآيايِنَا أولَيِكَ أَصْحَابٌ النَّاِرٍ خَالِدِينَ فِيهاٍ ل سس] 
[التغابن :) وقوله: (وَالَذِينَ كَقَرُوا و بَايَاتِنَا أولَيْكَ 
أْصْحَابٌ الَّارٍ هُمْ فِيها خَالِدُونَ) (البقرة:39), فهذه الآيات 
الكريمة تربط لكلو بالكفر والتكذيب بآيات الله: وبحقائق 
الوجود على الرغم من قيام الحجج التي تدل عليها. 

وهذا يمثل في القوانين الخيانة العظمى, ذلك أن عدم 
الاعتراف بالله» أو اعتقاد الشركاء له: يخالف أصل الغاية 

من الوجودء وهي التعرف على اللهء والسير إليه»: لأنه لا 
كمال للإنسان من دونه. 

ومثل ذلك في المثال الذي أشرنا إليه سابقاء أولئك 
الطلبة المشاغبين الذين لم يكتفوا بكسلهم,؛ ولا بشغبهم, 
وانما راحوا بتمردون على الإدارة والقوانين التي تحكمهم؛ 
فهم بذلك لا يمكنهم أن يستفيدوا بدا من مدرسة لك 
يقرون بهاء ولا ببرامجهاء ولا بإدارتها. 

ومن المعلوم أن كل القوانين وفي كل العصورء لا 
تكتفي بالحكم على هؤلاء المجرمين بالسجن المؤبد» وإنما 
بالإعدام. خصوصا إن أدى هؤلاء دورهم في إثارة الفتنة 
والشسغب. 

وبناء على هذاء فإن القائلين بقصر الخلود على أمثال 
هؤلاء قد يكون المقصود منه عدم قابليتهم للإصلاح» بخلاف 
غيرهم من المؤمنين2 ذلك أن الاعتراف لله بالألوهية, 
وللهداة بالهداية2. له تأثير كبير في تسريع الإصلاح, 
وبالتالي الخروج من استحقاق العذاب. 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (530) 
ومن تلك النصوص التي تذكر أصناف الخالدين , في 
العذاب2. قوله تعالى: (وَالَذِينَ عيْروا أُوَلِيَاوُهَُمْ الطاعُوتٌ 
تحر حَونَهُم من التور إلى العطُّلمَاتِ ولَيْكَ أَصْحَابٌ الثَّار هُمْ 
فِيهها خَالِدُونَ4 (البقرة: 257), 59 تشير إلى عدم التبعية 
للهداة, واستبدالهم بالطواغيت, للد بدل أن يسيروا 
الانتكاسة»: وهو ما يؤهلهم لاستحقاق الخلود في العذاب. 


.ومثلها ما ورد في قوله تعالى: (تَرَى كيرا مِنْهُمْ 2 
َتَوَلُوْنَ الذين كَفَرُوا لَبِنْسَ مَا قَدَّمَتْ هُمْ أَنْفْسْهة نُفُسْهُمْ أن شَحماً 
اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَدَابٍِ هُمْ خَالِدُونَ) (المائدة 1 ونلاحظ 
هناء وفى كتير من الآيات الكريفة ريط الغقصضب والسحظ 
الإلهي بالخلود في النارء وهذه الآية تذكر من الأسباب ذلك 
التولي للكفرة والطواغيتء: وهو يعني بالضرورة الإعراض 
عن الهداة. 
ومن تلك النصوص إلتي تذكر أصناف الخالدين في 
إلعذاب؛ قوله تعالى: لوَالَّذِينَ كد روا ناباننا وا شتكتزوا عَنها 
أولَيْكَ أَصْحَابُ الثَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (لأعراف:36): وهي 
تذكر صفة الكبرء ا بتكذيب آيات اللهء. ذلك أن الكبر 
ينتافى تمافا فع العبودية؛ وشتخل على المستكير أن 
يتحقق له السير التصاعدي المعرفي والسلوكيء ذلك 0 
وإصلاحهاء كما قال الشاعر: 
العلم حرب للفتى المتعالي... كالسيل حرب للمكان 
العالي 
وقبلهِ قال الله تعالى: (إنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ 
قَلْبٌ أو ألقى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)4 [ق: 137]» فمن لم يستطع 
إلقاء السمع مواضشع: كن يغلم اذل 
ولهذا يصف الله تعالى المتقبلين لآياته بكل صفات 
الخضوع والخشوع,والتواضع»؛ كما قال تعالى: (إِنمَا يُوْ 
0 إِذَا ذَكرُوا بها خَرُوا سُجَّدًا وَسَبِّحُو| بِحَمْدِ - 
هُمْ لاإ كرون [السجدة: 15]: وقال: ( وليك الّذِينَ 
نَعَمْ الله عَلَيْهِمْ مِنَ التَبيّينَ مِنْ ذَرٌنَّة 


أسراي ما 0 بين الدين والعقل (531) 
دم وَمِمَّنْ حَمَلنَا مَعَ توح وَمِنِ دَرَية إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلُ 
وَمِمَّنْ هَدَينَا وَاجِنَبَيْنَا ١‏ !د 0 عَلَيْهِمْ آيَاتٌ الرَّحْمَنِ حَرّوا 
سْكّدًا وَمكا) [مريم: 58] 


ولهذا يخبر الله تعالى عن استحالة فتح أبواب سماء 
الحقائق للمتكبرين» قال ال (إنّ الذين كَذْبُوا بِآيَاتِنا 
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفَنَحُ لَههُمْ أَبْوَاتٌ السَّمَاءٍ 0 دن 





الْجَنةَ حَتّى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سم الْحِيّاطٍ وَكَذَلِكَ تَجْزي 
الْمُجْرِمِينَ) [الأعراف: 40] 1 

ومن تلك النصوص التي تذكر أصناف الخالدين في 
العذاب, قوله تعالى: (قَقَالوا لَنْ تَمَسَّنا الثَلِرْ 5 اما 
مَعْدُودَةَ فل أنْحَزْئُمْ عِنْدَ الله عَهْدَا فَلَنَ يُخْيِفَ الله عَهَْدَهُ أَمْ 
تفدلول علب الله ا( لا تَعْلّمُونَ (50) بلى ه ل 
وَأْخَاطت , به خَطيتَئَة قَأُولَيِْكَ أْصْجَابٌ الثَّارِ هم 0 خَالِدونَ) 
[البقرة: 6 81]/ وقولو: (وَالَذِينَ كَسَيُوا السَّيتَاتِ حَرَاءْ 
يِسَيْنَة بم ها وَتَرْهَفُهُمْ ذِلَهُ مَالَّهُمْ مِنَ اللَهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنْمَا 
أَعْشِيْتٌ و جُوَهُهُمْ قِطعاً مِنَ اللْبْلِ مُظَلِماً أُولَيْكَ أَصْحَابٌ الثَار 

هَُمْ فيها 0 [يونس :237) 

وهي تشير إلى دوهر المكثرين من حتفا والعدميين 
الخرانم .. ذلك أن الاسيان. حجن تسشلوكه فى الديا العيفة 
التي يرتضيها لنفسهء ولهذا عبر الله تعالى عن ذلك 
الإدمان 0 0 بالإنسان: ومستغرقا فيه بحيث ك2 

وهذا أخطر ما في الجرائم والذنوب: ذلك أن عقوبتها لا 
تحصر فقط في تلك السيئات التي ينالها من ارتكبهاء وإنما 
فى . تأنيرها فى النفس: وغلفنها. عليها؛ حتى ننكس 
ضاحيها اشكاسة خطيرة: يتحول بعذها إلى ضورة هخثلة 
لتلك الذنوب. َ 

ويشير إلى هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى 
الجنة». وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صديقاء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور وإن الفجور يهدي إلى النارء وما يزال العبد يكذب 


انرزار عا عدالءوت شر الدير والعفل (532) 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا) (1) 
فقد ذكر صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث 


كيفية تجوهر الإنسان بما يعمل من الأعمال الصالحة أو 
السيئة: حتى تضيح صورتة ممئلة له ولهذا كان الهداة إلى 
للد ماين لص الجا لصو هر مل موا لس اسلو" 





لها. كما روي في الحديث: (كان خلقه القرآن) (2) أي أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صار ممثلا للحقائق 
والقيم القرآنية لتجوهرها في ذاته. 

وهذا غا تحقو أبغا لورتة: وهو مقي الورانة:؛ فهىي لا 
تعني محرد الحفظ الذهني, وإنما تعني التجوهر بالحقائق 
والقيم» قال تعالى: (ثُمَّ أَوْرَنْنا الكِتابٍ الذين اضْطفَيْتا مِن 
عِبَادِنَا1 [فاطر: 32] 

ومن تلك النصوص التي تذكر أصناف الخالدين في 
العذاب2. قوله تعالى: (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في عَذَابِ حم 
خَالِدُونَ)4 (الزخرف:2»)74 وقوله: (وَمَنْ يَقْثْلَُ مُوْمِنَا مُتَعَمّدَا 
3 ا الا | د اللّهُ عَلَيَهِ وَلَعَتهُ وَأَعَدَ الك 
عَذَابَا عَظِيمًا1 [النساء: 193], وقد ورد في الحديث الشريف 
قولة ضلى اللة عليه والهة وسلم: (كل ذنب عسى الله أن 
يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا 
متعمدا) (3) 

بل قد ورد في الحديث ما يدل على الخلود المرتبط 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رح صل قدد 
بحديدة)» فحديدته فى بده يتوخا بها في بطنه في نار 
جهنم خالداً مخلداً فيها أبداًء ومن شرب سمّاً فقتل نفسه, 
فهو فى بده بتحساه فى نار جهنم حالذا مخلذا فبها ابداء 
ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في 


1 ناك لله لامر 
0 نك شلك (0246) 
رق كلت الات 7 4ق و م 5 لل رم 047) الل 1 ف القت الك (10 0119 


أسرارٍ ما بعد الموت الدين والعقل (533) 
نار جهنم خالدا مخلدآً اه 1) (1): وفي رواية: (الذي 
يخنق نفسه يخنقها في النارءه والذي يطعنها يطعنها في 
النار) (2) 


حعل الكثير بتساهل في القتل” 100 الذيوب الهينة. 





ومن الأدلة العقلية على هذاء أن ذلك المجرم الذي قتل 
إشساناء هو لم يقم تقتله فققطء؛ وإنما جال نينه ونين سيره 
التصاعدي للكمال, فقد يكون ذلك المقتول كافراء وكان 
في إمكانه أن بؤمن» وبذلك يكون قتله حائلا دون تحقيق 
ذلك, ولهذا يلقى العقوبة الشديدة على ذلك,. لا على قتل 
سيد © فقط, وإنما على تلك الحيلولة: وبذلك يتحمل وزر 

وقد د في كتاب [أسرار الأقدار] بتفصيل على تلك 
الشبهة التي يوردها بعض المبررين لتلك الجرائم, 1 1 
يلصقوها بالمجرمين,.» يبلصقونها بالقدر الإلهي, 
القدر الإلهي يتعامل مع الجميع وفق العدالة 0 
الإلهية. 

هذه نماذج عن أهم النصوص التي ورد فيها ذكر الخلود 
في العذاب», وهي ترتبط في أكثر الأحيان بالغضب الإلهي, 
وسترى عند حديثننا عن الصالين: العريد من التصوص التنى 
تفرق بين المغضوب عليهم والضالين» أو بين الذين كتب 
على أعمالهم وجرائمهم الخلود في العذاب» وبين الذين قد 
يخفف عنهم العذاب في مدته أو في نوعه. 

وبناء على ما ورد في النصوص المقدسة: فإن هؤلاء 
الذين قدر عليهم الخلود في العذاب بسبب جرائمهم, 
بترلون في الدذركات بحسب صخامة الجرم: نم قد يترقون, 
إن كانت لديهم القابلية لذلك. 


5281 تلك (109) 
(2 7ه الكارى (1365) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (534) 


وقد ذكر القرآن الكريم أن النفاق هو الجريمة الكبرى 


التي يستحق أصحابها الدرك الأسفلء كما قال تعالى: (إنَّ 
الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلٍ مِنَ الثَار ولت د لوم 
تصيرا) (النساء:145): وسر ذلك يبرجع إلى ان نقوسهم 
المطاطة المرنة المتحولة يصعب عليها أن تنتقل من حالة 


الانحراف إلى حالة الاستقامة إلا بعد تطهير طويل عميق, 
وقد لا تستطيع فعل ذلك أبدا. 


ب - مرتبة الضالين 





وهي دون مرتية المغخضصوب عليهم بكثير» وإن 3 
كلاهما يشتركان في أصل الضلالء: لكن المغضوب عليه 
يضيف إلى ضلاله الكبر والظلم والجريمة ومواجهة الهداة, 
ولذلك تكون جرائمه أعظمء بخلاف الضال الذي قد يهتدي 
الى الحقء ويذعن له بسهولة: إذا ما أقيمت عليه الحجة: أو 
توضح له البرهان. 0 

ولهذا نرى في القران الكريم نوعا من التساهل مع 
الضالين بخلاف المغضوب عليهم: فإابراهيم عليه 0 
في استغفاره لقريبه تذرع لذلك بكونه من الضالين» كما 
قال ,الله تعالى على لسانه: (وَاعَفِرْ لأبي إِنَّهُ كَانَ مِنَ 
الجَّالَّينَ) [الشعراء: 86] 

وهكذا تذرع موسى عليه السلام بقتله للقبطي بقوله: 
(فَعَلَْيْهَا إِذَا وَأْنَا مِنَ الصّالِينَ) [الشعراء: 20] 

دهكذا أخير اللك تغالى عن شرعة نوية أصحات الحنة: 
وتبريرهم لخطئهم بكونهم كانوا من الضالين» قال تعيلى: 
(وَعَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) فَلَمَا رَأُوْهَا فَالُوا إِنَا لَصَالُونَ 
(26) بل تحن مَحًْرُومُونَ (1)27 [القلم: 25 - 28] 0 

ولهذا ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
(المغضوب عليهم البتهود: وان الضالين التضارة) (1) 


([1) رناء 405521 578). والدرهد. برقم (2953 02954 





سراد عا بعد الموت بين الددن والعقل (535) 
لَتَجِدَتٌ شد اليس عَدَاوَةَ 0 5 و ل 
اشر كوا وَلَتجِدَنَ أَفَرَبَهُمْ مَوَدَّةَ لِلذِينَ آمَنُوا الذِينَ قَالُوا إِنا 
تصارى) [المائدة: 182]: ثم علل سر كون النصارى أقرب 
مودة للذين آمنوا بقوله: ذلك بان مِنْهُمٍ قِسيسِينَ و وَرْهَبَانًا 
ا لا يَسْتَكْبرُونَ (82) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزِلَ إلى الرَسُولٍ 
ترى أَعْيْتَهُمْ تفيضن مِنَ الذَّمْعِ مِمَا عَرَهُوا مِنَ الْحَقٌ يَقُولُونَ 

ل آمَنَا فَاكئْبْتا مَعَ الشاهدين» [المائدة: 2 63] 
وهذا يشير إلى أن التواضع ع وسرعة الاهتداء يكون 
رديغا للضلال» بخللاف المغضصوب 4 عليه» والذي قد تقام عليه 





كل أنواع الحجج: ومع ذلك يظل مصرا على عناده. 

ولهذا لم يكن الضلال في حد ذاته جريمةء بل الجريمة 
المرتبطة به هقفي الإصرار بعد بيان الحق, والذي قد يصل 
إلى حد الغضب الإلهي: ولهذا ذكرنا أن كل المغضوب 
عليهم ضالين» ولكن ليس كل الضالين مغضوبا عليهم. 

ذلك أن المغصضوب علنهم: ار إلى الضلال المرتبط 
بهم تضليل غيرهم» وهي 0 لا يمكن تصور مدى 
لاير ذلك أن صا حدما لا يتحمل وزره فقط» وإنما 

ويظهر هذا المعنى حلا في يقوله تعالى: (إِنَّ الّذِين 
كَقَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبيل اللَّهِ فَدْ ضَلُوا ضَلَالًا بَعِيدًَا4 [النساء: 
7 ثم قال بعدها: (إنّ الذين كَفَرُوا وَظَلَمُوا لم يَكُن الله 
لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقا (168) إلا طريق جَهَنّمَ خَالِدِينَ 
فِيها أَبَدَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرًَا) ل 5 8 4]169؛ 
فقد قرن الله تعالى الخلود في جهنم ب[الضلال البعيد], 
وهو المرنيط بالصد عن شثيل الله وقرنه بالظلم: وهو 
يدل على أن الضلال وحده لبس موجبا للخلود فى جهنم إلا 
إذا اقترن به الظلم والصد عن سبيل الله. 

وبهذا؛ فإن المغخضوب عليهم في العادة يكونون من 
أئمة الكفر بخلاف الضالين 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (536) 

الذين قد يكونون من الأتباع البسطاءء الذين اشتبهت 
-- الآأمورء ولهذا يسهل عليهم الرجوع للحق حال تبينه, 

كما ذكر الله تعالى ذلك عن عوام بني إسرائيل الذين 
وقعوا في عبادة العجل: فقد ذكر سرعة توبتهم على خلاف 
السامري, قال تعالى: (وَلَمَا سقط فِي أيْدِيهمْ وَرَأوا أَنَّهُمْ 

قَدْ صَلوا فَالوا لَيْن لَمْ يَرْحَمَْا رَثنَا وَيَغْغِرْ لَنَا تكوتنّ مِنّ 
الْحَاسِرِينَ) [الأعراف: 149] 

بخلاف السامري الذي عوقب, ولم يذكر شيئًا عن 
0 قال تعالى: ل قَمَا خَطبكَ يَاسَامِرِيُ (95) قَالَ 
بَ”ْرَت بِمَا لَمْ يَبِضصْرُ وا به فَقَبَصْتُ قبصَةًَ مِنْ اثر الرَّسُولٍ 
َنَبَدْتُهَا وَكَذَلِكَ ب سََلَتْ ولي تفسِي (96) قَالَ فَاذْهَبٌ فَإنَّ لك 
في الحَيّاة أن تَشُوكَ لا ممِسَاسنَ وَإِنَ لَك مَوْعِدًَا لنّ تخلقة 


-. 3 


وَانظطز إلى إلهكَ الذي ظلت عَلَيْهِ عَاكِقَا لَنُحَرٌقَتَهُ ثُمّ 
لَتَنسِقَتَةٌ في الَْيَمَ تشسْهفًا) [طه: 5و - 97] 

وهكذا أخبر الله تعالى عن الضلال المرتبط يالمشركين 
في قتل أولادهم, حيث قال عنهم: (قَدْ خَسِيرَ الَْذِينَ مَتَلُوا 
أوْلَادَهُمْ مم سَفْهًا بِعَيْر عِلْمِ وَحَرّمُوا مَا رَرَقَهُمْ الله افيِرَاءَ عَلَى 
الله قَدْ صَلُوا وَمَا نا انوا مهْتَدِينَ4 [الأنعام: 140] 

وبناء على هذا كله؛ فإن الضالين يختلف جزاؤهم 
اختلافا شديدا عن المغضوب عليهمء أو الضالين ضلالا 
بعيد|.. : ومراتبهم في العقاب تختلف باختلاف قربهم من 

00 شير الى هذاء حيت اخبر صلى 
الله عليه وآله وسلم عن بعض دركات جهنم, وأن العذاب 
يعلى منه دماغه (01. 

وهذا يدل على أن فترة عذابه قد لا تطولء, لأنه في 


[1) ون 387:23 الحديت. ولكا ةي ليف عل ]ري ظالت ذلك آنه من المفرين السايقين بها قدمة 
لل ل كا 2255 ] لك سل 20 205 :]1ل التات المطلوتة] 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (537) 
وَلم بو ينه وبين السعادة إلا بعص الشبعات: أو بعض 
الملكات اللفسية الب تحتاج إلى قطعها. ليدخل بعدها 
مدرسة الجنة الابتدائية. 
وقد ورد في الحديث ما يشير إلى أن أهل النار في 
حركة دائمة حتسب استعداداتهم للتخلص من العقوبة: 
والدخول بعدها إلى الجنة: مثلما يتاح لبعض المساجين في 


0 الكثير من الفرص للخروج من سجونهمء بشرط إثبات 


جحهم . 1 5 
. ومن تلك الأحاديت قوله صلى الله علية وآله وسلم في 
آخر من يدخل الجنة: (آخر رجل يدخل الجنة رجل يتقلب 
علب الخراظ ‏ ظهرا ليطن كالملام بضر أدوه وهد يقر 
منه»: يعجز عنه عمله أن يسعى فيقول: با رب بلغ بي الجنة 
ونجني من النار! فبوحي الله إليه: عيدي نجيتك من النار 
وأدخلتك الجنة تعترف لي بذنوبك وخطاياك؟ فيقول: العبد: 
نعم يارب وعزتك وجلالك. لئتن نحينني من النار لأعترفن 





لك بذنوبي وخطاياي! فيجوز الجسر ويقول فيما بينه وبين 
نفسه: لئن اعترفت له بذنوبي وخطاياي ليردني إلى النار! 
فيوحي الله إليه: عبدي اعترف لي بذنوبك وخطاياك 
أغفرها لك وأدخلك الجنة فيقول العبد: وعزتك وجلالك ما 
أذنبت ذنبا قط ولا أخطأت خطيئة قط! فيوحي الله إليه: 
عبدي إن لي عليك بينة فيلتفت العبد يمينا وشمالا فلا يرى 
أحدا ممن كان يشهده في الدنيا فيقول: يا رب أرني 
بينتك! فيستنطق الله تعالى جلده بالمحقرات فإذا رأى ذلك 
العبد يقول: يا رب عندي - وعزتك - العظائم المصمرات! 
فيوحي الله إليه: عبدي! أنا أعرف بها منك: اعترف لي بها 
أغفرها لك وأدخلك الجنة. فيعترف العبد بذنوبه فيدخل 
الجنة,» هذا أدنى أهل الجنة منزلة فكيف بالذي فوقه) (1) 

وهذا يدل على ما ذكرناه سابقا من أن المغضوب 
عليهم: والذين كتب عليهم الخلود في النارء لم يفعل ذلك 
بهم إلا لكونهم لا يستطيعون أن يسلموا للهء ولا أن 
يسلكوا القيم التي ارادها؛ فهم بمجرد آن تتاح لهم فرصة 
التمردء بتمردون من حديدء ولذلك كانوا هم 


1 1 للك الك كت آل وان وشت المواك. 10 402) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (538) 

السيب فيما بحصل لهم. 

ولهذا نرى أنه قد تقام لأهل النار كل حين أصناف 
الاختبارات. فمن نجح منهم فيهاء خفف عليه العذاب: أو 
رفع عنه بحسب درجة نجاحه: ويشير إلى ذلك الحديث الذي 
ذكرناه سابقا. 

ولهذاء فإن العذاب الإلهي نابع من الرحمة الإلهية, ذلك 
أن القصد منه هو التطهير والتربية والترقي» وليس العذاب 
المجرد الذي لا يقصد منه إلا التشفيء فالله أعظم من أن 
يتشفى حد من خلقه. 

وبذلك فإن ما ورد في الشرع من اصطلاح (العقوبات) 
ليس إلا نوعا من المجاز (1): فكما أنه لا يقال للجراح الذي 
يحادل جهدة آن خلء العرح م الادى الحطير الدى الحى 
بدنه معاقباء فكذلك لا يقال للعمليات التي تترتب على هذا 
النوع من الخطايا بأنها لت إلا سوع هن اسان 





فالرحيم اللطيف يستحيل عليه أن يعاقب لغير علة أو لغير 

بناء علي هذا؛ 0 الضلال نوعان: 

النوع الأول: ضلال مرتبط بالحقائق العقدية: وهو أخطر 
أنواع الضلال: ذلك أن العقائد تشكل الأساس الفكري الذي 
تتنى عليه حياة الإنسان: وبقدر التوهمات: والانحرافات 
في هذا الجانب2. بقدر ما يكون الانحراف في القيم 
السلوكية. 

بالإضافة إلى ذلك, فإن من مقاصد الخلق التعريف 
بالله. ولذلك كان الوقوع في هذا النوع من الضلال 
مضادعة للغانة الكدرى مر الخلو . 

(1) كما 99:50 الحديت. إتالوا اكور عل أن لا سشركوا الله شيا ولك رفوا ولا برو ولا تفتلما 
أولادكم, ولا تأتوا بيهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف, فمن وفى منكم فأجره على الله ومن 


خا من ذلك شيئًا فعوقب به في الدن نيا ف بهو له كفارة,: و ومن امات من ذلك شيئًا قفدة خره الله فامره إلى الله إن 
شاء عافة وإن ساء ما عة) روات ا )3/ 3 رقم 3679) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (539) 

وبناء على هذا يختلف العقاب المرتبط بهذا النوع 
باختلاف درجة الضلال ونوعه؛ ودرجة الإصرار عليه. 

النوع الثاني: ضلال مرتيط بالقيم السلوكية: وهو 
الضلال الناتج من غلبة النفس والهوى على الإنسان» وهو 
أيضا تختلف درجته بحسب آثاره على النفس؛ فإن طغا 
عليها. وتجوهرت بجوهره: كان الضلال بعيداء وربما يؤدي 
إلى الاستمرار فترة طويلة في العذابء, بل قد لا يطيق من 
حصل له ذلك الخروج من النار مطلقاء بسبب ترسخ تلك 
الصفات في نفسهء كما أشار إلى ذلك, قوله تعالى: (بَلَى 
مَنْ حت شئئة واخاطت به خَطِيئَئَهُ فَأولَيْكَ أَصْحَابٌُ الثَار 

هُمْ فِيها خَالِدُونَ) [البقرة: 81] 

أما إن كان دون ذلك؛ فسيكون عقابه دون ذلك,2 وقد 
يقتصر على فترة البرزخ» أو الموقف, أو غيرها من الدور 
التي هيأها الله تعالى لتربية عباده. 

وبناء على ذلك؛ فإن من لم يتم تطهيره في الدنياء إما 
بالتوبة النصوح, اد بالمكفرات المختلفة التي تستأصل ما 
درجاته وأساليبه في الدار الأخرى, ذلك أنه يستحيل أن 


0 ا ا ا الات ف اكاك 
اقنصضت تطوير من سكن الحنة تظطهيرا فنناشنا مع الحراتم 


التي عملها. 
- مراتب المهتدين 


ونقصد بهم أولئك الذين وضعوا أقدامهم في الطريق 
العحي للوداة. ولم سه لهم سدوة الششسر غلب لا كيال 
تربيتهم وتكميلهم بحسب ما يملكون من الاستعدادات 
النفسية والعقلية. 

وهؤلاء هم الذين يطلق عليهم القرآن الكريم أهل 
اليمين» وهم عموم المؤمنين: ذلك أن المقربين ليسوا 
سوى نخبة قليلة جدا من البشرء كما قال تعالى: (وَقَلِيلٌ 
مِنْ عِبَادِيَ الششكورٌ) [سباً! 13] 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (540) 

وهكذا.ء فإن عدد المهتدين ابتداء. والذين لم ره على 
كير العقوبات الإلهية قليل جدا مقارنة بالذين مروا على 
ذلك الكيرء .كما يشير إلى ذلك قوله تعالي في عدة [ 
اليمين: (ثلهٌ من الأةلين (35) وَثلَةٌ من الآخرينَ) [الواقعة: 
9 40] 

ويشير إلى دللا كد الآيات الخ التي تدل على قلة 

عن الهداة, واتباعهم لأهوائهم» قال تعالى: (وَمَا در 
التاس وَلَو ا بِمُوْمِنِينَ) [يوسف: 3 وقال: (وَلَقَدٌ 

عله عَلَيْهُمْ بلِيس ظَنه فَالْبَعُوهُ إل قريقا مّنَ الْمُؤْمِنِينَ) 
َس : 20]» وقال محخاطبا إبليس: الأقلان جَعَنْمَ هنك وَمِمَن 
تل ء جه ل [ص: 85] 

وقد ورد في الحديث ما يبين مدى قلة المهتدين مقارنة 
بالمنحرفين: ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(عرضت علئث الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيطء والنبي 
ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد) )1( 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يقول 
الله: با آدم, فيقول: لبيك وسعديك: والخير في يديك نم 
يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 





ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» فذاك حين يشيب الصغيرء 
وتضع كل ذات حمل حملهاء وترىك الناس سكارى وما هم 
بسكارىء ولكن عذاب الله شديد) (2) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم في 
تفسير قوله تعالى: (يَاأَيّهَا النَّاسْ انَقُوا رَيَكُمْ إن رَلَرَلَةَ 
إلساعَة شَيْءٌ 2 عَظِيمٌ (1) َوْمَ تَرَوْنَها تَذهَلٌ مُرْضْعَةِ عد 
أرْضَعَتْ وَنَصَعٌ كَل ذاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَنَرَى لاس شكارى 
وَمَا هُمْ بِسْكَارَى وَلَكِنّ عَذَابَ الله سَدِيدْ) [الحج: 1: 2]: (ذاك 
يوم يتَنادى آدم عليه السلام, فيناديه ربه كز وجل: فيقول: 
يا آدم ابعث بعثاً إلى النار. 


11) ا كلك (220) 
(2) روه الكارى (65350) ومتل (222) 





انرار عا عد الءوت عن الدين والشفل (541) 
فيقول: يا ربء وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف 
ئة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد في الحنة) )1( 

أما انسجام قلة المهتدين مع العدالة والرحمة الإلهية, 
فواضح:ء ذلك أن الله تعالى وفر لعباده كل وسائل الهداية, 
وترك لهم كل الحرية في الاختياره لكننهم بمشيئتهم 
اختاروا السبل المختلفة2 وما كان الله ليرغمهم على 
الهداية,. لأنها اختيار شخصيء, لا محل فيه للإكراه. قال 
تعالى: (لا إِكْرَاة في الدّينِ قَدْ تبَبِّنَ الرٌّسْدُ مِنَ الْعَيّ) 
[البقرة: 1256 

بالإضافة إلى ذلك: فإن الواقع يدل على هذاء حيث 1 
أتباع المطربين والممثلين والمهرجين والمصفقين لكل 
الطغاة. أكبر بكثير من عدد أتباع الأنبياء والصالحين 
والهداة. 

وذلك لا يعود فقط لوساوس الشيطان الذي توعد أن 
يغوي البشرء وإنما لما في النفوس من ميل إلى الهوى 
الكسلء والذي يقعد بها عن المجاهدة في ذات الله» مع 
0 الهداية لا يمكن أن تتحقق من دون المجاهدة. كما قال 
تعالى: (وَالَذِينَ جَاهَدُوا فِيتا لَتَهْدِيَئَهُمْ سُبْلَتا وَإِنَّ اللة لَمَعَ 
الشحدين) [العنكبوت: 69] 0 

ويشير إلى هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(حجبت النار بالشهوات: وحجحبت الحنة بالمكاره) )2( 





وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لما 
خلق الله الناره قال لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب 
فنظر إليها ثم جاءء فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد 
فيدخلها. فحفها بالشهوات. فقال: اذهب فانظر إليهاء 
فذهب فنظر إليها. فلما رجع» قال: وعزتك لقد خشيت ان 
لا يبقى أحد إلا دخلها) (3) 

والواقع يدل على أن الطلبة النجباء المهتمين 
بدروسهم اقل بكثير من غيرهم, 

(1) رقاء التركدى (3169). والنشساتي فى (السس الكبرى) (6/ 410). واحتر (4/ 435) (19915) قال 
اا 0 601 ومسلم 205221) 


(3) روات أنه 515 (4724). بالرضدى (2560). والناء. (7/ 3) وأحف (2/ 332) (8379) والاكم (1/ 
79) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (542) 

وخاصة إن لم يكن في المدارس أي حزم يدفع 
للدراسة»: ويتشدد مع المتكاسلين. 
تبقى الجنة محلا لاستقبال التلاميذ الجدد كل حين» وخاصة 
من أولتك الذين لم تكن لهم سيئات كثيرة» أو كانوا من 
البسطاء العوام البله الذين لم يكن فيهم من الكبر ما 
يحول بينهم وبين الاهتداء للحق إذا عرفوه» فهم بمجرد ان 
تنتهي فترة تطهيرهم يدخلون الجنةء» كتلاميذ جدد, 
يستفيدون من الذين سبقوهم إليها. : 
ويشير إلى هذا تلك الأحاديث التي تذكر أوصاف أكثر 
أهل الجنة2. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يدخل 
الجنة أقوام أفئدتهم مثلٌ أفئدة الطير) (2)1» وفي تتمة 
الحديث في رواية أخرى: (وأكثر أهل الجنة البْلهُ) (2) 

وهؤولاء هم البسطاء ‏ الذين لم تربكنوا من الذنوت 
المتعدية2. ما يقعد بهم مددا طويلة في العذاب, بالإضافة 
إلى أن تواضعهم وخمولهم وبساطتهم تيسر عليهم 
الدخول للجنة». وفي درجاتها الدنياء للترقي بعدها في سلم 
الكمال بحسب استعداداتهم. 

وقد فسر الإمام الصادق البله. فقال: (العاقل في 
الخيرء المتغافل عن الشر الذي يصوم في كلّ شهر ثلاثة 
ايام) (3) : 


وهو بعني بذلك أن هؤلاء يقتصرون على الحد الأدنى 
من الدين: كما يشير إلى ذلك ما ورد في الحديث أن (رجلا 
جاء إلى سول الله صلى القد عليه ذالكه سلم: عن أهل 
م اللا ل ل ور الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء فإذا هو يسأل عن 0 فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (خمس صلوات في اليوم 
والليلة). فقال: هل علي 0 ؟ قال: (لاء إلا أن تطوع)' 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

كاك اد 5192 1ك (9 9 


2) رك اللخ ان فج ار 6 (8/ 79) 
0 2 لحا 17 22024 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (543) 

(وصيام رمضان). فقال: هل علي غيره؟ قال: (لا, إلا 
ان تطوع). قال: ودكر لد رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم الزكاة2. فقال: هل علي غيرها؟ قال: (لا, إلا أن 
تطوع). قال: فأديز الرخل: وهو بقول: والله لآ أريد على 
هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أفلج إن صدقء أو دخل الجنة إن صدق) (1) 

ويدخل أيضا في هؤلاء أولئك الذين أصابهم أنواع البلاء 
في الدنياء؛ والتي ساهمت في تطهير نفوسهم من الكير 
والظلم وغيرهاء كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (يود أهل العافية يوم القيامة جين يعطى أهل 
البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا 
بالمقاريض) (2) 

ويدخل أيضا في هؤلاء أولئك المستضعفين 
التظلومين: الذين سخمل طالدوهم اكنر اورارشضة؛ وريما 
يتحملوها جميعاء فيدخلون الجنة من غير معاناة عذاب»: أو 
قد يمرون على بعض العذاب الذي يطهر نفوسهم من 
الملكات التي لا تتناسب مع الجنة. 

ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين» وقالت الجنة: فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء 
الناس وسقطهم؟ فقال الله عر وجل للحنة:؛ أنت رحمتي 





أرحم بك من أشاء من عباديء؛ وقال للنار: إنما أنت عذابي, 
أعذب بك من أشاء من عبادي) (3) 

ويدخل أيضا في هؤلاء النساء2. باعتبارهم من 
المستضعفين المظلومين في أكثر فترات التاريخ2 وقد 
روي عن الإمام الصادق أنه قال: (أكثر أهل الجنّة من 
المستضعفين النساء: علم الله ضعفهن فرحمهن) )4( 


(1) رماه التكان5 30 18 5/ 235). ومسلم (1/ 31) 
(2) الترفدى كتاب الرهد رقم (2403)! 

(3) رواه البخاري (4850), ومسلم (2846) 

)4 من لا يحصره الفقيه, 6 3 ص 8 .. 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (544) 

وهكذا روي عن الإمام الباقر. فقد حدث زرارة قال: 
قلت لأبي جعفر: إِنّي أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج من لم 
تكن على أمريء, فقال: (ما يمنعك من البله من النساء؟) 
قلت وما البله؟ قال: (هنّ المستضعفات من اللواتي لا 
ينصبن ولا يغرفن ما انتم علبه) )1( 

وبناء على هذا لا نرى صحة تلك الأحاديث المشتهرة: 
والتي تذكر أن النساء أكثر أهل النارء ذلك أن الذي دسها 
في الإسلام هم أولئك الذين أرادوا أن يعيدوا الموقف 
الجاهلي من المرأة. ويدخلوه إلى الإسلام ليشوهوا القيم 
التي جاء بها. 

ومن تلك الأحاديث ما يروولن أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها 
الفقراء. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء) (2) 

تنم يروون حدينا آخر يعللون به ذلك وهو تعليل 
فناسب مع لك القيم الجاهلية التي تريد من المرأة أن 
تكون عبدا لزوجهاء لا شريكا له. فقد نسبوا إلى ل 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (أريت النار فلم أ 
منظرا كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء) قالوا: 
بم يا رسولٍ الله؟ قال: (بكفرهن) قيل: يكفرن بالله. قال: 
(يكفرن | . ويكفرن الإحسان لع أحسنت إلى إحداهن 
الدذهر كله نم رات متل نينا قالت: ماارايت منك خيرا قط) 
)3( 





بناء على هذا كله فإن اشن الهداية التي ذكرها 
القرآن الكر.م في سورة الفاتحة, والتي تتيح 00 
تعالى: (إِيَاكَ ع وباك تَسشتَعبنٌّ (5) اهدتا الصّراماً 
الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرّاط الذين أَنْعَمت عَلَيْهِمْ) [الفاتحة: 5 - 7] 

ففي قوله تعالى: ( إِيّاكَ تَعْبّدٌ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينٌ) [الفاتحة: 
5] بيان لاستعداد هذا ١‏ 0 

1) الكت (55 3545 


20 ذاه الجار. 30241 0-6 2117 
(3) ركاه البخاري 1052 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (545) 

الصنف للسير وفق ما تتطلبه الغاية الكبرى للخلق, 
وهي: التغرق "على الله والتواصل معه: والاستعانة نه 
لتحقيق ذلك. 

وفي قوله: (اهْدتا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ (6) صرَّاط الَّذِينَ 
عقت ت عَلَيْهِمْ) [الفاتحة: 6: 7] بيان لاستعداد هذا الصنف 
للتلقي والطاعة والأدب مع من جعلهم الله تعالى هداة 
إليه. 

ذلك أن الاختبار الإلهي ليس خاصا بالعبودية لله فقطء 
ا ولهدا قفشل إبليس فى الاخشار الثاني: بعد أن 
أمره الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام. 

ولتبسيط هذا المعنى بلغتنا المعاصرة: فإنه يشترط في 
أي طالب يريد الالتحاق بأي مؤسسة تربوية أن يعترف 
بنطامها ومقرراتها: وفي. نقس الوقت يعترف باساتذتهاء 
ويتعهد بالتزام تعليماتهم وتوجيهاتهم. 

وهكذا الأمر مع التربية الإلهية لعباده. فلا يمكن أن تتم 
بمعزل عن طاعة الرسل واتباعهم» كما قال الله تعالي: 
(قُلَ إن كَنْيُمْ تُحِبُون الله فَانّبِعُونِى يُحْببْكُمٌ اللَةُ وَيَغْغِرْ لَكُمْ 
دُنُوبَكُمم وَاللَهُ عَفُورُ رَحِيمُ (3) قل أَطيعُوا اللّة وَالرَسُولَ 
فَإِنْ تَوَلُوا فَإِنَّ اللة لا يُحِتّ الْكَافِرِينَ) [آل عمران: 31: 32] 

ولذلك نرى 0 الرسل عليهم السلام في أداء 
ا وأتباعهم وأهل الجنة عموما . تبقى اد أن 


الجنة ليست دار نعيم فقطهء وإنما هي أيضا دار هداية وترق 
وسلوك إلى الله لتحقيق الغاية الكبرى من الخلق» وهي 


المعرفة بالله. 
د - مراتب المقربين 


المقربون هم الخلاصة النورانية لكل الواقعين في 
دائرة التكليف الإلهي: ولذلك هم المحققون لغايات الكون 
والحياة. وهم لذلك أيضا الفائزون الذين كان لنفوسهم من 





رار عا 0 بين الدين والعقل (546) 
الصفاء والطهارة ما جعلهم يتشربون الهداية الإلهية 
نكل كيانهم: ولذلك انصبغت حقائقهم بالصبغة الإلهية: ولم 


نتفكن المه الشيطان هن "الئابير شيهض) وكانوا هن 


- 


0 القرآن الكريم أن الشيطان كان يعلم بوجود هذا 
الصنف» ويعلم أن صراعه الأكبر سيكون معهم» حيث يتولى 
هو امد فريق الضلالة» بينما يتزعم هؤلاء المقربون 
قيادة فريق الهدايةء كما قال تعالى: (قَالَ رَبٌ بِمَا أْعْوَيْئَنِي 

لأريتد يتن لَهُمْ في الأزض وَلَأْعْويَنَهُمْ م أَجْمَعِينَ (39) إلا عِبَادَكَ 
1 / الات تح قي (40) قال هَدَآً صِرَاطً عَلََ مَُسْتَقِيمٌ (41) إن 
0 لَبْسَ لك عَلَيْهِمْ ملطان إلا مَنِ انَتَعَكَ من أ مِنَ . الْعَاوينَ) 
[الحجر: 59 - 142 22 

وهذه الهبة الإلهية التي تحققت لهذا الصنفء: لم تكن 
هبة محردهة وإلا احالف ذلك الخدالة الاقكيدا وإنما كانت 0 


ار و 1 ا لكن 
الفرق بينهم وبين م هو في مراقبتهم للهء 
السلام: (ولقة هَمَّتْ به 1 بها لؤلا أن رَأَى بْزهَانَ 5 
كَِذَلِكَ تضرف عَنْهَ الشوة وَالفَخْسَاءً إنهَ مِنْ عَِِادِنَا 
الْمُخْلَصِينَ) [يوسف: 24] 0 

مثل سائر البشر يملك نفس الهمة الدافعة إلى الشرء ولكن 
الفرق بينه وبينهم هو في مجاهدته لنفسهء؛ بسبب برهان 


ربه الذي يملأ قلبه» ويجعله لا يتحرك أي حركة إلا وفق 
القيم التي أمر الله بمراعاتها. 

وهذا هو معنى العصمة: والخلاص, والذي في إمكان أي 
شخص أن يحصل عليه إذا أدمن الرياضات والمجاهدات 
الروحية» كما قال تعالى: (وَالْذِينَ جَاهَدُوا فِيتا لَتَهْدَيَتَههُمْ 
سْبْلَنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِيِينَ) [العنكبوت: 69] 

ولهذاء, فإن المقربين هم الذين انشغلوا في الدنيا 
0 على ]0 ار بعد ذلك إلى هثارة من 

مناراتها: كما 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (547) 


0 مِنَ 0 ام 006 

وقد أشار إليهم القرآن الكريم في سورة الفاتحة, 
ودعا إلى الالتزام بسراطهم المستقيمء قال تعالى: (اهْدنًا 
الضّراط الْمُسْتَعَيمَ (6) صراط الزين اثققت علتهم) 
[الفاتحة: 6, 7] 1 

وقد عرف هؤلاء, .والمجامع الكبرى لهم, فقال: (َْوَمَنْ 
يُطبيع الله وَالرََسُولَ فَأولَيْكَ مَعَ الَذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلبْهِمْ مِنَ 
النَبيّينَ وَالصٌّديقِينَ وَالشْهَدَاءٍِ و وَحَسُنَ أولَيْك 
رَفِيقَا) [النساء: 2169 وقد وردت بعد قوله تعالى: 

(وَلَهَِدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا) [النساء: 68] 

وهذا يدل على أن السراط المستقيم ‏ كما ذكرنا 
سابقا ‏ ليس مجرد قيم نظرية جامدة:ء وإنما هو قيم واقعية 
حية يمثلها هؤلاء المقربون الذين جعلهم الله تعالى حججا 
على عباده: ومنارات بتهتدون بها. 

ولذلك كانوا بمثابة الأساتذة في هذه المدرسة 
الدنيوية. ومن عرف كيف يصل إليهم» ويهتدي بهديهم, 
ويلتزم بتعاليمهم؛ فإنه لا محالة من الناجين والناجحين. 

دلهدا اخبير صلى الله عليه وآله وثيلة أن دخول الحة 
متوقف على طاعته, ففي الحديث قال صلى الله عليه وآله 


وسلم: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى), فقالوا: يا 
رسول الله من تأنى؟ قال: زمر اطاعتى دخل الجنة: ومن 
عصاني فقد أبى) (1) 

ع الشيطان بعد يأسه من الرسل عليهم السلام, لم 
يكن ييأس من أتباعهم» ولذلك كان يستعمل كل الوسائل 
لاستبدال الممثلين الحقيقيين للسراط المستقيم بغيرهم 


ممن بخدمون مشر وكه . 


1 اك ]151 214 





اشرار هآ بعد الموت بين الدين والعقل (548) 

وكانت هذه هي طريقته في التعامل مع الأديان جميعاء 
مستغلا الحسد الذي في النفوس التي تأبى الخضوع للغيرء 
مثلما فعل هو عندما أبى السجود لآدم عليه السلام, قال 
تعالى: (كَاِنَ النَّاسن أمَّةَ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ اللَّهُ النّبِيْينَ مُبَشْرِينَ 
وَمُنْذِرِينَ وَأَئْرَلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ بِالْحَق لِيَحْكُمَ بَبْنَ بَيْنَ الَنّاسٍ فِيمَا 
د فِيهِ وَمَا | احتلف فيه إلا الذِينَ أدبو مِنْ بَعْدِ مَا 
حَاءَنْههُمٌ الْبَنْنَاتُ ِبَعْيًا بَيْتهُمْ فَهَدَى اللهُ الذِينَ آمَنُوا لِمَا 
تلقو فِيهِ مِنَ الْحَقٍّ بِإِذّْنْهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ إلى صِرَاطٍِ 
مُسْتقِيم4) [البقرة: 1213 ١‏ 

ل ل ل ا ل ار له 
في هذه الأمة هي نفس نتسننت في سائر الأمم, وأن 
الشيطان الذي أضل سائر الأمم بإبعادها عن سراطها 
المستقيم: وممثليه الشرعيين, سيفعل ذلك مع هذه إلأمة 
أيضاء قال تعالى: آم 30 حَسِيْتُمْ أن تَدْجُلوا لع وَلَمَا يَأْيَكُمْ 
مَيَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قتلَكُمْ م عَسَنقة الناحاء وَالصّرّاءُ لوا 

حَذى قول الرشول والدين ا مَعَهُ مَتَى نَضرٌ الله ألا إن 

تضرّ اللَهِ كَرِيبُ) [البقرة: 214] 

ا على هذاء؛ فإن الدور الأكبر للمقربين في الدنيا 
الآخرة هو كونهم ميزانا للحقائق والقيم»: وكونهم كذلك 
ساتذة لها.. ولهذا فإن مراتب الحنة تتحدد بحسب العلاقة 
بهم وبالقيم التي جاءوا بهاء ودركات حهنم نتحدد بحسب 
العداوة المبطنة لهمء أو للقيم التي جاءوا بها.. ولذلك 

كانوا قسماء للجنة والنار.. فالجنة لمن والاهمء والنار لمن 
عاداهم. 





ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن من أحبكم 
إلي» وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة: أحاس كي أخلاقاء 
دان احصكم إل.: وابعدكم هد. (مجلينا دوم القياضة: 
الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون: قالوا: يا رسول 
الله قد علمنا الترتارون والمتشدقون: فما المتفيهقون؟ 
قال: المتكبرون) (1) 

وهذا الجوار لا يعني ما نقهمه هن البركة أو التعيم 
المرتبطة بتلك الدرجة التي نزلوا 


11) داك العركد 18 20) 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (549) 

فيها فقطء وإنما يعني أن هؤلاء الذين توفرت فيهم 
هذه الصفات,. سيكونون تلاميذ مباشرين للرسل عليهم 
السلام في الآخرة: مثلما كانوا تلاميذ لهم في الدنيا. 

هذا عن حقيقة هؤلاء المقربين» والدور المناط بهم 
في الآخرة: أما صفاتهم ؛ فقد ذكر القرآن الكريم الكثير 
منهاء لتكون معيارا للقيم التي أراد الله تعالى من عباده 

ومن تلك الآيات ما ورد في وصف أولي الألباب: أي 
أصحاب العقول النقية الطاهرةء المستعدة لتقبل الهداية 
الإلهية, قال تعالي: (إنَ فِي, خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالإْرْض 
وَاخْتَلَافٍ الِلَبْلِ وَالنَهَارٍ لآيَاتِ لأولي. الْألَبَاب (190) الذينَ 
ذكرون اللة قِيَامَا وَفَعُودًا وَعَلَى جُنُوبهمم بهم وَيَتفِكُرُونَ في 
خَلَقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأرْض رَبَنَا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلَا سُبْحَاتكَ 
فَقِنَا عَدَابَ الثَار) [آل عمران: 190, 191] 

وقال في آية أخرى تصفهم: (أقَمن يَغلَم |: نَمَا أنزلَ 
إِلَبِكَ مِن رَبّكَ الْحَقّ كَمَنْ هُو أَعْمى إِنّمَا يَتَدَكْرْ ا الألتآب 
(19) الذين,. يتوفون ايعهد اللت ولا يَنْقَصْونَ الْمِيئَاقَ (20) 
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَهُ بِمٍ أن يُوصَلَ وَيَحْسَوْنَ رَنّهُمْ 
وَيَحَاقُونَ سُوء الحشات (21) وَالْذِينَ صَبَرُوا ابتعاءً وَجدٍ رَبهمم 
وَأْقَامُوا الضَّلَاةَ وَأَنْقَقُوا مِمَا رَرَفْنَاهُمْ سِدًا وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرَءُونَ 
بالْحَسَتَةِ السَيّئة أُولَيْكَ لَههُمْ عُقْتَى الدّار) [الرعد: 19 - 22] 

وقد أخبر القرآن الكريم أن كل أنواع الهداية لا يمكن 
أن يفهمهاء اا يا الا عض !سس كما قال 


0-5 -. -. 





- 30 53 1 عد 5 0 و 5 2 5 50 لت 
تعالى: ( يُوْتِي الحكمّة مَنْ ‏ يَشَاء ب يَْؤتَ الحكمّة فقد 
أونِي خَيْرَا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكْرْ إلا أولُو الْأَلَبَاب) [البقرة: 269], 

: أنْرَلَ عَلئْكَ الكتات مِنْهُ أباث مُحْكْمَاتْ هُنَّ 
. 5 ع2 


5 ٍ قأمًا الذين في قلوبهمْ رَيِعٌ 
فَمَتَبِعُونَ مَانَسَابَة مِنْهُ أبْيعَاءَ الْغِئْبَةِ وَائْيعَاءَ تأويلهِ وَمَاِبَعْلمُ 
تَأويلَهُ إلا الله وَإِلرَاسِحُونَ م الْعِلِم تشولون اغنا د كل عن 
عِنْدِ رَيُنَا وَمَا يَذْكْرٌ إلا لا أولو الألتَاب> [آل عمران: 7]» وغيرها 





أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (550) 

ومن تلك الآيات ما ورد في لوضف المتقين, كما قال 
تعالى: (إِنَ الْمُتَقِينَ فِي جَناتِ وَعْيُونٍ (15) آخِذِينَ مَا آنَاهُمْ 
رئهم إنَهُمْ كانوا قَبَلَ ذَلِكَ مُحْسِيِينَ (16) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ 
الليل و يَبهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَار هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ (18) وقَفي 
أَمْوَالهمْ < حَوَةٌّ لِلسَائِلِ ار [الذاريات: 15 - 19] 

ومن تلك الآيات ما ورد في وصف المخبتين, كما قال 
تعالى: (َوَبَشْرِ الْمُحْبِتِينَ (34) الَّذِينَ . إِدَا ذَكِرَ اللَهُ وَحِلَبتْ 
قُلُوبُهُمْ مم وَالصَابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الضّلاة وَمِعَا 
رَرَفَنَاهُمْ يُْفِفُونَ4 [الحج: 34, 3 

ومن تلك الآيات ما ورد .في وحدق عباد الرحمن, كما 
قال تعالى: (وَعِبَادَ 5-0 الذين يَمْشُونَ عَلَى الأرْضٍ هَؤتًا 
وَإِدَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا (63) وَالذِينَ يَبِيثُونَ 
لِرَبْهِمْ سَجِّدَا وَقِيَامَا (64) وَالذين يَفُولُونَ ما اضرف عَم 
عَدَابَ جَهَنْمَ إن عَذَابَهَا كَانَ عَرَامَا (65ٍ إِنهَا سَاءَت مُسْتَقَرًا 
وَمُقَامًا 0 وَالَذِين إذا أثقفُوا لم يُسْرفوا وَلَمْ يَفْنُرُوا وَكَانَ 
بَيْنَ دَلِكَ قَوَامَا (2)67 [الفرقان: 63 - 67] 

ومن تلك الآيات ما ورد في وصف عباد الله 07 
جمعوا كل مقامات الخيرء كما قال تعالى: ( الِتَايْبُو 
الْعَابِدُونَ الحَامِدّونَ الشسَائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَاجَدُونَ الْآمِرُونَ 
بِالْمَعْرْوِ فٍ وَالتَامُونَ عَنِ الْمُئْكَرٍ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله 
وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِنَ) [التوبة: 12] 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تصف الصالحينء إما 
بذكر أعمالهم: أو مواقفهمء2 أو بذكر بعض الأحداث 
المرتبطة بهم,. كما في 0 تعالى: (الَذِين قَالَ لَهُمٌ 


الئاس إِنَّ النَاسَ فد جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا 
وَقَالُوا حَسْيْنَا اللَهُ وَنِعْمَّ الو كيلك [آل عمران: 173] 
ولهذا نرى في القرآن الكريم اهتماما كبيرا بتصنيف 
الناس وفق القيم التي يؤمنون بهاء ذلك أن منازل الآخرة 
مرتبطة بتلك التصنيفات. 
أما الجزاء المرتبط بهؤلاء: فلا يمكن تصورهه وقد ورد 
في سورة الواقعة الإشارة إلى 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (551) 

بعض مجامعه» والتفريق بينه وبين نعيم أصحاب 000 
قال تعالى: (وَالسَابِقُونَ السَابقُونَ )م10 أولَيْكَ الْمُفَرَّبُو 
(11) في جَنَاتِ التْعِيمِ (12) ثُلَهُ مِنَ الأوَلِينَ (13) وَفَلِيلَ مِنَ 
الْآخِرِين (14) عَلَى سَُرْر مَوَْصُونَةِ (15) لكين عَلَيْهَا 
مُْيَقَابلِينَ (16) طوف عَلَيهِمْ ولْدَانٍ مُحخَلَدُونَ )17( بأكُوَابٍ 
وَأْبَارِيقَ وَكَأْس مِنْ مَعِينِ (18) لا عَونَ عَنّْهَا ولا يُنْزِقُونَ 
(9). وَفَاكِْهَةٍ مِمَا يَتَحَيّرُون 
وَحُورٌ عِينْ (22) كَأْمْتَالٍ اللؤْلؤ الككون جَرَاءً بِمَا كانوا 
يَعْمَلُونَ (24) لا يَسْمَعُونَ فِيها 00 (25) إلا قِيلا 
سَلَامَا سَلامًا (1)26 ) [الواقعة: 10 0 ١‏ 


ا 


ديا (53) 6 


دان (54) 0 
6 2 9م يي 


قال بعد ذكره لهذا النعية: (وهمدة دُونِهمَا عَتتَان) [الرحمن: 
2 أي تحتهما في لفل وهذا يدل على أن الجنة الأولى 
هي جنة المقربين 





وغيرها من الآيات الكريمة التي نجد عند التدبر فيها 
الكثير من القروق بين' أنواع النعيم الحسي المرتيطة 
تاصحات اليمين: وهؤلاء العقريين.. وهى فروق لا ترتيظ 
فقط باللذات الحسية, وإنما بما تختزن من لذات معنوية 
أشرف وأعظم.. وقد ذكرنا سابقا امتزاج النعيم الحسي 
في الجنة 2 المعنوي.. فكلاهما يهدفان إلى التعريف 
بالله» والتواصل معه. 

وهكذا الأمر في الدنيا عند هؤلاء المقربين؛ فهم في 
تناولهم للذات الحسية: لا يغفلون 


0 بعد العوت : 0 الدين والعقل (552) 

توصلهم ‏ بالله: 0 'تحجبهم , عنه, كما قال تعالى: 96 
بفَضْل الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ ‏ خَيْرُْ مِمًّا يَحْمَعُونَ) 
[يونس: 58] 

وما أشار إليه القرآن الكريم من أنواع النعيم الحسي 
0 بهم مجرد نماذجء لأن النعيم الحقيقي المهيأ لهم 

صفغه: وقد ورد في الحديث أن مو سى , 

ا لام سال ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة أجابه. لكن 
عندما سأله عن أعلاهم منزلة قال: (أولئك الذين أردت 
عرسي كراميوم شد وحيسيه علتهاء فلم تر عين ولم 

وفي الحديث القدسي الجليل قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت: ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر) (2) 

ولهذا عندما ذكر الله هؤلاء المقربينٍ العارفين بربهم 
الساجدين بكل كيانهم لهء فقال (إتمَا يُؤْمِنُ بآيَايِنا الذِينَ 
إِذا دَكروا بقا حَرّوا سْكّدًا وَسَبِّحُوا , بِحَمَدِ رَبهِمْ وَهُمْ لا 
يُسْتَكْيِرُونَ (15) تَتَجَاقَى جنوبَهَة بَهُمْ عَنِ الْمَصَاجِع يَدَعُونَ رلهم 

خَوَْفًَا وَطْمَعًا وَمِتَا رَرَقْتَافه اه يُتْفِفُونَ) [السجدة: 15 16] اذكر 
بعدها ما أعد لهم ل الس فقال: (فقَلَا تَعْلَمٌ نفس نما 
أخفِي لَهُمْ مِن قَرَة در جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [السجدة: 
7] 





(1) رفاه شلك ((120110 121) 
(2) ركاء الجارة ‏ 52/1 ومسل 15 


أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل (553) 
هذا الكتاب 


يبحث هذا الكتاب في أهم المسائل المرتبطة بالمصير 
الإنساني؛ وسعادته وشقائه: والحقائق المرتبطة بذلك. من 
خلال المصادر الدينية والعقلية والعلمية2. وذلك في أربعة 
فصول هي: 

1. الموت والنشآت الإنسانية, ويتصضمن الأدلة الدينية 
والعقلية والعلمية الدالة على أن الموت ليس سوى مرحلة 
من مراحل الإنسان: وليس عدماء ولا فناء. 

2. البرزخ وتجليات الحقائق» ويتناول الحقائق والأحداث 
المرتبطة بمرحلة البرزخ التي يكتشف فيها الإنسان الكثير 
من الحقائق الغيبية» ويتعذب بذلك: أو يتنعمٍ مت . 

3. المعاد.. وتجليات العدالة», ويتناول الأحداث المرتبطة 
بالحشر والنشر والحساب والموازين والسراط وغيرها من 
التي ورد في النصوص المقدسة ذكر تفاصيلهاء مع بيان 
علاقتها بصفات الله التي دل عليها العقل والنقل: وخاصة 
العدالة التي تتجلى في ذلك الموقف بأكمل صورها. 

4. الجزاء الإلهي.. وتجليات العدالة والرحمة»2 وذكرنا 
فيه ما ورد في النصوص المقدسة من أنواع الفضل الإلهي 
لأهل الجنة: وأنواع العقوبات الإلهية لأهل الناره وعلاقة 
ذلك كله بالعمل والسلوك. 





